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كلمة الدمكتور محمد الكتاني 
(قيدوم كليةالاداب بتطوان) 


بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا 
محقه خات المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

سيداتي سادتي. 

أحس بسعادة غامرة وأنا أفتتح أشغال هذه الندوة الهامة عن مدينة تطوان خلال 
العهد الذى سيق عهد الحماية الأجنبية. . وتعتبر هذه الندوة تكميلا لندوة سابقة حول 
تطوان خلال عهد الحماية, هي الندوة التي انعقدت في السنة الماضية في نفس الأيام 
تقرييا . وهكذا تكون مجموعة البحث في التاربخ المغربي والأندلسي قد وفت 
بوعدها حين ذكر الأستاذ رئيس اللجنة المنظمة د. امحمد بن عبود في كلمة الافتتاح 
للندوة الأولى قائلا : إن لنا موعدا مع الجمهور الكريم حول تطوان خلال القرن التاسع 
عشر. 

وهذه ندوة تطوان في القرن التاسع عشر تنعقد بمشيئة الله في رحاب هذه الكلية 
التي تحتفل هاته السنة بمرور عشر سنوات على افتتاحها . وغير خاف عنكم أنه لم 
يمض على تنظيم ندوة دولية كبيرة سابقة حول "المغرب في الثقافة الإسيانية 0 
بهذه الكلية أكثر من خمسة عشر يوما إلا والكلية تستقبل مره 5 أخرى هذا الجمهور 
الكبير من الطلبة والمثقفين والمهتمين 0 مائدة جديدة هي هذا ال ملتقى'العلمي حول 
تاريخ تطوان. فهذا إن دل على شيء إنما يدل على حيوية شعب هذه الكلية ونشاط 
أساتذتها المتواصل لإغنا البحث العلمي بجانب العمل الأكاديمي في التعليم 
والتكوين. 

أيها السادة؛ بهذه المناسبة يطيب لي أن أجيب أولئك الذين يتساءلون عن مدى 
صلاحية التكوين العلمي والأدبي الذي تقدمه كليات الآداب لإدماج طلابها بشكل 
عضوي في مسيرة التنمية الاجتماعية, انطلاقا من كون العلوم الإنسانية إِنما هي 
علوم نظرية بعيدة عن ملامسة مشكلات الواقع الإجتماعي والمادي ومتطلباته.. 
والحقيقة أن الذين يخطر ببالهم هذا التساؤل يتصورون التنمية المنشودة تصورا ضيقا 
ينحصر في الإنتاج والاستهلاك اللذين تديرهما عجلات التكنلوجيا فقطء. بينما 
التنمية المنشودة للإنسان. في المجتمعات المعاصرة؛ هي تنمية شاملة أساسها تنمية 


العقول والأفئدة والأرواح وما يعيد للانسان توازنه المادي والروحي على حد سواء. 
ونعتقد أن تكون كليات الآداب منطلقا طبيعيا إلى تكوبن طلابهاء هذا التكوين 
الإنساني الذي يعد العقول للابعكار والإنتاج الثقافي ويجعل الإنسان مؤهلا لمواكبة 
الحضارة العالمية بكل متطلباتها. ومن المعلوم أن مقياس رقي الشعوب يكمن في 
قدراتها على الحفاظ على هويتها الشقافية من جهة, وعلى قدراتها كذلك على 
مسايرة ركب الإنسانية وتفاعلها مع الحضارات: ومواكبتها من غير انغلاق أو 
انسياق في التاريخ الإنساني في حركته الكبرى نحو الارتقاء والتقدم نحو الأفضل. 

تلكم هي حركة التاريخ. فهل نتصور أن يتم التفاعل مع حضارة العصر مع الحفاظ 
على هويتنا وتنمية ثقافتنا بغير هذه العلوم الإنسانية التي تلقنها وتنميها كليات 
الآداب لتجعل طائفة من أبناء المغرب أطرا مقتدرة لتنمية ثقافتناء والحفاظ على 
هويتنا ومواكبة مسيرة حضارة عالمنا الكبرى. أحسب أن أحدا لن يختلف معنا في هذا 
التصور الذي يجعل التنمية كما قلت, كلا لا يقبل التجزئة في هذا السياق؛ نعنى 
بالتاريخ القومي الوطني. ونهتم بالتاريخ العالمي» ونهتم كذلك بعلاقة تاريخنا المحلي 
بالشاريخ الوطني وبالعاريخ العالمي وها أنتم ترون أن اهتمام مجموعة البحث حث في 
التاريخ المغربي والأندلسي إنما نبع من هذا التوجه لجعل ذاكرة تطوان ذاكرة تحتفظ 
بحيويتهاء وفاعليتها في صنع المصير المنشود والمرسوم لهذا الوطن الكبير بطموحاته, 
وبتاريخه وبأصالته. تحت قيادة صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني نصره الله. 
وبوسع الملهتمين بالإدماج والاندماج أن يجدوا في حقول البحث العلمي وفي 
التتخصصات الكثيرة التي تقدمها الكلية ما يمكن استثماره لإرساء وبناء الهيكل 
الشقافي والحضاري للمدينة؛ بصيانة تراثها وآثارها وتحقيق المخطوطات المتعلقة 
بتاريخها وأعلامها ووضع الأصالة الجغرافية لها والمعالم اللغوية لأمثالها ولهجاتها 
وكتبها وموسيقاها وإغناء متاحفها ودراسة رصيدها التاريخي في كل لونْ من ألوانها 
الثقافية. 

إن تهيئة المجال, والبناء والتعمير. والتنظيم للحياة العامة, ليست بأولى - في 
نظرنا - من تهيئة العقول وتعمير النفوس وصيانة الآثار المادية والروحية للأسرة 
المغربية لجعلها تعتز بهويتها الحضارية والإسلامية. 

لقد قامت بعض المدن المغربيةٍ الكبرى بأدوار طلائعية في تاريخ المقاومة والجهاء 
أو في تاريخ الثقافة والحضارة أو في :تاريخ التنمية والاقتصادء وتطوان من تلكم 
المدن التي قامت بدورها في مجال معين من هذه المجالات أو ذ في أكثر من مجال. 
وهذا حق لاريب فيه. 


والندوة الأولى عن تطوان في تاريخ الحماية, وهذه الندوة الثانية عن تطوان خلال 
القرن الماضي وبداية هذا القرن. ستغطيان تاريخ قرن كامل من حياة هذه المدينة 
الأصيلة والعريقة. وهاتان الندوتان ستطمعاننا في ندوة ثالقة ترجع بتطوان إلى 
تأسيسها وتطورها خلال قرون خلت, وبذلك سيكون لأساتذة هذه الكلية؛ من مؤرخين 
وأدباء ومفكرين» أن يعتزوا أيما اعتزاز بكونهم قاموا ببعض واجيهم العلمي في جعل 
.هذه المدينة واضحة الهوية أصيلة الحضارة مشاركة 0 وحضور في حركة التاريخ 
الوطني الكبير. 

وبهذه المناسية أود أن أشكر بكل إخلاص وتقدير عمل مجموعة البحث في التاريخ 
المغربى والأندلسى؛ وتعاطف طائقة من الأساتذة الكبار الضيوف الوافدين علينا 
للمشاركة فى هذه الندوة من فرنسا وإسبانيا والولايات المتحدة ومن الجامعات 
المغربية المختلفة. فبفضل هؤلاء جميعا ستكون هذه الندوة إن شاء الله ندوة غنية 
ومفيدة وناجحة. 

وبهذه المناسبة يسعدني, أيضاء أن أنوه بالتتشجيعات التي لقيتها المجموعة من 
لدى المجلس البلدي بتطوان شاكرا باسم المؤسسة هذا التشجيع الذي لقيته مجموعة 
البحث في التاريخ. كما أعبر عن الاعتزاز الذي نكنه لعامل صاحب الجلالة عن 
الإقليم لما يخص به هذه الكلية وأعمالها الشقافية ونشاطها العلمي من دعم 
وتشجيعء وهي مناسية لا تفوتني. أيضاء دون أن أشكر السيد عميد الجامعة الدكتور 
محمد القبلي على تفضله لرعاية وتشجيع هذه الندرة التي اعتذر عن عدم فكنه من الحضور فيها. 

ومرة أخرى أعود للتعبير للسادة الأساتذة المشاركين في الندوة عن خالص الشكر 
والتقدير م متمنيا لهم مقاما طيبا بتطوان. وأشكر كذلك هذا الحضور الكريم الذي 
تفضل بتشجيع الندوة وفي مقدمته الدكتور أحمد الإدريسي رئيس المجلس البلدي 
لسيدي 0 ورئيس المجلس الإقليمي في نفس الوقت وكذلك قيدوم كلية العلوم 
الزميل الدكتور اليملاحي. والأستاذ رئيس المجلس البلدي لجل انسل ميل 
وكذلك عامة الطلبة والطالبات والمثقفين . كما أشكر كل من ساعد مجموعة البحث 
على تحقيق ولو جزء من ترتيبات هذه الندوة داعيا المولى جلت قدرته أن يوفق كل 
المساهمين في إنجاز ما تخطط له هذه الكلية من مشاريع وما يناط بالجامعات 
المغربية من تكوين وتنمية إجتماعية وحضارية, في ظل القيادة الرشيدة لعاهلنا المفدى 
جلالة الملك الحسن الثاني نصره الله وأيده. والسلام عليكم ورحمة الله 

د. محمد الكتاني 


كلمة السيد رئيس بلدية 
(تطوان الأزهر الأستاذ عبد السلام بركة) 


حضرة السيد الكاتب العام الممثل لعامل صاحب الجلالة على إقليم تطوان 

حضرة السيد رئيس المجلس البلدي لمدينة مرتيل 

حضرة السيد قيدم كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان 

حضرة السيد قيدوم كلية العلوم بتطوان 

سيداتي» سادتي. 

ببالغ الغبطة والسرور. وبشرف كبير أتقدم إليكم من خلال 
هذا الجمع العلمي المبارك باسمي الشخصي وباسم بلدية تطوان 
الأزهرء بمناسبة افتتاح أعمال ندوتكم العلمية الهامة التي تنظمها كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان (مجموعة البحث في التاريخ المغربي 
والأندلسي) باسمى آأيات التقدير و المبداركتة ولا اغرو فإنٍ هذه الندوة 
ستدقق البحث في موضوع تاريخي هام يدت يعناول جوائب تاس هن 
تاريخ هذه المدينة العريقة في فترة ما قبل الحماية. وهذا إنصاف لهذه 
المدينة العظيمة التي قامت إلى جانب بعض المدن المغربية الكبرى بأدوار 
طلائعية في تاريخ المقاومة والجهاء وفي تاريحُ الحضارة والفكر 
وفي ميدن التنمية الإقتصادية والعمرانية. إننا نشمن هذا الملتقى 
العلمي الهام الذي ينبش في ذاكرة هذه المدينة من أجل إعادة صياغة 
تاريخها المحلي بغية المساهمة في إغناء الرصيد المعرفي لأجيالنا الحالية والمستقبلية 
بتاريخ تطوان منذ 1860 إلى 1912. فليكن هذا الملتقى العلمي الهام حافزا قويا 
لإنجاز مداخلات علمية تحيط بمختلف جوانب تاريخ هذه المدينة المناضلة في فترة تعانق 
فيها الكفاح الوطني ضد الإستعمار بالعمل الثقافي والإجتماعي. 

أيها الحضور الكريم : إن حرصنا في بلدية تطوان الأزهفر على دعم 
هذه التظاهرات العلمية والثقافية يعبر أفنتدق تعبير عن طموحنا 
في تازج التواصل الشقافي بين المؤسسةالجامعية ومحيطها 
الإجتماعي بكل شرائحه. كما ريد أن تعتبر خطوة جادة نحو فتح 
أفاق التعاون المثمر بين الجماعة والجامعة, آملين أن يساهم هذا التعاون 


في تثبيت تقاليد ثقافية يؤمن الجميع بضرورياتها وإيجابياتها. وذلك جدرء 
ينين من طعوجتا الأكير والأشمل وهو الشيل.من أجل تقدم هذا الرطن العزير فى ظل 
المفكر الأول راعي نهضتنا العلمية والفكرية ومفجر الطاقات المبدعة جلالة الملك 
الحسن الثاني نصره الله وأيده وأقر عينه بولي عهده المحبوب الأمير سيدىي محمد 
وصنوه الكريم مولاي رشيد وباقي الأسرة الملكية الشريفة والسلام عليكم ورحمة الله 


كلمة الدصور أحمد الإدريسج 
(رنيس المجلس البلدي : سيدي المنظري) 


بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين. 

حضرة السيد الكاتب العام الممثل لعامل صاحب الجلالة على إقليم تطوان. 

حضرة السيد رئيس المجلس البلدي لمدينة مرتيل 

حضرة السيد قيدوم كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان. 

حضرة السيد قيدوم كلية العلوم بتطوان. 

سيداتي سادتي : 

أما قبل,. فيسعدني أن أسجل خالص شكري لعمادة الجامعة ولكلية الآداب», 
ولجموعة البحث في التاريخ المغربي والأندلسي على تشرينفها للمجلسين البلديين 
لمدينة تطوان الأزهر وسيدي المنظري بالتعاون معها في تنظيم هذه الندوة العلسية 
الدولية في موضوع "تطوان قبل الحماية 1912-1860 متمنيا لها كامل التوفيق 


والنجاح. 
أما بعد. قد أضحى من التقاليد والأعراف الراسخة لكلية الآداب والعلوم 
الإنسانية بعطوان ث شعبا ومجموعات بحث أن تتوائم أعبا التدريس والبحث» 


بأنشطة علمية متعددة ومتنوعة متبلورة أساسا في الندوات العلمية التي اعتادت 
تنظيمها منذ سنوات؛ سواء على مستوى البحوث الإنسانية والأدبية أم على مستوى 
النصوص الإجتماعية والتاريخية. وفي هذا السياق تنظم مجموعة البحث في التاريخ 
المغربي والأندلسي هذه الندوة في موضوع يتعلق بتاريخ مدينتنا الحبيبة تطوان من 
بداية العقد السابع من القرن التاسع عشر حتى السنة الثانية عشرة من القرن 
العشرين 0 وهو موضوع متميز بجديته وتحليله. ذلك أن هذا الموضوع, ٠‏ وإن كان قد 
تنوول بأبحاث ودراسات وندوات وجلسات علمية من بينها الجلسة الرشيدية الأولى 
التي نظمتها كلية الآداب بالرباط سنة 181 في موضوع تاريخ المخرب والفكر 
الإسباني في القرن التاسع عشرء والجلسة الرشيدية الثانية سنة 1982 وفي الكلية 
نفسها وفي ا موضوع عينه. فقد جا تناوله عموما ولم يتناول بهذه الدرجة من الإمعان 
في التحديد زمانا ومكانا والتي يكشف عتها عنوان هذه الندوة. وهو ما يعني أن 


اختيار موضوع هذه الندوة, جدة وتحديداء كان موفقا إلى أبعد حدود التوفيق. 

وفضلا عن ذلك فقد تميز البحث التاريخي لهذا الموضوع بتبنيه منهجا علميا 
تصنيفياء اعتمد فحص الوثائق والنصوص والمعطيات التاريخية والسياسية 
والاجتماعية والثقافية والاقتصادية صفوة منه إلى تحقيق نتائج علمية مفضية إلى 
صياغة نظرية في التاريخ المغربي إنطلاقا من مكان محدد. إضافة إلى هذا كله. فقد 
قيزت الندوة باستجابتها الواعية والمسؤولة للتوجيهات الملكية السامية وموصية 
بالإستمرار . لضرورة الإهتمام بالبحث التاريخي عامة وبالبحث في التاريخ المغربي 
يضف حاجنة . لأن من شأن ذلك أن يسلح الإنسان المغربي بوعي تاريخي يقدره على 
التشبث اليقظ بهويته وأصالته. وإذا كان لي أن أدلي في هذه السامحة العلمية في 
صورة رجاء اخوي ومداعبة ودية . فلعله أن يعخلص في أنني ارى ان عنوان هذه 
الندوة القيمة كان قريبا أن يكون : تطوان 860 1912-1 - أو ما أشبهه. تفاديا 
لذكر نقطة دامية هي كلمة الحماية التي تكاد تبرز عنصرأ رئيسيا فيه دونما داعي 
لذلك. وإلا فإذا أرخنا لسنة 0 6 سنقول : المغرب بعد الحماية. آملا أن يحظى رجائي 
بموافقة اللجنة المنظمة لهذه الندوة. ١‏ 

وقبل الخقام. يسعدني أن أعبر عن غبطة فؤادي وبهجة نفسي للقائكم العلمي 
الرائع: راجيا من المولى عز وجل أن يوفقكم فيما تبرمونه وقضونهء ويتوج مداخلاتكم 
بالرضا والقبول . ويرصع مناقشاتكم بالنجاح المأمول. ويهديكم في هذه الندوة إلى 
السؤال التاريخي المستمر الموضوع تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب الجلائة الملك 
الحسن الثاني نصره الله وأيده إنه سميع مجيب. 

وفي الخنتام يشرفني أن أشكر السيد الكاتب العام ممثل عامل صاحب الجلالة على 
إقليم تطوان لتشريفه لهذه الندوة بالحضور . كما أشكر السيد القيدوم,ء واللجنة 
المنظمة والسادة المشاركين كافة على هذا التنظيم البديع» ومقاما طيبا للضيوف 
الأعزاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 


كلمة الدكتور امحمد بى غبوط 
(منسق مجموعةالبحت في التاريخ المغربي والاندلسي ) 


سعادة الكاتب العام لعمالة إقليم تطوان. حضرة قيدوم كلية الآداب, حضرة قيدوم 
كلية العلوم, السيد رئيس المجلس البلدي بتطوان (سيدي المنظري) السيد نائب رئيس 
المجلس البلدي بتطوان (الأزهر )»السيد رئيس بلدية مرتيل» السيد مدير المركز 
الثقافي الفرنسي» السيد مدير المركز الثقافيٍ الإسباني, أعضاء اللجنة المنظمة 
المنبثقة من شعبة 0 السادة موظفو | الكلية, أيها الإخوة الأسائلة والظلية. 
ا بهذه المدينة وتاريخها كما ري الجهات التي ساعدتنا في ا هذه 
الندوة : الدكتور محمد القبلي والدكتور محمد الكتاني والدكتور أحمد الإدريسى 
رئيس المجلس البلدي لمدينة تطوان (سيدي المنظري) والأستاذسيدي عبد السلام بركة 
رئيس المجلس البلدي لمدينة تطوان (الأزهر). 

لقد اهتم الباحثون الجامعيون المغاربة منذ الستينات بالتاريخ المغربي خلال القرن 
التاسع عشر. إلا أن اهتامهم هذا انحصرفي مجموعة من المحاور تتلخص في الدولة 
المركزية وضغوط الدول الأوربية على المغرب وفي بعض الدراسات الأنتروبولوجية 
حول بعض القبائل . هناك مبررات لهذا العوجه الذي لا يخلو من إيجابيات. إلا أن 
هذا الاختيار أدى أيضا إلى إهمال تاريخ المدن المغربية خلال القرن التاسع عشرء 
وترجو أن تساهم ندوتنا في توجيه البحث التاريخي المغربي وغيره توجيها جديدا. 
ترجو أن يتسم هذا الإتجاه بالبحث عن أنواع جديدة من المصادر والوثائق, وعن 
اكتشاف أبعاد جديدة , ا كح د وسوف دي فهمنا 55-١‏ المدن المغربية 
بذلك ا كار و اا دير ا ل 0 
حيث المكان والزمان والأبعاد. 

نرجو من هذه الندوة التي اعتمد المشاركون فيها على مناهج متنوعة ومتعددة أن 
تجلب اهتمام المؤرخين وغيرهم من الباحثين في تاريخ تطوان من 1860 إلى 1912. 

لا نزعم أن أعمال الندوة سوف تحل مشاكل التاريخ المغربي خلال القرن التاسع 


عشرء ولكنها سوف توضح عددا من هذه المشاكل من خلال طرحها بوضوح, كما أنها 
سوف تفتح أبوابا جديدة أمام الباحثين في المستقبل», توثيقا ومنهجا. 

إن مجموعة البحث في التاريخ المغربي والأندلسي تريد من خلال ندوتها هذه أن 
تساهم في إغناء معرفتنا بتاريخ تطوان من 1860 إلى 1912 كما ترغب في إثراء 
معرفتنا بالتاريخ المغربي خلال القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. 

أعتقد أنه بالإمكان تلخيص هذه المساهمة في النقط التالية : 

أولا : تحديد المجال الجغرافي وحصره في مدينة تطوان وهذا مهم جدا. 

ثانيا : المرونة في معالجة ودراضة تاريخ المدينة قي إطار محيطها ونواحيها. 

ثالثا : تحديد الزمان المدروس وحصره أساسا فى 2 5 سنة فقطء لأن الحصر كما 
يعرف طلبة التاريخ يؤدي إلى التعمق في المعرفة التاريخية. 

رابعا : تعدد التخصصات التي تعالج مواضيع هذه الندوة. 

خامسا : التجديد والتنوع على متسوى التوثيق؛ فهناك وثائق سياسية ودبلوماسية 
واقتصادية وجغرافية وإجتماعية وثقافية وفكرية وقنية. 

وأشير إلى تعدد مصادر التوثيق, فمنها مصادر عربية مغربية ووطنية ومحلية 
وفقضاار فرئسية ومتضادر إسياتية وأمزيكية. 

سادسا : التجديد على مستوى اختيار المواضيع والأبعاد. يظهر هذا في تنوع 
المواضيع وأذكر منها العناوين التالية لتأكيد هذا الادعاء : 

" دودة القز في تطوان خلال القرن التاسع عشر"للأستاذ محمد المنوني و"تطوان 
خلال القرن التاسع عشر من خلال الخرائط الإسبانية " للأستاذ خوان قيلار. 

سابعا : أشير إلى أهمية التجديد على المستوى المنهجى وأعنى به التفسير 
والتنظير. فمن خلال تطوان ستتطرق أعمال الندوة إلى الطروحات التالية : 

ثامنا : إشكالية - البادية (غمارة, أنجرة) التاريخ الاقتتصادي (التجارة والصناعة) 
ظواهر تاريخية مثل الأوبئة وظواهر لسانية وفكرية. 

تاسعا : لا بد من الإشارة إلى تشريف أبرز المتخصصين في التاريخ المغربي خلال القرن التاسع عشر 
لهذه الندوة بحضورهم, نذكر منهم الأستاذ والعلامة محمد المنوني من جامعة محمد الخامس والدكتور جان 
لوي مياج من جامعة بروثانس وهو صاحب كتاب” المغرب وأوربا ". والدكتورة سوزان ميلر من جامعة 
هارفارد الأمريكية والمنخصصة في رحلة محمد الصفار التطواني. وتعتز المجموعة بنفس الدرجة بمشاركة 
مجموعة من الباحثين الشباب من كليتنا وهم أساس نهضة البحث العلمي وازدهاره في كليتنا وفي بلادنا. 

'إننا نعتز يمشاركة هؤلاء ء لكونهم ينتمون إلى شعب وتخصصات مختلفة ولكونهم 
يساهمون معنا في الكشف عن جوانب 3 نب مختلفة من تاريخ تطوان خلال المرحلة المقترحة. 


وثاثق عائلة الرزيني حول قطواة 


الأستاذ عبد القادر الرزيني 


شكرا سيدي الرئيس 

سأقتصر في عرضي هذا على التعريف بالوثائق التي تتعلق بعائلتي (عائلة 
الرزيني). سأقص عليكم قبل ذلك وباقتضاب. تاريخ هذه العائلة. 

لقد دخلوا الأندلس صحبة طارق بن زياد. وكلفوا بحراسة الحدود قي منطقة 
"أراكون" فاستقروا بمكان كان يدعى "سانت ماريا الشرق". 

وعندما تمزقت الأندلس إلى ممالك جعلوا من سانتا ماريا عاصمة لهم وسميت منذ 
ذلك الحين باسمهم " نع عة416" أي البنورزين. وكانت مملكتهم تسمى "السهلة " - 
كما أن هناك سلسلة جبال بنفس المنطقة لازالت تحمل إسمهم. 

وفي مدة وجيزة تحولوا من بدو إلى حضرء فأصبح لديهم أحسن جوق موسيقي 
بالأندلسن: وعرضت إحدى تحفهم في المعرض الذي أقيم أول هذه السنة بالحمراء فى 
قرناطة من بين - تقريبا - مائة تحفة من العالم الإسلامي كله 

وعلى ما بظهر فعائلة الرزيني هاجرت صحبة القائد المنظري من الأندلس إلى 
تطوان , أو على الأقل . هاجرت في نفس التاريخ. حيث إن أول قاض معروف في 
تطوان . هو الحاج محمد الرزيني. 
وأقدم وثيقة عثرت عليها - وأصلها موجود بالبندقيية ومؤرخة فيا/ + ١2‏ 
أي بعد بضع سنوات من سقوط غرناطة. 

وهذه الوثيقة هي عبارة عن اتفاق تجاري بين أمير بادس - قرب الحسيمة - 
والكابتان إيزمان البندقي وبها عدة بنود - إحداها يتعلق بما يجب أن يؤدى على كل 
سلعة تدخل المغرب, و الأخرى عن تبادل الأسرى. وكذلك عن توقيت زيارة المراكب 
لبسادس - حيث الثلج يقطع الطريق بين بادس و فاس في فصل الشتاء. فزيارتهم 
تكون في الفصول الأخرى. 

وتختم الاتفاقية بأن كاتيها هو الحاج محمد الرزيني؛ و لعله الحاج محمد الرزيني 
القاضي الذي ذكرناه سايقا. 

وقد كنت أطلعت أستاذنا الجليل المرحوم الفقيه محمد دأاود- مؤرح غم تطوان-على 
كل وثيقة عثرت عليها واعتقدت أنها < تهمه. وقد نشر بعضها في كتبه, وأعتقد أن 
جلها سينشر إن شاء ء الله فيما بعد. و قد كان جزائي من ذلك - أنني دخلت التاريخ 


10 


من بابه الخلفي- حيث شكرني الأستاذ داود مرتين في كتبه. 

0 زودت مؤرخ م المملكة الأستاذ عبد الوهاب بن منصور بما يربو على ألف صورة 
لوثائق العائلة, والصورة الوحيدة التي تجدون في كتاب * الإعلام عمن حل مراكش 
وأغمات من الأعلام " تأليف العياس ب بن إيراهيم وتحقيق الأستاذين منصور. هي 
صورة 5 إحدى هذه الوثائق. 

وقصدى من تزويد كل من الأستاذ محمد داود رحمه الله , والأستاذ عبد الوهاب 
بن منصور أطال الله في عمره بهذه الوثائق هي إتاحة المجال للمتخصصين في التاريخ 
حتى يقوموأ بتمحيصها وإعطائها مكانتها في تاريخ تطوان خاصة وتاريخ المغرب 
عامة. 

وأعتبر وظيفتي هي فقط تصنيف و فهرسة هذه الوثائق وعندما يتم ذلك أضعها 
تحت تصرف الباحثين و المهتمين بالتاريخ. فأنا أعترف» بادئ ذي بدءء اننئ للبت 
مؤرخا ولا أريد أن أتهم بأنني رجل " فضولي" أتدخل فيما لا يعنيني. 

وقبل أن أتحدث عن الوثيقة الثانية, والتي هي من النصف الثاني من القرن 
الشامن عشرء أود أن أنقل إليكم ما كتبه الأب رامون لوريدو دياث في كتابه " 
المغرب والعالم الخارجي في القرن الثامن عشر". 

يقول المؤلف إن عدة حكومات استجابت لنداء السلطان محمد بن عبد الله لشراء 
أسلحة وفي يونيوه لا/ا ١‏ أرسل السلطان سفيرا إسمه الرزيني محملا بمبالغ مالية 
هائلة » و بعد شهرين خ صار معلوما عند الجميع أنه اث شترى 12.000 قنبلة مع أسلحة 
أخرى. ولم يعد الرزيني المذكور إلى المغرب حتى سنة 21771 أي بعد سنة وذلك 
على ظهر باخرة هولندية مملوءة سلاحاء وكان وقوفهم بميناء العرائش 

وبعد ذلك بعث السلطان محمد بن عبد الله ج. محمد الرزيني إلى جنوة لشراء 
مواد لبناء ثلاث سفن وعقد اتفاق تجاري بين جنوة والمملكة المغربية. 

وقبل ذلك أي في عام 1766 أرسل إلى لاهاي ولم يعد حتى سنة 1767 في 
باخرة هولاندية مملوءة سلاحا وهدايا من الأمير أورنج إلى السلطان. ساعات من 
ذهب و تعزف الموسيقى؛ كما أرسل للسلطان الشاي والسكر. 

وهذه الوثيقة هي عبارة عن (ليسي باسي " أوسالفوكوندكطو") من المسؤولين 
بأمستردام إلى أحمد الرزيني - ابن أخ السفير المذكور - له ولخمسة أتراك: والمعلوم 
أن لفظة " تركي " كانت تطلق في ذلك العصر على كل من هو مسلم, وهذه الوثيقة 
مكتوبة بلغة هي خليط بين اللاتنية و الإيطالية القديمة. 

والغريب في هذه الوثيقة, أنها مؤرخة ب 14 يوليه 1789 أي يوم سقوط 
الباستيل أو يوم الثورة الفرنسية. 
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والوثائق التي تحت يدي والتي تتعلق بالفترة التي حددتها الندوة وهي أنواع : 

منها رسائل تجارية - وهي بلغات عدة. منها: العامية والعبرية -والعبرية نوعان : 
منها ما هو مختلط بالعربية : ومنها ما هو عيرية صرفة والإسبانية والفرنسية 
والإنجليزية ومنها ما هو بالفصحى ومن أقطار كمصر والشام والحجاز وتركيا 
وكذلك هناك رسائل من أورباء من جبل طارق وفرنسا وإنجلعراء وكذلك من داخل 
المغرب. 

وزيادة على غزارة المعلومات التجارية بهاء نجدها غالبا ما تختم بأخبار محلية 
فواحدة منها تنتهي " واليوم توفي محمد علي الكبير". والأخرى تنتهي بالشكر على 
ما استلمه من " ذهب غبرة و شوكولات و صورة نابليون". 

وأعترف أني لم أقرأ من هذه الرسائل حتى 5 / لأنها بالمئات وتحاول ابنتي 
الدكتورة نادية الرزيني -كلما سنحت لها الفرصة - أن تبريها وأن تجعل لها فهرسا. 
ودراسة التاريخ التجاري للمغرب. خصوصا في القرن الماضي. لن يكون تاما بدون 
هذه الوثائق. 

وهناك رسالة من الوزير بوسلهام يشكر فيها الحاج محمد الرزيني قنصل المغرب 
بجبل طارق على " تخدهه " لموانئ المغرب. 

وهناك رسائل حكومية : 

وهذه الرسائل هي موجهة إلى أحد الإخوة الثلاثة أمين أمناء طنجة الحاج أحمد 
الرزيني أو وكيل الملك بجبل طارق. وذلك ما كان يطلق على القنصل المغربي. وهو 
ج. محمد الرزيني أو الحاج عبد الكريم الرزيني الذي كان يكلفه الملك بمهمات داخل 
المغرب أو خارجه. 

ومن هذه الرسائل : 

رسائل ملكية على الأقل لسبعة ملوك وعددها تقريبا 250 رسالة أو ظهائر. 

ورسائل من الصدر الأعظم ابن إدريس والوزير بوسلهام و تعدت خمسمائة رسالة. 

ورسائل من رجال ذلك العصر- أمثال الخطيب والصفار وبالافريج والطريس 
وأشعاش السفير والقائد وغيرهم ولم أحصها ولكن أستطيع أن أقدر أن عددها 
يقرب من الثلاثة آلاف رسالة وسأعرض عليكم في الأخير فاذج منها. 

والنوع الثالث من هذه الوثائق هي الوثائق العدلية إراثات. وصايا وفتاوي. 
هبات. "صداقات" ملكيات (تحبيس) شهادات البيع والشراء. والعقود التجارية, 
ودعاوي وأحكام. 

وقد ا حتى الآن تحو خمسماثئة وثيقة ة وأقدمها مؤرخ في 8 ه. وقد علق 
عليها الأستاذ داود رحمه الله في كتابه. وغالبا. والذي ميد رسما واحداء ما هى 
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إلا عدة رسوم ألصق الواحد منها بالآخر. 

وهذه الوثائق لا تتعلق بعائلتي فقط بل بعدة عائلات تطوانية؛ وتفسير الفقيه 
داود لذلك هو أن كل من أراد أن يرك وثائقه في محل أمين - إما لسفر أو 
لغيره سلمها إما للحاج أحمد أو الحاج محمد الرزيني. 

وأحسن تعريف بالحاج محمد الرزيني هو ما كتبه أعداؤه عنه. أو ما كان يكتبه 
السلطان له. فهذه ستعطينا فكرة عن مكانة صاحبنا الاجتماعية وعن وزنه 

0 بشهادة أحد أعدائه الإنجليز. ففي سنة 1855 يريد الإنجليز فرض معاهدة 
على المغرب يحتكرون بها التجارة المغربية .فيسافر سفيرهم من طنجة إلى مراكش 
قابلة السلطان, ولكنه لاحظ أن استقباله كان استقبالا فاترا هذه المرة » فقد استقبل 
من طرف ثمانين فارسا بدلا من الثلاثة أو الخمسة آلاف الذين استقبلوه في المرات 
السابقة. وفي كتاب " تاريخ العلاقات الإنجليزية المغربية حتى سنة 1900 " لروجرز 
يوعز هذا الإستقبال الفاتر إلى ج. محمد الرزيني قنصل المغرب بجبل طارق الذي 
استدعى من طرف السلطان للإاستشارة معه حول هذه المعاهدة لأنه كان شخصيا من 
كبار المحتكرين للتجارة الخارجية". 

وقد وجدت ابنتي الدكتورة نادية الرزيني بأرشيف الدولة الإنجليزية بلندن رسالة 
مؤرخة ب 6 يونيو 1855موجهة من طرف اللورد بالمرستون وزير الخارجية ومكتوب 
عليها (0001510650121)) إلى سفيره درامندهاي يسأله فيها رايه في تهديد ج. محمد 
الرزيني بالطرد من جبل طارق إذا لم يكف عن معارضته للمعاهدة المذكورة. 

ويكتب (4132200) الكاتب الإسباني المشهور في كتابه " مذكرات شاهد في 
الحرب الإفريقية " عن الحاج محمد الرزيني فيصفه بأنه الروث شايلد المغربي وأنه 

-لكثرة أسفاره ومخالطته للأجانب في الخارج - يعده من القلائل المتحضرين 
والعارفين بأحوال العالم بالمغرب. 

ويصف ثروته بأنه يكيل الذهب و الفضة "يالمد' ' كيل الزرع. وأنه عندما خرج من 
1 يوما قبل دخول الإسبان حمل ثروته من ذهب وفضة على ظهر تسعة بغالو 

ثة جمال و ثمالية عبيد. 

ل ل يي 
كل أنحاء ء العالم. والفخار- من أطباق وغيره - من الصين واليابان. 

والأرجح عندي أن البغال والجمال والعبيد التي غادرت تطوان قبل دخول الإسبان 
بيوم كانت محملة بهذه الوثائق . فالوثائق التى تملأ غرفة بكاملها في بيتي هي 
التي وجدت ., أما الذهب والفضة, فلم أعثر عليها بعد. ١‏ 
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وبقراءة الرسائل الملكية أو الوزارية الموجهة إليه يظهر جليا الحضرة التي كان 
ا 0 

وقبل أن أنهي عرضي هذا أود أن أحكي لكم قصة عن تطوان ولو أنها من زمن 
غير الزمن الذى حددته الندوة. 

فأنا أععبر نفسي محظوظا جدا لأني عشت في القاهرة بين سنة 1946 وسنة 
0 أي وقت وجود جل زعماء المغرب العربي بها. 

وقد عاش الأمير عبد الكريم الخطابي بتطوان مدة من الزمن. وتوطدت عرى 
الصداقة بينه وبين عمي عبد السلام الرزيني. 

وقد قص علي الأمير عبد الكريم رحمه الله هذه القصة. فعندما وصل إلى منفاه 
- جزيرة الريونيون , عين له الفرنسيون مرتبا هزيلا ليعيش به. و بمرور الزمن كبرت 
عائلته عددا وسنا , وغلت المعيشة وخصوصا في سنوات الحرب العالمية الثانية؛ ولم 
يعد يكفيه هذا المرتب الضئيل والرجل لن يرضى بطلب الزيادة في مرتبه من مستعمر 
بلاده. قال لي سمو الأمير : " لقد تعلمت حرفة عندما كنت بتطوان و هي التي 
ضمنت لي دخلا كفاني مدة إقامعي الجبرية في المنفى, فقد تعلمت في تطوان كيف 
يقطر الزهر و يستخرج منه عطره: والجزيرة مملوءة زهورا فكنا نجمع تلك الزهور و 
نقطرها و نبيع عطرها. و قد ساعدتنا الحرب العالمية الثانية فلم تعد العطور 
تستورد من فرنسا. فكانت تجارتنا رائجة. كفتنا شر مد اليد لأعدائنا." 

وأخيرا فكلما قرأت أو تأملت تاريخ تطوان أجد نفسي متفائلاء فبعد كل شيق 
جاء الفرج. 

ونحن لا ننكر فضل الاستقلال ولا المراحل التي قطعناها منذ الاستقلال فإن كانت 
هناك اليوم بعض الصعوبات وبعض المشاكل فمآل ذلك إلى زوال. 

و السلام. 


14 


سوج 04227//2/ء1/اتلك تاعازن معم كه 1 عق انالوم 9ح 
نال و كذأناج !1 1 ار ناد مااء 20 عن دنالملعه ناه 
2 م 7 مكب عقاصصوه وكتنامة وطاعع1 بط 


ا م سو ملل 
هم ول كلس تق وعانه تمبتلمة 


1 0 
عر > ل بيج م م مم م كا عصئط يسناصسام سمس وعلمزبوئمة 


0 0000000 07 77 72 مم ' 
ص 0 0ه 

١ / ١ 2١ / 7 2 5 

لل مر 0000 ٍ ْم ورم وو ىر 1 7 كر 2 هكم 7 7 0 


7 


عع كمه 20 علاط و كت6مميم ناز كأن؟ كباناء؟ وعدوعه زوك 6مم 
بس م بيت وه رلور “م 161 11 وعناوهاة وناناتدج20 


دع عناوأطن و 000نات 200 و00مناكء طال 19م وع1)135 عمط هذ 
-01ا) م1 لنن0) عصلكءء؟ عتدسيز عنوو ]تحنم عه و ععماءت عموام 
ولمء] | كنانانائ عء ,غمناتمعن عبط أبنو ووذ كبااتدهأاععه كاتا 
-داعول معمطادز عن1ن11 ركدستطماعمم عععمعنانا وعمطا العامة 
كلممة كمه كنامة علط ولا ممع عالعناموة لملنان1[ ومتدرصطا ونناصجتر 
أأوؤقكممء كناامءأة كتازيء1أة نعم مدعتاعم عع5 _رمعلعممى على 
دنازناا تتنالعمصتلعه تمسلائع؟ وتمعل) تمندمين م1 لعذاممع بمعداد1 
ماده وأمماءععء5 مناوكتء وكناتمل]ئع مما دلنع]1[ ععصلط كلامع اجات 
امم ممدم 4 0 عذل رفناحه نعل كدلصعطتيعاان؟ 

6 , 7 17 تنانا ونان 


0 


00171610 11 81 


1 هم 1 117 ©1821 8 5 311 1 


1 14 1 4 1 118 0 1ن 


سم ا 1 


حال 
نعم «مكحمدميد. سععمم دجمل بن 
شل 1514 أآظا 148800101 .23 .8 لم لذئاءا 618 ءالا0135) للستت 
ماو 
7 1 م0 
3 2 2 عر زر 

00 2 /#/ر و ل م مارو مسو ملعء مه ) 66ظ 
3 52 4 م تمع سم صل روم هه : تمر كت بع عم عكر اد 

3 ار ع 2ك 
: جمتبواجوط امل مو ة 


تن وه م40 00 > لك فقمر عمو سوم | 


54 
/ 
7 آله م 
كر ٠‏ 0 5-2 


968 ممم وواأطعن2 ه١1‏ مك وع21080ماسق 5ه[ 4 وعزامتة بر وقأم منودف عمط 

معقتعمةتل 15 دعتبا قعاضة ,71886 نلق هه مطنوأت مأمعسالعسز مقعدمح 5[ مه عتماهمقى 
ككقفدصءم15 عه مواءععاممم أودج1 ومن 06 ممعموعة ,و1ئأتوعفدم وروم وزمووععءم واللمويية اء 
.2850 81ناى1 هه قمن510ن0ه1 و15 0058م ة ممعفباوعة 81 هل «ملوفرسظ ك .851 .8 ع0 قاموم مور 


2 2 بر الأهة هق - مر ررم هق ,المستيمهده 
2 00 020/7 
72 موك لوو محا ويم 


7 لي ها 
عر 7 
2م ص عير ردلا ران ررس[ 5 


أي .ار برل «مم مجاناع 


و 


16 


لفرنه عشوي لغارمو ناعون الرزيد 


مسا ارج (امي رازم رالخاج اجر ان زينع وعف د [لئه و|منط وا عليك ورجت الذد 
تعروركا ذم وخجغ سر فا إل وضص) ويغرم عان اما كان صرر لك ا ونم 
كاد فسلكاب الخزمة (لعرّدية عار[ 0 جمع اما بز لون المخرصة: ب لريشيى 
ب إدظانيةممسرايع [ضفارو؟ إنشا نبدعي رك لعون نهذ إنطى ومن شيمم 
اتركود] نعي مم إلا نسح رونم وين لوك زم (موسى علة! ب زان ]6 
وم ا بجميع مإ سى 
املو وا مع ما سزامخ ف انما نون [امل لايرس ترتييبت ارمق 
كما امنا او اط و (ل شب لخ الخزمة وذ وبح للتعارك لجو رم 
وَأبِغا بلْعْنَاوَان كلسي منتدثر مي | العتمرص وس رضعارد سوام 
ارو صر المع (ه )مرب كال صرن] ةعوور 
تمد ول المع إطؤاشدل وراب رسع رام وراء انطيئ زعا رمتسرع كلإغير 
د ابيع الو موصي نامي بسن مي لك ررم 
تسم كول رج اومسظ وَعَيع ول الثم قرانوبل 
لا ار 0 3-0 ا 0 


ع 6[ ربع [ لما رة يملع 1 
لكلل + ىم 


1 17 


وطالها ع سبرنا مره عيزرلدة 


حت (ماعرزلا رض حجر[ ساح عو رجو [زررث اسه الده دق علش ونه 
عضنب معام و سرهف روّمك (نارر4 :ات رصت بها تعناما وَاستَعَرنَابِ... 
ضار زعب وُعُعان وكرفنايا كت وك جشر ا رياه وَعِعايٍ مروع (دعرى وهنا 5 
ينار بحري وا متت لد وعاراثبال عاذ كت مررجع اهيب (نتصب وَء ى 

اغدواصتدخ ب و كراد عل273إ» 


الما للدم ليه 


17 


ركز الي ع(سرناريوائ! مت اله رعمسم, 


ختاناهة ااطك ف ل الله فوته الى يقرا 5-2 يروم الخخازم [0ن5م 20 
القن الداح سيرب رازه روت سه زا 0 
مه تأخزيايْر المش ليو القبار 0-0 
تراه مرولجمايدم 0 و رإلغزيية والش لخت انا 1 رزلا 
لك تلت رجض ؤي اجبرواتزرة وضع اخ سق والفادمه الغبور رومز ترا. 
توي وان صرت نمازت زمغاشه وا نوقاب 
وتان روشق م رقغة لشي وع تمر هذا تملتم ينانة امابزة ردم هماخ ما 
لذائقةزوض. 1 بت الشدة رو ين يبه يوز الس ليو تاتتاجنض [ل:يه لش بالززكين: 
دوهي وخلنه فزق الهج ةلك وَكَاغتم زالغبام زاك مشر شتكت ته لواف 
ات زان لي واف جناي انه لجيه ين لم حزمي تنلا 


لغ اطرغغير» 
ات حزققه هزريه الزنالشتن بال ماج ووءكرو الغم حرا سم وى 212 


1 


53 


وجل اله ع إ سيج ناو ولام ا خيروء الت وصحبى وبل 


عرنا رارضا اج حيرا درزيث رطا دم وسلاععليط روت الم تعلوربركاتم وبسراعبع لاه 

بو و(سلاعة وشخكل + مز الوبيمة اسعيرة غاية ابورا لكرامة وأعل انا افناط + سزا(امادز ْ 
كلمناط ب مفاع |نمٌسنا وحبعلناخ لنأريرد| هليّي| له ايا وعم انون وفرارعينام بزلا رصي ط هم ' 
ومشلط لديهتاج لوصية بوناتعف هاقاة وقاتوّرونشا اله ع انترعيوراعاءة وارنيخ. لم ابوا> 
اغني وإتستادج وإمعل | رودرنا موه وعيترا لقم سواكجرجم وفرام لمم اريكونواعنرإشارتم رومينا 
سعيرإتشارة موا نو سطة مينط وبيهم ونردمرنا م ة| تع وبري يه اها [لدضر بررا دعلاتوعامرينص 
(دشب زع قاحرق منة بهاسرونهزذا ذم نبا ويتشواء وضنبة وكتبنا لشحاج | حر راد وانغاتبعرائئفيا 
بزلة مبانً انصا بعلم مه عؤعَاء ايها الزدبع لل اذش رن يه زقمام اخاج جويرادبروه منزاة. 
ناترم مع (ضهيا. لمر (واخري [اارافتض ا مازاهزيا دا رالنغقارع بعطر ل (مُوريجري امحاخماعياة. 
ادخابلأه كرفت لح بعد واماادصلا6ات تعزن هكد والرينة وابضع رمعو اسكررية: 
معطي ميم رع + امزقام المزكوريى عي زيادجٌ ويد نغكاء ممرغ را كع ع مير إلزة ام كفلم | 
وقد كارعه م عستْوّجعينه جه عام وغ وبد زا( غبو غيّالةميريع ذه نعي عنلا يرق (ياخري ومرعا, 
عنم برخلج به مغاوم ميرمع له نكيم حتوتبتومواصميع ذلك لقعي رئك روا م امانبعح شاع 
سيي[ ثيه مترعيناله عشي الم ريا(|جغطواعتً الى ميق بكة وعة)ٌ ,لرلى بالمريية وذكرادتع مما 
يناب للوفي يف تبغوءنجعته ججاربة اجر ثابت)|رناء الثد جا رجاف عي باافعضاة نغ ورايم 
ييه امتحد وا منجعة اغجارية م عل غي ]نغ تعلرنة بادربنة اننويق عينواعنه هرامع لها نى يكرث 
دسم رح[ باح عرذامىا لعلاة عل اتسرح[ المدُعلي هكم ويويه لغ (نشيه بحتب (ننيابةعنا بين 
يغول مز مسرية يه جذاريع مقا روا |1 نعرابا تاب وج وبرن! لخ اريجة وو الني(ءج سرويهه ((ريعة 
الت افيمت بع إسرعبيف نكلري)! رشا الس اد مِعُويكا لمع سيف الزيب وإماسيه المغد ماه مِعَْم. 
“ل تسري| بو رسويسروه | خ انتيوه معالخيطك وانسطارع ذل النف عمد مى رانتع يستعوث امي بادبعيٌ 
لذ و هلم غريي مكة وباشانت وتاك[ ا مربي بذكا دنض وما تزجع لكلواعرس ةلا مإسليى 
زكري سي عايق لومب انعواب وت [ميع ريط ماج بوشاء اباروى بمتزعاايئياك بِمِ 
بكم دش (سلاعة دْسَابًا وايابًا ولسلاع وج رمظاه انس عل هده ابه 


بره 22 معزاشوسدعرسيرناعو مره 


يك 


6 0 


ا 
ح#جهنا( ارك أخباج تعموار ينو ومن الروسلل عليط وحمت 
الندتعطٍ و ركام ور( بغ كاعم حمابة مبائل الغ وفلة اهل 
مراسيم رهزامازااط ثدة ورعهي سبب انغطاعم والضام عل الجبرئري| ثم 
تيرمع عر عبار بدت امال وو المّد ولسسرلر مبطلالتم وفراه رثن جترانتظ 
لاتهاواةآجروالعلم ع(جغلء ف بم مزاغ كن ةالعروومغابلنر مابوم ىكش را 
وفوتد وكاب كرمج اخ[ فوم براسٌ الجميع ومابووٌ لطم ولخزايا مسح 
واباستغ راح للعر اند مورفم اد و نر< تكلية !نت إررالسلى والتضيق. 
واعقرناع لالش الكبزوا رتكبناماهوامارت بال:عيم وزباف للسرادورابز 
اختط صيرن |[ لبح لكاروا د ربرمع زمادمع تتركلببلانذ] ذالناس 
كنم لمراغتاجون ونتإسزامسغسنوي وض راإطة نان بكوم جاب ذان 
علير<! مربرالئط رمضم سشاركة اجرمعط وبع [إمناء بمراسينا (نسعيرة 
عل يرا لشولرويئع تؤضاما نيم وشم وتعه حزم مر وطتططروس اراد 6 
شرج ليطا وكين امى ذلر شخ هنم ويلوى (/امزمظْبُوكها 4ل رضح 
ع وا رنيج |لقاغ عام [ع ل إي. 


20 


مذودة الحرير وصناعات أخرم بتطواة القرخ التأسع غشر 


الأستاذ العلامة محمد المنوني 
كلية الآداب- بالرباط 


بسم الله الرحمان الرحيم 

كان لتطوان مساهمات نشيطة في اقتصاد القرن التاسع عشرء والقصد في هذه 
المداخلة إلى تقديم جملة من النماذج لواقع إقتصاد الصناعات التقليدية بقاعدة 
المغرب الشمالي. 

وننطلق من صناعة تربية ديدان القز لاستخراج الحرير الطبيعي منها . فنشير. 
أولا, إلى أن هذه الصناعة عريقة في القدم ٠‏ و يصعد اكتشافها في بلاد الصين - 
إلى سنة ألفين وسعمائثة قبل الميلاد ثم انتقلت إلى اليابان في القرن الشالث 
للميلاد. وخلال القرن السادس وصلت إلى القسطنئطينية البيزنطية. 

وعرف العرب الحرير قبل الإسلام . و هو مذكور في الشعر الجاهلي والقرآن 
الكريم . ثم كان الحرير و فنون صناعته مما أدخله العرب للأندلس. ' وازدهرت هذه 
الصناعة بإقليم مدينة جيان 5 الإدريسي” : « و لها زائد على ثلاثة الا 
فقرية . كلها يربى بها دود الحرير. / 

ومن الأندلس انتقل هذا الفن 5 فصار متداولا بفاس ,. وكان أكثر الفلاحين 
بها مشتغلين بتربية دودة الحرير ٠‏ و لهم معرفة تامة بشؤونها . وكان ورق التوت 
الذي يعخذ لتربية دودة الحرير يباع بكثرة في العباعه حتى عرف هذا السوق 
بسوق الورقة ٠‏ ولم يندثر ذلك إلى العهد العبد الرحماني.* 

ثم خلال سنة عد لعت محاولات لإحياء هذا العمل . بمبادرات تبناها أفراد من 
سكان نفس المديئة. 4 

ومن أصداء هذا النشاط بالقاعدة العلمية . أن يدون أحد علمائها تأليفا بسط 


1 - مقتبس من دراسة موسعة عن الحرير الطبيعيٍ و دودة القز إعداد أحمد رفعت 
عرسي ٠‏ منشورة في * دائرة معارف الشعب " : 331/4 348. 


2 - نزهة المشتاق " , مطبعة بريل في ليدن ٠‏ بمبادرة المعهد الجامعي الشرقي لتابولي. 
ص. 8 6 5. ١‏ 


3-جريدة " الأخبار التلغرافية * الصادرة يفاس : أعداد : 4 9 3 و5 9 3 و 0 1 4. ماي وجوان 15 19 . 
4#-جريدة ” الأخبار التلغرافية " الصادرة بفاس : أعداد : 4 39 و5 9 3 و 1.0 44 ماي وجوان 5 1 19. 
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فيه القول في قواعد تربية دودة القزء وكان المؤلف هو الشيخ عبد الكبير بن عبد 
الرحمن المجذوب الفاسي ٠‏ المتوفى عام 1295 ه. / 1878 م. * 

وإلى هنا ينتهي بنا المطاف إلى دور مدينة تطوان في ازدهار هذه المهنة ٠‏ ولحسن 
الحظ فإن مؤرخها الأول الشيخ أحمد الرهوني يشير اهتمامه هذا اللون من الفن 
الصناعي العريق بيلدته . فيتوسع في التعريف به وبقدمه في تركيز ودقة يطرحان 
عرضه بنصه في الصيغة التالية : « و قد كان الناس في القرون الماضية إلى العشرة 
الأولى من هذا القرن ( ق.14 ه) ‏ معتنين هنا - غاية الاعتناء - باستخراج الحرير 
من الدود . فكان جل الناس يغرس في جنانه أو غرسته عددا من أشجار التوت . 
حتى إذا انتصفت ( الليالي ) اشترى أهله أوقية أو أكثر من زريعة الدود. وربوها 
على القاعدة المقررة حتى تفرخ ٠‏ ثم يصيرون يربونها على أكل أوراق التوت حتى 
تنتشر في البيوت انتشارا كبيرا . ثم تصير تغزل خيوط الحرير على لوزتها إلى أن 
تنسد عليها ٠‏ فتجمع في الأطباق ٠و‏ يذهب للدور التي عندها آلات استخراج 
الحرير منها . كما يستخرج منها طيور صغار تسمى " اليوليل" تلد الزريعة التي تدخر 
للعام المقبل وهذه الزريعة هي بيض تلك الطيور على هيئة "السانوح" ٠‏ تبقى ميتة إلى 
أد شل انب نكا بإذن الله إلى أن تكون دودا كبيرا. 

وكل دار تجمع من ذلك في كل عام الرطل إلى عشرة أرطال 1 
وتبنعة أو تكيضه وتضبقه وا تكله " مدجات " 3 ثم " قناشل " » جمع قنشوا قنشول : 
طاقات عه زا عدا اناريسن د أرلع طن اكه 
ومنها تشور لنفسها الأبكار . فقتعمل البكر وحدها أو مع غيرها زريعة الحرير كل 
ود ايا تبيع البعض و تصبغ البعض . وتشتري بثمن المبيع الثياب التي 
ترقمها بالصبغة : من مخدات الشورة و التعجيرات والتناشيف و اللتوم ٠‏ وغير ذلك 
من لزوم شورتها و كسوتها وكسوة عرسها , بحيث متى خطبت صادفها الحال قد 
اعانت وليها على تجهيزها بقدر وافر. 

ا غالب أهل هذه البلدة . و قد كنت ( يقول المؤلف) في 
صباي أشمرا ك أنا ووالدتي المرحومة ٠‏ في تربية الزريعة حتى تصير حريرا وكنا 
نستحصل من ذلك من الدخل في العام ٠‏ وهكذا كل دارء وقد صارر هذا الآن من 
أحاديث خرافة". 

وإذا انتتهت فقرة " عمدة الراوين" * نشير إلى أن حرير دودة القز ء لم يكن 
5-خطوات وخطرات ” للقاضي عيد الحفيظ الفاسي : مخطوطة خ.ع. د. 1 0 44/ 1. ولا يزال المخطوط الذي 
يعلق عليه غميسا عند أسرة المؤلف. 

6- مخطرطة خ. سء, 44 126 : عند الفصل السابع. 
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الصناعة الوحيدة التي ازدهرت في تطوان خلال هذه الفترة ٠‏ ونلمح - الآن - إلى 
نماذج أخرق. 

ومن ذلك زراعة القطن ثم استخدامه لنسيج الثياب القطنية . وتحضيرها متنوعة 
حسب حاجيات سكان المدينة و إقليمها ٠‏ و يقدر المؤرخ الرهوني” 0 وريبما يبالغ, ٠‏ فيذكر 
أن عدد المرمات التي تشتغل في هذه النتوجات ٠‏ كانت تزيد على الألفين. 

و إلى القطن كانت المنطقة ذاتها 3 يذور الكتان ٠‏ لتصنع من ناتجها 
الألبسة المختلفة للراغبين فيها. وينوه الرهوني مده الساعة فلي الانسا 
الوطني قائلا : « ... فكان يتوفر على أهلها ( تطوان ) عدد كبير من الدراهم من 
حيث الاستغناء عن الثياب الخارجية . لأن ستين في المائة فأكثر من الثياب كانت من 
غلة الأرض ٠‏ أما جيرانها فلم يكن لباسهم سواها. » 

ومن الحرف التي تفوقت فيها هذه المدينة مهنة الرماية بالمدافع مع المهارة في 
إعداد الكور وعمارتهاء وكان أهلها يتنافسون في هذه الصناعة , ويتدارسون كتيها 
على الطراز التقليدي . وكان بعضهم ينيغ لي مهنته نبوا يتفوق به على نظرائه » و 

منهم المعلم أحمد عنيقد. فيصفه الناصري ' بالمعلم الأكبر » ويذكر أنه كان عجبا في 
صناعة الرمي بالمهراش و ذكر معه الرهوني " ' المعلم الحاج عبد الرحمن 00 
محليا للأخير بالمهارة العظيمة في الرمي بالمدفع وإصابة الأغراض بكوره , 
المعرفة التامة بصنع الكور وعمارتها. 

ومن تلامذة الأول : مؤلف رسالة باسم " الباز في علم المدفع والمهراز ". واضعه 
لم يذكر إسمه. وكان يعيش أيا م السلطان أبي زبد بن هشام وهو يلقب أستاذه 
المقب " قنفد" ويذكره هكذا : الحا أحمد البوقيوي الشريف المدعو بقنفد". وهذا 
-بدوره- أخذ عن الشريف محمد بن المهدي البقالي . الآخذ عن الحاج علي مدينة 
التطواني الأتدلسي" 

وأخيرا ينتهي بنا المطاف إلى تبريز صناعة حضارية كانت تطوان بين المدن المختصة 
فيها . والقصد إلى عملية التفنن في تنويع الحلويات و الأطعمة الطبيخة . وذلك ما 


7- نفس المصدر و الفصل. 

8- نفسه. 

9- "الاستقصا". دار الكتاب - الدار البيضاء. 6 5 19, 8/ 4 15. 
0 1- "عمدة الراوين” : الفصل 7. 

1 1-الرسالة تقع ضمن مجموع من مخطوطات خ. ع. د.. 68 33. 
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تفيد به وثيقة *' من عصر السلطان الحسن الأول . فعكشف عن أسماء أربعة إماء 
من القصر الملكي . بعثن إلى تطوان لتعليمهن الأعمال المشار لها أعلاه . فكانت 
الأمتان سعادة ومبروكة تتعلمان بدار الحاج محمد اللبادي, والأمتان زايدة العبدية 
والصايلة بدار الحاج عبد الكريم بريشة. وتصنف الوثيقة الحسنية أعيان كل من 
الحلاوي والمطبوخاتء في لائحة تستوعب سبع صفحات من الحجم المتوسط. وسيأتي 
نصها ملحقا بهذا العرض. 


2 1-ضمن دفتر مخزني : خ. س. 6. 
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الملتصحصق 


الحمد لله والصلاة وسلم وبارك على سيدنا وملانا رسول الله سلاما يحسنه إماء 
الجانب العالي بالله من الحلوى والطبخ وهن سعادة ومبروكة اللتان كانتا بدار الخديم 
الحاج محمد اللبادي وزايدة والصائلة اللتان كانتا بدار الخديم الحاج عبد الكريم 
بريشة وقيد في عم الاربعاء خامس عشر محوم الحرام عام 7. 


ا 0 
البرك بالحليب والروز 
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القفافل 
القراشل 


المعاجن 


معجون السفرجل 
معجون التفاح 

معجون بالقرع السلاوي 
معجون خَزو 


أنواع لطعام لمطبوخ 


البسطيلة بأفراخ الحمام 

البسطيلة بالدجاج 

البسطيلة باللحم 

الدجاج معمر بالخبز واللوز والسكر 
الدجاج معمر بالكسكس 

الدجاج معمر بالنعناع 

الدجاج بالروز والزييب 

الدجاج محمر 

النجاج مدني 

الدجاج مشوي 

الدجاج في الفران 

الحوت مطبوخ في الدار بأنواعه 
الحوت مطبوخ في الفران بأنواعه 
طوابق اللحم الغنمي عامر بالروز والزبيب ومثله يعمر بالتعناع 
ومثله بالخبز واللوز 

ومثله قمامة 

ومثله بين نارين 

ومثله مبخر في الكسكاس. 

ومثله مشوي 
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ومثله في الفران 

شوى فدار يجعل كثيرا في عيد الضحى 
اللحم مطبوخ بأنواع الخضر 

ومثلها في فرخ القرع 

المرقات بأنواع الخضر 

ومثلها في البصل 

المروزية 


الخليع 
أنواغلشلاظة 


الرنموق 

الضاوية في القنارية 
ومثلها في الخرشوف 
ومثلها في تماطيش 


تقطيرالزهروالياسمي نت سنهزايد ةو تختارلهاً وانياستعماله 


الحمد لله وما يحسنه الأمتان زايدة العبدية ومسعودة الفاسية اللتان كانتا بدار 
الخديم الحاج محمد بريشة من أنواع الحلوى والأطعمة. 


فمن لحلاو ياليابيسة 


الفائيد 

كعب غزال 
البرك 

الملوزة 

الغريبية 
قراشيل الرباط 
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الرغايف العراب 


البسطيلة بالفراخ 
البسطيلة باللحم 
الدجاج معمر باللوز 
الدجاج معمر بالتعناع 
الدجاج معمر بالروز 
الدجاج محمر 

الدجاج بالملح والكمون 
الدجاج مشوي 

الدجاج معلي 
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الدجاج مدربل 

الدجاج بالحامض والبصل 
اللحم ضلعة معمرة باللوز 
الضلعة معمرة بالنعناع 
الضلعة معمرة بالروز 

الضلعة بين نارين 

الضلعة قمامة 

الضلعة مشرملة 

الضلعة مبخرة 

الضلعة مشوية 

اللحم بالروز والمعدنوس والليم 
الضاوية بالخبر 

الضاوية بالبصل 

الضارية بتماظيشن 

الضاوية بالخرشوف 

الضاوية بالقرع الأحرش 
الضلعة في القوق مشرمل 
اللحم مقلي بالليم وبالزيتون 
اللحم مدربل بخزو والقرع والبذ نجل 
الخيونات من اللحم على طبت الحوت 
اللحم بين نارين 

تاشة 


اللحم بالقرع الاحرش والشعير 
اللحم بالقرع السلآوي والحبق 
اللحم محمر بالبطاطة 

اللحم بالملح والكون 

اللحم بالتفاح والعسل والسكر 
اللحم بالشفرجل والعسل والسكر 
اللحم بالشفرجل والبصل 

اللحم باللفت البلدي 

اللحم مقلي باللفت المحفور والزبيب 


29 


اللحم بالكرمب والكروية 

الحوت مقلي بالليم مشير والزيتون 
الحوت بالبيض والقزبور والليم 

الحوت مقلي بالزيت 

الحوت بالبصل والمعدنوس 

الروز المخلبئ. بالزيدة وماء الورة 

الروز بالسمن محروق والقرفة والسكر 
الروز بالدجاج 


الروز ياللحم 


كيفية تصييب الصامت الحلو 


ا ل ل ا ا ا 0 
طتجير على نار لينة بحيث لا يغلي عليها ستة أيام بلياليها فينقص بالثلثين ويصب 
وقد كان مل ذلك عرمة :ومسعع من (الآمة'زايدة التي حاتت محت يذ السند محمد 


ف 


بريسه. 


وقدر ما يكفيه من العراب الابيض الذي هو بياضه للقنطارالخضار من ألعنب حفنة 


واحدة بملىء كفي. 


رماع 


0 
ان را للق 
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لل سر 


إنرصاج عن 
(رجاح مرزين 

0 لرجلح بغريو وزدفل 
ا 
1 م ب[تتعلع 


إلمفافضي 
عير 
[شريل 
ناكل 
انغليمر ٠‏ 
معمرو شيجل 
فعبوع تباج 


لضام ب العمل 
السفلت بإلوفاج 
[لرجلع معر بلغنن وإللونن وا لس 
لاي سمب كر 5 


لعل مشو 
تملع برو له 
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عه 

٠‏ لادب مطخُسنم لاشله زيرك (لقبوير ومسعوقة [لبلسيت العرءكانذا 

[خلمك نشد م [نولع لام وما مضعم . 
١‏ 0 اي 0 


للها 


أهمية الحوالات الحبسية وكنانيش المحاسبة 
في «كتابة تاريخ تطوان قبل الحماية . 
كناش الزاوية القادرية موذجا 


كلية الآداب - تطوان 


نعتقد أن تطور البحث التاريخي شديد الارتباط بمسألتين متداخلتين تداخلا جدليا : 
توفر المادة المصدرية من جهة, والتجديد المنهجي في معالجتها واستنطاقها من جهة 
أخرى. فالتاريخ كما يمارس اليوم ؛ يتميز بتقنياته الجديدة في استعمال المادة المصدرية 
المعروفة والبحث عن أخرى أو اختراعها » الأمر الذي أدى في نهاية المطاف إلى 
توسيع مفهوم الوثيقة توسيعا كبيرا يتجاوز بكثير ما كانت تفهمه المدرسة "الوضعية" 
منها . " فالتاريخالجديد " » يرتكز على " تعددية قي المصادر: كتابات من كل 
صنف , وثائق تحسدة- سراد الققريات الأركبولرفية ووقائق شقرية ,اخصاء 
الخ ."5 

بالنسبة لتاريخ المغرب » هناك اقتناع - ترسخ منذ فترة طويلة - بضعف المصادر 
التاريخية " الأدبية " المستعملة تقليديا في كتابة تاريخ المغرب , باعتبارها تعطي 
الأولوية للساريخ الحدثي وتظل عاجزة عن تقديم مادة مفيدة نيما يخص الجوانب 
البنيوية من تاريخنا 0 الجوانب غير الرسمية التي تلامس بعض المظاهر المنسية أو 
المغيبة من هذا التاريخ. ومن هنا تأتي مصداقية تلك الدعوات الملحاحة لبعض 
المؤرخين المغاربة إلى التجديد ا منبهجي وتنظيم البحث عن مصادر ووثائقٍ جديدة 
وقراءتها قراءة جديدة مستلهمة مكتسيات 0 - وكذلك 
مصداقية ذلك النقاش حول أهمية " الوثيقة الأجنبية " و" الوثيقة المخزنية" وجدوى 
استعمال المصادر التاريخية غير الرسمية مثل اي (كالنوازل) وكتب 
الجغرافية والرحلات ومؤلفات البدع والكناشات ... إلخ. لأن الاهتمام بهذا 

1 - , ذلعه2 ,كعتاقوأعماققط وعامء6 و5عطة , متاعدك8 معط اء علءعتاودظ لإدان 

. 1983,5.220 
2- عبد الله العروي ٠‏ مجمل تاريخ المغرب ؛ الدار البيضاء . ( د. ت ) ص : 0 2. 
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محمد الشريف " ملاحظات متهجيه لقراءة جديده بحسب ,سيرجم احسعى المغربي 
الأندلسى الثالث ؛ (منشورات كلية الآداب - تطوان (د.ت.). 

النوع من المصادر والوثائق من شأنه أن يفتح المجال أمام الباحث للنظر في 
الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المخفية , ومن شانه أن يسمح له بمقاربة البنيات , 
الأمر الذي يمكن أن يؤدي في نهاية المطاف إلى الإسهام في بلورة التصور " الداخلي 
" للتحولات التي عرفها تاريخ المغرب ” 

ونود في هذه المداخلة الوقوف عند نوع ما يزالك مهملا من مصادر التاريخ لمدينة 
تطوان خلال القرن 19 ؛ وهو الحوالات الحبسية وكنانيش المحاسبة المكملة لها. وهي 
مصادر تلقى الأضواء على بعض المعطيات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية التى 
لا نجدها في الوثائق الرسمية أو المؤلفات التاريخية التقليدية. | 

والحوالات الحبسية - التي يصنفها الفقيه محمد المنوني ضمن المصادر الدفينة 
لتاريخ المغرب-* هي " دفاتر تسجل بها شؤون الأوقاف من ممتلكات عقارية . مع 
دخل ذلك , والنفقات على المساجد والمشاريع الإجتماعية المتنرعة. فضلا عن وثائق 
موضوعية مختلفة"”. 

ومن المعلوم أن هذه السجلات قد عرفت بالمغرب منذ العصر المريني؛ غير أن 
أقدم أصولها الباقية ترجع إلى العصر الوطاسي . ولقد لفت هذا النوع من المصادر 
اهتمام الباحثين منذ فترة طويلة بحيث نجد أن ( ميشو بيلير) قد عمل على نشر 
وثائق أحباس طنجة منذ سنة 1914 وذلك لأهداف تخرج عن نطاق الاهتمام 
التاريخي قطعا لتلامس الأرضية الإيديولوجية الاستعمارية الرامية إلى فهم 
ميكانيزمات مؤسسة الأحباس بالمغرب بهدف تفتيتها والاستحواذ عليها. "ومع ذلك» 
فإنه قد أثار الانتباه إلى أهمية هذا التوع من المستندات , الأمر الذي استتبعه زيادة 
الاهتمام بها من طرف الباحثين المغاربة. 


3- انظر عبد الأحد السبتي . " التاريخ الاجتماعي مسألة المنهج : ملاحظات أولية " ضمن كتاب " البحث في 
تاريغ المغرب . حصيلة و تقويم " الدار البيضاء . 9 198 ص :0 5. 
4- المصادر الدفيتة كما يحددها الاستاذ محمد المنوني ( المصادر العربية لتاريغ المغرب ج.1 . 9 198 . ص 
8و تشمل * كتب الجغرافيا والرحلات والموسوعات القديمة . ومدونات النوازل الفقهية . ومؤلفات اليدع [ ...] 
والكناشات ويضيف اليها ” وثائق الحوالات الحيسية ومجموعات المراسلات ... * 
5 > نفسه: ص :130 
6 ,7121021135 5ع 7الطععة مأععع مه ع4 كتامطوا8 دوعلا بعرتةااء8 كتنتق 1/11 
13.1914 
تال عتااع8 ه[ ,"تععطلهطد فصعتط و5ع1 )© كتتمطقط كصعلط وعبلا" ,للط 
1908-1911 غ)ع1[أتاز ملس اتاكت11 ع0هه181 
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ولقد اشاد الباحثون بأهمية هذا النوع من الوثائق. فالأستاذ محمد المنوني يؤكد 
أنه من خلال الوثائق المدونة بهذه الحوالات " تتنائر معلومات بالغة الأهمية " حول 
" أسماء الخطط والآثار والأشخاص والأسر " . كما تحتوي على "معلومات عن النظام 
الإداري لقطاع الأوقاف وأسماء القائمين بها ومرتباتهم ٠.‏ فضلا عن الأنظمة الدينية 
والتعليمية والاجتماعية للمساجد والمدارس والمؤسسات الاجتماعية المندثرة " ويضيف 
الفقيه المنوني منوها بقيمة الحوالات الحبسية " إن كثيرا من وثائ ثق الحوالات ينبث بها 
تسلسل عده من العائلات المغربية ٠‏ مع مجموعة من أسماء الشهود والقضاة 
00 بأشكالها المعقدة ... 
ما يؤكده البحاثة محمد المنوني على مستوى الأهمية العامة للحوالات 
ا الأستاذ محمد مزين فيما يخص مجال محدد وهو مدينة فاس 
وباديتها. إذ يثبت أن الحوالات لها أهميتها في تاريخ البنية الحضرية وفيها تصور , 
ولو جزئي , للمنظر الزراعي بالنسبة للبوادي المجاورة للمدينة كما تكمن أهميتها في 
تحديد مجال الأملاك الحبسية فى المدينة والجهات التي حبست عليها ؛ بالإضافة إلى 
أنها تفيد في تقييم كراء الخوانيت والمعاجر بالمدينة كما "تزودنا معلومات عن اقعصاد 
المدينة ومورفولوجيتها. 
والواقع. أن هذه الأهمية تنطبق على الحوالات الحبسية التي بين أيدينا "سواء 
في مستواها العام أو الخاص. ولكن ما نطمح إليه هو إبراز بعض خصوصيات مدينة 
تطوان اقتصاديا واجتماعيا وسياسا ودينيا ... انطلاقا من شواهد مادية ملموسة. 
ولتحقيق هذا الهدف سنتخذ كنموذج لتلك الشواهد؛ كناش حسابات الزاوية القادرية 
بتطوان وهو كناش " مكمللمادة الحوالات الحبدسية"' ويضم بين دفتيمه حسابات 
متعلقة بأحياس الزاوية القادرية لمدة ستة وعشرين سنة ., تمتد من شهر رمضان 1320 
هجرية (1902 م) إلى شهر جمادى الأولى لسنة 1346 ه (1927 م). وهذه 
الحسابات التي تغطي 132 صفحة من الكناش متعلقة أساسا بمداخيل (أو مستفاد) 


7 - المنوني.ء ص . 130 


3 مخله ينين : فاس وباديتها , مساهمة في تاريخ المفرب السعدي 1549 -1637. الرباط » 


9- أغلب الحوالات الحيسية توجد بإدارة نظارة الأوقات بتطوان. ونشكر السيد الناظر الذي لنا يالإطلا 
على بعضها قصد إنجاز هذا البحث. 55 ٍ 


0 1- هو كناش تفضل صديقنا البحاثة محمد حنتانا باعارته لنا لانجاز هذه المدخلة. كما أشكر البحاثة المحقق 
السيد محمد بوخبزة الذي دلنا على وجوده. 
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أحياس الزاوية وطرق صرفها سنويا.' ' 

ومن خلال هذه الحسابات تتناثر معلومات قيمة حول مؤسسة الأحباس . وتسيير 
الزاوية وماليتها فضلا عن إشارات طريفة حول الحياة اليومية لمدينة تطوان في فترة 
حاسمة من تاريخها. 


1- النظام! لإداري لقطاع الأو قاف من خلال 
الحوالات الحبسية و كناش الحسابات 


لن نتتبع التطور التاريخي لمؤسسة الأحباس بالمغرب وإفا سنعمل على استخراج 
بعض المعطيات حولها كما تعكسها بعض الحوالات والكناش الذي بين أيدينا. ولكن 
لا بأس من الإشارة إلى أن هناك اختلافا فيما يخص تسيير قطاع الأحباسٍ التابع 
للمساجد والأحباس الخاصة من جهة , وقطاع احباس الزوايا. إذ يظهر ان هاته 
الأخيرة قد تمتعت باستقلالية فيما يخص تسيير أحباسها وإليها كان يرجع أمر تعيين 
القائمين عليها. بل إن هذه الاستقلالية تعتبر " من المميزات التي امتازت بها 
منطقة الحماية الإسبانية عن منطقة الحماية الفرنسية."12 

أ)الناظر: 

يستشف من الحوالات والكناش الذي ندرسه أن الإشراف على مداخيل أحباس 
الزاوية ومصاريفها كان يرجع إلى " ناظر" أو "وكيل" يعينه أصحاب الزاوية بمحضر 
قاضي الجماعة لتطوان ونواحيها.” 'وتتمثل اختصاصات "الناظر" (أو الوكيل) كما 
يبين ذلك رسم توكيل عبد السلام الخيروني التطواني على زاوية الجنوي سنة 


1 1- هذا الكناش "مكمل" للحوالة بحيث وردت اشارات تفيد ذاك. مثل "أجرة عدلين عن رسم خزين غرسية 


بالكنا 
0 3-0 
بالحوالة " كناش : ص : 2 4. و" أَخْذْ نسخة من شراء ثلث من دار المشتركة مع سيدي محمد القادري بالحوالة" 
كناش . ص : 9 6. 
2 1- امحمد عزهان , “تطوان خلال عهد الحماية : النظام الإداري” ندوة * تطوان في عهد الحماية : 12 19 - 


6 ” عكاظ , الرياط 92 19. ص , 9 1. 


3 1- تعيين النظار من طرف أصحاب الزوايا خاصية مشتركة أشارت إليها جل الأبحاث المتعلقة 
نال علالاع 8 مز , 813260 به كتامطقط 5ع ضوأوكتصقع5602 قبلا , ممأطقع ل .1 
8 .م ,1920 , 39 .أرهقتطآن5ن181 ع0هه181 
81080 يلق عنعوع 8 م1 عععمول” ع ك5ندوط119 5ع[ ,2أو5ة86ناه321 أى 
.7 .م ,1907 - 1 امسق داس كسلا 
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6 ه / 1898م في القيام مقام أحفاد الوالي صاحب الزادية " في قبض أكرية 
رباعها وصرف خراجها في محله والإكراء والمخاصمة والإنكار؟...] وأن يوكل على 
يده من شاء بما شاء من فصوله" 

وفي رسم توكيل محمد ين عبد الرحسان اموق الذي خلف عبد الله مدينة على 
زاوية الجنوي سنة 1916/1335 كان يتعين عليه أن " يقوم مقا في إكراء أوقاف 
أحباس الزاوية واصلاحها وقبض ما يجب قبضه للجانب الدكور أصحاب الزاوية) 
وصرف ما يصرف على إقامة شعائر الدين بتلك الزاوية" وبظهرأن التعيين والعزل 
كانا بيد أصحاب الزاوية. أما القاضي فلم يكن يمتلك من السلطات ما يخول له الحق 
في التعيين أو العزل. فالعملية كانت تتم بمحضره ليزكيها ويشهدعليها فقط. وفي 
حالة العزل فإن محاسبة الناظر كانت تتم من "تاريخ وكالته الى تاريخه على مستفاد 
الزاوية . وما صير من ذلك ... وما بقى فاضلا "؛ وتتوج المحاسبة بمحضر يشثيت به 

جميع تفاصيل الحساب والإبراء المتبادل. 8 ' 

ك١‏ أن تشعب مداخيل ومصاريف الزاوية دفعت القيمين عليها للاستعانة 
بأصحاب الخبرة والتجرية في عالم المال والتجارة. لذلك غالبا ما هد صفة "التاجر" 
ملحقة بأسماء النظار مثل " العاجر أحمد بن عبد الله مدينة".” الذي عوض 
الخيروني في النظر في زاوية الجنوي سنة 1905/1323م .أو الاجر الوجيه عبد 
الكريم بن أحمد اللبادي , " الناظر على الزاوية القادرية سنة 1322/ 1904 ” 

ويبدو أن الحسابات لم تكن صافية دائما والثقة لم تكن مطلقة في النظار, 
الأمر الذي استدعى في بعض الأحيان تعيين ناظرين في نفس الوقت مع الإثبتراك 
في مهامهما وأن يكون " نظرهما واحد ٠‏ بحيث لا يبرم أحدهما شيئا 1 بإذن الآخر 
ومشورته إلا إذا حصل لاحدهما سفر أو غير ذلك فيستقل الآخر بنظره." اه نعرف 
مقدار أجرة الناظر ولاكيفية أدائها له. ولكن يظهر أن تلك الأجرة كانت رمزية أو 
ضعيفة جدا استنادا إلى ما كان يقبضه ناظر طنجة سنة 1913 (40 بلون حسني في 


4 1- حوالة زاوية الجنوي بنظارة الأحباس بتطوان (١‏ غير مرقمة ). 
5 1- تفسه 

16- انظر الملحق : 1 

7 1-حوالة زاوية الجنوي ( عقد توكيل عيد الله مديئة ). 


8-كاش :ص : 23. . سينتبه الفرنسيون في المنطقة السلطانية الى هذه النقطة وسوف يشترطون في النظار 
أن يكونوا ” رجال أعمال ومثقفين ونشطين الى 3 ,01 ,.م0 ,مستطفكظ 
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السنة "تويؤكد هذا المعطى رسالة سلطانية مؤرخة ب 17 رجب 1322/ 1904, 
مركي إلئ الحاج محمد الطريس تتطرق إلى " ناظر أحباس تطوان السيد محمد 
الفناوي " الذي اشتكى " من عدم تخصيص أجرة له. وفي تلك الرسالة السلطانية 
تقرر تخصيص " خمسة عشر ريالا قي الشهر أجرة له من الأحياس " بعدما أن طلب 
الحاج محمد الطريس من السلطان " الأخذ بيد الناظر وتعيين مشاهرة له كأمثاله " 
5 من جهة أخرى كان النظار يقومون بكراء الأملاك الحبسية التي يسيرونها كما 
هو العادجاليية للجاتي عبد الكريم اللبادي الذي كان يكتري حانوتا بالمصلى من 
الزاوية القادرية. 
ب) القابيض : 

وكان الناظر يعين مساعديه وعلى رأسهم القابضء أي المكلف باستيفاء مدخولات 
أحباس الزاوية. ونعرف أسماء بعض القيباض مثل الحاج عبد القادر بن عبد الكريم 
العطار الذي كان " قائما بصيانة الزاوية وا متصرف في خراجها 3 " وهو الذي 
خلفه ابنه ابعل وفاته سنة 1898/1316م على قياضة زاوية الجنوي.” “عر كذلك 
ييه ]انا الذي كان نائب الناظر عبد الكريم بن أحمد اللبادي "على القبض 
والفنات: "لمداشيل أحياس الزاوية القادرية. وهو القابض الذي خلف -على ما يظهر 
- محمد بن محمد بن الأبار سنة 1323.* 

وكانت أجرة القابضء, سنة 1902/1320, 29 بليونا ونصف بليون تمستتحول 
أجرته إلى 10 / من مجموع المقبوضات يقتطعها مياشرة من مجموع الكراء 
المستخلص. ولم تكن عملية استيفاء الكراء من طرف القابض سهلة فيما يبدو. إذ 
كانت تتعرض - كما تدل على ذلك بعض الإشارات في الكناش - لبعض المشاكل 
تؤثر في مالية الزاوية. كالتملص من أداء الكراء أو عدم استخلاصه في وقته 


20 وأ اتطععم4 هآ «تععده1 عق 11205 دوعا :؛ عغئة1[رء8-<التقطعتا8 
9 ,1914 ,13 .آهل .عع ستهءه813 
.8 .م .0 .م0 ,رأوكة8/100426 


21 مخطوط الخزانة العامة بتطوان رقم 5 3 / 5 5 1. (قسم الوثائق) 
2 -كناش . ص. 4 5 - 6 6 

3 حوالة زاوية الجنوي. 

4 2- كناش. ص. 1 1. 

5- كاش. ص. 5. 
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المحدد أو تعذر قبضه أصلا 26. 

والواقع أن القابض شخصية لا تظهر بوضوح في الكناش إلا عندما يتعلق الأمر 
يقس ا من مهد ملاضل الزاة 

ج) المزوارأوالنقيب: 

كان المزوار يعين من طرف السلطة المخزنية بظهير”” وهو الذي يعين من ينوب 
عنه في تسيير شؤون زاوية جده كما يقوم بمحاسبة النظار ٠‏ ولم تكن هاته المحاسبة 
مضبوطة زمنيا . وإنما كانت مرتبطة بمقدم نقيب الشرفاء ء أو ممثليه إلى مدينة تطوان. 
وكان للمزوار ولنوابه الحق في التصرف في مالية الزاوية دون قيد أو شرطء كما 
سنرىء, ويتمتعون بصلاحيات واسعة مثل إعفاء بعض المكترين من واجب الكراء كليا 
أو جزئيا” “أو الزيادة في أجرة بعض الموظفين بالزاوية أو المساعدين” ”. بل إن آخر 
سنة في الكناش وهي سنة 1346 ه (1927) تسجل وكان للمزوار ولنوابه الحق 
في التصرف في مالية الزاوية دون قيد أو شرطء. كما سنرى؛ ويتمتعون بصلاحيات 
واسعة مثل إعفاء بعض المكترين من ؤاجب تحول "المقابضة والنظارة إلى سيدي عبد 
المالك القادري بظهير مولوي". 

بالإضافة إلى هاته الركائز الثلاث في التسيير الإداري لأحباس الزاوية نجد أطرا 
أخرى صغيرة مثل العدول وشهود المحاسبة وكتاب الوثائق. ولا يفيد الكناش كثيرا 
في إلقاء الضوء على نشاط هؤلاء . وكل ما استخلصناه من معلومات حولهم لا 
يتجاوز الإشارة إلى أجرة العدل سنة 1324 وهي (20 بليونا شهريا) . وسترتفع 
بإذن من المزوار إلى 25 بليونا. أما أجرة شهود المحاسبة فكانت 12 ريالا في السنة 
أي 20 بليونا في الشهر سنة 1325 52 


6 - مثلا : شريكان أحدهما يؤدي واجب الكراء والآخر يمتنع :” نص دار الفنيشي غاب وتعذر القبض منه” 
كناك 
اس 
ص.4 9-4 4, 


حانوت " بيد الدحروش متقاعد عن دفع الكراء " كناش, ص. 3 0-4 3-5 5 ,, "“ريع الأرحى متعذر قبض وأجبه 
" كناش ص.4 4. الخ. 


7 2- كناش : ص . 10 انظر الملحق 1. و كذلك 
0 11 .م0 بععتوااء8 م«استصطء3411 


8- كناش .ص . 34,30 ,38 ., 1 الخ. 
9 2-كتاش. ض. 4 

0 3-كناش. ص . 129. 

1- كناش. ص . 21. 

2- كناش .ص . 17. 
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|| -ربع قرن من حسابات الزا وية القادرية بتطوان 
مدا خيلالزاويةالقادريةو مصاريفمها 


إن الكناش الذي بين أيدينا يعتبر شهادة صادقة وحية عن مستفاد الزاوية 
القادرية وصائرها. فهو يتضمن تفاصيل مدققة عن مالية الزاوية خلال الفترة المحددة 
أعلاه. وتنطبق الدقة والطابع التفصيلي لحسابات الزاوية على جميع السنوات 
باستثناء سنة 1337 هجرية (1918 ) وبعض شهور سنة 1323ه/1905م التي سجلت 
حشاباتها أجمالا ولس تفصيي” . وهذا الطابع يفند دعاوي بعض ناسعن التي 
وصفت هذه الوثائق بكونها لا تقدم شيئا تشنبه المحاستبة ”.من جهة أخرى: ند أن 
هاته الحسابات ليست عبارة عن أرقام جافة وإما تتخللها بعض الجمل والتقييمات 
والتنبيهات والتوضيحات التي سجلها القابض أو الناظر بجانب الأرقام, ما يزيد من 
قيمتها التاريخية بالنسبة للباحث في ماضي تطوان الاقتصادي والاجتماعي. 
والخلاصات التي توصلنا إليها من خلال تحليل شامل لمعطيات الكناش, قمينة 

1) المداخيل:طبيعتهاوتطورها 

تشكلت مداخيل الزاوية القادرية بتطوان من واجبات كراء أصول محبسةعليها. 
وهذه ذات طبيعة مختلفة من جهة ( وزو بعلا جمارية ٠‏ أراضي ... ) ومن جهة 
أخرى نحجدها إما أصولا خالصة للزاوية وإما أصولا مشتركة , وفي الحالة الأخيرة 
نلاحظ أن هناك تباينا كبيرا فيما يخص أسهم وحظوظ الزاوية في الأملاك المشتركة 
(نصف ثلث . ريع , ثلثان ١‏ ثلثان ونصفه , سبع اللث...) ””. ولإعطاء مثال على 
ذلك نقدم حساب مداخيل الزاوية ما بين شهر ربيع النبوي عام 1323 وصفر عام 
4 (19053 - 1906) كما هو مثبت في الكناش (ص. 11 - 12). 

« الحمد لله تقييد ما دخل من مستفاد أحياس الزاوية القادرية عن مدة سنة كاملة مبدؤها شهر ربيع 
النبوي عام 1323 آخرها شهر صفر عام 1324 على يد الناظر الأرضى السيد عبد الكريم بن احمد اللبادي 
بواسطة نائيه على القيض والصائر السيد محمد البولوا. 

أوله دار بيد سيدي احمد البغدادي قرب الزاوية عن شهور 6 س 12 بليون وفرغت في 2 يجب بليون 

3-«أربعة أشهر لم برسم حسابها في هذا الكناش ء انظر الملحق. 0 

4 23-3 .22 ,ياه ,.م0 بعمنتولاء8 عستهطءتاح 


5 - الاشتراك مع الخواص و لكن كذلك مع المؤسسات الدينية. مثال ذلك نصف حانوت في الشركة مع مسجد 
٠‏ كناش» ص 1). 
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ثم الروا بيد ولده كذلك عام شهور 12 س 4 موعلا الساب دست ساسكو 48 
الثلثان بدار كذلك بيد سيدي محمد بن الهادي القادري عن 8 س 2 و الباقي فارخ ماع 016 
دار بزنقة الحنك بيد ابن سلام عن شهور 12 س 16 لحري رمه د عا لاو ار ا مره 1192 
الثلثان من دار هناك بيد عظمون عن أشهر 4 س 16 و عن 8 س 20 224060000060 
حانوت بيد ولد مبروك قرب الزاوية عن شهور 2 1 س 8 او مان وت 0961 
أخرى بجنبها بيد ذمي عن شهور 12 س 7.... او و خط ا ا ا 4و0 
أخرى بالمصلى بيد احميدة عن شهور 3 س 14 و عن 8 س 16 و شهر أخذه الشريف 1 
خزين هناك بيد بن سعيد عن شهور 4 س 2 3 و عن شهور 8 س 36 اما واح و م ك1 4116 
حسن كين غرنية هتاف عن عور 10 س0 [اوعن شهون 2س 18 1 
ربع فندق سوق الزرع بيد أجزول عن شهور 4 س 30 و عن شهور 8 س 35 00 
حانوت بالفدان بيد الرويفي عن شهور 4 س 32 و عن شهور 8 س 36 6 41 
ثلث دار بالعيون بيد العاقل عن شهور 12 س 7 لز[ 1ز[ز[1[1[ز[ 1[ [ [ [ 1 11100101 

060 


ربع أخرى هناك بيد الهبطي عن شهور 12 س 5 المجموع 
حانوت هناك يالعيون عن شهور 4 س 10 و عن شهور 6 س 16 و شهران عنذ عسكري مغلقة...136 


الثلثان من دار بيد القنيشي بزئقة القايد احمد عن شهور 4 س 5و عن شهور 8 س 10 11 
الثلثان من دار بزنقة الشريط بيد اولاد بوسجادة عن شهور 2 1 س0 1 120:3 
حانوت بالحوادر عن شهور 2 1 س 4 ال وات اماك ام ل او الخ ا لوو 048٠0‏ 
ربع أخرى هناك بيد أفلات عن 4 س 2 و عن 8 س 2 ابو الا و 02 
نصف حانوت هناك بيد مزواق عن شهور 4 س 6 و عن شهور 8 س 9 96 
1 الملجممموع 

اجتمع أسفل القائمة يومنته ف ذا لاتق بارع امل قاو حر اس وال الود تو ل امسوم كو انيه 3068 
ربع حانوت بيد السقا عن شهور 4 س 5 و عن شهور 8 س 7 يجب 2 0076 
أجزاء من دار بيد علي الريفي يدرب الخديمي عن شهور 10 س 24 او 025 
ربع دار بيد الهنداس بالبلد عن شهور 4 س 8 و عن شهور 8 س10 0111 
نصف حانوت بالمطامر عن شهور 4 س 4 و عن شهور 8 س 5 005 
نصف دار بالمصدع عن شهور 2 1 س 14 بيد حجاج ممم ا ا 01654 
نصف بل ثلث أخرى بالسياط الدايز بيد وصيف عن 4 س 6 وعن 8 س 00 
نصف دار برئقة بنفجنة عن شهور 2 1 س 4 1 ف مكو اللاو و اش 3 016 


راء في خزين بالمصلى بيد ابن طليلة وابن دناك عن شهور 12 س 8 
دى ابن طليلة النصف وبقي النصف مع مدة قبل هذا عند ابن دتاك لم يؤه ذلك و قدر النصف.. 
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ثم جزاء دار سيدي احمد البغدادي س فلوس 3 وحانوت اهرون 
فلوس 3 وغرسة كرميش عن أعوام 3 س فلوس 6 في السنة 


والجزء في حانوت بالحدادين س فلوس 1 وجب في الجميع بليون امسا و 0014:3310 
وقبض من خمس الخزين غرسية عن مدة سالفة لم تعمر بليون 000 - 9٠2ظ1«1‏ 
وجزاء غرسة قمرين بسيدي ادريس ا 000 عضي ا م 0033 
اكه > لحرن هرا دو ا ا 0 1 
تحط منه أجرة القابض بليون طن تبكرو شاع وااو واالجا نو للورسوو م ل ا تك 045191 
يبقى لجائب الحبوس يليون 1 1 1 1 1 1 ع 


الباقي نما تحصل من مستفاد الأملاك المذكورة بعد إسقاط أجرة القبض اريعة آلاف بليون ومائة واحدة وأحد 
وثلاثون بليونا ونصف قيده عيده [ إمضاء ]. 

انطلاقا من هذا النموذج لمداخيل الزاوية يمكننا معرفة طبيعة الوحدات الحبسية 
المخصصة لفائدتها. ولقد قمنا بإحصاء هذه الوحدات على طول فقرة ربع قرن 
واستخلصنا الجدول التالي : 


الخحودول 


تطور الوحدات الحبسية بالزاوية القادرية بتطوان ما بين 1320 
و1346 ه (1902 - 1927م) 
المصدر كناش حسابات الزاوية القادرية. (مخطوط خاص) 

بعبين من هذا الجدول أن الأملاك المحبسة على الزاوية . والمكونة أساسا من 
الدور والمحلات العجارية (21 . 84 /ز سنة 1320 - 09 , 84 /ز سنة 1346) 
تعرف تطورا كبيرا طيلة ربع قرن من الزمن . فهناك ثبات فيما يخص الأراضي 
الفلاحية ( 10 / تقريبا ) التي كانت تتشكل من ست وحدات نعرف إسم أو موقع 
خمسة منها وهي : فدان ب" الصوير" وآخر ب"الملاليين "وثالث ب" أبي جراح", 
وغرستان : إحداهما ب " سيدي إدريس" والأخرى كانت بيد ابن الأبار وانتقلت 
لورئته.*” أما الوحدة السادسة فكانت تتشكل من "محصل الفدادين". وهاته 
الفدادين غير محددة لا من ناحية الموقع ولا من ناحية العدد ولكن نعرف قيمة 
محاصلها السنوية. 

وبينما لم يعرف منقدار جزاء الوحدات الفلاحية الخنمسة زيادة تذكر"”. فإن " 
محصول الفدادين " قد عرف تباينا كبيرا من سنة لأخرى كما يتضح من هذا الجدول 
المتعلق بتطور ثمن " محصول الفدادين " وجزاء الأراضي الفلاحية. 


معمول ١نف‏ ادي بي ١‏ 


باد غرضة للعرة به 


أجزاءقرهة ميري نوي <ه 
5-50 5 


6 - يفرق العطوانيون بين " الغرسة " و "الفدان” و “الجنان" : يقول الفقيه الرهوني في عمدته : " و العادة أن ما 
كان غير مزرب من الأراضي يسم باسم فدان . وما كان مزربا بزرب من قصب فان كان سقويا سمي غرسة ( بكسر 
الغين ) وما كان بعليا يسمى جنانا”. أحمد بن محمد الرهوني التطراني " عمدة الراوين في تاريخ تطاوين ".مخطوط 
المكتبة العامة بحعطوان ج أءدص. 7ج 3. ص. 170. 

7 3 -لم يكن يعيد تقييم قيمة الجزاء إلابعد مرور20 سنة كما . لف من بعض ععطيات الكناشءص. 27 - 35. 
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وفي الوقت الذي عرفت فيه الوحدات السكنية المحبسة تقهقرا في عددها*”نجد 
أن هناك زيادة مطردة فيما يخص الوحدات المخصصة للنشاط التجاري (أو الحرفي) 
9 كما هو مبين في هذه الرسوم. 


تطورالوحدات البسيةٌ النزوية القادرية بتطوان 

(30-4320-لا-مبةي 
وجداناجسطة 
26 


إن الزيادة التي سجلتها الوحدات الحبسية ذات الطابع العجاري أو ال حرفي لم 
تكن مرتبطة بتحبيسات جديدة لفائدة الزاوية . وإنما مرتبطة بزيادة ذاتية في عدد 
الوحدات. أي أن التطور الكمي في الأصول التجارية المحبسة على الزاوية كانت تأتي 


8 -48 39 /ز سنة 1320 , 90 , 35 ل سنة 1330 . 36 , 36 /ز سنة 1340 و 27.27 / فقط 
سئة 1346. 


39 -74 . 44 /ز ( 1320) 28 51 /ز ( 1330) 73 , 47 /ز( 1340). 82 . 56 ( 1346 ).لمم 
ندرج ندان الصوير و لا فدان الملاليين في الرسم البياني لأن الكناش لا يسجل سوى جزاء سنة واحدة ( 1326ه ) 
بالنسبة لأول ( 50 يليون ) وثلاث سنوات بالنسبة للثاني ( 1324 - 1326 ) ٠‏ (20 بليونا ستويا ). 

/* في سنة ( 1331 ه ) نجد ان " غرسة ابن الأبار اضمحلت زينتها " كناش .ص.44. 

أما بالتسبة لسنة 1332 ه ( 1913 ) فإن القابض سجل ما يلى : 

« جزاء جنان الصفار وغريسة ابن الأبار والارحي كل ذلك عاطل لا يستفيد » كناش. ص. 50.ومن الصعب عدم 
5 ذلك بالتطورات السياسية و الحربية وعلى رأسها دخول الجيوش الإسبانية للمدينة والاضطرابات المرافقة لذلك 

ث. 
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عن طريق استخراج المحلات من بعضها البعض أو من الدور . بل حتى من الميضات 
"*. مثال ذلك استخراج حانوتين عن طريق إصلاح دار مشتركة ب الصي سنة 
5 ه / 1907 " زيادة في منفعة الحبس" '* وإخراج حانوت من أخرى " , و" 
اصلاح حانوت ب " النيارين " وجعلها حانوتين "** أو إخراج حانوت من دار "44 الخ. 

وبالإضافة إلى هذه الوحدات التي يشكل واجب كرائها أساس مدخولات الزارية 
القادرية . نجد موردين آخرين وردت الإشارة اليهما بصفة عرضية رغم أهميتهما 
وهما " التبرع على الزاوية ”* ومداخيل " جزاء الماء من الزاوية" 46 

ولقد تركزت أغلب الوحدات الحبسية (السكنية والتجارية - الحرفية) داخل أسوار 
المدينة القديمة كما يتوضح من هذا الجدول : 


0 -الكناش. ص. 104. 

1 4 - الكناش. ص. 21. عرد اراد 

2 -الكناش. ص. 37 - 65 

3 - ننسه ‏ ص. 31. 

4 4 -نفسه . ص. 8 - 106 (١‏ و قد يحدث العكس في بعض الاحيان كما هو الشأن بالتسبة لحانوت 
بالمصلى القديمة لم يتم استيفاء كرائها سئنة 1330 ه لأنها " تهدمت ”)كناش . ص. 41. 


45 - ورد ذكر هذا النوع من المداخيل مرة واحدة في الكناش (ص: 87) عندما سجل تبرع على الزاوية ب 40بسيطة 
سنة 1921/1340. ١‏ 


46 -ورد ذكر " الماء المجزي من الزاوية " مرة واحدة عندما سجل دفع أرباب الماء المجزي من الزاوية 0كريالا 
عام 1335 / 1916 ( كناشء, ص. 71) مع العلم ان الماء كان يلعب دورا كبيرا في نشاط الزاو وخاصة عندما يتعلق 
الأمر يحساب المصروفات المخصصة لإصلاح قنوات تصريفه . ونشير إلى أن الكيفصح عن ماء كانت تملكه الزاوية * 
حداء قناة باب التوت " (كناش. ص. 4 ) 
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أماكن تواجد الوحدات الحبسية للزاوية القادرية وعددها سنة 1320 ه 

(1902م).(المصدر:كناش حسابات الزاوية القادرية بتطوان مخطوط خاص). 
2) -المصاريف:طبيعتهاو تطورها 

تشكل مصاريف 0 الشق الثاني في كناش محاسبتها. ونلاحظ أن لائحة 
المصاريف أو " الصوائر " كانت تثبت مباشرة بعد لائحة المداخيل. وإذا كانت هاته 
الأخيرة قارة في كثير م يكن لها ضابط ولم يكن 
يحكمها منطق معين. ونقدم كمثال لذلك قائمة صوائر الزاوية للفترة المحصورة ما بين 
شهر ربيع النبوي عام 1323 وشهر صفر عام 1324 (1905 - 1906) كما هو مثبت 
فى الكناش ( ص. 13 - 14). 


والحمد لله تقييد الصائر الخارج على الزاوية المذكورة حوله عن السنة حيث أشير. 


ففي شهر ربيع النبوي عام 23 بالبليون زيت ثمنية 20.5 ونصف وللموسم ا 405 
ربيعة قطن1 المؤذن30 المقدمة 4 الإمام 30 الحزاية 20/4 اجتمع بليون 1401 
ربيع الثاني زيت 22.5 والإمام 30 والمؤذن 30 والحزابة 20 والمقدمة 4 يجب 1065 
جمادى الاولى زيت 26.5 والموظفون 84 كالشهر قبله يجب الخد 110.5 
وجمادى الثانية زيت 27.75 والموظفون 84 فج اواو اه ل الا مك م 11179 
ورجب زيت 30 والموظفون 59 بزيادة حزاب 1 وصائر على الوادي 3 ومصالح 6 م1 
وشعبان زيت 30 والموظفون 89 وإصلاح قادوس في خزين أبن سعيد7 126 
ورصضان زيت 32 وآخر لليلة القدر 37.5 و قطن 1 والموظفون 89 والمشفع 30 وشمعة 4.. 
13115 
وشوال زيت 37.5 والموظفون 89 يجب اطما ل جا و عا وود ااي 12012 
والقعدة مغله م ا الا سطع اه ارقن ل الا و 4 12029 
والحجة زيت 36والموظفون 84 بإسقاط حزاب 1 اط ل فا اماما ماي اا 1 
وصفر زيت 36 والموظفون 89 والحصر 352 وتجيير الزاوية 94 وسطل 6 وعلى ماء دار 
ابن سلام 30 م و ل انا اموي الفط ا اساسا ما لي 607 
اجتمع ل م ا 2027-75 


ثم إصلاح الدار المقابلة للزاوية في اعتمار سيدي محمد بن الهادي القادري فيها لجائب الحبس 
الثلشان ونصف سيع الثلث والباقي للغير وهو ثلث عدى نصف سبع أوله جيرة وورقة لسق يبت ونباح 


عدة 3 س 14بليون مومةةة ةمه ةوه ةيو ةفر و ةيور روم يو نه ء مه وم مثو وة م ةم ةو مينر م نه 66م تنه 602 
وفرد بوسطاشر مع إزار للنباح 30 وثمن بورصلائة 32 
وتحميل الردمة 23 105 
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و آجور ومزهري وجير وأجور العملة وذلك كله يد سيدى محمد القادري المذكور وباعترافه 
يي و 


وجب فيما سيره بعد إسقاط ما تحصل في الخشب البالية بليون لس ا سم 3 
اجتمع في الصائر كله بليون الو و 0 يك 10944 
او ا ل 00 [ [ [ [ [ 0 0100001010 
يبقى للحيس ل ا ا ا 00 
ودفع للشريف سيدي الحاج عبد القادر القادري الرباطي ]عانة امع لس لم1 162 0060 

اجتمع لف ا ا ل 2115 

اجتمع في الصائر أسف الورقة ينته يليون اموق م 2515 
ثم صائر إصلاح ماء الزاوية آجور 350/8500 جير 12/114تراب مطر 3/ 48 5 
قفف 3/3 قلة وطنجية 3 اشتبة 11 زيت قلة الاربع 1530 ل و 1617 
المعلم القرادسي عن أيام 12/240 س 20 خدمة 185/ 35 مو 125 
بياضة للزاوية 48/ 12 و مصالح 2 و إصلاح ماء دار ابن سلام 12 ا 0627 
أجرة الواقف على إصلاح الماء عن أيام 12 س 5 الوا نوا ابن افو و 001 
ثم إصلاح الميضة وترصيف المواضع الذي أصلح فيها الماء ا 0:90 
اجتمع كن متشو واو ف مجه وو و نت انهه ذلك 


الحمد لله اجتمع في الصائر كله أربعة آلاف ومائة واحد وثلاثون بليونا كما رقم أعلاه يليه و قيده 
عبده ل إمضاء ] ». 


0 رواتات 0_0 الزاوبة . 0 ارين |لزيت ا 512 
والتجهيز. 
والمؤذن والمقدمة والحزابة ) 2 0 عددهم بين شهر وآخر) 0 ارس 
وبيطلق على هذا النوع من المصاريف اسم " الرواتب " أو " الوظائف " أو " 
الموظفون". ومن خلال جرد شامل لمعطيات الكناش نقدم رسما بيانيا يوضح لنا تطور 
رواتب بعض موظفي الزاوية : 


47 - سوف يصيع العدل من بين " موظفي " الزاوية منذ سئة 1325 / 1310 براتب 20 بليونا ( ربالا واحدا ( 
في الشهر ٠‏ أما الموعظ فسينضاف للائحة الموظفين ابتداء من سنة 1339 / 1920 براتب شهري قدره 40 بليونا 
اببالان ). 


- أدرجنا المشفع في الرسم البياتي ولو أنه ليس من موظفي الزاوية للمقارنة فقط. 
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تطورالرانب الفهرع لبعض حوظفي الراوبةالقاد زه لوا سب 
١ )131/6-4290(‏ 


مهدرز كناق حسابات الزاوية الصّاد ريسة (عنطوط خاى) 


أما الفرع الثاني من صوائر الزاوية فكان يتشكل من مصاريف شراء الزيت 
بحيث خصصت له مكانة خاصة ضمن لائحة الصوائر. وذلك راجع لأهمية هذه المادة 
بالنسبة لمؤسسة دينية اجتماعية كالزاوية. ولقد كان استهلاك الزيت يعرف ارتفاعا 
كبيرا فقي شهرين من السنة هما ربيع الأول ( المولد النبوي) وشهر رمضان (ليلة 
القدر) “. ويفيد الكناش في تحديد سنة انقطاع شراء الزيت للزاوية ويؤرخ ذلك بسنة 
6 / 1917 . وهي السنة التي تم فيها تزويد الزاوبة بالتيار الكهربائي. 

أما النوع الشالث من المصاريف فهو الذي يطلق عليه في بعض الأحيان إسه 

8 - في شهر رمضان كان ينضاف إلى مصاريف الزاوية راتب المشفع (20 بليونا سنة 1321 - 40 بليونا سنة 

3 50 بليونا سئة 1341 ). 
89 - كتاش , ص.79. 
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"الإصلاحات " أو " الحوادث" وهو متعلق بصوائر مرتبطة بإصلاحات الزاوية (تجيير, 
شراء الحصور, الثريات ... الخ ) أو مرتبطة باصلاحات الاملاك المشتركة مع الخواص 
( إصلاح الدورء الحوانيت الماء . ..]الخ)” ”. كما تضاف لها مصاريف نسميها "زائفة" 
كتلك التي كانت تصرف على اصحاب الزاوية او ممثليهم. 

ولا يبدو أن المدخول الصافي للزاوية القادرية قد عرف زيادة كبيرة ٠‏ لأن المسح 
الشامل لمداخيل ومصاريف الزاوية لفترة ربع قرن متتابعة يوضح أن هناك تساويا 
نسبيا في مداخيل ومصاريف الزاوية. بل إن وثيقة المحاسبة لستة وثلاثين شهرا 
(ثلاث سنوات 1908-1905) توضح أن الفائض الصافي لم يتعد 7 ريالا, 
اعترف نائب النقيب بحيازته على التمام من الناظر " ليستعين به على لوازم السفر". 


من جهه 5 أخرى نجد أن تواجد أحد أحفاد صاحب الزاوية بمدينة تطوان أو اقامته 
بالزاوية كان يتطلب مصاريف كبيرة 5 تتحملها ميزانية هذه الأخيرة. إذ كان المزوار 0 
من ينوب عنه يأخذ ما يشاء من مالية الزاوية وينضاف ذلك إلى قائمة المصاريف 
بجانتب الزيت والإصلاح والشموم . .. ولتضرب بعض الأمثلة الدالة على ذلك 
" العبذير " لمالية الزاوية لي بنذ 1106 ( 1908م) كانت تصرف لأحد أولاد 
شيخ الزاوية " مونة عدر 502 بليونا وذلك عند " وروده لتفقد زاويته " و"'يصرف 
ال 0 لجر و" يؤدي له زائد سفره على العادة 800 " أي أن ما صير 
عليه - وهو 1655 بليونا - كان يفوق نصف مصاريف الزاوية القادرية كلها خلال 
نفس السنة وهي (3239 بليونا)””. وفي سنة 1916/1335 م نجد مؤشرا آخر على 
هذا "العبذير". فلقد كانت كمية الزيت المشترى بمناسة " عرس الشريف" (160 
بليونا) تفوق ما صرف لشراء الزيت للزاوية خلال شهر رمضان (144 بليونا ) » وهو 
الشهر الذي كانت ترتفع فيه مقادير الزيوت المستهلكة في الزاوية كما يدل على 


0 - من خلال الأرقام المتعلقة بهذه الإصلاحات , تتوفر لدينا الكثير من المعطيات حول تطور أسعار مواد 
أليناء واجور العمال وأدوات التجهيز المنزلي ... الخ ؛ مما يشكل بحق مادة ثميتة للباحث في التاريخ الاقتصادي و 
الاجتماعيٍ للمدينة. بل إن * بيان صائر اصلاح الزاوية القاذرية . " على يد ناظرها عبد الكريم الليادي بين أواخر سنة 
0ه وأوائل سنة 1 تشكل وثيقة من الطراز الأول فيما يخص التعرف على جزئيات الما الاقتصادية بالمدينة 
من خلال تزويدنا بتفاصيل المصاريف الملخصصة لاصلاح الزاوية. كما أن تحليل فترة الانتقال للتعامل بالعملة الأجنبية 
0 ذلك التعامل كما يتضح من الكناش . لمن شأنه أن يؤدي إلى نتائج هامة حول علاقة " السكة الحسنية " 

" الفوتصية *وتأثير ذلك على النظام النقدي ا مخزني وعلى المجتمع ككل. 
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ذلك كناش حساباتها” أوفي سنة 1917/1336م كان ينفذ للشريف اليغدادي 435 
بليون يوميا ولمدة أربعة أشه * *وكان للنسا الشريفات حقهن أيضا من مداخيل 
الزاوية كالشريفة القادربة التي كانت أجرتها يوميا 8 بلايين سنة 1918/132 م. 

لذلك يمكن القول - انطلاقا من هاته الإشارات وغيرها كثير . إن علاقة الزاوية 
القادرية بتطوان بالمركزكانت علاقة تبعية تامة. وهو الأمر الذي سيحكم على الزاوية 
بالكفاف وعلى ميزانيتها بالضعف المزمن نظرا لكثرة المصاريف " الزائفة" أو 
الاستحواذ على " ريعها " من طرف مكناس / المركز . ولم يكن ذلك الفائض يوظف 
البعة فى تحريك الدواليب الإقتصادية للزاوية وبالتالى المساهمة فى اقتصاد المدينة 
وديناميتها الإقتصادية. ١‏ 

وخلاصة القول إن الكناش الذي اعتمدناه في هذه الدراسة , يعتبر إلى جانب 
الحوالات الحبسية من بين المصادر الشمينة للتاربخ لمدينة تطوان قبل الحماية , ومما 
يزيد من أهمية هذا النوع من المصادر كونها متعلقة بالجوانب نب المهملة من تاريخ 
المدينة ( أثمنة الكراء . الأسعار وتطورها , المستوى المعيشي , الأجور ... إلخ) مما 
يجعلها قابلة للاستغلال من طرف ا مؤرخ وغيره من المدتخصصين 0 وهذه الجوانب 

هى التى أصبحت تثير انتباه الباحثين وأضبحت تحظى بالدراسات الجادة العميقة 
61 على المستوى المنهجي. فكناش حسابات الزاوية القادرية يتقدم لنا 
معطيات إحصائية متجانسة مع بعضها البعض ومتكررة على مدة طويلة وقابلة 
للمقارنة على فترات معينة وثابتة. وهذه المخاصيات تجعل تلك المعطيات قابلة 
للمقاربة الكمية ولتطبيق تقنيات المنهج الكمي عليها . من جهة اخرى نجد ان هاته 
المعطيات المتوفرة في الكناش تلقي الضوء على بعض الاحداث "السياسية" من خلال 
التعرض لمخلفاتها الاقتصادية و إن بطريقة غير مباشرة. كما توضح لنا تطور بنية 
من بنيات المدينة الاقتصادية ( الأحباس ) المصاحبة لمجتمعها وذلك بغض النظر عن 
" التقطعات " أو " الانفصالات الناجمة عن الأحداث السياسية التي عاشتها المدينة. 

- إن الاعتناء بجمع وفهرسة الحوالات الحبسية وكنانيش المحاسية ووضعها رهن 
إشارة الباحثين لمن شأنه أن يلقي الأضواء على تاريخ مؤسسة الأحباس بتطوان 


ان الكناش بالنسبة للمهعمين بتطور لهجة سكان تطوان فترد به كلمات 


دارجة أو ' نصف دارجة " مغل : طنجيسةءاشتية. بياطة, برصلانة ‏ النباح الضربوزء لؤية, شريط. طبلة ؛ لوبة لباب 
القشينة, لوسة, بنبيّات؛ بيزكرات: سبّاط, الدائز .. إلخ. 
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ويساعد على رسم خارطة للمجال الحيسي وتأثيره في باقي المجالات الأخرى”” , 
فضلا عن مساهمتها في توضيح بعض معالم التاريخ الاجتماعي والاقتصادي والديني 
والعمراني للمدينة. 

إن ضروزة المحافظة على هذا النوع من المصادر والعمل على إنقاذه من الضياع 
لا تأتى من كونه يشكل مادة مصدرية فريدة من نوعها بالنسبة لتاريخ المدينة 
فحسب. وإنا لأنه جزء من ذاكرتها كذلك . 


الملحق:1 

الحمد لله لما قدم الشريف المنيف مولاي ادريس نائبنا عن والده نقيب الشرفاء القادريين ومقدم 
زواياهم من نيل الجانب العالي بالله وهو سيدي محمد بن سيدي عبد الله القادري الشريف الحسني 
المكناسى و ذاكرا بأنه كان بشغر طنجة كلاه الله مع الناظر على هذه الزاوية القادرية بهذا الثغر التطواني 
حاطه الله وهو الاجل السيد عبد الكريم بن أحمد اللبادي هناك وطلبه في أعمال الحساب فيما تصرف 
فيه من حبس الزاوية المذكورة داخلا وخارجا لمدة ستة وعشرين شهرا مبدأها شهر رمضان المعظم من 
عام 1320 واخرها شوال من عام 1322. فاسعده لذلك وتحاسب معه هناك يذكر النائب المذكور فقوبل 
الداخل مع الخارج في المدة المذكورة كلها فبقي مدركا على الناظرالمذكور ستة وثلاثون ريالا وبليونان 
مع ما يقبضه مما بقي بذمة السيد محمد الحريقي. وهذا كله بقي بعد أن دفع تائب الناظر المذكور وهو 
الفقيه الأجل سيدي محمد بن محمد ابن الآبار بيد مولاي ادريس المذكور بأمر من الناظر المذكور ما 
قدره أربعون ريالا معاينة الواجبة له مونة مدة إقامة بهذا الثشغر المذكور نائبا. وأبرأ من من يجب 
براءته من ذلك وبعد هذا كله أشهد نائب النقيب المذكور وهو مولاي ادريس المذكور أنه سلم حساب المدة 
المذكورة كلها تسليما تاما وابرأ الناظر المذكور في المدة المذكورة كلها ما عدا ما ذكر مدركا على الناظر 
بالإبراء التام الشامل المطلق العام الذي تعقب بعده ولا قيام عرفا قدره. شهد به عليهما بائمّه وعرفهما 
في ثامن رجب عام ثلاثة وعشرين وثلاثمائة وألف عبد ربه ومنه أن الأربعة الأشهر الموالية لتسام 
وأواخر الحساب التي أولها العقدة وآخرها صفر من عام 1323 لم يتصرف فيها الناظر المذكور وابتداء 
تصرفه هو ربيع الأول من عام تاريخه. 

! في أسفل الورقة نجد بيانات أخرى على هامش العقد وهي :] 

وفي التاريخ المذكور زعلاه دفع ابن الآبارنيابتعنالناظرالمذكو رأعلاه أربعةربالبيد لعدلأجرةالحساب". 


56 هذا الموضوع يشير اهتمام بعض الباحثين في الجغرافية الحضرية لمديئنة تطوان. انظر مثلا : محمد 
العبدلاوي:” مديئة تطوان و تطورها الحديث : دراسة في الجغرافية الحضرية": دكتوراه السلك الثالث (جامعة تور 
6) نسخة مرقونة بمكتبة كلية الآداب بتطوان ولنفس الباحث مقال * الدورالسوسيو - اقتصادي للأحباس 
بالمدن المغربية : " مثال مدينة تطوان العتيقة".مجلة كلية الآداب بتطوان. العدد 4 سنة 1991,. ص. 159 - 178. 


" ولا طالت مدة إقامة النائب المذكور هنا أذن الناظر في زيادة خمسة وعشرين ريالا لمؤنته فدفعت 
له تما قبض من الحرايقي كما أن الأربعين قبلها كذلك وكذا الأربعة التي قيض الشاهد اجتمع 62 " 
أربعة أشهر لم يرسم حسابها في هذا الكناش لكون المتصرف في الزاوية لم يكن هو النقيب المذكور 
أعلاه بل كان سيدي محمد بن الهادي القادري بأمر شريف تم آخر في أواخر صفر عام 23. " 

(صفحة 10 من كناش حسابات الزاوية القادرية بتطوان ( مخطوط خاص). 

الملحق : 2 

الحمد له وحده. ورد نائب النقيب وخليفته وهو الشريف الأجل الطالب المبجل سيدي ادريس ابن 
النقيب الأكرم البركة المعظم سيدي محمد بن عبد الله القادري المكناسي لمحاسبة ناظر زأوية جدهم 
القطب الأكبر والغوث الأشهر مولانا عبد القادر الجيلاتي نقعنا الله يبركاته بغر تطوان أيقاه الله وأهله 
فى أمان وهو التاجر الأرضي الوجيه المرتضي السيد عبد الكريم بن أحمد اللبادي فيما دخل على يده 
من مستفاد أحباس الزاوية المذكورة وما كان باقيا بذمة الحرايقي الناظر قبله مع ما فضل من 
محاسبة تقدمت وفيما خرج صائرا عليها من الرواتب والحوادث , وكانت المدة التي لم يقع فيها حساب 
سعة وثلاثين شهرا مبدؤها فاتح ربيع النبوي عام ثلاثة وعشرين آخرها متم صفر عام تاريخه وهو ستة 
وعشرون. حضر شاهده أمنه الله و حضر الناظر المذكور بكناشه هذا المشعمل على الداخل والصائر 
تفصيلا في المدة المذكورة. واعمل الحساب بمحضر النائب المذكور فكان جملة الداخل في المدة المذكورة 
اثني عشر ألف بليون وستمائة و سبعة وتسعين بليونا ونصفا هكذا 512697. 

وقبض من الحرايقي المذكور خمسة وثمانين ريالا اعترف النائب المذكور أنه كان أَخْلْ منها عند وروده 
للمحاسبة قبل هذا خمسة و عشرين ريالا و دفع لشاهد المحاسية أربعة ريال يبقى ألف ومائة وعشرون 
بليونا هكذا 0 مع ما بقي بذمة الناظر من المحاسبة قبل هذا وقدره سبعمائة وعشرون بليونا 
هكذا 00722 يجتمع في الداخل كله أربعة عشر ألفا وخمسمائة وتسعة وثلاثون بليونا ونصف هكذا 
0.5 ظظ1 

وكان جملة الصائر في المدة المذكورة ما قدره اثني عشر ألفا وثمامائة وخمسة وعشرون بليونا 
ونصف هكذا5. 12825 . 

فإذا سقط الصائر من الداخل بقي على الناظر لجانب الزاوية ألف وسبعمائة وأربعة عشر بليونا 
هكذا 01714 اعترف نائب التقيب المذكور بحيازته على التمام من الناظر المذكور ليستعين بها على 
لوازم السفر بعد أن أشهد أنه سلم الحساب المذكور بالتسليم التام وأبرأ الناظر المذكور بالابراء العام 
الذي لا تعقب بعده ولا قيام. عرفا قدره شهد به عليهما باتمّه وعرفهما وفي سادس عشر رمضان المعظم 
عام ستة وعشرين وثلائمائة وألف. 
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وضعية طريق ' طنجة - تطوان ' في نهاية 
القرخ 172 و بداية القرن غ567 


الأستاذ عبد العزيز بوليفة 
كلية الآداب- تطوان. 


تهدف هذه المداخلة إلى الإحاطة ببعض أوجه حركات المسافرين والتجار ما بين 
مدبنتي طنجة وتطوان في نهاية القرن الماضي وبداية القرن الحالي. عبر الطريق 
البرية التي كانت تقطع عدة قبائل؛ مرورا بقنطرة بوصفيحة وفندق عين الجديدة وجبل 
الزنات. 

كانت هذه الطريق عبارة عن مسلك عمومي يدعى " طريق المخزن ": أوكلت 
حمايتها إلى قبائل بني يدر وودراس وأنجرة. حسب ما تقتضيه الأعراف والتقاليد 
القبلية. وتكمن أهميتها فى أنها كانت تربط بين مجموعة من القبائل والمدن 
وبالأخص. بين قطبين مهمين بشمال المغرب : طنجة وتطوان '. فهذه الأخيرة كانت 
ببثابة مركز يصل قبائل الريف ببقية أنحاء البلاد و بالخارج. ومزفأ أماميا لتجارة 
فاس. و إحدى نقط المحور التجاري التقليدي الذي كان يربط المغرب بأوربا. وهكذا 
فإن تطوان كانت تشكل مركزا مهما للمبادلات التجارية البرية والبحرية والتي كانت 
ترتكز بالخصوص على منتوجات حرفية محلية ومواد تجلب من القبائل المجاورة أو 
البعيدة نسبيا كجبالة والريف والغرب ودكالة. . . بالإضافة إلى مواد يجلبها التجار 
من بلدان أوربية أو إفريقية كالجزائر”. 

أما طنجة فقد كانت في هذه الفترة تتميز أساسا بكونها العاصمة الدبلوماسية 
للمغرب . و مقر القناصل و ممثلي الدول الأجنبية. 

و الظاهر أن هذا المسلك كان يسير حسب الطريق القديم الذي كا يصل "قودة" 

ب " طنجي " ”؛ و هو يطابق تقريبا الطريق الرئيسي الحال رقم : 38.فانطلاقا من 


1 - جزء من هذا المسلك كان يصل تطران بالعرائش و القصر الكبير و فاس ... عبر أريعاء بداوة ( أريعاء عياشة 
حاليا). 


2 - السعود عبد العزيز : تطوان في أواخر القرن التاسع عشر ... 1992 . ص. 262 وايضا: 
992 ,سقسمعة1 ع0 كعلماءععصصرمء أء وعستامهم 65غلولع3 وعنرآ رعع8 811 آل 


3 - ,1953 بفلناصطه؟ "تفومة1 نز مقناء1 عطالع مسا [آعامقك , ممتمع8 81" , اأعلوعة1 .131 
304 .م 
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تطلوان كانت القوافل التجارية تتبع وادي مارتيل ٠‏ فوادي الخميس الذي تقطعه عند 
قنطرة بوصفيحة و هي القنطرة ة الوحيدة على طول هذاالمسلك . وقد كانت في 
وضعبة حسنة. “وما لو جدال فيه أن القناضر في هذه الفترة كانت قليلة بالمغرب, إذ 
عادة ما كانت توجد مجازات فقط لعبور الأنهار والجداول. وبعد اجتياز وادي 
الخميسء, كانت القوافل تتبع مجرى وادي أجراس: حيث تختفي المناطق المنبسطة في 
عاليته. لتصبح الطريق عبارة عن مسلك جبلي غابوي صعب الاختراق, خاصة عند 
الممر الضيق لفندق عين الجديدة الذي تنفذ منه القوافل نحو الواجهة الأطلسية. مرورا 
بحاذاة مجرى وادي الشلاثاء نحو جبل الزنات. ففحص طنجة كما هو مبين في 
الخريطة المرافقة. ١‏ 

كانت الرحلة بين تطوان وطنجة في الغالب تستغرق حوالي عشر ساعات . وتكون 
الطريق في الحالات العادية آمنة نهاراء بينما يعيق المغيرون السفر بها في الليل 
أحيانا. لذلك كانت القوافل تقضي الليل في القرى التي تصادفها عند نزول الظلام » 


أو بفندق «عين الجديدة». 


4 - .( 1884 - 1883) ع0«ة4] له ععظودوتقصدمء286 : لنامعنة] عل .17.0 
0 ,قعةط 
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ففي وسط الجزء الجبلي من هذا المسلك. على بعد 5 كيلومترا من طنجة و25 
كيلرمترا من تطوان تقريباء بني فندق لإيواء وخدمة المسافرين والتجار والحصارة .. 
وهو عبارة عن بناية مكعبة الشكلء, مكونة من جحت وبيوتات يتوسطها فناء 
كبيرء وتتوفر على مدخل تعلوه نقوش وكتابات تشير إلى سنة التشييد(1256 ها 
موافق 39 - 1838 م)ء وذلك بأمر من السلطان المولى عبد الرحمان؛ كما جاء عند 
رويس ريكاردو”. وقد أطلق على المؤسسة فندق «عين الجديدة » نسبة إلى العين التي 
كانت تجاورها. ١‏ 

لقد كانت القوافل المتجهة من طنجة نحو تطوان أو العكس, تقصد هذا الفندق 
ظلبَاً' للراعة والمبيت» لا سيما وأنه كان يوفر للمسافرين ما يحتاجون إليه من ماء 
وغذاء وعلف للماشية وأمن .. بحيث لم يكن أحد يجسر على إذاية النازل به, أو 
التفكير في نهب تجارته أو أمتعته ‏ وذلك بفضل تواجد بعض رخال المخزن الذين 
يسهرون على توفير الأمن به. وهكذا كانت ساحته الوسطى “قتلئ ليلا بالبضائع 
والذواب من خيل وبغال و حمير يعشالن. . بالإضافة إلى رؤوس البقسر والغنم 
والماعز ... أما المسافرون فكانوا بة ل بالجزء الأرضي للفندق أو بالغرف 
التى تعلو هذا الجزء. ' وكان يتعين على القوافل التى تقصده طلبا للراحة أو 
المبيت أن تدفع مقابلا للقائم بأعماله. وبالإضاقة إلى الفندق المذكور, فإن الحمارة 
والمسافرين كانوا أحيانا يقضون الليل في ضيافة أهالي بعض القرى كالطايفي 
والبرارق والزنات. 

لقد أبت القوافل السفر بين طنجة وتطوان أيام الهدوء عبر" طريق المخزن " وفي 
حالة إحساسها بخطر يهدد أمنها خلال رحلتهاء فإنها كانت تتنقل تحت حماية 
القبائلءالتي كانت كل واحدة منها تتكفل بهاإلى أن تغادر 
جديا ٠‏ ضمن المحور الطرقي السابق. و إذا ما تعرضث لنهب أو اعتداء 

يجتمع وجهاء القبيلة التي وقع الحادث ضمن ترابها, ويلزمون المعتدي بإرجاع ما 

0 ويحملونه غرامة قد تتعداه لتمس العائلة أو العشيرة برمتها أحيانا. وقد 
يتفاقم الأمر فتفرض الغرامة على القبيلة بكاملها. 

إن مثل هذه الإجراءات الزجرية؛ كان من شأنها أن تضمن حرية التجارة والتنقل 


5- .م ,1913 ,"كقع730] 6ل خاتطق؟1 ما" ,دتتظ .2 
6 - المريني العياشي , النضال الجبلي . ج . الثالث . 1988. ص. 108 
7 -المريني العياشي . المصدر السابق . ص. 108 ,109. و . 12 .م .-11© .© ,4ناوعناه8 عل .0.97 
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بين المدن و القبائل." ويطبيعة الحال فإن حماية هذه القوافل كانت تعتير من المهام 
الأساسية الملقاة على عاتق شيوخ القبائل, فيمقتضى الميثاق الذي فرضه وجهاء 
قبيلة ودراس سنة 1864 م مثلا على شيخ قبيلتهم؛ أصبح هذا مطالبا بتوفير الأمن 
بمسلك المخزن الممتد من " عزيب الطايفي" إلى" قنطرة بوصفيحة ". أي على طول 
ثلاثين كيلومترا تقريباء وذلك بقطع دابر العناصر المهددة لأمن المسافرين والعابرين” , 
ومنها فرقة من مدشر المخالد بنفس القبيلة, والتي كانت تقوم بعملية النهب 
والسلب؛ ما بين مدشر الزميج بأنجرة وفندق «عين الجديدة». 

وقدانبت أنه عندما ينعدم الأمن وتضطرب الأحوال بهذا المسلك. بسيب أعمال 
النهب والسلب. تتقلص الحركة به. وتصبح غير منتظمة؛ الشيء الذي كان له تأثير 
سلبي على مجرى الحياة بالمدن. خاصة عندما تعدهور علاقات المدينة مع باديتها 
المجاورة. ومن أمثلة الإضطرابات و سوء أحوال الأمن التي عرفها هذا المسلك 
المخزني . وكان وقعها سيئا على المدن السالفة الذكر . نذكر ما قامت به 
قبيلة بني يدر حوالي سنة 1903م من قطع للطريق على القوافل نتيجة 
حدوث توثر بينها و بين سكان تطوانء حيث عملت على منع البضائع من الوصول 
إلى المدينة و سلبت القوافل الذاهبة منها أو إليهاء فكان ذلك من أسباب ترقف 
نشاط القواقل التجارية وغيرها وضعف التجارة وقلة رواج المنتوجات وازداد الأمر 
تأزما خاصة بعد أن انضم إلى صفوف هذه القبيلة بغاية حصار تطوان» كل من قبائل 
وادراس و بني حزمر وبني مصور بني معدن وقسم من أتة 2 مع العلم أن هذه 
الإضطرابات ٠‏ تدخل عموما ضمن ظاهرة انعدام الأمن التي عرفتها المنطقة الشمالية 
من المغرب خلال هذه الفترة. 

تلك بعض ملامح الوضعية الأمنية لطريق «طنجة ‏ تطوان » في نهاية القرن 
الماضي و بداية القرن الحالي كما نستخلص من خلال بعض الكتابات. وهي تفيدنا 
في الكشف عن أهمية هذا المسلك كوسيلة للاتصال بين جهات ومدن مغربية 
عديدة. وكان موضع «فندق عين الجديدة» يحتل به مكانة هامة يسبب موقعه 
الجغرانفى الممتازء, الشىء الذى صار معه هدنا استراتيجيا للحركات الجهادية 
والمستعمر الإسباني. 000 


8 - يتضمن هذا الميثاق 47 فقرة تحدد مهام شيخ القبيلة . و قد ظل العمل به جاريا اليحدود سنة 1907. 


9 > ععطء متؤطوعط عسطنم 18 كمه موتودعرع26 عل ووه هلآ" ,لإقمصدز8. 5 تتطتع) عست 
.30 .م ,1987 غومهظ ,1916 - 1915 ,وعمقطعء8 وع«عتطءع4 ,"ع مواطوعة 


0 [ - عبد العزيز خلوق التمسماني . "حول علاقات المدينة المغربية بأحوازها في بداية القرن العشرين : مثال 
حصار جبالة لعطوان 1903 - 1904 * . ص. 54 و ما بعدها. 
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وثائق جديدة عن وباء الكوليرا 
بتطواح لسنة 1868 


الأستاذ عبد الغفار بندريس العلمى 
المدرسة العليا للاستادة 5 تطوان 


إن تناول موضوع الأوبئة بالمغرب لست من السباقين إليه. بل إنه أثار اهتمام 
كثير من الباحثين والدارسين الأجانب والمغاربة وخصصوا له حيزا لا يستهان به في 
أبحاثهم ومؤلفاتهم, ولا يسمح لي المجال هنا لذكر جميع الذين تناولوه, ولكن 
يكفي أن أذكر بعض الأسماء. منها : 
معو رع0ع2) ©50 .للناظ هذا ."14220 ننه 1622م عآ'",تعتصمتندء8 .م 
1272 
نال 5ع60621م6 065 16ا0و1ع102010طء 111560116 ,00002 .ل.ل - 
ورلاعع لذ ,1011 كذ '! ع0 2010 
ركلكة2 ,1181:0 ناه 62 أمظ 11ل 116 1م:606م6 عناو9ع1 ,85 ممت[ .2 - 
1879 
لاج 22606126 193[ أء عتلغتع9ط'1! "لاع 140106 ,5230300 .ل - 
2 بتتعع اذ ,11210 
وغيرهم إلا أ أستطيع القول بأن أكمل هذه البحوث على الإطلاق هو العمل 
الجامعي الجاد الذي تقدم به الأستاذ محمد الأمين البزاز لنيل أطروحة دكتوراه 
الدولة في التاريخ ' ٠‏ وقد اعتمد في تحضيرها. بالإضافة إلى المصادر والمراجع, 
على وثائق جديدة ومتنوعة ومن ضمنها وثائق إسبانية؛ إلا أنه يعتذر عن عدم قكنه 
من الاطلاع على عدد أكبر منها لاعتبارات شتى بالرغم ما توفره من معلومات جد 
مهمة للمؤرخ حول جوانب متعددة من تاريخ المغرب الإجتماعي والسياسي والعسكري 
والاقتصادي سواء في إطاره العام أوالجهوي أوالمحلي. 
وبهذا الصدد أود أن أشير لبعض هذه الوثائق التي تزخر بهاالأرشيفات 


1- - البزاز محمد الأمين . أوبئة و مجاعات المغرب فى القرنين |||/ا/ا و 7/176 أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في 
التاريغ. كلية الآداب بالرياط , نوقشت بتاريخ 2 1/ 0/6 9. 
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والخزانات الإسبانية بمدريد والتي تتقاسم الجزء ء الأكبر من الوثائق التي تهم تاريخ المغرب. ” 

وقد قادني فضول البحث أثناء إقامتي بمدريد أن أبتعد عن موضوع أطروحتي 
إلى إلى مواضيع تهم جوانب من تاريخ المغرب الإجتماعي . وكان من بين هذه لايع 

" تتعلق بالأوبئة. فعشرت عن طريق الصدفة على وثائق 7 ان 

0 من القرن التاسع عشرلكل من تطوان - طنجة» العرائشء الرباط. الصويرة 
؛ مراكش وغيرهاء وهي عبارة عن مراسلات قنصلية في كامل الدقة تكمل تارة 
جوانب من مواضيع الوثائق المغربية؛ وتارة أخرى تسد الشغرات التي أغفل 
تسجيلها هذا النوع ا الوطنية ( على ندرتها)., ما يساعدنا على ملء البتر 
في التسلسل الكرونولوجي للأحداث التي عرفها المغرب في تاريخه الحديث 
والمعاصر. 

إن القيمة الوثقية لهذا النوع من المراسلات تغري الباحث بتقديمها دفعة واحدة, 
ولكن ضيى الوقت لا يسمح بذلك ٠‏ لذا اخترت لهذه الندوة تسع وراسلات مفحسب 
كلها مستخرجة من وثائق أرشيف وزارة الخنارجية الإسبانية بمدريد. تقدم لنا 
معلومات جديدة حول وباء الكوليرا الذي عرفته تطوان سنة 1868. ومن المعلوم أن 
هذه المدينة اجتاحتها موجات مختلفة من الكوليرا وغيرها من الأوبئة الفتاكة خلال 
القرن التاسع عشركباقي المدن والبوادي المغربية . ككوليرا 1834 - وباء 1854 - 
5 الذي يوْرخ له الفقيه التطواني سيدي المفضل أفيلال (2) ثم وباء 1859 - 
0ه الذي انتقل مع الجيشين الفرنسي والإسباني خلال حملتيهما على المغرب : 
إيسلي 1844 وتطوان 59 - 1860 والذي ساعدت المجاعات على انتشاره. وكذلك 
وباء 1868 الذي سنعود للحديث عنه من خلال الوثائق المذكورة. كما أن مثل هذه 
الكوارث تكررت سنوات 1878 و1895 و1898. 

إن اختيارنا للحديث عن وباء تطوان لسنة 1868 له ما يبرره؛ وهو أن المصادر 
والأبحاث المغربية التي تعرضت لأحداث هذه الفقرة سلطت بعض الأضواء على 
خطورة الويا ء بالنسبة لبعض المان والبوادي بالمغرب. كطنجة والصويرة ومراكش. إلا 
أنها لم تتناول نتائجه الوخيمة بتطوان, في حين نجد الوثائق ق الإسباتية أفردته 


2- نذكر منها على سبيل المثال 
21021 815620 والطعكم - 
111 مع621 815 محتطععظ - 
ممعة]2 12 عل ملاأطعكظ - 
ماأعرعز8 أع0 معتلقرع 060 ملأألاكء5 - 
103 12 ع0 دنمسعلوعه لمع - 
لم813 وعم:8151101 - 


3- 7 -2077 وصزدوعآ ,كعدمماعوععآ لز - 820622035 م0 ص أعمعلمووع 005 
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معلومات وإحصاءات دقيقة ومفصلة. 

كيف انتقلت الكوليراإلى تطوان ؟ 

إن الكوليرا التي اجتاحت المدينة سنة 1868 تدخل ضمن الموجة العالمية الرابعة 
لهذا الوباء. واعتمادا على الوثائق المغربية يبدو أن ا المغاربة هم الذين نقلوا 
العدوى إلى المغرب . وبهذا الصدد نجد رسائل عديدة تعرض لهذ الداء. 
ويكفي أن نشير لرسالتين : أولاهما للسلطان سيدي محمد بن عبدالرحمان وتتعلق 
بالحجاج المغارية الذين كان يقلهم مركب إسماعيل باشا الذي منع رسوه بيناء 
طنجة قناصل البلدان الأجنبيةالمقيمين بها ( تممثلوالمجلس الصحي الدولي). 
وهددوهم بالضرب بالبارود إن هم حاولوا النزول من الباخرة المصرية . وهكذا وتحت 
ضغط القناصل أو تمثليهم أقلع رئيس الباخرة غيظا ثما لحقه وتوجه للاسكندرية. 

أما الرسالة الثانية فهي من عامل فاس السيد إدريس السراج إلى الوزير الأول 
الطيب بن اليماني بوعشرين “وتتعلق بنفس الموضوع أي بمنع الحجاج المغاربة من 
النزول بطنجة من طرف الدبلوماسيين الأجانب , " ورسالة السراج هذه تتضمن جواب 
تجار أهل فاس عن سؤال السلطان ويشيرون فيها إلى عناية خذيوي مصر ونوابه 
بأولئك الحجاج الذين رفضتهم كل دول أوربا محملين مسؤولية ما وقع بطنجة للسيد 
محمد بركاش ِ ويضيف الأستاذ عبد الوقات بنمنصورفي تعليقه على هذه الرسالة 
أن بركاش وغيره من كيار الموظفين (الوثيقة رقم 556)؛ بعث رسالة من السلطان 
سيدي محمد بن عبد الرحمان إلى وزير الشؤون الخارجية السيد محمد بيركاش 
تتعلق بمنع الدبلوماسيين الأجانب للحجاج المغاربة» من النزول بطنجة. 

إن المخزنيين الذين تقدموا ليسوا مسؤولين عن هذه الوضعية. لأنهم كانوا 
يقترحون على حكوماتهم إنشاء محاجر صحية, والإهتمام بمسائل النظافة والضحة” 
إلا أن اقتراحاتهم كانت تقابل بالإهمال من طرف ورين الكبار مدعمين 
مواقفهم بحجج " دينية". إذكانوا يعتبرون الفرار من الموبوء فرارا من القدر وأن 
4 0 ٠ع‏ 4/ 332 (مجموعات وثائقية ديرية تصدرها مديربة الوثائق الملكية بالرباط) 
(1399ه/1977م) 
5 - "مجلة الوثائق" . 332/4 الوثيقة 557 " رسالة من عامل السيد ادريس السراج إلى الوزير الأول الطيب 
بوعشرين تتعلق بالحجاج المغاربة الذين منعهم الديلوماسيون الأجانب من النزول بطنجة". 
6 - نفس المجلة .ع 4 / 330. 31. 


- انظر في ذلك رسالة السلطان مولاي عبد الرحمان إلى عامله بطنجة السيدعبد السلام السلاوي بفتح 
00 في هذا الشأن مع القناصل الأجانب, الا أن هذه المفاوضات لم تؤد إلى نتائح إيجابية. محمد الأمين البزاز, 
حول الحج المغربي إلى الديار المقدسة في القرن 172 وبداية القرن )2 ( الجزء الأول). استحداث محجر صحي 
الحجاج بالصويرة سنة 1866 . مجلة دار النيابة . السئة الثانية العدد 6 (ربيع1985). الوثيقة رقم 1 - 2. ص. 
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الاحتياطات والطرق الوقائية التي تتخذ في بلدان النصارى لا يمكن أن تعخذ في بلد 
مسلم كالمغرب لأن في ذلك مخالفة للشرع. ولكن رغم موقفهم هذا فإن ذلك لم 
يمنعهم من التفكير في إقامة محاجر صحية ؛ فظهرت المحاولات الأولى متذ أبريل 
9. ووقع الإختيار على كثير من الأبراج قرب تطوان وطنجة وسبعة لإنشاء هذه 
المحاجرءقبل أن يتم الاتفاق على الصويرة في أواسط القرن التاسسع عشسر 
التي اتخذت كمركز دائم للحجر الصحي للحجاج. 

لقد ظهرت الكوليرا بالإسكندرية في 2 يونيو 1867 ومنها تسرب الرباء 
وانتقل إلى دول أخرى من بينها جبل طارق الذي أعلن فيهرسميا يوم 2 غشت 
7 عن ظهور هذا الوباء وبمجرد هذا الإعلان اتخذ المجلس الصحي الدولي 
لطنجة بعض التدابير أهمها : ا 

- الطرد الفوري لجميع البواخر الآتية من جبل طارق نحو المغرب. 

- توجيه البواخر المقلة للحجاج المغاربة للصويرة للخضوع للكرنطينسية* 

. 2 

ورغم كل هذه الإجراءات الوقائية تسرب الوباء إلى تطوان. ويذكر الأستاذ البزاز 
بخصوص تطروان أن الوباء ظهر بها ابتداء من دجمبر 1867 عن طريق وهران رغم 
الإحنياطات والتدابير التي اتخذها المجلس الصحي الدولي بطنجة» ورغم منع 
الحجاج من النزول بها. ومن تطوان انتقلت إلى طنجة وفاس وازدادت 00 مع 
تحرك السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمان إلى مراكش.” 

أما فيما يتعلق بهذا الوباء في الوثائق الإسبانية. فإن الإشارات إليه قد 

تعددت 1 وتتوعت بتنوع الرايلات التي كانت : تتم بين المسؤولين عن الف الصخر 
تقارير (كلها أسبوعية) موقعة من 0 نائب التنصل 12 ع0 2ع0تمقتدع"1 مسقا 
8 تساير مراحل الوباء من ظهوره إلى اختفائه. وهنا أشير إلى أن الأستاذ 
اليزاز يذكر أن وباء الكوليرا ظهر بتطوان منذ ديسمبر 1867 متسربا إليها من 
وهران ٠‏ ويضيف بأنه ظهر بطنجة. حسب المراسلات الرسمية عن الحالة المزرية التي 
كانت عليها جيوش السلطان والخسائر البشرية الفادحة إذ يقول ... " ولم نقدر على 
إحصاء عدد من مات بهذا الريح في المحلة لأننا كنا في دهش عظيم.. الحاصل 
مات بن المختار من أعيان أصحاب سيدنا .. وقد أدى الحال إلى الكثرة و الحيرة 


8- اتخذت الصويرة كمركز دائم للحجر الصحي بظهير مؤرخ ب رجب 1283/ 18 نونبر1868 انظر ن. م. ص. 87. 
9 - و تصف إحدى رسائل محمد بن المدني بئيس إلى الكاتب سيدي محمد عمور بتاريخ 11 ربيع الاول 21/1285 


يوليوز 1866 
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الدهش الذي حصل إلى ترك الموتى على الأرض تأكلها الضبع والذئاب 
.من أحسنوا معه بالدفن دفنوه بحوائجه عن غير غسل ولا صلاة. 

يوم 3 فبراير 1868: وهو اليوم الذي أخبر فيه القنصل العام للولايات المتحدة 
الامريكية فليكس ماتيوس ببداية تفشيه بين أحياء الفقراء من مسلمين ويهود 

بنفس المدينة. بيد أننا عندما رجعنا إلى التقارير الإسبانية وجدناها تتفق مع 
معلومات التقارير الأمريكية حول تاريخ تفشي الوباء بتطوان؛ إذ قبل 3 فبراير لا 
نجد أية مراسلة تعلن ظهور الكوليرا بها. وهكذا يعلن نائب القنصل الإسبائى فى 
نفس اليوم المذكورعن بعض الإصابات . لكنه يستبعد أن تكون من أعراض 
الكوليرا ٠‏ بل يرجعها إلى حالات الفقر التي كان يعيشها سكان تطوان آنذاك . إلا 
أنه فى نهاية نفس الرسالة يبدي تشككه بالنسبة لحالتين : الحالة الأولى ظهور 
العقيؤ والإسهال بين يهوديين أو ثلاثة . وحالة أخرى تتعلق بأحد أفراد الجالية 
الإسبانية" '. لذا نستبعد أن تكون الكوليرا قد اجتاحت تطوان في ديسمير 1867 بل 
نرجح أن كلا من تطوان وطنجة قد تعرضتا لهذا الوباء في وقت واحد (حسب 
التقارير القنصلية ). أما عن مراحل انتشار الوباء وتطوره بها فنستنتج من خلال 
المراسلات المذكورة ما يلى : 

.. هذا ما يجعلني أظن بأن تلك الحالات ناتجة عن الفقر المذقع الذي يعانون 

منه والمضاعف بتلك الصرامة التي يؤدي بها أولئك الناس فريضة الصيام خلال 
شهر رمضان... مع ذلك فقد وصل إلى علمي اليوم بأنه خلال هذه الأيام قد سجلت 
بعض الحالات المشكوك فيها من تقيؤ و إسهال بين اليهود و أن واحدا من رعايا 
الإسبان قد ظهرت عليه نفس الأعراض قبل ساعات قليلة ..." 

- خلال الأيام العشرة الأولى أي من 3 إلى 13 فبراير' أكان عدد المصابينٍ 78 
شخصا بعدل 8 وفيات في اليوم. وهذه الندسبة قد تزيد أو تنقص حسب الايام. 
فمحتوى التقارير يوضح أن نسبة الوفيات خلال هذه الأيام العشرة ارتفعت خلال 
الأيام الأخيرة منهاء كما أنها لا تحدد جنسية المصابين المسلمين واليهود والمسيحيين 
ونا تقدم أرقاما إجمالية. 

- تبين هذه المراسلات حدة هذا الوباء ما بين 20 فبراير و27 منه. في مراسلة 


0 - جميع التقارير التي اعتمدناها في هذا البحث أدرجناها في نهايته بلغتها الاصلية ١‏ الإسيانية ) إلا أنه 
نظرا لطول بعضها ولصعوية قراءتهاء عملنا على ما له صلة مباشرة بالموضوع في الهوامش. وحذفنا منها جميعها 
المقدمة والخاتمة.انظر التقرير رقم 1 بتاريخ فبراير 8 6 18 . 

11 - تقرير رقم 2 بتاريخ 13 فبراير 1868."... خلال الأيام الأخيرة » ابتداء من يوم تاريخ آخر مراسلة رقم 7 
٠٠‏ توفيبهذه المدينة 78 شخصا ء و بهذا نلاحظ ارتفاعا بسيطا في عدد الوفيات بالمقارنة مع الأيام السابقة...” 
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0 قبراير كان عدد الوفيات 106'' أي أن النسية تضاعفت بالمقارنة مع التقرير ‏ 
السابق من 8 إلى 15 ضحية . كما أنها تشير بوضوح إلى عدم تراجع الوباء خلال 

هذه المدة وتسجل التطور السريع الذي عرقه. 

- نلاحظ كذلك استمرار هذه الحدة خلال الأسبوع الأخير من فبرايرحيث وصل 
عدد المصابين الذروة وسجلت 111 وفاة وارتفعت النسبة من 15 وفاة إلى 16 فى 
اليوم. 

" .. سيدي , خلال الايام السبعة المنصرمة انطلاقا من يوم 20 تاريخ الإرسالية 
رقم 13 سجلت بهذه المدينة 11 من الوفيات وقد حافظ المرض على الحدة التي كان 
عرفها خلال االمدة السابقة ..." 

- انطلاقا من 6 مارس إلى 20 منه يعرف الوباء بعض التراجع ويتم ذلك 
بطريقة تدريجية , فتنخفض النسبة خلال 6 مارس من 16 ضحية يوميا إلى 211 أي 
أن التراجع كان بنسبة 5 ضحايا في البوي؟ 1 وتزداد هذه النسبة في الإنخفاض خلال 
الاسبوعين المواليين . فنلاحظ أن التراجع أصبح يتراوح ما بين 11 إلى 7 ومن 7 
إلى 3 وفيات يوميا” , وفي الأسبوع الأخير من مارس تعلن رسميا عن اختفاء 
الوباء بتطوان 2 . 

وهكذا , في 11 أبريل يؤكد هذا النبأ إذلم تسجل أية حالة من الوباء *'. 

".. خلال هذه الأسابيع الشلاثة من المراقبة التي خضعت إليها حالة الصحة 
العمومية بهذه المدينة لم تسجل أية إصابة أو وفاة نتيجة الوباء الذي أصابنا بعض 
الوقت وبأن الأمور قد عادت إلى حالتها الطبيعية فى ما يخص الوفيات ..." 

- إن مدة الوباء بتطوان كانت مدة متوسطة بالمقارئة مع المدة التي ظهر فيها 
12 7 تقرير رقم 4 بتاريخ 28 فبراير 1868. 
013- درم 5 نازع 6 مارو 1800 : 
" سيدي ء شرف ن أره 20ظ 9000 50 مط 
م و و وو ا 
0 رقم 6 بتاريخ 13 مارس 1868. 
” ... سيدي , خلال الأيام السبعة الماضية : ابتداء من تاريخ رسالتي رقم 16 سجل بالمديئة 50 من الوفيات معنى 
هذاآن الوباء ما زال في حالة التراجع..." 


14 - تقرير رقم 7 بتاريخ 0 مارس 1868. 

"... سيدي , خلال الأسبوع الماضي . ابتداء من 13 تاريخ مراسلتي رقم 18 عرفت المدينة 1 من الوفيات ..." 

5 أ- تقرير رقم 8 بتاريخغ 27 مارس 1868. "... سيدي , إن عدد الإصابات البسيط الذي سجل خلال أسبوع 
سجل كله حسب التقارير العسكرية/ إن هذه المعطيات السارة دفعتني لأرفع إلى علمكم بأنه - ويفضل القدرة الإلهية 
قد تخلصنا نهائيا من وياء الكوليرا الذي أصاب هذه المدينة. 


6 1- تقرير رقم 4 بتاريخ 28 فبراير 1868. 


بالمدن المغربية الأخرى, فقد مكث الداء بتطوان 37 يوماء وقد وصلت مدته بطنجة 
مثلا إلى 27 يوما وبالعرائش 29 يوما وبالةةصر الكبير 30 يوما أما أطول مدة 
فكانت بالصويرة 75 يوما (15 يوليوز إلى بداية أكتوير). 

إن مجموع الضحايا بتطوان في هذه المدة وصل إلى 433 من الوفيات وهي نسبة 
عادية إذا ما قورنت بالمدن المغربية الأخرى. ففي طنجة سجلت 441 ضحية. 
وبالدارالبيضاء 56» إلا أن أكبر نسبة سجلت خلال هذه الموجة كانت بمراكش 1300 
وفاة ( سكانها آنذاك 50.000 شخص تقريبا). 

إن نسبة الضحايا لساكنة تطوان الذين بلغ عددهم 20.000 شخص تقريبا حسب 
الرحالة الإسباني الذي زار المدينة في بداية الستينات من القرن التاسع عشر”' 
وصلت إلى 2.5 /. وهي نسبة عادية كذلك إذا ما قارناها مع المدن المغربية 
الأخرى. 

وئما تجدر الإشارة إليه في هذا الإطارء هو أن المغرب لما كانت تلم به الأوبئة 
والكوارث كباقي الدول الأخرى, كان الجهاز المخزني لا يملك القدرة في الميدان 
الصحي لمكافحة الداء الذي يضربه بقسوة» ويبقى عرضة للإجراءات التعسفية 
التي يمليها عليه الممثلون الدبلوماسيون الأجانب المقيمون بطنجة أو بأهم المدن 
الساحلية؛ ولم تكن تلك المساعدات تتعدى استقدام بعض الأطباء لتقديم بعض 
المساعدات الصحية المحدودة كما لاحظنا منذ بداية القرن التاسع عشر. 


7 1- مه له دع ومععتم«3513 هم عزمئ؟ تصر عل 5ه0«عبعع18 ,مصخ ملممقمعط 
.1559 


ثار المغرب مجموعة من الأطباء نذكر منهم : 
135 عل 32062 ظزع1 111311 107 
(21) 6011© 3056 ع2 ,مطاعفصةت ملمموعءظ 127 .معت02311 متنوق10 :12 , ودععة5210 /ء105 لآ 
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ور لالم تر لخم 20-06 5-2 ا 7 22 لمبرار>‎ 


«« ملاحظات حول الحلاقات المخربية 
الإسبانية قبيل حرب تطواق »». 


ذ. جمال عاطف 
- كلية الآداب - تطوان. 


يبدو واضحا أن الموضوع الذي أنا بصدد تناوله يخرج نوعا ما عن الإطار العام 
للمحاور التي تمحاول هذه الندوة معالجتها. باعتبار أنه يرجع بنا إلى فمرة ما قبل 
ستينات القرن 19. 

إن محور تطوان من 1860 - 1912 , لا يمكن أن يدرس في الواقع . في غياب 
الإلمام بأهم التطورات التاريخية التي عرفتها الفترة السابقة لسنة 1860 - ومن 
خلال هذه التطورات . طبيعة العلاقات المغربية الإسبانية التي ستعمل في حد ذاتها 
على تغيير مجرى الأحداث في تاريخ المغرب طيلة فترة القرن 19 . بل وستمتد لا 
محالة الى حدود القرن 20. 

لقد تيز الجو العام الذي طبع العلاقات المغربية الإسبانية خلال بداية القرن 19 
بهدوء نسبي تحكمت فيه سلسلة من الاتفاقيات التي أبرمت بين الجانبين ابتداء من 
القرن الثامن عشر بالمختصوص. و أهم الاتفاقيات التي رسمت مسار العلاقات بين 
البلدين تعود بنا إلى سنة 1780 (62نازهة5ة) حيث همت مسألة التبادل التجاري. 
وقد توجت بتوقيع معاهدة أخرى هي معاهدة مكناس 1799. هذه الأخيرة تحكمت 
بشكل واضح في محور العلاقات المغربية الإسبانية خلال.النصف الأول من القرن 19 
باعتبار أنها شملت قطاعات متعددة . بما في ذلك التجارة - الملاحة - الصيد 
البحري . فضلا عن أنها حضيت باحترام من طرف الجانبين . على الأقل إلى حدود 
الثلاثينات من القرن 19 

إلا أن هناك حدث مهم كان من شأنه أن يؤثر على جو العلاقات المغربية الإسبانية 
إبتداء من 1830 - ويكمن في احتلال فرنسا للجزائر- هذا الحدث سيشكل بثقله 
منعطفا جديدا في تاريخ هذه العلاقات خلال الفترات اللاحقة. 

ولعل أولى الملاحظات التي يجب الوقوف عندها في هذا المضمارء تكمن في 
حقيقتين أساسيتين: تحكمتا يدورهما ليس فقط في المتغيرات التي طرأت على ساحة 
العلاقات المغربية الاسبانية» بل وعلى العلاقات المغربية الأوربية ككل. 
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الأولى تتجلى في سياسة العزلة التي أخذ بها السلطان المولى سليمان نتيجة 
لظروف لا داعي للوقوف عندها. والتي كان من نعائجها المباشرة . الغياب النسبي 
للتأثير الأوربي في المغرب. هذا الغياب الذي ع بدوره بجملة من المعطيات 
تنصب أساسا على الظروف العامة التي كانت تشهدها الدول الأوربية في هذا 
المجال. 

أماالحقية لحقيقة الثانية . فتكمن في سياسةالتفتح التي أخذ بها المولى 
ع.الرحمان بن هشام والتي كان من نتائجها الأولى . اتصراف الدول الأوربية إلى 
الاهتمام بالمغرب. وقد أخذ هذا الإهتمام مع تطور الأحداث صبغة تنافس واضح 
لكي 0 فيما بعد إلى أشكال تدخل لمزيد من تركيز النفوذ. ومن أجل اكتساب 
الإمتيا زات في شتى القطاعات. 

لا داعي للتركيز إذن عن النتائج التي نجمت عن إحتلال فرنسا للجزائر. فقد 
أصبح المغرب منذئذ هدفا للتدخل. وما معركة إيسلي 1844 إلا شكل من أشكال 
هذه المحاولاات. 

وعلى العموم فانه ابتداء من هذه الفترة. أصبحت العلاقات المغربية الإسبانية 
عرضة لأنواع مختلفة من التوتر. وفي الواقع أن الإنعكاسات التي أفرزتها معركة 
إيسلي كانت ثقيلة بالنسبة للمغرب وساهمت كثيرا في إضعاف الدولة. ما سيشكل 
عاملا ايجابيا بالنسبة للإاسبان بل وللأوربيين من أجل التدخل. 

ونحن لا نتطرق للاهتمامات الإسبانية والفرنسية بالمغرب خلال هذه الفترة؛ دون 
أن نشير إلى موقف إنجلترا من ذلك. فقد كانت هذه الأخيرة حريصة جدا على. 
مراقبة أي تطور قد يستهدف انفراد دولة أوربية ما بالمغرب. حيث أن تواجدها 
بنقطة جبل طارق كان يستدعي ذلك. الأمر الذي جعلها بعد أن تأكدت من ضعف 
الدولة المغربية تمحاول بضغوطها المستمرة ٠‏ وعبر المفاوضات أن نتزع حقى توقيع 
معاهدة غنية ة بالامتيازات و هي معاهدة 21856 التي ركزت بشكل أو بآخر على 
ترسيخ النفوذ الإنجليزي بالمغرب . على الأقل فيما يتعلق بالجانب الإقتصادي 
وقضية حماية الرعايا الإنجليز المتواجدين بالمغرب. هذه التهمركات الإنجليزية 
والفرنسية كذلك كانت تذكي شعور إسيانيا بالإهتمام بالمغرب . فبدأت 
دبلوماسيتها تتحرك؛ و انطلقت تصيغ جملة من الأساليب تستخدمها كمبرر للتدخل 
المشروع في المغرب. 

وقد أعظت اسبانيا لنفسها حق الأسبقية من أجل التدخل في المغرب. مبررة ذلك 
بعامل الجوار والتاريخ المشترك. 

وقد كان للرأي العاء الإسباني آنذاك دور فعال في تأكيد فكرة التدخل ٠‏ بل إن 
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إِ زابيل الكاثوليكية نفسها كانت قد حثت على القيام بهذا العمل الذي أسمته "عملا 
نبيلا". و ذهبت إلى أبعد من ذلك لكي تصرح في وصيتها بأنها مستعدة لبيع 
جميع مجوهراتها وأملاكها من أجل تحقيق هذا الهدف السامي. 

وقد ساهم بعض الكتاب والسياسيين الإسبان من جانيهم على حث الرأي العام 
الاسباني بالاقتناع بهذه الفكرة. وعلى سبي المشال كتب 50دملث 5230013850 
ممتمو772106 بأن التدخل العسكري في المغرب هو عمل يجب على إسبانيا أن لا 
تغفله: وربط ذلك بالخطر الذي أصبحت ت تشكله فرنسا في المنطقة من جراء احتلالها 
للجزائر. وزاد قائلا " إنه لمن الغيت على الشعب الإسباني أن لا يحقق الحضارة في 
بلاد المغرب » ٠‏ وسيعتبر (الشعب الإسباني) حقيرا إذا تحمل استمرار تواجد إنجليزي 

في المغرب".' 8 

وفى نفس الاتجاه كتب : 22200 ع0 5عناوعة11 1056 

" إذا نحن اعترفنا بالأهمية القصوى التي تكتسيها مدينة سبعة, والمستقبل 
الزاهر الذي منحه لإسبانيا كقاعدة عسكرية تجارية وبحرية في أن واحد . يشرف 
على القار: الأفريقية؛ فاته يجب علينا. ومهنا كلق الأمر من تضحيات: أن تعمل 
على ترسيح م حدودنا هناك " (ويعني بزلك ك التقدم إلى الأمام إنطلاقا من سبعة). 
ويزيد قائلا : " في هذا الوقت يجب أن تنطلق حدودنا من بليونش وقتد إلى الرأس 
الأسود. 3 

يستنتج إذن من هذه المقاللات وسواها أن فكرة العدخل الإسباني ؤ فى المغرب 
إنطلاقا من سبتة كانت واردة. واقتنع بها الرأي العام الإسباني سنوات قبل 
الإصطدا م العسكري في حرب تطوان. 

غير نهنا الهدف الذي ركزت عليه إسيانيا كان يتطلب منها تخطيطا محكما 

من أجل خلق جو جديد في علاقاتها مع المغرب. وقد ارتأت خلق جو صراع مستمر 
يؤدي بها إلى مراحل تنتهي بالتدخل. ووفقا لهذا المخططء إنطلقت الحكومة 
الإسيانية في نهج سياسة استهدفت توتر العلاقات مع ا مغرب. وكان على دأس هذه 
الأساليب التي استعملتها مسألة القبائل الريفية التي أخذت تنظر إليها و 
كسم رئيس فى خلق الضبراع: 

ففي ثلاثينات القرن 19: اتهمت إسبانيا قبائل الريف بالقيام بهجومات على 
مدينة مليلية؛ ووضحت ذلك بأن الفصل الخامس عشر من اتفاقية 1799 المبرمة 
أ لكسنمم ننه عمستسرييتع عموعو31 نك سمغدعيين_مآ 1 بدك «منادعيو_هآ, ممأموعواة7؟ 1050م 5301380 

002 1859 قنمة برعم أمتامقصسمآ موتاعسله 1 ,معفصمعسةء_أع عامسعدمةء عبد _عل 

2 ,1859 ,لفمقلة ,مخسعء عل دزعهغ1115 ,ملدط عل كعناوكة1! عدول 
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المبرمة مع المغرب كان يعطي الحق للقوات الإسبانية بمعاقبة القبائل يشدة في حالة 
قيامها باممال مشابهة. 

ومن جهتهم ( وهذه نماذج فقط ) قام سكان قبيلة أنجزة ذ في ثلاثينات القرن 
التاسع عشر بهجومات على حدودمدينة سبتة. 

ومن جهة منطقة الريف تعرضت سفينة إسبانية متوجهة إلى مليلية لهجوم من 
طرف سكان قبيلة بني (بوغافر) وتمكن هؤلاء من الإستحواذ على كل ما كان على 

خلاصة القول. فإن جملة هذه الإصطدامات التي كانت تقع بين بعض أفراد 
القبائل الشمالية اعتبرتها إسبانيا ذريعة أولية لبدء تنفيذ مخططها من أجل مطالبة 
الحكومة المغربية بالتعويضات المترتبة عن مثل هذه الاشتباكات. بل وقررت فتح 
سلسلة من المفاوضات الرسمية مع المغرب. 

وقد كان الأمر يفرض نسبيا على سلطان المغرب قبول الدخول في المفاوضات 
باعتبار أن اتفاقية 1799 المبرمة بين المغرب و إسبانيا كانت تمنع القبائل المجاورة 
لسبتة و مليلية المس "أو الإعتداء على المصالح الإسبانية فيها. 

وأولى الملاحظات التي يجب الوقوف عندها, طي حرص إنجلترا على تتبع هذه 
المفاوضات., فبغض النظر عن أهمية نقطة جبل طارق بالنسبة لهاء كانت هي 
الأخرى متتأكدة من أن المفاوضات التي فتحتها إسبانيا مع المغرب ما هي إلا ذريعة 
تخفي وراءها توايا التدخل. فسعت إنجلترا إذن إلى عرقلة أي مشروع تدخل 
إسباني وعينت قنصلها العام 113 .(1 .1 كوسيط في هذه المفاوضات. 

وقدكان ملف المفاوضات يتطلب: تسوية التعويضات التي طالبت بها إسبانيا من 
جراء أعمال القبائل الشمالية. بالإضافة إلى حسم مشكل حدود مدينة سبتة؛ وإدخال 
ب س التعديلات على قطاع الملاحة البحرية بين الجانبين والتي كانت قد نصت عليها 
معاهدة 1799. 

ودون التركيز على جميع قرارات هذه المفاوضات. فإن بعض التقارير تفيد بأن 
ا مغرب اعترف بجل المطالب التي تقدم بها الإسبان : 

- معاقبة الأشخاص الذين ساهموا في خلق جو التوتر والإساءة للعلاقات 
المغربية الإسبانية. 

- دفع التعويضات عن ذلك. 

- التسهيل والتعديل في الإجراءات الجمركية إزاء السفن الإسبانية. 

حِِ إحترام رقعة حدود مليلية. 

وقد أسرعت إسبانيا بالتأكيد على هذه الاتفاقية (وبتنسيق مع إنجلترا) من 
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خلال معاهدة أخرى هي معاهدة العرائش 1545. التي ضمنت بقاء الحدود في سبتة 
على ما كانت عليه في معاهدة 1799. كما تعهد فيها السلطان المغربي بإرسال 
مذكرة إلى القبائل الشمالية ليأمرهم بعدم ممارسة القرصنة . ويعاقب كل شخص 
تجرأ على ذلك. 

إلا أنه يظهر واضحا أن النوايا الإسبانية لم تكن تركز فقط على تهدئة الجو في 
القبائل الشمالية من أجل خلق سلم دائم مع المغرب. بل إن سلسلة هذه المفاوضات 
كانت تعبر عن دبلوماسية مخططة ٠‏ لم تكن في البداية إلا مرحلة من مراحل 
محاولات التدخل الفعلي في المغرب. وإلا فبماذا يفسر احتلال هذه الأخيرة للجزر 
الجعفرية خلال هذه الفترة ؟؛ وهل يعقل أن تتخذ إسبانيا من مجرد أحداث كانت تقع 
بين رعاياها وبعض سكان هذه القبائل ‏ ذريعة بالتهديد بالتدخل ف في ا مغرب ؟اثم 
ألم تكن هذه الأخيرة حريصة على تحين الفرص من أجل تنفيد مخططها ؟ 

إن مجموع هذه التساؤلاات ستجد أجوبتها في المراحل اللاحقة لهذه الفعرة. 

في الواقع إن الهزيمة التي مني بها المغرب مع فرنسا سنة 1844 كانت لها 
إنعكاسات كفيلة بوضع البلاد فل وضعية متدهورة. ودون أن نركز كشيرا على 
التفاصيل العامة للوضعية في | 01 خلال هذه الفترة فإن الأزمة تفشت على جميع 
الأصعدة 2 نضلا عن كوارث أخرى ضربت البلادكالمجاعة والأوبئة. وتدذهور ا 
العسكرية للبلاد تدهورا بالغا. 

كل هذه الظروف كانت موّشرا إيجابيا لإسبانيا من أجل تنفيذ أهدافها وكانت 
ورقة القبائل الشمالية هي التي تستعملها إسبانيا في هذا المجال. وقد بلغ بها الأمر 
خلال سنة 1851 بتقديم اقعراح أمام كل من إنجلترا وفرنسا يقضي بتكوين قوة 
مسلحة مشتركة ثلاثية لضرب سكان الريفء, وقوبل هذا الإقتراح بالرفض من لدن 
الدولتين لأن نوايا كل واحدة منهما كانت تختلف عن الأخرى. وإن كنا سنلاحظ 
العذر الذي ستقدمه بريطانيا في الفترة اللاحقة وأسفها عن عدم تكوين هذا الحلف. 
وللإشارة فقط . فإن هذه الأخيرة كانت منشغلة خلال هذه الفترة بتسوية وضعيتها 
في بلاد المشرق العربي؛ وهو الأمر الذي كانت تضعه فوق أي اعتبار. 

ومن حسن حظ الحكومة الإسبانية؛ فقد استمرت الوضعية في بعض القبائل 
الريفية بالشكل الذي كان يرضيها. ففي سنة 1845 قام سكان قبيلة تمُسمان بمهاجمة 
سفينة تابعة للبريد الإسباني بالقرب من مدينة الحسيمة. في ماي من نفس السنة 
تسبب سكان قبيلة قلعية بالناضور من محاصرة سفيقة[ عل ع ماوع نالا 
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6ه وأستحودوا على ما كان فيها 3 


في سنة ة 1858 يقوم سكان نفس القبيلة ( قلعية ) باختطاف سبعة أشخاص 
إسبانيين من مدينة مليلية ٠‏ وعملوا على إلقاء بعض القنابل وسط المدينة. * 

وبموازاة مع هذه الأعمال في منطقة مليلية قامت قبائل بقيوة وبني بوفراح 
وقسمان بأعمال مشابهة. وقد استغلت إسبانيا هذه الظروف مرة أخرى ٠‏ ونهجت 
سات الحيفط عل المقرت تقول قرازاتها . وقد كان موقفها حاسما : إذ 0 
في مقابل سماحها للمغرب على ما حصل الواطنيها وسفنها وبضائعها. إشتر 
يقبل المغرب توقيع اتفاقية أخرى تضمن من خلالها حماية وجودها 0 
المغربي. 

وقد وقعت فعلا فى 24 غشت 1859 اتفاقية تطوان. و نصت على توسيع حدود 
مليلية و مسألة حماية المدن لأخرى ... وللملاحظة ؛ فإن المطلب المتعلق بتوسيع 
حدود مليلية ٠.‏ ستظل إسبانيا تؤكد عليه حتى ما بعد حرب تطوان: بل وإلى حدود 
التسعينات من القرن التاسع عشر. وستشكل في حد ذاتها سببا جوهريا في قيام 
حرب أخرى سميت بحرب "سيدي ورياش" التي اندلعت نتيجة لتعارض وجهتي نظر 
الحكومة الإسبانية الملحة على توسيع الحدود؛ وسكان قبيلة قلعية المجاورة الذين 
ناهضوا أدنى فكرة تقضي بتوسيع حدود المدينة على حساب أراضيهم. 

ويجب التذكير بأن إسبانيا لم تحصل على امتياز توقيع اتفاقية تطوان يسهولة. 
بل إن الدور البريطاني في هذه المسألة كان يفرض نفسه بشدة. ولم تتفق مع إسبانيا 
في ذلك إلا بعد مفاوضات طويلة استمرت منذْ سنة 1853. وهنا يمكئنا الوقوف 
لإستنتاج بعض الحقائق : 

- إن اتفاقية تطوان كان بإمكانها أن توقع في فترة سابقة لسنة 1859., وفقا 
للمفاوضات التي بدأتها إسبانيا مع إنجلتراء الأمر الذي ينفي بتاتا مبررات إسبانيا 
التي تقول بأن إتفاقية تطوان قد وقعت نتيجة لوضعية القبائل في الريف. بل إن 
اللعبة كانت واضحة. وما كانت إسبانيا تنتظر غير الاتفاق مع إنجلترا. 

- أما الحقيقة الثانية فتمكن في أن بريطانيا لم تعنازل عن ذلك إلا بعد أن 

استطاعت هي الأخرى إنتزاع حق توقيع معاهدة 1856 مع المغرب. 

إن النوايا إذن كانت واضحة: ولا تغذو أعمال القبائل الريفية التي كانت تركز 
عليها إسبانيا إلا ذريعة اتخذت منها أسلوبا للضغط على المغرب من أجل تطبيق 


3- 215 ,عسعدمة8 '1 عل )ء عموعروقة3 5 اع" وعلط , لنت عل لعقناما 
4 :عودم - 1898 


4 - .244 .م ,1859 ,كلعوط ,عنتاعدم 26 ..1تسسمعسا عم هلامعا عدن و81 أذناعناث 
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مسلسلها الدبلوماسي الطويل المراحل والذي سينتهي بمرحلة الصراع العسكري الذي 
كان هو الهدف الرئيسي لإسبانيا. 

وعلى العمومء فان اتفاقية تطوان لم تكن لتضع حذا لتوتر العلاقات المغربية 
الإسبانية خلال هذه الفقرة. بل إن اسبانيا ستفتح مرحلة أخرى في علاقاتها مع 
المغرب: ميزت بتوتر حاد. وتخللت ذلك سلسلة مفاوضات طويلة, كانت إنجلترا 
شديدة الحرص على متابعتها. 

إن هذا التوتر الذي سيطبع العلاقات المغربية الإسبانية سنة 1859, سينطلق من 
نواحي مدينة سبتة؛ وبالضبط من قبيلة ' أنجرة ". حيث ستنتهز إسبانيا حدثا وقع 
على حدود سبتة مفاده أن سكان قبيلة أنجرة هاجموا بعض البنايات الإسبانية 
الجديدة على مركز الحدود, لكي تتخلذ منه ورقة للضغط ومحالا للصراع. 

وفعلا فقد كانت المطالب التي تقدمت بها في هذا المجال قاسية. حيث أكد 
القنصل العام الإسباني عللة 361 وعمقاظ هدنال في رسالته إلى التائب السلطاني 
ييل الخطين”: " أنه من الضروري , والضروري جد ٠‏ أن يقاد الأشخاص المتهمين 
إلى مدينة سبتة ة ليعاقبوا هناك أمام أعين الإإسبان ع 

ونشير إلى أنه خلال هذه الفترة. كان السلطان المغربي المولى عبد الرحمان بن 
هشام في حالة صحية متدهورة. حيث كان يصعب على الجانب المغربي اتخاذ قرارات 
حاسمة فى هذا الصدد. 

وعموما فإن الصراع بين سكان أنجرة و إسبانيي الحدود احتدم بشدة خلال فترة 
شهري غشت وشتمبر من سنة 1859. الأمر الذي جعل القنصل العام الإسباني يقدم 
عزيطية يضع فيها لائحة المطالب التي تؤكد عليها حكومة مدريدء” 

* معاقبة الأشخاص المتهمين في مدينة سبتة و أمام أعين الإسبان. 
* أن يقوم المغاربة بإرجاع ما استحوذوا عليه من أسلحة خلال هجوماتهم 

السابقة. 

* أن يتعهد المغرب باتخاذ جميع الإجراءات في سبيل الحفاظ على الأمن 
في المنطقة. 

وقد منح معصوا8 مهنال أجلا مدته 15 يوما من أجل تسوية هذه المطالب. 
وركز في رسالته على أن الوضعية بين الدولتين لا يمكن أن تسوى بتاتا إلا اذا 
حصلت إسبانيا على جميع هذه المطالب. ويظهر واضحا أن إسبانيا كانت تقدر مدى 


5 - رسالة القتصل العام الإسباني 818060 11135 إلى محمد الخطيب يوم 12 غشت 1859. 
6 - رسالة القنصل العام الإسباني الى محمد الخطيب يوم 5 شتئير 1859. 
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قساوة المطالب التي تقدمت بها. وتعرف جيدا أنه يصعب على الحكومة المغربية 
الإقدام على الاستجابة لهذا النوع من المطالب (وخاصة فيما يتعلق بإعدام المواطنين 
في سبتة). ولم تكن نواياها تصب طبعا في اتجاه تسوية الوضعية بقدر ما كانت 
مهد للتدخل. 

وقد عملت الحكومة المغربية من جانيها على نهج اسلوب المراوغة وكسب الوقت, 
ا ا ردا على 8[2200 0892ل : 

. إننا رفعنا مطالبكم إلى مولانا السلطان. ونطلب منكم تمديد الأجل الذي 
حددمّوه...". "غير أن الأمور زادت تعقيدا في المغرب, حيث أنه في نفس اليوم 
الذي 0 فيه الخطيب هذه الرسالة, توفي السلطان المولى عبد الرحمان, الأمر 
الذي استصعب معه حل الأزمة في الظروف التي أرادها الإسيان. 

ودون التركيز كثيرا على تفاصيل المراسلات التي دارت بين الجانبين خلال هذه 
الفعرة نظرا لطولها . فإن إسبانيا منحت أجلا جديدا للخطيب مدته 20 يوما و قد 
كنب كران : بلإنكو فين تام رسالته : 

نتمنى أن هذه المفاوضات ستنتهي بإقرار السلم بيننا .. 

3 هذا الشطر الأخير من الرسالة كان يخفي في طياته الكثير من التناقضات 
في الموقف الإسياني . حيث أنه في يوم 24 شتمبر ٠‏ كلفت حكومة مدريد وزير 
خارجيتها بتوجيه رسالة إلى جميع قناصلها بالدول الأوربية من أجل التعريف 
بالمسألة المغربية ٠و‏ ذلك في سبيل كسب الرأي العام الأوربي يمشروعيتها في 
عر حت اسع العسكري مع الغرب. ونقرأ ذلك واضحا في مضمون 
اللذك : 

.. رغم العار الذي أنزله المغاربة بالعلم الإسباني. فإن حكومة صاحبة الجلالة 
قدمت تسهيلات للمغرب من أجل الإستجابة لمطاليناء وأنه في حالة عدم توصل 
إسيانيا بجواب نهائي من المغرب حينما ينقضي الأجل المحددء فإن (إسبانيا) ستتجه 
لا محالة إلى استعمال السلاح من أجل حمابة وضمان أمن واستقرار مدنها على 
السواحل المغربية. وإن استعمال القوة في هذه الحالة. هو واجب تتطلبه مصالح 
الأمة ب" 
يفهم إذن من جملة هذه النصوص المأخوذة من المراسلات الإسيانية أن إسبانيا 


7 - رسالة محمد الخطيب إلى القنصل العام الإسباني يوم 9 شتنبر 1859. 
8 - رسالة 813100 1112 إلى محمد الخطيب 0 
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كانت معتزمة على دخول الحرب مع المغرب. وما أحداث سبتة والمفاوضات التي 
لنتها الا أسلوبا من أساليب الضغط. وثما يؤكد مصداقية هذا الإفتراض أنه في 
نفس الوقت الذي كانت فيه إسبانيا تتفاوض مع المغرب في مسألة تسوية المطالب,. 

كانت تجري مفاوضات موازية مع إنجلترا في سبيل انتزاع الضوء الأخضر من هذه 
الأخيرة. يسمح لها بالتدخل بحرية في المغرب. و في الواقع إن مسلسل المفاوضات 
الإسبانية الانجليزية كان بدوره طويلا. وقد تبين لإسبانيا منذ البداية أن إنجلترا 
عازمة فعلا على عرقلة مشاريعها بالمغرب, الأمر الذي جعلها تفاوض بالكثير من 
الحذر واليقظة. 

وفعلا فإن إنجلترا لم تكن تقبل تدخلا إسبانيا في المغرب من شأنه أن يسيء أو 
يمس بمصالحها في المنطقة , بل إنها اقترحت نفسها كوسيط في تسوية العلاقات 
الإسبانية المغربية وهو الأمر الذي كانت تحاريه إسبانيا مسبقا. 

وقد عبر عن ذلك الوزير الإسباني في رسالة موجهة إلى حكومة لندن قائلا: 
إن جلالة عد لن تقبل أبدا بتدخل أجنبي في القضايا التي تهم الأمة 
الإسبانية . 

وركزت إسبانيا في تبرير موقفها على جملة الأحداث التي تسببت فيها القبائل 
الريفية بشكل عام وقبيلة أنجرة بشكل خاص. غير أن إنجلترا أبانت منذ البداية 
على موقف صارم تكاد تفضح من خلاله إسبانيا على الموقف العدائي الذي اتخذته 
إزاء المغرب. 

وقد عبر عن ذلك وزير خارجيتها 8118282 2016ل في رسالة موجهة للوزير 
الإسباني : مذكرا ب " أنه إذا كانت إسبانيا تتخذ من هذه الأحداث البسيطة التي 
وقعت في حدود سبتة ( والتي يتحمل مسؤليتها حاكم سبتة بالدرجة الأولى) سبيا 
من الأسباب التي تجعلها تتدخل في المغرب لكي تحتل النقط له 
فإنه يجب على إنجلترا بدورها أن تتدخل لحماية مصالحها في جبل طارق..." 

ويفهم من موقف إنجلتراء أن هذه الأخيرة كانت تريد الحصول على ضمانات من 
طرف إسبانيا توضح فيها المشاريع التي تنوي تنفيذها بالمغرب, ثم النقط التي قد 
تحعلهاء 57 لا يمس ذلك طبعا بالمصالح الإنجليزية في المنطقة. وكان أسلوب 
الغموض الذي استعملته إسبانيا في هذه المفاوضات من العوامل التي جعلت إنجلترا 
تهدد بوضوح أنه في حالة عدم موافاتها بالضمانات أن تتجه إلى استعمال القوة. 
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وأمام هذا التهديد. رضخت إسيانيا ووضحت نواياهاء حيث كتب وزير خارجيتها 

إلى حكومة لندن : 
.. إن حكومة صاحبة الجلالة تلتزم بعدم احتلال أية نقطة في البوغاز كفيلة 

بالتأة ثير سلبيا على ملاحتكم في هذه الجهة. د إن هذا العرار لا بهجة أذدجقابل من 
طرفكم بأي شك .. 

وقد كانت هذه الالعزامات الإسبانية جديرة بتهدئة الموقفف الإنجليزي ٠‏ وإن لم 
يكن ذلك بصفة نهائية,. لأن إنجلترا ستعمل على تتبع أطوار الصراع المغربي 
الإسباني. قبل؛ و إبان: و بعد حرب تطوان. 

بهذه الطريقة إذنء ضمنت إسبانيا لنفسها حق انفرادها في الصراع مع المغرب, 
وهنا تفضح النوايا الإسبانية التي أكدناهاء إذ لم تكن تنعظر في الواقع عيتوق 
الحصول على الضوء الأخضر من طرف إنجلترا لكي تتدخل عسكريا في المغرب. 
ويتضح أيضا أن المفاوضات الطويلة التي تخللت العلاقات المغربية الإسبانية لم تكن 
إلا صورية, و أسلوبا من الأساليب التي نهجتها الدبلوماسية الإسبانية , وأخيرا لا 
تغدو أحداث سبتة التي ركزت عليها إلا ذريعة مفضوحة من أجل الدخول في الحرب 
التي أعلن عنها القنصل العام الإسباني في رسالة إلى محمد الخطيب ضاربا عرض 
الحائط مسلسل مفاوضاته مع الحكومة المغربية : 

" ... عليكم أن تقدروا كشيرا المجهودات التي بذلتها الحكومة الإسبانية في 
سبيل اباد حلول لإقرار السلم بين بلدينا. 

إنه لمن الأسف أنكم لم تعطونا أجوبة مقنعة و نهائية في هذا المجال. ولذلك فقد 
قررنا أن نجه إلى أسلوب استعمال القوة و السلاح . وأن هذا القرار هو قرار 
قال 
بهذه الوسيلة إذنء تمكنت إسبانيا أن تكسب لنفسها مشروعية الدخول في الحرب 

مع المغرب. ارا سر عؤثر بشكل آخر على طبيعة العلاقات المغربية 
ااه في الفترات اللاحقة 


12 - رسالة وزير خارجية اسبانيا إلى وزير خارجية إنجلترا يوم 21 اكتوبر 1859. 
3 - رمالة القنصل العام الإسباني في طنجة إلى محمد الخطيب يوم 24- أكتوير 1859. 
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حرب تطوان و عواقبها من خلال وثائق 
المفوضية الأمريكية بطنجة 


د. ا محمد بن عبود 
-كلية الآداب بتطوان- 


سأتطرقٍ لحرب تطوان وعواقيها من خلال وثائق المفوضية الأمريكية بطنجة. 
وأشير إلى أن هذه الوثائق مصورة 5 بالمفوضية في المكروفيلم وأنها وضعت رهن إشارة 
الباحثين في المفوضية المذكورة, إلا أن الاطلاع على هذه الوثائق الهامة محدود 
جداء مما يؤكد اعتقادي بأننا في المغرب لا فتقر إلى الوثائق المتعلقة بتاريخنا بقدر 
ما نفتقر إلى المؤرخين والباحثين المؤهلين علميا وأدبيا. يمكن القول إن ا موضوع الذي 
وقع اختياري عليه له ارتباط بجميع محاور الندوة. 

فعلاء لقد تطرقت وثائق المفوضية الأمريكية بطنجة للأوضاع الإجتماعية 
والاقتصادية في تطوان ونواحيها كما تطرقت لعلاقة هذه النواحي ٠‏ وعلى رأسها 
مدينة طنجة , بالمخزن وتطرقت أيضا للضغوط الإسيانية التي أدت إلى احلال 
تطوان وإلى عواقب هذا الحدث التاريخي الهام في المنطقة. 0 

اعتمدت على الوثائق الأمريكية دون غيرها نظرا إلى كثرة هذه الوثائق حتى 
أأمكن من التعمق في دراستها. من المعلوم أن وثائق القنصلية البريطانية والإسبانية 
والفرنسية لا تقل عددا وطرافة. ومما يدل على ذلك إشارة القنصل الأمربكي جورج 
براون إلى تقارير القنصلية الإسبانية أو نقله عددا من وثائق القنصلية البريطانية 
حرفيا في مراسلاته , إلا أن تقاريركل قنصلية كانت تنفرد بمنظور خاص تطبعه 
سياسة البلد الذي كانت تثله وكذلك مصالحها. ولا يمكن تحديد هذا المنظور إلا بعد 
التعمق في دراسة وثائق كل قنصلية على حدة. لذلك قررت أن أعتمد الوثائق 
الأمريكية حتى أقدم نظرة عن عواقب حرب تطوان اعتمادا على وثائق إحدى الدول 
المساندة للسياسة المغربية و المعارضة للسياسة التوسعية الإسبانية في المغرب آنذاك. 

لقد حاولت في مشاركتي أن أركز على المستوى التوثيقي بالدرجة الأولى. 
تضم الوثائق التي كان القنصل الأمريكي يبعثها إلى الوزارة الخارجية الأمريكية 
تقاريره الأسبوعية أو الشهرية بالإنجليزية وبعض التقارير المكتوبة بالخط السري. 
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وأمنى لو استطعنا في يوم من الأيام أن نتتعرف على محتواها. فما كتب بالخط 
السري إلا لما تحتويه من معلومات بالغة الأهءية. و تضم مجموعة وثائى المفوضية 
الأمريكية بطنجة أيضا ترجمة إنجليزية لمراسلة بعض الشخصيات السياسية البارزة 
حول حرب تطوان وعواقبها. نذكر من بينها مراسلة النائب السلطائي المغربي السيد 
امحمد الخطيب وأجوبة القائم بأعمال لدى القنصلية الإسبانية السيد بلانكو ديل 
فايى (ع1ل2/ [عل معصة81) . 

وئما تضمه هذه الوثائق أيضا رسائل أصلية من السلاطين المغاربة مثل مولاي عبد 
الرحمن بن هشام إلى بعض رؤساء الولايات المتحدة . مثل الرئيس فرانكلين بيرس 
ععمء اط متللمة والرئيس أبرا اهام لينكولن #امعمنآ متقطهراث. 

أقدم فيما يلي نموذجا من هذه المراسلات السلطانية وهي رسالة ننقلها بلفظها 
لطرافتهاء وهي رسالة مؤرخة في 8 جمادى الأولى 1271 ه من السلطان مولاي 
عبد الرحمن بن هشام إلى الرئيس الأمريكي فرانكلين بيرس: 

<< بسم الله الرحمن الرحيم و لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم من عبد 
الله المتوكل على الله المفوض أمره إلى الله أمير المومنين بن أمير المومنين بن أمير 
المومنين بن أمير المومنين بن سق المومنين ( الطابع الشريف وبداخله عبد الرحمن 
بن هشام الله وليه). 

أيد الله عساكره وجنوده ونصر أعلامه حيث توجهت وبنوده إلى المحب في 
جانبنا العالي بالله الكبير سلطان جن جني المركان فزتكلين بعريس أما بعد فقد وصلنا 
كتابكم وفهمنا ما تضمنه خطابكم من توجيهك لايالتنا المحمية بالله قنصولكم 
صمويل كلنز نائبا مفوضا له في الأمور فقابلناه بالقبول والرعاية وجعلنا من جنابنا 
العالي بالله أمنع حماية وأوصينا بالملاحظة والاحترام والمعاملة بجميل المبرة 
والإكرام وكذلك كل من يأتي من تجارتكم نلاحظه ونعامله بالإحسان مراعاة لما أنتم 
عليه من المحبة في جانبنا العالي بالله وقد عرفنا القنصل المذكور بفرحكم غاية 
بحفظ المحبة والصلح والمهادنة والمودة بين الجانبين وذلك ثابت لدينا ومعلوم عندنا 
والمحبة قديمة من عهد الأسلاف والمحب لا يرى من محبه إلا ما يسره ويزيد تأكيد 
المحبة بلا شك ولا ارتياب والسلام في 8 جمادى الأولى عام 1271". 

تتميز وثائ ثق المفوضية الأمريكية بطنجة إذن بأهمية كبرى بالنسبة لتاريخنا 
الحديث نظرا لتنوعها و لإضافاتها و لاختلافها عن الوثائق الصادرة عن جهات 
اخرى. 
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عواقب حرب تطوانالسياسية: 

لقد تابع السيد جورج براون القنصل الأمريكي بطنجة التطورات السياسية التي 
أدت إلى انفجار حرب تطوان سنة 1859. ٠‏ ثم تابع تطورات هذه المحرب في 
تفاصيلها وأخيرا تطرق بالتفصيل لعواقب حرب 1860 في تطوان وفي مدن مغربية 
أخرى مثل طنجة وفي البوادي من جهة؛ وعواقبها على المستوى الوطني والدولي 
من جهة أخرى. 1 1 

تتميز رواية جورج براون للاسباب المباشرة التي ادت إلى اندلاع الحرب بدقة 
ومصداقية كبيرتين. فيما يخص عنصر المصداقية فإن براون يعزز مواقفه بالوثائق 
فعلى سبيل المثال , لقد حلل تطور الضغوط الدبلوماسية الإسبانية على المغرب قبيل 
الحرب ثم دعمها بالنصوص الكاملة لرسائل وزير الخارجية المغربي امحمد الخطيب 
مترجمة إلى الإنجليزية في 10 صفحات إلى بلانكو ديل فايي ([061 معءسهاظ 
عللة؟) . 

[ -الرسالةالأولى مؤرخة في 1[أكتوبر 18559. 

عبر فيها السيد ا محمد الخطيب عن موافقة السلطان على تلبية المطالب 
الإسبانية المحددة في رسالتين مؤرختين في 5 سبتمبر وفي 5 أكتوبر من نفس السنة. 

2- الرسالةالثانية مؤرخة في 5أكتوبر. 

تحيل هذه الرسالة إلى أربعة مطالب إسبانية و تؤكد رغبة السلطان في المحافظة 
على علاقات سلمية مع إسبانيا . كما تأسف 1 الأخير على ما تسبيت به القبائل 

من أضرار لاسبانيا وقرر إرسال جنوده إلى أنجرة. 

3- الرسالة الثالثة مؤرخة في 13أكتوبر1559. 

في هذه الرسالة إشارة إلى مطالب إسبانية جديدة منها امتداد سبتة إلى 
الأراضي العليا (13205 طعاط) قصد الدفاع عن سبتة وقد قبل السلطان هذه 
المطالب. 


4- الرسالة الرابعة مؤرخة في 17أكتوبر 1559. 

غير السيد امحسة الطب فى هذه الإشالة قن اتشعرابه لاورة فنءرسالة 
المفوض الإسباني المؤرخة في 16 أكتوبر من مطالب جديدة ورفض الوزيرالمغربي 
التخلي عن مكان سمي ب (810110865 516158) لعله يعني سلسلة بلوشين على 
مساقة ثلاث ساعات من سبتة ة وأخير الطرف الإسباني بأنه سوف يستشير السلطان 
في القضية وختم رسالته معيرا عن تعجبه وأسفه للتقلبات في المواقف الإسبانية 
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بالرغم من رغبة المغرب الخالصة في المحافظة على السلم مع إسبانيا. 


5-الرسالةالخامسة مؤرخة في 24أكتوبر1859. 

عبر فيها الممثل المغربي عن أسفه عن الجواب الإسباني وطلب الوقت المناسب 
لمراجعة الخلافات حفاظا على السلام. 

ونقل القنصل الأمريكي ترجمة إجليزية لرسائل بلانكو ديل فايي إلى امحمد 
الخطيب ؛ منها رسالة مؤرخة في 6 شتمبر 1859 فيها إشارة إلى هجوم قبائل أنجرة 
على سبتة وفيها إشارة إلى هجومات أهل الريف على مليلية والحسيمة وحجرة 
بادس (3902]ء26) وإلى ضرورة استعداد الحكومة المغربية لمعاقبة قبائل أنجرة. 

وختم رسالته بالتهديد إن لم يلب المغرب مطالب إسبانيا ؛ كما نقل براون رسائل 
أخترئق من بلانكو إلى الخطيب منها رسالة مؤرخة في 3 أكتوبر 9 في ثمان 
صفحات؛ وأخرى مؤرخة في 5 أكتوبر 359ظ1 في صفحتين ؛ وأخرى مؤرخة في 16 
أكتوبر 9 في خمس صفحات وأخرى مؤرخة في 24 أكتوبر 9 في صفحتين. 

ومن الوثائق التي كان القنصل الأمريكي يبعثها للوزارة الخارجية الأمريكية قصد 
تدعيم مواقفه قصاصات من الصحافة المنشورة بالإنجليزية خصوصا من جريدة كانت 
تصدر في جبل طارق وتتبع التطورات السياسية والإقتصادية بدقة قبل الحرب 
وبعدها وهى جريدة : « 

معممعع تلاعامآ لمت عصصهت قمة عواعتدممك علطتت 

وكثرت قصاصات هذه الجريدة في مراسلة براون بطريقة ملحوظة بعد اندلاع 
الحرب عندما هرب براون إلى جبل طارق وكان يبعث مراسلته إلى واشنطن من 
هناك. مثلا بعث مقالات من هذه الجريدة فيها وصف دقيق للحركة البحرية بين" جبل 
طارق والجزيرة الخضراء وطنجة ضمن مراسلته المؤرخة فى 2 نوفمير 1859. 

لقد تطرق القنصل الأمريكي بالتفصيل لهجومات قبائل أنجرة على الجيش 
الإسباني معتمدا في ذلك جنودا إسبانيين شاركوا في الأحداث وعلى تقارير القنصل 
البريطاني. كما أنه رفض مصداقية الأخيار الإسبانية الرسمية ووصفها " ع 
منها الأخبار الصادرة عن عامل الجزيرة الخضراء (1 دجمبر1859) إذ قال : 
تسربت حقيقة مفادها أن فرقة الجنيراكٍ إشاغايس (5نة10128) لقيت هزيمة ذريعة 
ألحق بها الجبليون المتوحشون من قبائل أنجرة هزيمة نكراء ولقد وصل عدد الضحايا 
إلى 2000 (1 دجمير 1859). 

ولقد حصل القنصل الأمريكي على معلوماته من ضابط إسباني شارك في 
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الأحداث. وجاء في تقرير فاتح دجمبر 1859 عن الإصطدامات العسكرية بين 
الإسبان وقبائل أنجرة أيام 22 و24 و25 دجمبر 1859 كما يلي : 
" لقد تحدثت مع ضابط إسباني شاب عاد مؤخرا من الجزيرة الخضراء يوم 28 
.. ولقد كلف بالإشراف على 159 جريح إسباني و أكد لي أن معركة يوم 25 
كانت خطيرة للغاية بالنسبة لإسبانيا بل إنها أكثر خطورة من كل ما سيقها. وقال 
بأن الخسائر الإسبانية في القتلى والجرحى تجاوزت 1800 ( 1 دجمير 1959 )". 
ووصف القنصل الأمريكي انتصار 15000 أنجري على فرقة عسكرية إسبانية 
مكونة من 7000 جندي في ضواحي سبتة بما يلي : 
" يبدو أن فرقة إسبانية مكونة من 7000 رجل مساح بأسلحة ثقيلة ومشاة 
وخيالة غادرت سبتة في صباح يوم 19 من الشهر الجاري وفي يوم 22 من نفس 
الشهر ظهرت إدالة مليشية من القوة المغربية فجأة أمام المخيم الإسباني فنتكت 
الإسبان دون رحمة قبل توجيه المدافع ضد المغارية. 
وغنمت قطعتين وست خيمات وكمية من الأرز وكانت حصيلة هذا اللقاء 25 
قعيل وتسعا وثلاثين جريحا من بين رجالهم. وحملوا معهم 7 جثث إسبانية "(27 
توفمير 1859. 
وتضم تقارير القنصل الأمريكي تفاصيل عسكرية وسياسة دقيقة مثل إحصاء 
عدد الجنود الإسبان في سبتة التي كانت تتكون من فرقة قادس العسكرية وتضم 
0 جندي تحت قيادة الجنرال أودانيل و6000 جندي تحت قيادة الجنرال بريم ( 
سنرط) علاوة على فرقة مالقة التي كانت تقكون من 20000 جندي والتي اتجهت 
نحو سبتة (1 دجمير 1859). 
ووصف القنصل الأمربكي الجيش المغربي بقيادة مولاي العباس في ضواحي 
طنجة. لقد انحصرت مهمة هذا الجيش الذي وصل عدده إلى 120000 رجل علاوة 
على 10000 جندي بإمرة أخيه للدفاع عن طنجة (1 دجمبر 1859). 
وقدم القنصل الأمريكي وصفا دقيقا لتقدم الجيش الإسباني من سبته ة إلى مرتيل 
عبر شاطئ واد أسمير والرأس الأسود.ء (23 يناير 1860)», ونلاحظ أن القنصل 
الأمريكي كان يساند المغرب في تقاريره بحيث أشار إلى الجيش الإسباني على أنه 
جيش احتلال . وتأسف لهزهة المغاربة. نقرأ ما يلي في مراسلته المؤرخة ب 23 يناير 
0 " ... يوجد مخيم الإسبان عن مرأى العيون في مسافة تيعد عن تطوان 
بحوالي 3 أميال . 
8 02000000 
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أودانيل (2611هه0'12) من المرور عبر الرأس الأسود بمقاومة لا تكاد تذكر. ولقد 
كانت هذه نقطة قوة المغاربة فهي نقطة كان بإمكان 5000 رجل أن يقاوم منها جيش 
الاحجتلال كله ... " (23 يناير 1860). 

ووصف القنصل الأمريكي احتلال تطوان بالعبارات التالية في تقرير 14 فبراير 
0 . 

" كما سبق أن أخبرتكم في مراسلتي الأخيرة ليوم 23 الماضي سقطت تطوان في 
أيدي إسبانيا وأصبح شعار العدو المسيحي القديم يرفرف بافتخار فوق ساحة معارك 
المسلمين القدمة". (14 فبراير 1860). 

وتأسف القنصل الأمريكي للسهولة التي تمكن الجنرال أودانيل بها من احتلال 
تطوان 0 تقرير يوم 14 أكتوبر 1860 قائلا : 

" ومن جديد عند وصوله إلى تطوان. التي وصلها الجنررل أودانيل دون مواجهة 

للعدو إلا في ضواحي المدينة» أعلن الخير رسميا يوم 3 يناير". 


عوا قبا لخطتا لإسبانيةلا حتلا لتطوان 

يمكن القول إن عواقب حرب تطوان ظهرت قبل الاحتلال الإسباني للمدينة لذن 
الضغوط السياسية والعسكرية والإقتصادية الإسبانية على المغرب بدات منذ ربيع 
09. 


الضفو طالد بلوماسة: 
إن الضغوط الدبلوماسية الاسبانية على المغرب تتبين فى مطالبها التعجيزية 
ولقد تطرق إليها القنصل الأمريكي جورج يراون بالتفصيل في تقاريره المؤرخة في 
مراسلة 4 مارس 1859. ويمكن القول إن مطالب إسبانيا كانت تعجيزية لأنها طالبت 
بمبالغ مالية باهظة وبأراضي في ضواحي سبتة وأخرى في ضواحي مليلية ثم هددت 
بقصف طنجة وموانئ مغربية أخرى. 
ولقد أدى انتشار هذا الخبر منذ خريف 1859 إلى شعور سكان طنجة بالخوف 
والرعب كما جاء في تقرير القنصل الأمريكي التالي : 
' لقد أدى الاتجاه الحالي إلى قمةالتخوف والإثارة في المدينة, ذلك أن 
السكان يعرفون معرفة جلية أن الجبليين المجاورين لهم والخارقين للقوائين والأعراف 
سوف يستغلون هذه الفرصة.كما سبق لهم أن فعلوا في مناسبات سابقة, لتخريب 
منازل المسيحيين واليهودوسوف يسوؤون أولائك الذين لن يسعدهم الحظ بمغادرة 
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المدينة لقد اتجهت عدة عائلات يهودية غنية إلى جبل طارق وتتبعها عائلات أخرى 
في الوقت الذي أكتب لكم فيه. 
إن القناصلة الأجانب كانوا يعرفون شهية إسبانيا لاحتلال المغرب منذ مارس 
9 . لقد جاء ما يلي في تقرير للقنصل البريطاني نقله القنصل الأمريكي جورج 
براون في تقريره ال مؤي في 4 مارس 1859 : 
.. إنني أعرف أن السلطان لن يتخلى للحكومة الإسبانية عن شبر من أرضه 
ولن يل المطلب الجديد وغير العادل لأداء ء مبلغ 000 30 دولارء كما علمت من 
مصدر مؤكد أنه ولو قبل هذا المطلب فسوف تقدم. مطالب أخرى مازالت محتفظة 
بها لأجلٍ الاعتداء على المغرب. وأميل إلى الظن أن التصريحات التي أدلي بها 
والقائلة بأن الحرب ضد المغرب لا تلقى تأبيدا شعبيا فقط بل إنها ضرورية هي في 
الواقع صحيحة" : 
ولقد طلب القنصل الأمريكي سفينة من حكومته قصد حماية الرعية الأمريكية 
شأن غيره من القناصلة بطنجة؛ لأن مسألة الاحتلال أصبحت مسألة وقت لا غير. 
ولقد جاء ما يلي في تقرير مؤرخ في 2 أبريل 1859 
" يبدو أن الاعتداءات المنتظرة لن تكتفي بتطويق عدد من موانئ هذه الدولة 
وقنبلتها بل سوف تجاوزها إلى الاحتلال". 
ومن عواقب هذه الضغوط الإسبانية طلب عدد من المغاربة وعلى رأسهم اليهود 
الحماية الأحنبية. لقد جاء في تقربر القنصل الأمريكي يوم 2 أبريل 1859 أي قبل 
اندلاع الحرب بأكثر من نصف سنة ما يلي : 
.. في طنجة حصل حوالي 300 من الرعايا المغاربة ( جلهم من اليهود ) على 
هذا الامتياز [الحماية الأجنبية] . 
في الواقع لقد ساهمت بعض الأحداث في ترسيخ عدم الاستقرار في المغرب قبل 
اندلاع حرب تطوان وعلى رأسها وفاة السلطان مولاي عبد الرحمن بن هشام ورفض 
عدد من القبائل القوية إبنه الأكبر سيدي محمد وليا لعهده. ولقد وصف القنصل 
الأمريكي الإضطرابات التي نتجت عن هذه القضية في تقرير يوم7 سبتمر 1859 
قائلا : 
.. إن البلد في طوله و عرضه يوجد في حالة ثورة" . 
كنا وصف القنصل في نفس التقرير عواقب هذا الحدث في طنجة قائلا : 
' إن الباشا الحالي بطنجة مخلوق مسكين وخجول يتحرك بأوامر الهيئات 
القنصلية تاركا لنا اتخاذ الإجراءات !الامة للمحافظة على حياة السكان 


وأمتعتهم. 

وعبر القنصل الأمريكي عن خوفه من القبائل في قوله : 

" يجب أن نخشى القبائل التي تقصد المدينة في كل مناسبة لتقتل وتنهب 
وتخرب. إنها مشغولة حاليا بالاعتداء على الإسبان في سبتة. مادامت 0 
فإننا في مأمن. أما التنظيم الذي نجحنا به في تسيير شؤون المغاربة في المدينة, 
فإنه بمجرد وصول خبر بشأن مجيتهم إلينا سوف نعتبره علامة لفرارنا". 

ووصف رعب المسيحيين واليهود في طنجة في تقرير يوم 9 سبتمبر 1859 قائلا: 

" إن الهيجان والإزعاج ما يزالانز مستمرين. كما أن المسيحيين واليهود يغادرون 
المدينة في أسرع وقت بمجرد حصولهم على الوسائل الملائمة" 

ولقد انتهت الفتن في جميع مناطق المغرب بمجرد إعلان تولية السلطان سيدي 
محمد على عرشه. وهذا. ما جاء في تقرير القنصل الأمريكي ليوم 12 سبتمبر 1859 

. لقد لخص القنصل الأمربكي جورج براون الضغوط الإسبانية على المغرب قصد 
فرض الحرب على المغرب وذلك في تقريره المؤرخ في 5 أكتوبر 1859 والذي جاء 
فيه : 

" منذ السنة الماضية وإسيانيا تقدم مطلبا تلو الآخر وهي مقتنعة بأن الحكومة 
المغربية سوف ترفض بعض هذه المطالب وسوف تتخذ هذا ذريعة لاحتلال طنجة ثم 
المطالبة بأدأ ء مصاريف جيش الاحتلال". 

وكان القنصل الأمريكي قد عبر عن مفاجأته في تقريره المؤرخ في 19 أكتوبر 
9 وعند وصفه قبول المفوض الإسياني بلانكو موافقة الحكومة المغربية على 
جميع المطالب الإسبانية ليعود في اليوم التالي بمطلب جديد من الجنرال أودائيل 
يقضي بتنازل الحكومة المغربية لصالح الحكومة الإسبانية على بعض الأراضي في 
ضواحي جبل موسى و أعمدة هرقل (أشقار) وذلك في ظرف تعجيزي لا يتجاوز 
الساعتين. 

لقد أعلنت إسيانيا الحرب ضد المغرب يوم 22 أكتوبر 1859 بعد أن خلقت 
الظروف المناسبة لتحقيق ذلك. قامت بهذا كله وحكومات الدول الأوربية تشاهد 
ذلك دون اتخاذ أي موقف معارض. لقد انتقد القنصل الأمريكي موقف بريطانيا 
المحايد ولكنه لم يتخذ أي موقف فعلي, بل إن الولايات المتحدة الأمريكية كانت 
آنذاك دولة ضعيفة و منقسمة على نفسها كما كانت مقبلة على حرب أهلية ذات 
العواقب الخطيرة. لذلك اكتفى القنصل الأمريكي بانتقاد إسبانيا واتهامها بأطماع 
توسعية و بانتقاد بعض الدول الأوربية لعدم و قوفها بجانب المغرب وبتأييد موقف 
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الحكومة المغربية واعتباره موقفا عادلا ومشرفا مع تأسفه عن الموقف الحرج الذي 
فرضته إسبانيا عليه بضغوطها الدبلوماسية والعسكرية. 

عواقب حرب تطوان 

لقد كانت عواقب الحرب إقتصادية بالدرجة الأولى. إلا أن العواقب الاقتصادية 
تفرعت ٠‏ فمنها العواقب الإقتصادية على مستوى الدولة المغربية؛ ومنها عواقب 
اقتصادية على مستوى محلي في تطوان أو طنجة أو في بواديهماء ومنها عواقب 
اجتماعية كما هو شأن الأهالي الذين هاجروا تطوان تاركين جل أمتعتهم, أو الجالية 
المسيحية واليهودية التي غادرت تطوان وطنجة متوجهة إلى جبل طارق وقادس 
تاركة جل أمتعتها. كما يمكن تحليل العواقب الإقتصادية لحرب تطوان على مستوى 
فردي كما هو شأن الل 3 نفسه الذي عانى الكثير خلال الحرب وبعدها 


من الناحية المالية. ار تبت عن الحراتك الإقتصادية مضاعفات إجتماعية 
0 


عواقبالحر بالاقتصاديةأ وإفلا سالمخزن 

لقد تطرق القنصل الأمريكي لعواقب حرب تطوان بالتفصيل. شأنه في ذلك شأن 
قناصلة بعض الدول التى كانت تريطها بالمغرب علاقات إقتصادية هامة وعلى 
رأسها بريطانيا. ويمكن اعتبار منافسة الدول الأوربية قصد الهيمنة على المغرب 
سبيا رئيسيا لهذا الاهتمام. 

لقد لخص القنصل الأمريكي حصيلة حرب تطوان الإقتصادية في التقرير التالي 
زرخ في 14 فبراير 1860 : 

.. 000. 000. 15 دولارا وخسارة ما بين 12000 و13000 من أجود جنودهاء 

سوف تلعب الدبلوماسية دورها الآن. إلا أننا قد نسمع أن تطوان قد سلمت سلبا 
بشرط أداء المغرب مصاريف الحرب كلها التي تقدرها إسيانيا ب 80.000.000 
فرنكاء يعني حوالي 16.000.000 دولارا ولكن من المؤكد أن الشمن الحقيقي الذي 
سيدفعه المغرب سيكون أقل من ذلك بكثير". 

لقد تطرق القنصل الأمريكى بالتفصيل للعقوبة المالية التي فرضت على المغرب 
شرط تحرير تطوان. إلا أنني سأترك هذا الموضوع لكونه كان معروفا في المصادر 
والوثائق المخزنية والإسبانية وغيرهما. 

وتطرق القنصل الأمريكي للتخريب الذي عرفته تطوان قبل احتلالها من طرف 
الجيش الإسباني بقليل. لقد جاء ما يلي في تقرير 14 فبراير 1860 حول السرقات 
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والنهب الذي عرفته المدينة في 4 فيراير 
في الرابع من فبراير تراجع الجنود ا عن مواقعهم أمام تطوان وبعد سرقة 

وإساءة معاملة يهود المدينة ا وهم الذين تعرضت أشخاصهم و ممتلكات 
للتخريب وأعمال عنف من كل نوع من طرف الجيش المغربي ٠‏ تراجع هذا الأخير 
إلى الداخل وارتاح السكان من مضايقتهم لمدة أريعة وعشرين ساعة. وبعد مرور 
هذا الوقت رفع علم أبيض على القصبة . .. وخرج سكان المدينة مسلمين مفباتيحها 
أاكدونيل. وعمل الجنرال المنتتصر كل ما في وسعه قصد إعادة النظام والطمأنينة". 

ولقد كانت الأحوال الإقتصادية في طنجة خطيرة جدا كما جاء في تقرير القنصل 
الأمريكى فى 6 يونيو 1861 بعد عودته إلى طنجة من جبل طارق : 

" سوف تجدون طيه لائحة المصاريف التي تحملتها خلال الحرب بين إسبانيا 
وا مغرب. 

إنني الممثل الأجنبي الوحيد الذي عاد إلى طنجة خلال صراع الطرفين المتحاريين 
وبطبيعة الحال وجدت المدينة ونواحيها في حالة الطوارئ وأصبحت أسعار المواد 
الغذائية . أسعار مجاعات وأدت محاصرة المدينة إلى منع دخول المواد الغذائية إلى 
المدينة .." 

ولقد وصف القنصل الأمريكي الغلاء الفاحش الذي عرفته مدينتا تطوان 
وطنجة إثر الحرب. يظهر هذا مشلا في التعويضات التي خصصتها عدد من الدول 
الأوربية لقناصيلها ولموظفي قنصلياتها. و لقد نقل براون معلومات دقيقة في هذا 
الشأن عند احتجاجه على عدم تخصيص الحكومة الأمريكية تعويضات له 
وللموظفين في القنصلية. لقد جاء في تقريره المؤرخ في 7 يناير 1860 أن التنصل 
العام البريطاني أخبره بأن الحكومة البريطانية منحته تعويضا قيمته 300 جنيه كما 
منحت نائيه السيد ريد (8680) مبلغ 200 جنيه. أما الحكومة الفرنسية فقد 
خصصت 000 28 فرنك لقنصليتها وزعت على القنصل وغيره. وخصصت الحكومة 
السويدية لقنصلها العام 5 دولارات يومية منذ اندلاع حرب تطوان. 

ومن الطريف أن نجد القنصل الأمريكي يقدم لائحة مفصلة لخسائره الشخصية 
نتيجة ضياع أثاث. منزله ومتلكاته عندما غرقت الباخرة التي كانت تحملها 0 
طارق. فيما يلي هذه اللائحة التي نقلها في تقريره المؤرخ في 7 يناير 1860. : 
بيانو جديد قيمته 500 دولار وزرابى إنجليزية ومغربية وتركية وفارسية, أثاث 59 
تقل قيمتها عن تلك الموجودة في أي قنصلية فى المدينة. علاوة على ملابس 
قيمتها 300 دولار وكذلك كمية من الشعير لثلاثة خيول و<.ارين, كلها غرقت في 
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مضيق جبل طارق". 

ومن الطريف أن نلاحظ بعض المستفيدين من حرب تطوان؛ وعلى رأسهم التجار 
الأجانب الذين زودوا الجيش الإسباني بحاجاته. 

وصف القنصل الأمريكي بنكي في جبل طارق حصل على ثروة ضخمة عن طريق 
تزويد الجنود الإسبان بالمؤونة وذلك بتعاون مع بنوك فرنسية وإنجليزية. إن الأمر 
يتنعلق بالسيد كاباييرو (020811650) الذي نقل عنه الاقتباس التالي في تقرير 14 
فبراير 1860: " لقد حاولت بكل ما في وسعي أن أكسب ثروة وأعتقد أنني نجحت 
في تحقيق ذلك. عاشت الحرب (86:528 12 7178) " 

لقد كانت هذه الحالات استثنائية فلقد أدت العواقب الإقتتصادية إلى أوضاع 
اجتماعية صعبة للغاية بالنسبة للمجتمع رأفراده على السواء. وذلك في تقريره 
المؤرخ في 7 يناير 1860 : 

" لقد كنت القنصل الوحيد الذي عاد لق صنصيية خلان الحرب: صاحبتني زوجتي 
الشجاعة والمخلصة وأولادي الثلاثة ولم تبق في المدينة آتذاك أية امرأة مسيحية 
ولا أي طفل. 

في مسافة رمي حجرة من المكان الذي أكتب إليكم منه. خارج أسوار المدينة, 
هناك قبر في مقبرة المسيحيين ٠‏ هناك توجد المرأة المخلصة التي حدثتكم عنها ٠‏ لقد 
كانت في العائلة وأدت حادثة الأحوال في هذا اليلد المتوحش . كل هذا أدى إلى 
نزيف داخلي لا أستطيع أن أشرحه هنا وأدى ذلك إلى وفاتها في ليلة 6 يوليوز 
60 ". 

إن وثائق المفوضية الأمريكية بطنجة تعكس عواقب حرب تطوان على مستويات 
مختلفة . منها المستوى الشخصي عندما تطرق القنصل الأمريكي لوفاة زوجته 
نتيجة معاناتها من ضغوط حرب تطوان النفسية. ومنها المستوى الوطني عندما 
تطرق للغرامات المالية التي فرضتها إسبانيا على المغرب؛ ومنها المستوى الاجتماعي 
عندما تطرق للنهب أو الفلاء في طنجة وني تطوان قبل حرب 1860 وبعدها. ولقد 
طالت مدة تأثير هذه العواقب على جميع المستويات المذكورة. قعلى سبيل المثال» نجد 
وصفا للسخريب الذي تعرضت له مدينة تطوان عشرين سنة بعد الحرب في النص 
التالي للكاتب واطسون : 

" لقد عانت المدينة كثيرا خلال ا حرب ب مع إسبانيا من 1859 إلى 1860 عندما 
أَخَذْهًا الجيش الإسباني بقيادة الجنرال أودانيل بعد هجوم عاصفي. ولازالت المنازل 
المخربة قائمة تؤكد مدى خطورة هذا الاصطدام". 
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الملضسى 


النصوص الاأصلية للوثائق الإنجليزية بربائ 
المفوضية الأمريكية بطنجة حول حرب تطوان 
وعواقبها 
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01 5ع26لة]متامحم 19110 عط نز معندعط (زاعاء[م تام 17/35 019715108 "تلدع قطع8 
.2000 01 1055 3 115" روعة زمم 

0 05 0119715102 02012) عط طغ1ازا وأباعن) غه 2019 15 اأعصدهد[”0 
6000 7/15 ااعصده0*[0 1011070 ملظ .مع0 .5ع متامهاة لإالهماعملام ,معد 
قناعت 1015 /7023عاوع لا ألع1 عنكثهقط 0 17/35 20,000 01 019715102 5121282 ع1" 

رأععمقع1 عنتمم لازا 

رع6 0 #مضمط عط عنتقط 1 

511 

.056601 ناه ل 

0م82 .17 .م0 
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2ش 02 .5.ل]آ عط آأه غ31[ لاعصمن0" 
9, .ع122 1228161 
,0355 1618/15 .1101 


511 

015 طأعتقم 039:5 3 تلقط 2 ستطائ؟ ل0أممتوعمع عععه؟ 1151ه110 عط 1 
كت ذم هه" عمتلدع7ع0 01 عوومتلام ووم رمعرة عط عم؟ عتعطا أمعع! لة ,معام مة 1 
10166 قتط1 .صغم 120,000 0غ 280010215 بطللاه] غطغا ص كمهمع) عط ع ملل ناعم 
5 عط ,ققططهة نإق1أده]/ة ععصلعط 2ه 0مقصحرمء تلمهأ تاتمط عط م020 15 
أهع؟ عط عم جع ممع 32160أ5 كقط مقألن5 عط ؤه متعطامعط تعطامصكة .معطامرط 
]| عأعقاط 10,000 طخا؟ ,عه 1ه 
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بعش 01 .1[.5آ عط 1ه عنة[ناك دمن "'"' 
0 ,23 .صهل عقالة01 
روكة0) 5أبنتاع.[ .11012 


511 

غ16 عط لتأاطنا عقتطامم معءط ذقط عتتاعطا 17 .هل8 طعنومدع0 '09, ععرزك 
همة طكتصدم5 عطا معء جاع ذعطكتمسمكاة عمتادععأملمنا 1ه كعترع؟ 2 أناط .أكررز 
.ع1 11001151 

عط غ2 لم21 طتطع015 1105 له1عدعء©) 01 01915102 عطأ .أكما غ16 عط م0 
لاكتقةم5 عطا مده د5ع602510 بلاء1 2 ععاكم .1171 مقراع1 01 االامدر 
710411 '5اناع معلاع5 01 لقع )63 غ11[ ع1ط12ع2215 عطا أمستدع2 20202 نانود 
120 1301502ان5 طأعمعء1 عط نإط )125 تع ططاع1]1017 هل ممتاء بصادعل 115 عرماعط 
'212505هم5 ع1 .2171 عط 1ه ععممعامة عط 0ع0مع1ع0 ,وء1355و5ع2آ1 [12تسلقم 
لقتقع5]؟ 1126 لع1ع21ء 205185 812502 3 320 265 0ط 2ناع 12 01 30105 ناوه غاع ذا 

01 العم طعماء0 2 لع20ة 1 كلكة1اصهدم5 عطا رععمةأئا5ع؟ 20 115لا عمتاعء7/1 
اكتصدم5 عط للم151ه7 220 لم526 عط 01 مم زووعء055م 6001 علطا معم 130 
11 

لقطكة1/1 0ن 735 عع202 ع1[طة05م015 عتتامء عط]1 .أكما غ17 عط م0 
ل 02 1 عل1آ/71 ,لتاعة 1 كرهظ 0غ 1م520 عطا 8م210 220760 ,اأعمدهجز”*0 
تلإتقص 020 عط لإ0 قتاء 1" 

5 3 غنا260 0ه 7167 011 صلطا1؟ 2079 15 مصقه اكلمقم5 16 1... 
نأ 1 10م أمةاكأل 

عطا لعاطاهمم0153 ,عامهآ 01 عامط 5040025 عط /ق53 10 تورمة للة 1 ... 
165 تاعغطا 1ه مملأماععماء 

050 11116 طتابتا معوعل8 عجهن ذقدم م1 0ع لسعم وععط قط اأعمده :”0 
0 ع16/آا الهم 2 ,700015 عطا 02 امتهم عدمناة عطا 725 115" .مما زوممم0 
... لإلطقة ع صتلة كصز 701 عط لعاواوع ([[لازووععع ناد عتكقط 0أنامء مغر 


رع ما 1م7طمط عط ع نول 1 
511 

مه بتدء 5 .06601 ناا 
““ملتامعق . 7 . مع 
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0 ,14 .ع1 0112121 “ 

15 5الاع] . مه 

511 

ك0 تقنلاع1' .الا 239 عط ذه طعادمدع0 1256 نزم صذ لعأ ستامز 1 عت 
عط 01 هع أكلة ععقصقره همه لع عط لقة متدم5 2ه ععللامم عط مغصذ معلاة1 
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ومتعاده1ة 010 عط ععبده 1011019م 110315 2059 لإلتعدع مقلاة عط أمعزعمة 
تت انها 

1 2م216 7/25 مقبعع'1' 01 1211 عط أقطا ومأذدع :مز عطا 12062نا سد 1 
/جة 168201797 0 128كل52 علع7 ,20625000ن 11أ7 17735 ]1 رمط/لا رقصو7 عط 
3 67م عط 100 01 غع1ةم عط )ة عضزوه10 عنء/7 غناط ممعت [نادكنا]/8 عط أكصتدع2 
' اك ,16861 ,ي201618كء [© 

[لعقصه0”1 مدع بقاناءن) )3 له كتتنة 1151 كلط مه أقط ملتاممع]ا 1أء7 15 غ1 
مطئط لعذكةمطمعمء طاعتط؟ 5ع1ا 1661ل عط 2ه لععمتكمم نزالهأععمىع كوب 
بتتوط اتامصطا 0غ 3120110 6غ لعطمفعوعاء) لمة كقجاععع[لى ما اعتزناء, عط أقطا 
1 .288011101 0غ 1630 1801010 7690م 

أنامط)71 010 االعصدهدط*0 طعتط8 ,مقناء1 ومتطعدعء ده وتوعم 
لااعتاطنام 7/85 غ1 ,0/لا0غ عط 01 كممعللامء عطأ غه أررععئرء ع10 2 ع لمعا تامعء 
132... لع20تامقمة 

مذ 0511005م تأعطا ممع لع5تناع: 5م200 81001156 عط .ماع طاك عط 0 
همة 16735 عطأا ع8لتأدع:2221 320 عصتط00" 32162 ,لطة ,مقبدء 1 02 غخمم 
وعء6 عكقط ما متاعع5 615015م 220 /)61م10م 7505 ,0790] عغطا دز معدوع بول 
بعتا 05 واتأقابصط لمة ع1128ام غ15 بصم 50101 ط235ه8]0 عط م ععنده لع 17اع0 
عط 320 ,12162105 عط 12 لع2عمم0153 لإمعة طكلممه84 عطا ,رومأم عوء0 
1311161 7150101 1201155 1011 لوأ 101 211160 ماع؟ قألة] لطقططا 
ر03516) عطا غ2 0ع215 1735 1138 عائط/7 2 ,2100عم أقطا 01 مم1أم امه عطا أذ 
طان8 أناه 0ع72112 ع1م 0م055 عطا امعتصط215نام عطا 0 غطئتم عطا ده 0م 
1ا 0*1 0710 معطا لعجع177اع0 220 1030 عط ذه دلزع؟] عط 

لماع ع1طهمه ]01015 عطا 320 ,)1 1ه طونامدء 20ط عتحقط كع مهم طأامظ 
1 01156 1لمأعصاعم عط لاعط عط نإاطة6ه2م 111ل ,لعممع:1 ققط متهم5 علطن 
هتة 12 طععتاعءط 01 1055 تغط 320 ,515,000,000 أقدع] ]2 01 عن لل مصعم عطا 
ة ,أقهم 15 /ا13م 2037 7/111 /إع202ه10م01آ .5م200 أ5ء6 تعط 1ه 15,000 
نا 0010517 تمق مع 208 مععط كقط مقتات'1' أقطا تقعط 0551613م /222 138:6 طع تامطالة 
2 5ععة1م متدم5 طعتط/؟ 5عقمعم<ء 1802 ععتامء عطا أقطا مه161لصمه عط 0) 
لصءمعل ,معء51020 لاط 10م ع5 مأ عه 516,000,000 ,5عضة1 80,000,000 
لإاأهدء كتمع تكصذ ع6 ععنهء عط 1لذ:< هدم 7111 مع10106 تناد اقتااعة عط 1 .11 مدنا 
17 011 رأقاط ,الانامقطة أعقجء عط الامصا تعلاع2 نإقدم 17010 ع1 .11قتلدة 
ع0 نإآطوطه2م للقطة 1 ,نوهل باع 2 مذاء6 نإأطةطهعم 11 طاعتطبب وعاومة 1 ما 
.قاع غطأ 01 مضزأو5ء2055 2 نامل أنام ما عاطة 

عأقط 1 علصنط) آ قصة عصتطءم؟ نزم علقم ما أدعط نزم عدمل 13206 1 

.”0161 7157313" .0ع0ع50666 


0 عنماوع 10 10نامء عط عمتطاتصعتت 0خل التعصة0 كنا10رماء1؟ عطل 
.7لا تناوصمن مضه 


بعط مغ رمضصمط عطأا 886 1 
511 

أصمومء 5 امعنلع06 1ئا0 لا 
“مببجوع8. 7 مع 
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11خ آه. 5. لآ عط 04 1316ناق002) “ 
240 .بطع 0112134 
5 و15/تاع.] .1802 


511 

انمق نزم نط لعنمةم7مع22 ,كقط) 01ل[ مرمكها 10 #مضمط عط عتحقط 1 
م2 02 م0ه51 .5 عطا ده .أكها 2015 عط ده تعلعمة 1 101 عقالةئط01 6أه1 1[ 
,غ5 21 عط 04 0128م عطا ذه عتتعط 0ع0مة1[ 7/35 320 **123011015“ 

م026 20 تقلط 01 0نم ع للأتةمعل0 '(م2 0غ 1101م 0335 عمزهد 102 
...ععممع أتاط عمتطالاضة 01 لعمتدع2ل دهن أسقع علا 

طكام8 119 .دمكتدمم لدعناقه 2 مذ 1[ء223:5 2120 1 أقط 5د5ع1م0ت أذنا 1 
...لإلنصصةة؟ قلط أنامط)3/1؟ عععط 0ع2 تقلرع؟ كقط عداعدعء11مء 

01 ,17/8 01 - 150311 2 7110106 الإلقسة؟ نزم طالبت عمعط 1[عدن59 8020 1 
مع صتصصز عط 0غ 5210 عط 7223 عع تقل عط معطلا روملاءعع]20م ععطاه نمه 

م5351 لمعتصلث عع20نا 20105نان5 اكتصدم5 عط عم للع لإعط]1.... - 
27 لمة ,اأعاموم5 عمدن) 02 .. عط علهنا 15 50350 ره 5م200) طتتى 
- م 10 مقنناء1 طزمءا صقا جع07 [أعصدهوطآ'0 01 ععصوحلة عط وأطقطمجم 
...1328161 ده علعة 36 عطا ما عأمعم0 


511 
م56 ومع نلع06 20111 
.7 .م0 
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6113م 0 ..5.لآ عطا أه غعئغ2 1[ نكمم0 “ 

1 .7 .32ل 1328167 

15 1/15اعآ .1101 

511 

25 © 211 ,5عغة]5 لعالملا عط 1ه ومملامعععة عط طالملا 
,1328161 غ2 كلمعع3 عتعط) 0غ ععمة 21108 72206 عتتقط معع81020 دأ لعأمعوع رمع1 
صعع7ع2 032 126 عط ع متعتال عدالة012) غ2 لعتكتاعمز قع5معم 2جاكاء عط 101 
.1101060 320 متقمك 

دظلة]811 غ2ع01) 01 المجعمع0) 1م00 عط ,:1833 210020نآ 811 
بعلمع] عالا.. 5300 211070 ققط امعستموع لامع قلط أغقطا :523 0غ عمد 31015011265 
كقط .]0010 قلط أقطا 'إ53 0 ع0 5ع0112طاناة 3150 اتاكصه© م16١‏ امتالءظ عطا 
.0 0صقتط 21100 
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15 رقع كته ]كخ *0 فععقطن) اعدعوظط عط ,م110 ك0 عل امنامع715؟ عط 
رعطاه عطا حهمة لاععصستط 0غ ععصة 21107 هه 102206 كقط امعد مع تدمع ذقط أقطا عمر 
15 01 .قتع صقأ 28,000 02 ,عثة 1 تاقخص© عطا 0ه جرع 011 

بلمتعدء© لتاقمم0) طقكللعء57 غطا ,011 طمعصطط ”0 مستلع؟1 .ك3 
منوكا امعد مع نامع قتط ل( 2110160 مععط كقط عط أقطا 533 10 عل 11225مطأتاح 
عغأة[ناكده) كتلط 0غ متلاعع لط لغصنا 061.18559 ص1 7/20 عطأ 1ه أتاه عمتلدعطط عط 
...020 جعم 55 01 /آ9م هماءاء عط ,1860 ,عضتل مذ 

موزومء 0ظ2ة طكللعن' ,اكتاعمط ,5500 غ2 لعدلة؟ ممقام اعم 8 ... 
رععة1م عط ها ع121ناكم00) لإمة 01 غقطا 10 عملأمع كما غ20 عتبكتصميظ لمة ,كأعمية 
نت 35 17611 25 ,5300 26 31060 211 هذ بتطوع؟؟ 2ه دعاعتاية طاتبه «عطاععه) 
هذ علمتاة كمتلاتقط ,ذلزععام00 2 له 5عدورمط 3 2م50 'وعاعدط ]0 لإأممناة كعتاعتتو 
27 طكا/ةا لعمجناعع مط اناكممه لزلمه عغطا 5و 1 .2هالهءط01 1ه تنإقط عطا 
لات 02 علقصطع1 ممتامتعط) معطاه ول8 .مععللتطء عععطا كمد عكزب7 ع161! لعام وه 
.11020020 12 عملا أخطا )د ,لع10دع2 

قللة7 عط 01115106 أؤناز ,17/11 1 عتعطنلا لامعا بلتمعطا 5 5600 3 الامطم 
لمقتاط مقأقاغطن) عطا ص1 8220 108لمعأ12م2نا ضة 15 عرعطا ,ومبم) عط 1ه 
510 

معاهم5 أذناز 29 1 لمتمطنتا 01 مهوده7 0670160 عطا أقطا عنتعطا 15 ]1 
581 تغط عط مه غمعل1عص1 «منرعا عط لله ,:79793 لالتصمة عطا صآ 9/05 عطد .5م11 
[ الاعططاعع م ةمه [1216122 321 010011660 ,لتتاقنامء 5ناه مقط ئة5 قلطا قا تق قلطا 01 
طا6 غطا 02 غطعئتمه عطا مه طتقعل ععط مز لع ]1تاوع طعتطث8ا متقامءء عععط أمصمدء 
قلطا 0 108مع2ع:؟ 35 ,5أ5 ,22 201510206156800 ]201 20[ .1860 ,لإ1نال 01 
010 15 12 001276253100 2 211108ع10 0 غطع ذا عطا ما ممناء 1 الكة 

ع6 لإقم2 عتغطا أقطا لصة 215019 01 1026162 3 35 )1 لمعم لإاع زعم 1 
]0 077006 لة 1076 عط 01 ععمع2710 [20015008 هه 105معع1 تناه مه 0عع18م 
.ع1 مق 15 17/11 متمعارعصكم عطا طعتطبه 


اا 
بأععم5ع1 01 

عط مغ متمضمط عط عكقط 1 
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و5 امع نللع06 1نا0 لا 
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به ألعطلخ ]ه.5.لآ عط غه عغة [ناكد ه00" 
1 1/1237 21228161 
.1 ااا درهك1 
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005 5011 عقدلك 3 عل1! صع1لة2 كقط 0115م 15 211 مت عدت 1اكلت و 
.220 
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رققططق /3ة1نا]/! ععملوط طتته اوع لمعته مه لفط أكباز فحكقط 1[ لعلعط ملم 
لعاععع2 عتقط [آ.. لقة كذكته كذ مواعءه8 01 عع أئنمذالا عطا لطة ,لام1ع712 عط 
55و76 مقعارعلططكة للأ< 0013 غ20 غقطا ععمهعتاوكة عط 15م طأناة 505 10111 
أقط غناط لعاع6 20م 119نة ع6 15كمم طكعوه/78 عط 4ه نزصة مل عع ااعط5 عملاءعو 
5ع 160[و26 عطا 01 1138 غطا 12061 13828أة5 جه15نايه 3023 ,ل مفقدرعل إل ره 
عط زه كرعلءه نقد مإ أعء زطناة بلعمتمغعل هه لعادعععة ع6 7/111 لاتأصنامء بإم1 زه 
2111 م0017 .5 01 15عل0زه 

511 

أله كمع 5 لمع للع05 1نا0لا 

“م82 ,1م00 
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بهعزعمة 01 .5.لآا عطا 1ه عنهة ا لاوم0 نت“ 

1 ,6 0126ل ,1غا308 1 

6 .2 .للاا. ه11 

511 

عمد لاط 0ع7تناعما 612565م6 2تاكاء عغطا 01 العطيع 52 2 15 لعذ5ه[عمظ 
.2201000 التقم5 مععتتتاء6 731 16 11118لال 

كعاعقة1 م لعمتناع؟ مطنر ع37لغ2 أمع5ع7مع72 سواععم1 نإلده عط مه 1 
[ ء5آلنامء 01 2026165 2 كذ .قاأتعاعع 1لاء5 عط معء نتاعط 5ع111أقمط ع1258ل2عم 
6715 01 10115102م 7/115 ,19330 10211121 12042 لإاالماعالا لصة 05نم عط 0ناه1] 
عط أطاعلاع2م 10 ونا أمعءا عل2عل510 غ516 23 220 ر5قعه11م عمنسة1 أن ملام تعوع0 
521285 15011 1/ا0] 

,85 قلط 01 521 قلطا لاط أدام 8/35 1 لاعتط/ 0غ ع5صعم<ء 21م200110 عط 1" 
.العلمع)ة]5 عطا صا لع0نااعصا غ00 ك1 

أع6م185 01 قمعت امعد لاخزناا 

بء6 مغ #امممط عط عتحقط 1 
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بأصة ع5 الع 01ع06 1نا0 لا 

“ممع .177 .م0 
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61 طشم 0 .5. نا عطا 6ه عند [ناحده0 “ 

1 .2107 ,ر1عزع 20 1" 

50 .8 .ا .مم عطا 10" 

511 

0 عطا 01 3112128610621 32 كاملا 0) عءمتامضقة مغ عتتقط 1 
نط 1/؟ /3هم 10 ع5تمرمهم عط 0 كتكوط عط مه معع34020 لقة متدم 5 ومع جاع 
متهمة لإط لعممتقاء الممسعلمز عط 2ه قلقط عمه 2ه ععمقلقط عط ,كعاعء/ة؟ بوع1] 
110111 

5 0 15 قناع 1 أقط) لعععة 15 غ1 ,ع030ط عماعط أمعم:5هم قلطا م0 
معأ ع8لمتمتفماة: عط أقطا لطة بامعصصء 00 810015 عط م عاعوط لععع 6 1اعل 
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نه - متأمصاظ قلطا 02 مومعلاع 0105اكلك عط ممما لتدم ع6 مغ عتة 1105 1 تلم 
.كلة 0 طكتمدم5 عطا 1ه ممتاععءمكم0!ا عطا م أعءرطناة عماعط عتامء عر 

رعط ]0 ,628325م ,للاعالا هل أقطا ع2 17أكمممميعل تإاتدعكء مععط ققط غ1 
همة 'تلتقع صة 105 كناملكتصة [إعلاعماءتء مععط فقط متهم كرمع كد14 ده كمع زوعل 
1111ل تقعتاومعة11 خنطا 1ه أمعموعلناعءة ع[طدعتصة 

صعءط كقط 1212021021092 لقأ011 أقطا ناملا منملمز1 مغ وكله ع كط 1 
ع0 بقصأودة11 01 لإالماعأ/ا عط 12 عمأكتلىك عطا 8ملع 2 نامتقة ,قكلة31 غد ل776اءعع1 
مغ 20560منا5 ,502002 الالاط مدع امع مث لع62 1035 ععغطا 5نامأءأم5ناة نورعنا 3 
ل7ع5316أم اعطع8 2 ع5 

20 220 رع ؟أمضاط قلطا 01 15زهم عط 01 نإقة 71516 [عودع؟؟ علطا 0الامطك 
القط؟ 1[ ر5عغ563 15ا110[اء6ع] تاه 01 1188 عط مع20نا عصتاتة5 بععا2 رم هن ع5 0غ 
غمع 1277م ما رأقة[ 1/133 مذ غم 0غ 12206 هع1015م/م عغطا م6 المعستصسع مع خلطا 10[مط 
مو 0ملااععع؟ ع32 أععلآء أقطا م 5مع010 لانأمنا ععضعط عطللتة5 ممع اكوك طعناد 
.امآ املا 

رع مغ لامقمط عط عتقط 1 

51 

بأقة نازع 5 أوع 1لع06 70101 

“10 .7 .مم0 


10013111111 0 
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المواكف السياسية احلماء تطواقٌ 
خلال القرخ التاسج عشر 


د..عبد للطيف حسني 
كلية علوم التربية - جامعة محمد الخامس .. 


يبدو أن عملية فرز المواقف السياسية لعلماء تطوان خلال القرن التاسع عشر 

من أجل تناولها بالتحليل والدراسة؛ تقتضي منا بدءاء تحديد مفهوم العلم القل 
عو كا قيطي سن عه خرف تحديد مفهوم الموقف السياسي. 

فى تحديد مفهوم, العلم والعلماء : 

تعتبر صفة "العلم " من صفات الله تعالى : " العليم والعالم والعلام: و"هو 
الخلاق العليم” و"عالم الغيب والشهادة " و"علام الغيوب" فالعلم المطلق إذن صفة 
الأهية , الا أن هذا . لا يعني أن العلم في مستوياته اللاإطلاقية, لا يعد من 
صنفات البشرء اذ يجوز أن يقالء للإنسان, الذي علمه الله علما من العلوم "عليم" 
كما قال يوسف للملك " اني حفيظ عليم ", وقول القران: " انما يخشي الله من عباده 
000 

في المستوى الإنساني. يحمل. معنى؛ نقيض. الجهل. علم علما. وعلم, 

01 وعليم. من قوم علماء فيهما جميعا ... قالء ابن جني : لما 
كان العلم؛ قد يكون الوصف بهء بعد المزاولة له. وطول الملابسة. صار كأنه 
غريزة, ولم يكن على أول دخوله فيه. ولو كان كذلك. لكان متعلما لا عالما. فلما 
خرج بالغريزة إلى باب قعل صار عالم في المعنى كعليمٍ ... وعلامّة. وعلامة: إذا 
بالغت في وصفه بالعلم. أي عالم جداء والها للمبالغة كأنهم يريدون داهية من قوم 
علامين ... وعلمت الشيء أعلمه علما عرفته, 8 أبن بري: 

"وتقول علم وفقهء أي ساد العلماء والفقهاء.' 

فالعلم. إذن سيادة. سيادة ضد الجهل. وتكريس لتفوق نخبة من الحاملين له 
عن باقي مكونات المجتمع. 

لقد فت سلطة العلماء. في الإسلام. على أرضية الواقع العملي؛ وإن كانت 


1 9 ابن منظور, "لسان العرب". مجلد 212 طيعة بيروت , سنة 416 ص.1956 ٠.‏ 
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أدوارهم مؤطرة نظرياء من خلال بعض الآيات القرآنية» ومن خلال سنة الرسول “من 
هذا المنطلق, تبدو رؤية ابن خلدون للهيئة العالمة في المجتمعات الإسلامية؛ رؤية 
تنطوي على الكثير من المبالغة. ومن الحط من قيمة العلماء. إذ يقول في هذا 
الصدد:".. إن حقيقة الحل والعقد, إنما هي لأهل القدرة. فمن لا قدرة له. ولا عقد 
5 اللهم إلا أخذ الأحكام الشرعية, وتلقي الفتاوي منهم» فنعم والله الموفق, 
وربما يظن بعض الناسء أن الحق فيما وراء ذلك. وأن فعل الملوك فيما فعلوه. فى 
اخراج الفقهاء و القضاة. من الشورى مرجوحء وقد قال صلى الله عليه وسلم " 0 
العلماء "ورثة الأنبياء " " فاعلم أن ذلك ليس كما ظنه. وحكم الملك والسلطان, إنما 
يجري على ما تقتضيه طبيعة العمران... '* إن ابن خلدون يذعب يعدا في هذا 
الاتجاه. إذ يقر. " أن العلماء من بين البشر ا عن السياسة ومذاهبهاة لكن قبل 
ابن خلدون ٠‏ أطلق عمر بن الخطاب . قولته الشهيرة في الموضوع :" تفقهواء قبل أن 
تسودوأ ” ', إن السيادة؛ تبدو في هذه القولة ثمرة من ثمار العلم. فالعلم إذن سيادة 
سلطة أهلت حامليه لمسارسة أدوار هيمنية, فعلية في المإجتمع وأي دور أقوى 
وأشد فعالية من دور إنتاج وخلق الأفكار. ونشرها ونقدها. لقد شكلت الهيقة 
العالمة في المجتمعات الإسلامية, هيئة تقارب إلى حد ما الهيئة الحاكمة. أوهو ما 
يهدو سبيها بالمكانة التي احتلها رجال العلم في الصين, والبراهمة في الهند © 
- في تحديد مفهومالمو قف السياسي: 

إن الموقف في المجال السياسيء, هو قبل كل شيء, سلوك؛ رد فعل؛ استجابة قد 
تكون سلبية أو إيجابية؛ اتجاه حدث سياسي معين. والحدث السياسي؛ هو بصورة 
عامة, الحدث الذي يكون له تأثير على الدولة: و يعني حياة المجتمع. معنى ذلك 
أننا ونحن نتناول موضوع " المواقف السياسية لعلماء تطوان خلال القرن التاسع عشر 


2 -من موذج : “وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقول آمنا به " آل عمران. آية 7 . " لكن الراسخون 
في العلم منهم. ا كا لا ء 162). * شهد الله أنه لا إلاه إلا هو 
والملائكة وأولوا العلم "آل غمران: آية : 18. " وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك " الحج. آية 54. 


- انظر على سبيل المثال: محمد بن حجر العسقلاني.فتحع الباري بشرح صحيع البخاري ج.1 .مصر سنة 1348 ه . 
4 - ابن خلدون : المقدمة. ص. 223 - 224. 
5 - ابن خلدون : نفس المرجع؛ ص. 542. 
6 “اميد .بن حجر العستلاتي + المزجع السابق: ع ارصن 195: 


7 - للمزيد من التفاصيل هي هذا الشأن. تنظر المقالة الجيدة لرضران السيد. السلطتوالمعرفتفي التاريخ العربي 
الاسلامي. مجلة دراسات عربية. العدد 11. السنة 15. سبتمير1979: ص-. 25 وما بعدها. 
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سنكون بصدد دراسة سلوكيات هيئة معينةٍ. هي العلماء. اتجاه الأحداث والوقائع 
السياسية التي عايشها ا مغرب خلال هذه الحقبة. 

-2 - لا بد من الأقرار أولا. أن الاطار العام لهيئةالعلماء في المغرب, 
يكتنفه الكثير من الغموضء فنحن كما يقول" إدموند بورك "لسنا أما م هيكلة 
منظمة تنظيما دقيقا .كما كان عليه الحال في الايالة العثمانية ين رغم 
المحاولات التى بدلت من قبل السلطان الحسن الأول.في هذا الميدان. وكذلك 
السلطان مولاي عبد العزيزءلربط الهيئة العالمة من الناحية المادية بالمخزن. فبحسب 
شهادة المؤرخ ابن زيدان فقد "جرت العادة منذ بزوغ شمس هذه الدولة الشريفة 
على أرجاء المغرب الأقصى, بالإحسان إلى العلماء والمنتمين إلى العلم وتشجيعهم 

بث العلم ونشره. وإعانتهمء ومد ساعدالمساعدة اليهم ماديا أو أدبيا من 
0 الدولية تارة؛ ومن الأحباس أخرى. فمن ذلك ما هو مشاهدة؛ ومنه ما هو 
مسانهة؛ ومنه ما هو عند رأس كل ستة أشهرء فالمسانهة ثور وثلاث قلل زيتا عنها 
لترات ستون؛ ووسق من جيد القمح, وكسوة:؛ تحتوي على مساء. و برئنس. وقميص 
وقفطان ملفاء وفرجية وعمامة. ونصف قيمة غالبا في إبان الحصاد والكسوة في 
زمن الشعاء ء فإن وقع تراخ في دفع ذلك كلا أو بعضاء ايحت الهليا للجلالة 
السلطانية بطلب المؤخر, ولا يكون جوابهم إلا بالتنفيذ المعجل .. 

لذا وحتى نتمكن من الاقتراب بصوره 5 أفضل من وي فسننتقي له أربعة 
نماذج من الهيئة العالمة بمدينة تطوان. موذج الفقيهء ومرذج الأديب, نموذج المتصرف, 
وفوذج كاتب السلطان. مسلطين اهتمامنا على تبيان مواقف هذه النماذج اتجاه. 
السلطة واتجاه الواقائع السياسية. 

1 - نموذجالفقيه: 

يمثل هذا النموذج :" الفقيه عبد الكريم غيلان " (توفي سنة 1856 ما جاء في 
أوصاف هذا الفقيه نقتطف ما يلي : "...كان على جانب كبير من التقوى 
والاستقامة, لا يهاب الملوك فمن دونه ٠‏ ويقولالحق ولوكان مراء ويقابل الجبابرة 
بالقوة والغلظة. ولا يخشى إلا ربه. 

إن التركيز على هذا الجانب في ترجمة هذا الفقيه . يعكس من دون شك. نوعا 
من إعجاب واضعي التراجم بهذا الموقف, وتحلية الترجمة يكون المترجم له, " لا 


9 - إدموند بورك, العلما المغاربة في:1860 - 1912. تعريب د. امحمد بن عيد وعيد العزيز السعود. مجلة 
البحث العلمي. العدد :31 السنة 16. أكتوير 1980 دص . 117. 


10 -عبد الرحمن بن زيدان.” العز والصولة في معالم نظم الدولة". ج.1. ص. 163. 
11 - محمد داود. “تاريخ تطوان" المجلد 7 . ص. 14. المطعة الملكية . الرياط سنة 1990. 


112 


يهاب الملوك يعني الإشارة إلى افتقاد هذه الصفة في باقي مكونات الهيئة العالمة: 
التي على ما يبدوء كانت متسمة بعكس صفات المترجم له. 

إن هذا الفقيه, رغم مواقفه هذه, نجده, يضطلع ببعض الوظائف ذات الطبيعة 
الدينية. إذ كان يحترف العدالة. كما يشتغل بالأمامة والتدريس والإفتاءء. 
بالإضافة إلى عمله في تجارة الشمع. 

إننا أمام هذا النموذجء المنسجم إلى حد ماء نجد أنفسناء أمام دور سيساسي 
أساسي» اطظطلعت به هيئة الفقهاء بمدينة تطوان», وهو دور سبقت الممارسة التاريخية 
الإتبادفية أن رسختهء دور ترشيد الحياة السياسية. وهو دسحي من مبدأ " 
التضحية " ومن واجب " الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر." 

2- نموذج الأديب: ١‏ 

لنأخذ موذجا آخرء موذج وتنعدم فيه خاصية االشعام ويعكس الصد المقابل 
للنموذج الأول, إنه " الأديب سيدي مفضل أفيلال  "‏ توفي سنة 1886 إن موقف 
وسلوكيات هذه الشخصية من الوقائع والأحداث السياسية التي عايشهاء وفي 
مقدمتها حرب تطوان سنة 1860. ستتحدء بناء على عامل المصلحة الشخصية 
تحدثنا كتب التراجم, أن المترجم له. كان يزاوج في عمله بين الأشتغال بالتجارة (إذ 
تقلب فى 6 حوانيت خلال مدة لا تتجاز خمس سنوات) وبين الإشتغال بالإمامة 
والخطبة والتدريس والعدالة. وهي الوظائف التي استقر يها عند إفلاس تجارته؛ بيد 
أن هذا الاستقرار المهنى سرعان ما ستعصف به حرب تطوان:ء لذلك نراه. يتخذ 
موقفين فى هذا الصدد: ‏ 

- حرصا منه على الإستقرار المهني. الذي نجح في تحقيقه. فإنه لم يكن من 
انصار الحرب بين المغرب وإسبانيا. 

- من الناحية العملية. سيعمل المترجم له على تحريض مواطني تطوان على 
الجهاد ضد الغزاة الإسبانيين. 

هكذاء يبدو أن المصلحة. والمصلحة الشخصية وحدهاء تبدوء المتحكمة في بلورة 
هذه المواقف المتعارضة, فحياة الإستقراز التي نجح في تحقيقها دعته إلى الدعوة 


لتجنب المواجهة مع إسبانياء إلا أن تشريد حرب تطوان لهء وسياسة الأمر الواقع 
التي فرضها الإسبان على أهالي مدينة تطوان, لم تدع له من هامش سوى 0 


2 1 محمد ذاوة 0 ا مرجع نقسهة. ص. 177. وما بعدها. 
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3 - نصوذج المتصرف: 
نستطيع أن نستدل على هذا التسرةج: بالمتصرف التطواني "عبد السلام بن 
ريسون " (توفي سنة 3061 أوالذي يمكن العمييز في سلوكه السياسي بين موقفين 
اتجاه المخزن, أ ظاهرة السلطة. 
- موقم المداهنة للسلطة: 
إذ عرف منه حضه لذوي المناصب المخزنية على الإخلاص للسلطان » وإلى جانب 
هذه الممارسة ١‏ فقد اضطلع بدور المهدي, والداعية إلى ايقاف أعمال النهب ولسرقة 
التي كانت تنتهجها قبائل بني عروس, كما عرف عنه تلقيه, وتقبله لهدايا موظفي 
المخزن. 
- موقفالحيادالسلمي اتجاه السلطة: 
يتجلى هذا الموقف بشكل واضح. في القولة لتي كانت تجري على لسانه؛ والتي 
سرت مسرى المثل؛ إذ روى عنه قوله : "سلطان من لا شاف سلطان " أو "سلطان من 
لا عرف سلطان". إنه موقف سلبي اتجاه ظاهرة لسلطة ٠‏ يعكس مخاوف العالم 
المتصوف من جبروت السلطة . 
و استبداديتهاء ورفض العيش تحت رحمتها. 
سيتخذ هذا المتصوف, إثر حرب تطوان, موقفا سياسيا واضحاء إذ سيشارك إلى 
جانب أهالى المنطقة فى مدافعة الإسبان عن المدينة. 
4- تنموذج كاتب السلطان: 
لنتناول الآن» فوذجا أكثر تطورا من النماذج السابقة, وذلك على مستوى 
الفعالية السياسية إنه مفوذج كاتب السلطان. الذي يمثله بامتياز "السيد محمد بن 
00 (توفي سنة : 4)1880 
" الصفار " حياته. عدلا“: م مدرينا: م كاتبا لدى قائد تطوان "محمد 
0 " ثم لدى إبنه ' 'عبد القادر أشعاش' اليترقى بعذ ذلك الى منصب الوزارة 
الذي ظل يشغله طيلة حكم كل من السلطان مولاي عبد الرحمن؛ والسلطان سيدي 
محمد بن عبد الرحمن, والسلطان الحسن الأول. وهو بذلك يشكل فموذجا لمواقف 
السياسية للهيئة العالمة التي كانت مرتبطة بالمخزن. 
من منجزاته السياسية. مسارعته بيعة السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمن. 
أثر وفاة, والده السلطان مولاي عبد الرحمن, ن» الأمر الذي أسهم في إخماد نار الفتن 


3 -محمد داود, المرجع السايق. ص. 98. وما بعدها. 


14 -نفس المرجع. ص.78 وما يعدها. 
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التي كانت متوقعة آتذاكء لتطلع أولاد مولاي المامون. حفذة. المولى سليمان, 
للسلطة أيضاء من أهم إنجازاته لسياسية, تدخله لدى السلطان الحسن لإخماد 
الثورة؛ التي اندلعت بفاسء بمناسة إجراءات الأمين بنيسء وذلك بطرق سياسية بدل 
اللجوء إلى العنف والقرة. 

وعلى عكس النماذج السالفة. فقد خلف لنا الصفار التطوانى مؤلفا عن رحلته 
إلى فرنساء سنة 1845 ككاتب للسفارة المغربية, من خلال تصفحه. يتبين؛ لنا 
بشكل واضح. مواقفه السياسية. وهي مواقف كما تبدوء مثيرة إلى حد ماء كما 
تعسم برؤيتها المتفتحة على التطورات التي عرفها العالم. خلال هذه الحقبة. 

-الموقمامنالمدنيةالغربية: 

كتب " الصفار التطواني "بخصوص مظاهر التمدن الأوربي , يقول : " 0 : 
هؤلاء القوم (يعني الفرنسيين, ليس عندهم في مساكنهم أخصاصء لا نواويل؛ وإ 
يعرفون البناء لا غيرء إلا أن بناء البوادي متميز عن بناء الحواضر. ل 
الحقيقة من جملة المدن . .. وقد رأينا في طريقنا هذا وما يشهد شهادة حق لأهل هذه 
البلادء بالإعستناء التسام. والبصر العام بأمور دنياه وإصلاح معاشهم و إتقان 
تدبيرهم.. : ٍ 
كاف عن التمدن الأوربي؛. يكشف " الصفار التطواني "عن اتسام هذا 
التمدن بخاصية التبصر الإتقان» ينضاف إلى ذلك موقفه من التطور الذي حققته 
المرأة الفرتسية ١‏ إذ كعب عن ذلك يقتول : .. ولا يجلس إلا النسا ء (أي أثناء 
الاحتفالات ) وكلهن مزينات بأحسن زينتهن ولابسات أفخر ثيابهن. وحد الستر 
في لباسهن الثديان؛ نهما مستوران؛ وما موقهما من الصدر والظهر والرقبة, 
مكشوف, بادي, ويستزن بعض العضد إلى نصف الساعد بأكمام ضيقة على قدر 
العضد. فهو لا يبلغ المرفق. ويحزمن على الخصر تحت ذلك الثوب 00 ضيق لرقة 
خصورهن, قيل إنهن يربينه كذلك حين الضغرفي قالب معدله ... فإذا أقبلت عليك, 
تشتهي أن تمسكها من ذلك الخصر .. 

إن الأمر هناء يتجاوز نطاق الإعجاب, إلى مجال التغزل بسيدات المجتمع 
الفرنسيء وإذ يتبنى " الصفار التطواني " ذلك؛ فإنه يعكس بذلك موقفه 
المتفتحنسبيا عن المدنية الغربية. 


15 -أبو عيد الله محمد الصفار التطواني. "رحلة الى فرنسا". مخطوط , ص.29 , الخزانة الملكية ٠‏ الرياط؛ رقم : 
13 


6 1- نفس المرجع» ص-. 5 - 106 
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-الموقف من التنظيمات الأ وربية: 

تعكس الرحلة؛ إلى جانب ذلك بوادر ميلء 0 توجد» يقبل إلى حد ما بالتطور 
الدمقراطي الذي كانت تعرفه فرنسا آتذاك, لقد " الصفار التطواني” كثيراء 
بالحديث عن مظاهر الديمقراطية التي سادت 2 و هذه الحقبة: إذ كتب فى 
هذا الشأن يقول :"...وفي رابع عشر صفء ذهينا للقمرتين الكبيرة والصغيرة. 
(يقصد بذلك البرلمان الفرنسي بمجلسه : مجلس الشيوخ . والجمعية الوطنية) 
والقمرة دار يجتمعون فيها لتدبير قوانينهم؛ ؛ الكلام في أمورهم. وبناء مكان 
الإجتماع. قبة على شكل بناء "التياتر" وفي أرضها انحدار وكلها مصطفة 
بالكراسي) وفائدة الإنحدار ليرى كلهم من يكون أماهم, ٠‏ وعند انتهاء الكراسى 
مرقاة على شكل المنبر إلاأن درجها من جانبها. فمن يريد التكلم يصعد تلك المرقاء”؟ 
بيدأن «الصفارر التطواني » لا يتوقف عند جانب الوصضف المعماري لهذه المؤسسة, إذ 
يتجاوز ذلك إلى الحديث عن الدور الوظيفي الذي تضطلع به, وفي هذا الصدد 
كتب يقول "... ومن وظيفتها (أي القمرة) ٠‏ تجديد قانون مفقود, أو إبقاء قانون 
موجود على هاله والفرق بينهما (أي بين القمرة الكبيرة والضغيرة): أن القمرة 
الكبيرة. تحامي عن الملك ورؤساء الدولة .. والصفيرة. تحامي عن الرعسية 
وتنصرهاء وتطلب حقوقها ... فكأنها خصم لأخرى . ولا يمضي قانون من قوانينهم. 
لا حكم من احكامهم ؛ إلا إذا اتفق عليه اهل القمرة الصغيرة والقمرةالكبيرة . 
والسلطان و وزرائهء وأماء أحكام النوازل. والجزئيات. فهي عندهمم مدونة في 
الكتب . و لايستقل السلطان وحده. وعدهم بحكم من الأحكام. لكن لا بيضي حكم 
إلا د ١‏ إن حديث ” الصفار التطواني " يتعلق هناء بالنظام السياسي, 
الذي كان قد استنه "لوبس فيليب" للفرنسيين » بمقتضى شرعة سمة 1830 ومن 
الرجوع لى نص الشرعة يبدو أنها نسخة منقحة عن شرعة سنة 1814. كما أن 
خاصيتها الأساسية. أنها لم تكن ممنوحة. فالنظام المتحدث عنه هناء نظام؛ أقر, 
بعد اتفاق بين الملك والبرلمان. 

كما أن هذا النظام. أقر حرية الرأي؛ مجسدة في حرية الصحافة ' وهو ما بدا 
مشيرا بالنسبة ل " الصفار التطواني "إذ كتب بهذا الشأن يقول :"... ولأهل باريز 
كغيرهم من سائر الفرنسيين تشوف لما يتجدد من الأخبارء ويحدثمن الوقائع؛ في 
17 -أبو عيد الله الصفار التطوائي ٠‏ المرجع السابق. ص. 132. 


8 -شو الام عن 194-139 
9 -أندري هوربو . القانون الدستوري و المؤسات السياسية .ج 2, ص. 264 ٠‏ بيروت؛ سنة : 1984. 
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سائر الأقطارء فاتخذوا ذلك الكوازيطٍ وهي ورقات يكتب فيها كل ما وصل إليهم 
علمه من الحوادث الوقائع في بلدهم, أو الأخبار. ومنها أن ما شهر له رأي في أمر 
من الأمورء ولم يكن من أهله ٠‏ فإنه يكتب في الكازيطة. و يشهر لسائر الناس 
حتى يطلع عليه ذووا رأيهم. فإن كان سددا تبعوه. و إن كان صاحبه حقيراء فهذا مما 
بستحسن كما قال الشاعر : 

لا تحقرن الرأي و هو مواقف ** «جه الصواب اذا أته من ناقص 

فالدور و هو أجل شيء يقتني ** بأحط قيمته هو ان الفائظ 70 

إن الأمر هناء يتجاوزء نطاق الوصف وإلى نطاق إبداء الإعجاب. إن إشارة 

الإنتتباه إلى أشياء محددة في التنظيمات الأوربية. من قبل "الصفار التطوانى 
ليعكس من دون شك موقفا سياسيا مضمرا اتجاه هذه التنظيمات إنه من دون شكء 
توجه وميل حو المؤسسات الديمقراطية. يعلن عن ذاته من خلال التركيز على أوضاع 
وموضوعاتت معينة ضمن التنظيمات الأوربية, وهو ما يجعلنا نستخلص, أحد 
سمات الهيئة العالمة التطوانية المرتبطة بالمخزن؛ والتي كان البعض من أعضائها 
ميالا للإنفتاح على منتجات الحضارة الغربية. ١‏ 
تصنيفا رباعياء لمواقف الهيئة العالمة التطوانية. من السياسة. 

1- صنف الفقهاء, القائمين بوظائف معينة ذات طبيعة دينية, والمضطلعين في 
نفس الوقت بواجباتهم الدينية. وفي طليعتها واجب النصيحة: وبتعبير أحدث صنف 
العلماء الساهرين على ترشيد العملية السياسية. 

2 - صنف العلماء؛ المرتبطة مواقفهم السياسية؛ بمصالحهم الشخصية. 

3 - صنف العلماء المزاوجين بين موقف مداراة ومداهنة السلطة وموقف الحياد 
السلبي اتجاهها. 

4 - صنلف العلماء , المرتبطين بالمخزن و ذوي المواقف المتفتحة نسبيا على 
مجريات التطورات العالمية. 


0 -المرجع السابقء ص. 98. 
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جوانب من علاقة تطواخ بقبائل غمارة 
خلال القرخ التاسع عغشر انطلاكَا من ونائق ى محلية 


الأستاذ محمد خر شيش 
كليةالآداب - تطوان 


في البداية نرى من الضروري الإدلاء ببعض الملاحظات حول الوثائق التي شكلت 

0 لإنجازهذه المداخلة و أفرزت المحاور الرئيسية لها : 
: إنها عبارة عن مراسلات بين السلطة المركزية (السلطان) والسلطات 

7 (قيادة قبائل غمارة), تمتد لفترة زمنية طويلة من نهاية القرن الشامن عشر 
(1789) حيث نجد رسالة سلطانية للقائد أحمد بن مرزوق تتعلق برفع الجبايات عن 
هاته القبائل وإلى حدود نهاية القرن التاسع عشر (1895) بوثيقة سلمها قائد 
غمارة آنذاك لأحد سكان هاته القبائل يأذن له من خلالها بالفجول والترحال في 
الأسواق و المدن والمناطق التي يرغب في زيارتها أو الإقامة بها . 

ثانيا : يمكن اعتبارها جزءا بسيطا من "أرشيف عائلة بن مرزوق "التي تقلدت 
وظائف رسمية على رأس قبائل غمارة لمدة طويلة وكان لها دور سوسيوسياسي 
(تأطيري) في الجهة بأكملها من خلال زاويتها المعروفة بنفس الإسم. 

بعد أن قممااية] 2 أولية لهاته الوثائق وقفنا على الرسائل التي تدخل ضمن 
إطار موضوع مداخلتنا ٠‏ أي التي تتطرق بطريقة مباشرة أو ضمنية للعلاقات بين 
هاته القبائل ومدينة تطوان أو التى تنحصر أهميتها فى القضايا المحلية الصرفة. 

بعد هاته العملية المنهجية الأولية. احتفظنا بقسع رسائل ذات أهمية متفاوتة 
تصب كلها في صلب موضوعنا؛ لكنها ليست كافية, على أية حال لإعطاء صورة 
واضحة و مفصلة لطبيعة العلاقات التي كانت تجمع مدينة تطوان بقبائل غمارة في 
غضون القرن التاسع عشرء للأسباب التالية : 

1 - إن هاته الرسائل ليست متسلسلة زمنيا بحيث كتبت فى فترات متباعدة 
(1815 -1831 - 1846 - 1849 - 1974 - 1875 - 1884 - 1895) لذلك 
فإن أهميتها لا يمكن أن تكون إلا جزئية. 


1 -أتقدم بالشكر الجزيل للسيد المخقار بن مرزوق الذي أتاح لي فرصة الاطلاع على هاته الوثائق واقتناء نس 
مصورة عنها. 
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2 - لم نعشر على رسائل متبادلة بين عامل تطوان وقائد غمارة . بل هي في 
أغلبها مراسلات مباشرة بين السلطان وقائد غمارة تتطرق لجوانب هامة من 
العلاقات بين المركز (تطوان) ومحيطه (غمارة). 

انطلاقا من هاته المعطيات. يمكن تصنيفها على الشكل التالى : 

أ - وثائق ذات طابع إداري وطني. ١‏ 

ب - وثائق ذات طابع محلي. 

أقصد بالأولى الظهائر السلطانية (التعيينات) أو رسائل جوابية من السلطان 
إلى قائد غمارة وتحمل معلومات قيمة وإشارات دقيقة حول مواضيع محددة تهم 
العلاقة القائمة بين تطوان و باديتها (غمارة). 

أما الوثائق المحلية فهي مرتبطة بالعلاقات المباشرة بين المدينة وغمارة. 

أضف إلى ذلك أن استئناسنا " بتاريخ تطوان "لمحمد داود “سهل مأموريتنا. ولو 
نسبياء نظرا للمعلومات المفصلة والمادة الغنية التي يزخر بها هذا المصدر النفيس 
عن تاريخ المدينة وعلاقتها بالقبائل الجبلية عامة. . 

إذن؛ من خلال توظيفنا للوثائق المتوفرة واطلاعنا على المصدر المذكورء توصلنا 
الى تقسيم كرنولوجي في مرحلتين يأخذ بعين الاعتبار طبيعة العلاقات وسماتها 
الأساسية . وهو على الشكل التالي : 

| -المرحلة الأولى» تتوقف عند حدود حرب تطوان (1860). 

|| - المرحلة الثانية انطلاقا من التاريخ المذكور أعلاه إلى نهاية القرن 
التاسع عشر. 

|- تتميز هاته المرحلة في مجملها بوجود علاقات تبعية إدارية مباشرة خاصة في 
الوقت الذي كانت قبائل غمارة خاضعة للسلطة المباشرة لعامل تطوان أي إلى حدود 
سئة 1831 تاريخ تعبة القائد أعسد بق :مررزق مق طرف السلطان على راس 
القبائل المذكورة. 

يمكن القول إن الفترة الأولى التي تنتهي سنة 1831؛ تتميز رلى حد كبيرء بنهج 
سنياسة مغرنة وغادثة وأخض بهن ١سياسة‏ عبد الرحين أشعاش الى يقول يانه 
محمد داود ما يلي : 

"كانت سياسته مع القبائل الكبيرة المجاملة و الإحسان والإطعام؛ مع الأحكام 
الصارمة بينهم ... 


2 -أخص بالذكر المجلدين الثالث والثامن. 
3 - محمد داود تاريخ تطوان ص .222. 


ويظهر من خلال رسالة موجهة من الوالي السلاوي إلى القاضي الطيب بن 
صالح. أحد أعيان غمارة» سنة 1808 أن السلاوي كان يحاول جاهدا. إنطلاقا من 
موقع مسؤوليته, حل المشاكل القائمة بين بعض القبائل الجبلية. انكل بن صالح 
أنه قام باستقبال ممثلي القبائل الذين أوفدهم هذا الأخير قائلا : "... وقد وصلتنا 
جميع القبائل التي وجهتم فأكرمناهم و أنذرناهم ووجهناهم ومعهم خليفتنا على 
قبائل الريف ... وأوصيناه و أوصيناهم .." كما يوصي القاضي بن صالح أن يبذل 
قصارى جهده للتوسط بين غمارة ومتيوة في نزاعهما ٠‏ ويلح في نهاية رسالته على 
هذا الموضوع بالذات "... وأوكد الأمور وأهمها هو الصلح بين هؤلاء المسلمين 
غمارة ومتيوة 3 

تلي هاته الفترة تولية أحمد بن مرزوق الغماري من طرف السلطان عبد الرحمن 
بن هشام . وفي رسالة موجهة جهة إلى القائد الغماري؛. من طرف السلطان, يخبره فيها 
00 الوفد الغماري و حضوره للعيد". .. ا ميارك معنا وأدوا الهدية المذكورة في 

1 1 كلها تمر أنه أرسل له ظهير التعيين مع الوفد المذكور ويحثه على 
0 والتعاون مع أشعاش” لكنه بالرغم من 0 الخطاب التطميني في 
الرسالة المذكورة فإنها تحمل عناصر توحي بأن العلاقات بين تطوان وقبائل غمارة 
كانت قر بمرحلة صعبة. بحيث أن السلطان يخبر القائد بن مرزوق أنه قد أمر"... 
أشعاش ريع ولد عمك المقبوض تحت يده وأن تتسوق غمارة سوق تطوان في 9 
وأمان .. 

م يدفع ع إلى التفكير أن سكان غمارة إما أنهم كانوا يتعرضون لمضايقات 
واعتقالات من طرف سلطات تطوان أثناء ء قيأمهم بزيارة المدينة أو أن :متخمتز 
أشعاش ) أثناء توليه على غمارة :كان ينهم من ذلك» 

بالإضافة إلى ما سبق ذكره فإن الرسالة تشير إلى تولية قائد غمارة على قبيلة 
متيوة 0 "إلا أنه يجب التأكيد أن هاته الأخيرة لم تخضع لإطار إداري ثابت 

د. إذ كانت تابعة في فترة معينة لسلطات تطوان ثم للريقف أو لغمارة كما هو 
4 -محمد داود "نفس المصدر" المجلد الثالث, ص. 243 000000 
5 - نفس المصدر- نفس الصفحة. 
6 -رسالة سلطانية ( المولى عبد الرحمان بن هشام ) لقائد غمارة أحمد بن مرزوق مؤرخة بمنتصف ذي الحجة 1247 

ه - 1831م (انظر الملحق - وثيقة رقم 1). 

-”...فكن مع أشعاش يدا واحدة و نفسا متحدة كما ذكرنا له و السلام". نفس الرسالة.(1831). 
يي 
9 -الرسالة السابقة / هاته الرسالة وردت في تاريخ تطوان لمحمد داود- الجزء الثامن. ص. 279. 
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الحال في هذا التاريخ. لكن سرعان ما سيدب الخلاف بين غمارة ومتيوة. وهذا ما 
يتضح من خلال رسالة موجهة للسلطان من القائد أحمد بن مرزوق,” أيطالبه فيها 
بالنظر في قضية لجوء مجموعة من سكان غمارة إلى متيوة ".. . أصابتهم من 
ا )٠‏ حرضنا عليهم شيخهم ليتحقق له منهم الظالم 
من المظلوم ( ..) فلما علموا بذلك فروا نحو متيوة الريف الذين قبلوهم مع كبائر 
جرائمهم وعصياتهم. ولذا رفعنا الأمر لسيدنا على أن يكاتب عاملهم بن عبد المالك 
ليقص لهم اليد المباشرة في الفساد عن جيرانهم غمارة".' ' 
فهاته الوثيقة تكتسي أهمية بالغة لأنها تثبت أن النزاعات بين القبائل الريفية 
والغمارية لم تعد محل تحكيم إقليمي (تطوان) كما كان عليه الحال في الفعرة 
السابقة (إلى حدود1831): بل أصبح يبث فيها في أعلى مراكز القرار السياسي 
(السلطان) . وتكرس بذلك تراجع نفوذ مدينة تطوان في هاتهالمناطق . هذا 
الاستنتاج يتأكد بالاطلاع على رسالة جوابية من السلطان إلى قائد غمارة عبد 
الرحمن بن مرزوق . بخصوص المشكل القائم آنذاك بين الأخماس وغمارة وموقف 
عامل تطوان من هذا النزاع ‏ حيث يخبر هذا الأخير أنه (السلطان) توصل برسالته 
التي تطلعه ".. بعمادي الأخماس على ظلم إخوانك بني زجل وتعديهم عليهم... 2 
وتقاعس السلطات المخزنية بتطوان لإيجاد حل عادل لهاته الأزمة التي ادبت 
أن تؤدي إلى حرب مفتوحة بين الطرفين. وهذا ما توحي به بعض مقتطفات خبرهم. 
الوسالم 
.. تحرك نفوس القبيلة بسبب ذلك وجمعهم الحركة بقصد الإنتصار لإخوانهم 
ا عاملهم أشعاش لم يكف 'شرهم ولم يرفع ضررهم بعد تكرار الكتب إليه 
وشكايتهم عليه وأنك نهيتهم عن ذلك وأمرتهم بالصبر حتى ترد علينا وفي هذا 
الإطار يخبر السلطان قائد غمارة أنه راسل أشعاش في الموضوع 0 
الضرر عن المعتدى عليهم' .. وإن لم يكف ضررهم فيكون قتالكم لهم شرعا. . 
من خلال هاته الوثيقة قد يظهر أن عامل تطوان لم يعد قادرا على حل المشاكل التي 
كانت تهدد الاستقرار والأمن ضمن منطقة نفوذهء بل أكثر من ذلك أصبح تقاعسه 
محل انتقاد من طرف القبائل لدى السلطات المركزية (السلطان). 


0 1 -رمالة موجهة للسلطان من طرف قائد غمارة يتاريخ 6 ربيع الثاني 1263 ه-1846 م. 
1 1 -نفس الرسالة (أنظر الملحق وثيقة رقم 2). 

2 - رمالة سلطانية للقائد عبد الرحمن بن مرزوق الغماري (9 رمضان 1266) (1849). 
3 - نفس الرسالة. ١‏ انظر الملحق وثيقة رقم 3 ). 
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| |- إن خصائص المرحلة الثانية تختلف جذريا عن الأولى: ويظهر ذلك بجلاء 
من خلال الوثائق الموفرة لدينا *والمؤرحة كلها بعد خرب تطران: حيث تلاحظ أن 
مجموعة من المتغيرات الدالة قد طرأت على طبيعة العلاقة القائمة بين تطوان 
وقبائل غمارة. 

وفي هذا السياق عثرنا على رسالة يعين بمقتضاها قائد غمارة عبد القادر بن 
مرزوق خليفة بطر ل ل حص ]ب حت قدي عبد ا ا مر 
لينوب عنه في حل مشاكل المتوافدين على المدينة من القبائل الغمارية ويقوم 
بالاتصالاات اللازمة مع سلطات تطوان تنفيذا لأوامره وتعليماته4 

إن فعالية هذا التعيين على المستوى العملي تبدو واضحة من خلال وثيقة هامة 
تبرزء إلى جانب ذلك. المنعطف الذي أخذته العلاقات الثنائية (تطوان - غمارة) 
إذ أنه " ... لما قبض رجل من بني منصور وأناس من بني ججرير وبني رزين من 
القبائل الغمارية بإذن قائدهم السيد عبد القادر بن مرزوق وسجنوا وحيز 2 
وزمم وأنزل تحت بد السيد المهدي الراعي الأمين بالقاعة وجعله يبيت هنا . 
كتب قائدهم .. للفقيه الأجل الباشاسي حم الحاضر السلاري وأذنه في كتابه 0 
يسرح لرجل المنصوري و يرجع له بغلته وحوائجه؛ ويبقى من عداه في السجن و 
بحر يخاي «لديخة الطاب البينه أحمد بن مرزوق . وأطلق المنصوري من 
السجن وحار بفلحة وحواتجه المذكورة معان 55 


إذنء خلافا للمرحلة السابقة التي كان يتم إبانها سجن أشخاص من القبائل 
الغمارية من طرف سلطات تطوان وكان يتطلب اطلاق سراحهم في بعض الأحيان 
التدخل الشخصي لسلطان المغرب” '. أصبح سجن الغماريين أو إطلاق سراحهم يتم 
بأمر من قائدهم. 

كما أخذ هذا الأخير يحرص على ضبط أسفار سكان غمارة لتطوان بالتنسيق مع 
خليفته في المدينة . وهذا يتضح من خلال رسالة يخبره فيها بقرب وصول أشخاص 
من قبيلة بني جرير".. لقضاء حوائجهم ..."ويوصيه بالاعتناء بهم والسهر على 
أحوالهم حتى".. لا يضر بهم أحد ١”...‏ 


4 1 -ظهير التعيين مؤرخ في صفر 1313 ه - 1895م. 

5 -محضر حرر بتاريخغ رمضان 1292 ه - 1875م. 

16 -انظر الرسالة السلطانية المؤرخة 1247 ه - 1831م. 

17 -رسالة موجهة من قائد غمارة عبد القادر بن مرزوق إلى خليفته بتطوان بقاريخ 12رمضان 1291ه- 1874م. 
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كل هاته ''لسطيات تؤكد بالملموس أن سلطة المدينة (تطوان) على محيطها 
(غمارة ) عرفت تراجعا خاصة في غضون العقود الأخيرة من القرن العاسع عشر. 
ويمكن القول إن هذا التراجع مرتبط بالتطورات والمستجدات الخطيرة التي عرفها 
المغرب في النصف الثاني من هذا القرن, والممثلة في ازدياد الضغط الأجنبي 
واحتدام الصراع الإستعماري الذي كانت له إنعكاسات على مختلف مكونات 
المجتمع وعلى جميع المستويات والأصعدة. 

إلا أنه لا يجب إغفال عامل هام ساهم. خاصة في المرحلة الأولى؛ أي قبل حرب 
تطوان: في بلورة علاقات طيبة بين تطوان وباديتها (غمارة) ويتجسد في شخصية 
عمال تطوان وقدرتهم على خلق قنوات للتواصل والسعي الحثيث لحل المشاكل 
القائمة بين القبائل. وقد رأينا كيف استطاع كل من عبد الرحمان أشعاش 
والسلاوي التعامل بمرونة مع القبائل الجبلية. في حين ادت السياسة المتبعة من 
طرف محمد أشعاش إلى تعميق هرة الخلاف بين الطرفين. 

إن الخلاصة التي يمكن أن نختم بها هذا العرض تتعلق بأهمية هاته الوثائق 
كمصدر أساسي لكتابة التاريخ المحلي . والمساهمة بذلك في إعادة كتابة التاريخ 
المغربي على أسس سليمة قوامها الموضوعية والصرامة العلمية؛ لأنها تمثل في راينا 
- سلاحا للرد على الطروحات الاستعمارية؛ التي كان هدفها الدفين إضفاء طابع 
الشرعية على مشاريع سربها "السلمي" ودحضها بالحجج الدامغة التي تقدمها لنا 
الوثائق السالفة الذكرة '. 


8 -أقصد بذلك المبالفة فى وصف " بلاد السيبة “ في الكتابات الاستعمارية بمختلف مشاربها وتوجهاتها. 
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- وثيقة رقم 1 - 


الحمد لله وحدهة وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبيه. 
خاتم السلطان 


خديمنا الأرضى القائد أحمد بن مرزوق الغماري وفقك الله وسلام عليك ورحمة 
الله وبعد فقد وافى حضرتنا العلية بالله كتابك وعرفنا ما فيه ووصل إلحوانك 
وحضروا العيد المبارك معنا وأدوا الهدية المذكورة في كتابك كثر الله خيركم 
وعوضكم خلفا بينه وفضلهء ومتيوة الريف حيث أرادوا ولايتك عليهم فقد وليناك 
أمرهم وأما كتابنا لأشعاش يوافيك مع كتاب الولاية عليهم. فكن مع أشعاش يدا 
وأحدة ونفسا متحدة: كما ذكرنا له والسلام في منتصف ذي الحجة الحرام وتم عام 
7ه ومن ثمامه وقد أمرنا أشعاش بتسريح ولد عمك المقبوض تحت يده وأن 
تعسوق غمارة سوق تطوان في أمن وأمان ولا يدع أحدا يروم أحدا منها بظلم أو 
عدوان به في تاريخه وكتاب أشعاش المكور وبعدما كتبنا من اقتضى نظرنا 
توجيهه إلنه مع أصجاية لله قور 


هليجرا ك2 


توج افولا اج ]جرف مرج نضا دعأو ىلام سل[ ريد اد بد .2 

نا انعلية اله يل وي امام ووو اتات مغر وااتعير بان تعناةر 
المرية امار ي كاطكزا تيه صن لماي يفل روتي يسمت اا يلمي 
منوولينا ايع مدائعابنًاشعامري نط ع قاب الئل ةطيع مكزع لنعاز يإ لم راون س4[ 


ذلإ نالك و[شيكام ع منت تبه جر عل 7ط عا إورقاس وغرامن((شعاش يبرع ولرجمط 
او ل 1 ورقاس وغوطرن(اشعاش يتبرج ول 


وتارض م وتاب اسشعاسُ] ريعوماكتبن لط منز|رة 0 
“ايع 
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وثيقةرقم2 - 


الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبيه وسلم 
تسليما. 

النصر والتمكين والفتح المبين لمولانا أمير المؤمنين ولنجله الشريف سيدي محمد 
بن الإمام الأعظم الشريف الأفخم سيدنا ومولانا عبد الرحمن بن مولانا هشام 2 
السلام التام أيده الله وتصره وبعد أدا ع ما يستحقه سيدنا من التعظيم والتيجيل 
والتشريف إننا وجهنا لحضرتك السعيدة بالله أربعة رجالا من أعيان إخواني غمارة 
بهدية عيد النبوي رزقنا الله وإياهم رضاكم وامتثال أمركم والأدب في جنابكم 
العالي بالله فالملتمس من مولانا القبول والرضا باليسر من خدامكم غمارة والدعاء 
لهم بالبركة والهداية فإنهم سيدنا في غاية ما يكون السنة وعدم معيشة البلاد 
ا 7 والأسعار لا تنحصر تغمدنا الله وإياهم برحمته وأدركنا 

بعض أناس " من إخوائنا مان أصابتم من اسه مضبية بقكل رقية من 
فيهم الظالم من المظلوم. فلما علموا بذلك قروا إلى تعرانى لخي الريف فذبحوا 
عليهم ثورا على أن 1 نش كرة 0 
_ا و الة ده ا 
وفعلهم المذموم لو يؤول إلى خير بيننا وبينهم وعلى خدمة من سيدنا وطاعته طالبا 
منه صلاح ا والسلام. 


الخاتم و بداخله : خديم المقال العلي بالله 


أحمد بن مرزوق 
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الستوور الت زلا ام النوشري للد لزنب ضح ريس 
0 20 0 0 لل. 


2 0 رع ا 


26 


00 8 7 
: 7 1 0 0 00 
11 1 2 50 ار 
ا 


عر 00 0 ارين ذم :1227 
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- وثيقة رقم 3- 


الحمد لله وصلى الله على سيدنا و مولانا محمد وآله و صحيه. 
خاتم السلطان 


خدمنها الأرضى القائد عبد الرحمان بن مرزوق الغماري وفقك الله وسلام عليك 
ورحمة الله تعالى وبركاته. 

وبعد فقد وصلنا كتابك مخبرا لتمادي الأخماس على ظلم إخوانك بني زجل 
وتعديهم عليهم وما فعلوا بمن رجع إليك من الفريق الذي كان منهم منحازا عليهم 
من الحركة إليهم وبحريق ديارهم ونهب أمتعتهم وتحرك نفوس القبيلة بسبب ذلك 
وجمعهم الحركة بقصد الانتصار لإخوانهم حيث رأوا عاملهم أشعاش لم يكف شرهم 
ولم يرفع ضررهم بعد تكرارك الكتب إليه وشكاياتهم عليه وانك نهيتهم عن ذلك 
وأمرتهم بالصبر حتى ترد علينا خبركم . 

فها نحن كتبنا لأشعاش فإن كف ضررهم فذلك ما كنا نبغي من السكينة وحقن 
دماء المسلمين وإن لم يكف ضررهم فيكون قتالكم لهم شرعا. قال تعالى «رلمن 
انتصر بعد ظلمة تاه فاولئك ما عليهم من سبيل 6 . 


والسلام في 9 رمضان عام 6 هه . 
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عسي 22 وط علبي ارتكناسزوالبيجبط 
م 


حرد لد انام مز الغ وي ملم هرد النتلوكاء 
وبع رمدروط ا كا[ ضراب تار اناسع كفل اخوانات زملوّع رم لهسواتعلراي 
الجأمراله برل كاسم سانا قلي م14 يم وقرمرء بأرم ونب امتعو ودج 
نموي الله بي :لف جمعم اج نه بن زانامئمارلاخوانْحِن رأواعامل اشعاررإيته ْم 
3 رم ت يكرك زتكت التروه سا راء سلأء ا 2 0 0 0 

ميدن توك كت لكاي دوفو وار الطيترزة لا 
ا غواءكة فر تزااعاكسايغي إلسئية وووا نشل واه بلع فريم يل 
فتل اط ل ت ةارع روط تعس رثإ ماوع ماعلي مالسل بوامضاءمل 4ك قار 


18 


بعض جوائب. الحلاقة بين تطوان والقبائل الجبلية 
في أواخر القرخ 19 و بداية القرخ 20 


الأستاذأحمد مهدرها 
كلية الآداب بمراكش 


هدفنا في هذه المداخلة حصر بعض المستويات في علاقة المدينة كمركز بمحيطها 
القبلي في الفترة التي تحاول هذه الندوة معالجتها. فبالنسية لناء ولا تسمح الفرصة 
بالرجوع لطبيعة هذه العلاقة حتى قبل الفترة المراد دراستها. لا يمكن تصور التاريخ 
المحاصر لتطوان دون ربط تاريخ المدينة بالنسيج القبلي الذي توجد فيه. فعلاقة 
تطوان بالقبائل الجبلية طبعتها بعض فترات الحدة و النزاع كما عرفت مراحل من 
التبادل والتأثير. فإذا كانت هذه الندوة تحدد لنا تطوان كمجال للدراسة وسنة 1860 
كبداية للفترة الزمنية؛ فإن هذه السئة تحيلنا بالضرورة على ما عرف عند المؤرخين 
ب "حرب تطوان" هو الحدث الذي يمكن الانطلاقة منه لرصد العلاقة الوطيدة التي 
كانت تربط ما بين هذه المدينة والأحواز المحيطة بها سواء سلبيا أو إيجابيا. ١‏ 

فرغم ان هذه الحرب قد أطلق عليها "حرب تطوان" فإن اتخاذ هذه المديئنة كمجال 
للصراع بين إسبانيا والمغرب لم يكن إلا مرحلة من مراحل هذه الحرب. ولذلك فإنها 
أيضا وعلى الأصح حرب القبائل الجبلية. 

فمن المعروف أن السبب المباشر ل "حرب تطوان" لم يكن لهذه المدينة أولسكانها 
أي يد فيهاء بل كانت غيرة المنضبطة لسكان الأنجرة في حراسة الأماكن الحدودية 
هي ما أدى إلى قيام المشكل الدبلوماسي بين المغرب و إسبانيا والذي انتهى 
باشتعال هذه الحرب. فتطوان كمركز حضاري داخل المنطقة الجبلة لم يكن احتلالها إلا 
رهان بين إسبانيا وال مقرب وضمانة لأداء الغرامات المقترحة من طرفٍ الإسبان. أما 
عن إرادة أهل تطوان في هذه المرحلة, فيشير لنا محمد داود قائلا : "أما في تطوان 
فلا أظن أن أحدا من أهلها كان يريد هذه الحرب لأنهم "أولا كانوا يعلمون أن الحرب 
إذا قامت. فإن أول من سيصلى نارها هي تطوان وأهلهاء وأنه إذا كانت هناك 
خسارة ونكبة. فإن أهل تطوان هم أول ضحاياها . 

ثانيا كانوا يعلمون زيادة على ذلكء أن المغرب ليس لديه من الاستعداد ما 
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يستطيع به مقاومة دولة أوربية لها أسطول؛ ولها جيش منظمء ولها ميزانية ولها 
رجال أكفاء متخصصون في الشؤون الحربية, ولها من وسائل الحرب وأدواته ما لا 
يوجد منه بالمغرب إلا أقل القليل. 

ولذلك سعوا بكل ما في وسعم لتفادي وقوع هذه الحرب التي كانوا من أول 
الامر يعلمون أن عاقبتها غير محمودة, ولكن جهودهم فيب أدرا ج الرياح أمام 
الطمع والجشع من ناحية, والجهل والظش شو نام ا 1 

وبالفعل تفيدنا المراجع بأنه ورغم تسمية هذه الحرب ب "حرب تطوان" فإن أهل 
هذه المدينة لم يتحملوا أية مسؤولية في نشوبهاء فأمام النزعة السلمية التي كانت 
تطبع أهل المدينة وابنها المفاوض والذي كان نائبا للسلطان بطنجة محمد الخطيب. 
فإن أهل اللانجرة الذين كانوا متحمسين لهذه الحرب. وكما يشير لذلك الناصري 
"مشوا إلى الشريف سيدي الحاج عبد السلام بن العربي الوزاني وقالوا له: إن 
الخطيب لا ينصح السلطان ولا المسلمين وأن كل ما قاله النصارى يساعدهم عليه 
حتى جسرهم عليناء ونحن جئناك لتعلم السلطان بأمرنا وتسأله أن يمدنا بالقبائل 
المجاورة لنا و نحن نكفيه هذا الهم.” ويضيف الكاتب قائلا : "وكتب له السلطان 
محمد بن عبد الرحمن (الشريف سيدي الحاج عيد السلام بأمر اهل الانجرة وقرر له 
مطلبهم مشاور السلطان في ذلك بعض حاشيته فمال إلى الحرب وذلك كان الراجح 
عند السلطان لأنه عظم عليه أن يمكن العيد دن الشى متو جار بن الحلنان ررد 
اقتراحه واختياره بقتلهم بمحضر الملأ من نواب الأجناس".* 

وإذا كان وقوع هذه الحرب والتي يقترحها البعض كبداية لتاريخ المغرب المعام 3 
له عدة أسباب؛ فإن من بين هذه الأسباب ولا شك وجود تطوان الجغرافي ما بين عدة 
قبائل عرفت بنزعتها المشاكسة والقتالية منذ القديم فعن هذه النزعة يشير لنا ابن 
خلدون في معرض حديثه عن احتضان الأدارسة من طرف القبائل الجبلية قائلا :«لقد 
كان لغمارة في التمسك بدعوتهما آثارا ومقامات»“علما أن إسم غمارة هو الذي كان 
يطلق على المنطقة الجبلية بكاملها والتي تضم اليوم جبالة وغمارة؛ ويشير لنا الحسن 
بن محمد الوزان كذلك إلى وجود هذا الطابع الحربي لدى القبائل حيث يذكر لنا 
مثلا عن قبيلة ودراس أن ودراس جبل شاهق بين سبتة وتطاون يسكنه رجال ذوو 


1- محمد داودء "تاريخ تطوان”. 196 جَ 4 ص. 214. 
2- أبو العباس أحمد الناصري : الاستقصا: دار الكتابء الدار البيضاء. ج 9, ص.84 -85. 


3- 584 ,5181816 .80 رعصلوء 8120 وع«زأموؤوتلط '0 5ع0د18 ,طعمنية متقصعءت 
19790 


4 عبد الرحمن ابن خلدون : ديوان المبتدأ و الخبرء دار الفكر. بيروت'. الطبعة الثانتية 1988 ج 6. ص.322. 
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شجاعة فائقة برهنوا عنها بجلاء في الحروب التي دارت بين ملوك غرناطة و ملوك 
إسبانيا ٠‏ فكان هؤلاء الجبليون يذهبون متطوعين إلى غرناطة ويقومون بما لا يقوم به 
كل جنود أونتك الملوك مجتمعين» . ". ويكررلنا مرمول كربخال تقريبا نفس الكلام عن 
هذه القبيلة حيث يذكر أن ودراس "جبل شاهق بين سبعة وتطاوينٍ يسكنه قوم تميزوا 
في حروب إسبانيا, حيث كانوا يجندون ضد المسيحيين فكانوا أفضل جنود ملوك 
غرناطة ومحط الثقة الكبرى لديهم وقد اعتادوا أن يتخذوا بي خرنا قوامه 
خمسمائة رجل يقطنون في الزقاق الذي يسمى من أجلهم زقاق غمارة." "إذاكان هذا 
على مستوى العصر الوسيط والحديث. فإن الكثير من الأدبيات العسكرية 
الإسبانية التي تعرض لبداية هذا القرن تفيدنا عن وجود هذه النزعة الحربية لدى 
هذه القبائل. ” 

لقدكان لوجود تطوان داخل هذا الزحم القبلي ضرورة لتأثر هذه المدينة بنعائج هذه 
النزعة الحربية التي لم تكن المناسبات الجهادية كالحرب الصليبية ومعركة وادي 
المضازن وحرب تطوان وعهد الحماية إلا فرصا لظهورهاء ولكن إذا كانت هذه 
الأحداث مرتبطة بالحرب مع الأجنبي فإنه ولا شك هناك أسباب داخلية لهذه القبائل 
تشرح الروح القتالية التي كانت تتمتع بها والتي يحاول جاك بيرك تسليط الضوء 
000 

ولذلك نعتقد أنه لا يمكن فهم هذه الحرب والتي تحملت هذه المدينة وزرها إلا 
داخل هذه الصيرورة والتي كانت تجعل تطوان تتأثر باجو الذي كان سائدا داخل 
القبائل الجبلية وخاصة منها اللانجرة ووادراس والحوز وبني يدر وبني حزمار. وإذا 
أشرنا إلى حرب تطوان كمظهر من مظاهر التأثير والتأثر ما بين هذه المدينة 
ومحيطها القبلي وإذا أردنا أن نوضح من خلال ذلك مدى حضور القبائل الجبلية في 
الحدث العسكري لمدينة تطوان فإن الحرب لم تكن هي الوجه الوحيد لهذم العامة 
بل نجد هناك تواصلا بشريا متبادل بشكل دائم, فيجب أن نشير أولا إلى أن منطقة 
جبالة كانت الجهة الوحيدة التي كانت تحتوي على كثافة سكانية تفوق 40 نسمة في 


5- الحسن بن محمد الوزان : وصف إفريقيا و دار الغرب الإسلامي؛ الطبعة الثانية 1983: ص.. 322. 
6- مارمول كربخال : إفريقيا. دار نشر المعرفة, الرياط 1989. ص. 228. 
7 -انظرمثلا: .8 ,720230 عبط ملمقمعظ .580 رومععنه مقس عل و«عع دو عمطوءى8 


8 روعاءء51 عمغيريير رع عرزيو ععطوممسر نل عتتعتعة6 ملآ , عنومع8 د5مناوعول 
.143.م ,1978 رنعدط, لعقمستااةت 
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الكلم2 إضافة إلى دكالة في بداية العقد الرابع من هذا القرن “وحيث إنه من 
الطبيعي في تاريخ المخرب أن تتم الهجرة من البادية إلى المدينة. فإن ما يلفت 
الانتباه هو تبادل هذا التواصل البشري حيث يمكن العثور على نماذج من 
الأسرمؤقت للقيائل أثناء حرب تطوان فإذا رجعنا لمؤرخ تطوان محمد داود فإننا نجده 
يذكرلنا عائلة الزلال مثلا كعائلة قديمة في تطوانٍ حيث كان قاضي المدينة في عهد 
مولاي إسماعيل تين عبد الرعشن الالال 2 أويكفي الرجوع للوثائق المخزنية 
المتعلقة بالمنطقة والتي ترجع لبداية القرن العشرين لنعشر أن قائد بني مصور كان 
يسمى العياشي الزلال حيث لعب هذا الشخص دورا كبيرا في أحداث هذه المنطقة 
08 في فترة ما قبل الحماية أو خلال بدايتها إلى درجة جعلت الكتاب الإسبان 
يصفونه بالرجل الثاني في جبالة بعد أحمد الريسوني. ولم تكن هذه العائلة هي 
الوحيدة التي نجدها مستقرة في تطوان في عهد مولاي إسماعيل لتكشف لنا 
الوثائق فيما بعد أنها مستقرة بالقبائل الجبلية في نفس الفترة التاريخية: يثيرلنا 
محمد داود إسم عائلة الشاط وهو يتحدث عن بعثة إنجليزية وردت المغرب لافتداء 
الأسرى حيث زارت مدينتي تطوان ومكناس ويعلق على أحد أفراد هذه البعثة قائلا: 
' ومن غريب ما ذكره هذا المؤلف أيضنا: أن من جملة الرجال الذين صحيوا الباشا 
أحمد في رحلته هذه إلى مكناس رجلا إسمه العربي الشاط فأمر السلطان يقتل هذا 
الرجل لأنه أقام في بلد النصارى مدة دون علم السلطان وكان يشرب الخمر ويتصل 
بالنساء فيها .. 
وعائلة الشاط كانت عائلة شهيرة بتطوان وكان هذا الرجل قد أقا ب في جبل 
طارق كرهيئة في مقابل تاجر آخر إنجليزي كان مقيما في تطوان". 
وإذا كان محمد داود يشير لنا إلى أن هذه العائلة معروفة فيٍ تطوان فإن الوثائق 
التي ترجع لبداية هذا القرن توضح لنا أن هذه الأسرة تعتبر من أفراد قبيلة اللانغجرة 
وأعياتها حيث كانت محل العدد من الكتابات المخزنية نظرا للصراع الذي كانت 
تعرفه هذه القبيلة مع بعص السلط المحلية الأخرى بالمنطقة والذي كان يتنخذ مدينة 
طنجة كمجال له أحيانا فإذن نفترض أن هذه فاذج من بعضشس الأسر التي هاجرت من 
مدينة تطوان إلى القبائل الجبلية دون قدرتنا على تحديد الأسباب التي دفعت بها 
إلى هذا الانتقال. وإذا أضفنا إلى ذلك الأسر الجبلية التي استقرت بالمدينة فإن ذلك 
9 - تفلفطل مز 6غاغسع10 عسن عند مسمتنادعنان عملعع1 رعصج - إعمولنا عمقطنول 
138.., ,قعهةاطذك2© ,هل18للة99 ,.5. 71.5 © .80 غ16 م5 اء ععلهؤ]15ل1 
0 1 -محمد داوود : المرجع السابق ج 2, ص. 36 - 37. 
11 - نفس المرجع. ص. 83. 
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يجعلنا نقول بأن تواصلا بشريا كان حاصلا بين المدينة وأحوازها. 

ومن جوانب التأثير والتأثر بين مدينة تطوان والقبائل الجبلية يجب أن نشير 
أيضا إلى انعكاس الحالة الأمنية الموجودة داخل القبائل على هذه المدينة فنعرف أن 
مدينة تطوان كانت كمركز اقتصادي وحضاري داخل المنطقة تعرف استقرار جالية 
يهودية واسعة إضافة إلى استقرار العديد من الأجانب ولذلك فإن هاجس الهجوم 
عليها وانتهاك حرمتها كان حاضرا بشكل دائم عند أعيان المدينة وسلطاتها إضافة 
إلى المخزن المركزي. فإذا رجعنا إلى الوثائق التي تتعلق ببداية هذا القرن نجد 
العديد من الرسائل المتبادلة في هذا الموضوع بين قائد هذه المدينة عبد الكريم 
اللبادي ونائب السلطان بطنجة محمد الطريس والذي كان هو الآخر إبنا لهذه المدينة, 
ففي سنوات 1903 و1907 نجد مشكل تحصين المدينة مطروحا بإلحاح حيث يشرح لنا 
قائد المدينة الإجراءات المتخذة في يناير 1907 مثلا قائلا في رسالته إلى الطريس 
: "وما طلبت من القيام بحراسة البلد والتحويط بها ورد البال لسائر طرقها... إلخ 
فنحن في غاية الإحتياط والقيام أما ليلا فعندنا عسة جارية تطوف جول لبلد كما 
في علمك و اما نهارا فقد اقتضى الحال والمصلحة زيادة في الحزء ترتين خسين:منق 
العسكر تكون عسة نهارية تفترق فرقتين نصفها يدور لناحية الحوز و فم العليق و 
بني معدن وبني سعيد والفرقة الثانية تدور لناحية بني حزمر وجهة القنطرة و الحوز 
الصديني و يسبب هذا تحصل المزية القامة وسدل رداء الأمن على هذه النواحي 
التطوانية بحول الله "2 

وإذا كان المجال لا يسمح باستعراض العديد من الوثائق التي كنيف عن 
الهاجس الأمني لحماية مدينة تطوان الحاصل عند الأجهزة المخزنية فإن تأثر المدينة 
بمحيطها بقي ثابتا في هذه الفترة كما أن الصراع ما بين مختلف السلط المحلية 
الاخرى داخل منطقة جيالة كان يوثر بدوره على الحالة الأمنية للمدينة. . ففي إحدى 
هذه الرسائل مثلاء يلاحظ طلب قائد بعض القبائل الجبلية, ونظرا لصراعه مع 
اللانجرة ولكونها لا تدخل في مجال حكمه يطلب من السلطان المولى عبد الحفيظ 
القبض على كل اهل هذه القييلة الذين يترددون على أسواق تطوان, وبالطبع ونظرا 
للانعكاسات الأمنية المحتملة نتيجة ذلك فإن السلطان في جوابه يرفض الإستجابة 
لهذا الطلب حفاظا على أمن المدينة واستقرارها كما لا يقر بأن تصبح تطوان مجالا 


12 -رسالة عبد الكريم الليادي لنائب السلطان محمد الطريس في 11 ذي الحجة 1324 مواقف 26 يناير 1907 
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لتصفية الصراعات الخارجية: 3 

فإذن؛ يبقى العامل الأمني جانبا من جوانتٍ التأثير والتأثر ما بين تطوان 
والقبائل الجبلية ولا نعتقد أن الوضعية الأمنية للمدينة يمكن فهمها بدون ربطها 
بمحيطها القبلي في هذه الفترة التي تحاول الندوة دراستها. 

وترى فترروة الأقبارة إلى جناني اخرا من سواني الكتلاكة برةمدينة تطزان 
ومحيطها الجبلي و هو العلاقة الاقتصادية التي كانت قائمة بينهما نهد المدينة 
كانت تشكل لترويج البضائع وللتزويد بعدة حاجيات أخرى من طرق القبائل* ' 

فمدينة تطوان لم تكن تستطيع الإستغناء اقتصاديا عن القبائل الجبلية المحيطة 
بها. كما نجد حالة استياء عامة في هذه الأخيرة كلما طرأت ظروقف تصول دون 
ترددها على أسواق المدينة, وإذا كنا نعاني من قلة الوثائق التي تتعرض لطبيعة 
العلاقات الاقتصادية بين هذه المدينة والقبائل الجيلية فإن تقارير عهد الحمابة 
توضح لنا مدى الغلاء الذي كان يصيب المدينة في حالة عرلتها عن البادية فإذا 
أخذنا كمثال وضعية تطوان في 20 يوليوز 1915 حيث كانت المنطقة في حالة حرب 
والتردد على المدينة جد قليل, فإن إحدى التقارير الفرنسية تشير إلى المستوى الذي 
وصلتها أثمان بعض البضائع كالتالي:ة 


المادة الثمسن 
2 بيضة 3 بسيطة أو 0.75 بسيطة لبيضة واحدة 
1 كيلو لحم من 2.75 الى 3.75 بسيطة 
1 كيلو سمك 3 بسيطات 
1 ليتر حليب 5 بسيطة 
كيس فحم من الخشب 0 بسيطة 
1 كيلو من السكر 1 بسيطة واحدة 
دجاجة واحدة من 3.50 بسيطات الى 5 بسيطات 


0 انظر رسالة السلطان مولاي عيد الحفيظ لنائيه بطنجة محمد جباص في 3 شعبان1327 موافق 0 غشت 


14 -انظر في هذا المجال مثلا : 
21020 تل عع5ص5ة أفصده0 .1و0 عسصتوء ه143 دعلسه5 دعنرآ : ماما وزمعموع8 مدول 
7 ,عن ه2017 الك عله جاء 851601662226 
نال «م1أع6" 15 ع0 5عظم هغصه81 دعل عسطأع] معسواعس © ,عرتدااء8 #احطعنا3 
9 ,17 .1 ,2022502198265 كع لاألطء" 1818 114 


5 ] - تقرير القنصل الفرنسي بتطوان لوشياردي للوزير الفرنسي المفوض بطتجة في 20 يوليوز 1915. 
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ويشير التقرير أن ثمن الخضر والفواكه لا يحتمل بل أنها منعدمة داخل السوق 
وئما لا شك فيه أن الزيادة فى الاستهلاك الذي عرفته المدينة على إثر توافد جيش 
الاحتلال قد لعب دورا في ارتفاع الأثمان الذي شهدته المدينة. لكن ما يهمنا هو 
التأكيد على نسبة ارتفاع اكات الذي تعرفه البضائع حتى خلال عهد الحماية نتيجة 
مقاطع 5 القبائل لأسواق تطوان 

فإذن نستخلص من خلال 5-55 لمختلف هذه الجوانب أن العلاقة بين مدينة 
تطوان والقبائل الجبلية كانت وطيدة سواء تعلق الأمر بالجانب السلبي كما هو 
الأمرعلى المستوى العسكري والأمني أو إيجابيا كما هو الأمر بالنسبة للتواصل 
البشريواجانب الاقتصادي. ولذلك نعتقد أن علاقة تطوان بالقبائل الجبلية تبقى 
نموذجاللعلاقات التي سادت خلال القرن التاسع عشر بين مدينة عرفت تطورا في 
تمدنها ومجالها الحضري وتقدما على مستوى المجتمع المدني الموجود بها 42 
بقيت محاطة بقبائل حافظت على نزعتها المشاكسة والذي لعبت فيه الجغرافية دورا 
حاسما ثما جعل هذه العلاقات تعرف صورا متعددة من خصام ونزاع وتنافر إلى تيادل 
وتواصل وعطاء. 
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علاقات المدينة !/ القبيلة 
مقاربة سوسيولوجية لجدلية الاقصاء والتكامل 
محمدالمرجسان 


إن العلاقات المتعددة والمتنوعة -سواء في طبيعتها أو حجمها - بين المدينة 
والقبيلة والتي تتكون عبر ظروف تاريخية وثقافية متشعبة ومختلفة لا يمكن اختزالها 
في النهاية إلى محاور ثابتة وقارة أو إلى علاقات جزئية ومحدودة. وذلك لكون 
المجال لا يعتبر إطارا فارغاء بل هو نسيج اجتماعي متشابك تتداخل فيه عناصر 
الثقافة والسياسة والإقتصاد والاجتماع بشكل قد بؤديٍ في بعض الحالات إلى قيام 
علاقات التكامل والوحدة بينه وبين المجاللات الأخرى, أو إلى حدوث تناقض وتوتر 
بينهما. ولذلك يمكن تصنيف جل الدراسات المهتمة بهذه العلاقات (البادية/ المدينة) 
في إطارين 

- علاقات التوتر والتناقض بين المدينة واليادية : 

تهتم هذه الدراسات أساسا بإبراز التعارض بين مستويات الحياة , أو مستويات 
الحضارة بين القبيلة والمدينة» بشكل يستحيل معه تحقيق أي تقارب بينهما. ولكنها 
غالبا ما تقيم هذا التفاوت وعلى اعتبار هيمنة المدينة أمرا مبدئيا. حيث تقترب في 
نتائجها من المنظور الخلدوني الذي يبرز بالأساس مدى التعارض القائم بين العمران 
الحضري , والعمران البدوي . 

- علاقات التكامل والوحدة : 

بالنسبة لهذا الطرح : تتعايش المدينة والقبيلة في ارتباطات عضوية ومتكاملة 

حيث تتجلى سلوكات مختلف فئاتها الاجتماعية في تجاوز الاختلافات والإيتعاد عن 

كل ما يمكنه أن يخلق الإحساس بالتناقض بين أهل القبيلة وأهل المدينة. 

وكلا المنظورين - على أهميته - لا يعكس حقيقة هذا التقابل/التفاعل سواء 
في مستواه التاريخي والثقافي . وبالأخص لا يعتبر الواقع المحلي لكل مجتمعء 
الذي يتطلب عناصر مغايرة قد تختلف من منطقة إلى منطقة أخرى, ل 
التشديد في غالب الأحوال - وضمن هذه الدراسات - على أهمية الدولة في تر 
عناصر ومكونات هذا التفاعل, أوفي تنظيم وتعديل فترات المواجهة والتكامل 1 
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التناقض والوحدة بين القبيلة والمدينة. فتاريخيا لا يمكن إنكار الصراع الحقيقي بين 
المدينة والبادية ( مراكش حوزها) فاس والقبائل المجاورة . 00 وأحوازها. 
الشاون وقبيلة الأخماس. إلا أنه لا يمكن إغفال بعض الحالات التي تم فيها تحقيق 
التكامل بين هذه المدن وقبائلها. ولذلك فهي لتسيت في تناقض دائم, أو تتكامل 
بشكل مطلق و إنما علاقاتها تتحدد غالبا باستقرار السلطة السياسية وبقدرتها على 
التحكم في تناقضاتها وعلاقاتها الاقتصادية والثقانية إما بشكل مباشر أو عن 
طريق وكلائها" أي مثقفيها المخزنيين. 

ولذلك نستعرض على سبيل المقارنة مجموعة من الدراسات التي أنجزت بهذا 
الصدد - علاقات البادية والمدينة - من أجل رصد بعض المميزات المشتركة - أو 
المختلفة - بين نتائج هذه الدراسة في منطقة تطوان والحوز الجبلي. والنتائج الأخرى 
التي ارتبطت بناطق مجاورة أو مختلفة. 

في دراسة للدكتور أحمد الغرباوي حول بعض القبائل المجاورة لطنبجة 
(الفحص) نجد التأكيد 0 على دور ومسؤولية السلطة السياسية والمدينة فى 
استقرار هاته القبائل حيث يقول :" إن مثل هاته التجمعات القبلية غالبا ما استقرت 
في أراضيها الحالية؛ وفي 0 بارييخية مختلفة؛ نتيجة للسلطة المباشرة للرؤساء 
العسكريين أو لعمال المدن المجاورة". 

أما دراسة الأستاذ المختار الهراس. فإنها تحاصر مجمل التفاعلأت الحاصلة بين 
المدينة والقبيلة في فترتين تاريخيتين : 

- العهد الإسلامي الذي تكاثرت فيه المراكز الحضرية, واتسع نطاق التجارة, 
بينما بقيت البادية في ركود نسبي تعيد إنتاج نفس الهياكلالإقتصادية 
والإجتماعية وبالرغم من ذلكء لم تكن هناك تناقضات واضحة وجلية بينهماء نظرا 
للدور الذي لعبعه التجارة في تشكيل مجموعات جهوية متماسكة تتكامل في 
نطاقها مصالح كل من الحضريين والقرويين. 

- أما الفترة الثانية فتبدأ بالاحتلال البرتغالي لأهم المراكز الحضرية بالساحل 
الشمالى فى القرن الخامس عشرء حيث أدى ذلك إلى تجميد الديناميات الاقتصادية 
على امتداد المنطقة المنراوحة بين البحر ومدينة فاسء وبالتالي : وقف سيرورة 
اندماج المدن والبوادي بما كان يرتبط بها من تبادل المصالح والمنافع. ومن هنا يمكن 


1 - ععقصة1 ع0 علمختصقام 15 فصمل عصصتمط'! أع علعة1 هآ ,لنامةطتقطت .م 
1 .م ,1981 نقطة؟ ,عسو أأسعءك5 ألنتاممآ"1 عل بسو ددع 
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تفسير الصدام الذي عرفته مدينة تطوان وقبائل جبالة سنة 1903 - 7.1904 

ورغم هذا الإطار التاريخي المفسر لعدهور علاقة اليادية بالمدينة. فإن الباحث لا 
يلبث أن يعترف بأهمية الدولة في احتدام هذا الصراع (أو إخماده) وبالعمق الثقافي 
الذي تشأسسن حوله العلاقات اللامتكافئة والمجحفة بين البادية والمدينة. “آم دراسة 
محمد مزين حول "فاس وباديتها في العهد السعدي" فإنها لا ترصد هذه العلاقة إلا 
باعتبارها تناحرا مستمرا بين ثلاثئة أقطاب (السلطة, المدينة؛ القبائل) مؤكدة أن 
التفاعل لم يكن بين جانبين محددين بل هو صراع ثلاثي تتغير فيه الأحلاف فيرتبط 
كل طرف من أطراف النزاع بالطرف الذي يرى فيه الحليق الذي يساعده على 
الإنتصار, ثم يغيره في حالة تغيير اتجاهه أو دعبن ”آنا أطراف النزاع فهي : 
العلماء والفقهاء والشيوخ أو رجال العلم والدين من جهة, أهل فاس من تجار 
وصناع وغيرهم من جهة ثانيةء ثم القيائل المجاورة للمدينة عربية ة كانت أو بريرية 
من الجهة الثالثة. “كيف إذن يمكن رصد خصوصية التفاعل القائم بين مدينة تطوان و 
أطرافها ؟ و هل تت تتميز هذه العلاقة عن غيرها بسمات ثقافية أو عمرانية خاصة ؟ 

فأول الملاحظات التي يمكن تسجيلها بهذا الصدد. هو كون مدينة تطوان لم تندرج 
كغيرها من المدن الناشئة من مدشر إلى قرية. ومن قرية إلى مدينةء وإنما هي مدينة 
ولدت كاملة؛ من أول يوم جدد فيه بناؤها الأخير .. "إلا أن الأمر لا يقتسضي 
بالضرورة نموا واسعاً لقطاع الخدمات والصتاعات الخفيفة. ٠‏ في ذلك الوقت على 
الأقلء بمعنى آخر لم يؤد ظهور المدينة إلى ضعف الزراعات التقليدية - بل ظلت 
مسندة غاليا على القرى المجاورة؛ باعتبارها خلفية اقتصادية أساسية لاستمراريتها 
وتموينها. 

هذا الانتراض يخنف إلى حد ما من حدة التعارض بين المدينة والأطراف. لكنه 

لا يمنع من وجود عناصر سوسيو- ثقافية ساهمت عبر مختلف التحولات التي عرفها 
المجتمع المغربي. في تحقيق هيمنة المدينة وسيادتها. ْ 

ومرد ذلك في اعتقادنا يرجع إلى الديناميكية الخاصة للبنية الإجتماعية 
بتطوان. والحركية العميقة الملازمة لها . والتي اقتضت بروز فئة اجتماعية جديدة, 
2 - المختار الهراس .(1984), ص. 228 - 241. 
3 - تقس المرجع. ص. 242. 


4 - محمد مزين . فاس و باديتها ( مساهمة في تاريخ المغرب السعدي 1549 - 1637) منشورات كلية الآداب 
بالرباطء 1986. ج 1ء ص. 210. 


5 - نفس ا مرجع : 
6 - محمد داود؛ « تاريخ تطوان» المجلد الأول. مطيعة المهدية. تطوان 1965. المقدمة. ص. 14. 
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ساهمت من موقعها الخاص في تغيير الصيرورة الإقتصادية والسياسية للم 
المحلي. وهو ما مثلته "الأوليغارشية الحضرية" التي تكونت بعد سقوط الأندلس 
وبداية الهجرة الأندلسية إلى المدن المغربية. إلا أن هدا النشوء الطبقي رافقته ثلاث 
فاعليات». اعتبرت - من وجهة نظرنا - كمحددات فعلية لبروز جدلية الإقصاء 
والتكامل بين مدينة تطوان وأطرافها. 

1[ -الإنقلا بالوظيفي للمجال: 

عرفت الأطراف القروية بمنطقة الشمال. وبالخصوص عند جبالة؛ نشاطا اقتصاديا 
وعسكريا واجتماعيا مهما قبل- وأثناء - حرب 1860م. حيث يمكن اعتباره من 
وجهة أخرى - وداخل الدور الوظيفي المنوط به - كممون أساسي لمدينة تطوان, 
ولشرائحها المتعاطية للتجارة بصفة خاصة. بل لقد شكلت حركة الإنتاج الاقتصادي 
بالعالم القروي مركز استقطاب. ليس فقط للعنصر المحلي, بل للتجار الأوربيين. 

ذلك ما يؤكده ليون الإفريقي :"في بني زكار كانت تقام أسواق يوم السبت, 
تعرض فيها جميع منتوجاتهاء حيث كان الإيطاليون يأتون لشراء جلود البقر التي 
يصدرونها إلى "جين" (06265) البرتغال ....] ونصف مداخيلها كان يذهب 
لبيت المال نفاس.” 

وفي وصف ريكارد 110850 .1 لقبائل الهبط سنة ا م نلاحظ تشديده على 
دورها الأساسي في تزويد المديئة بالعغذية و السكان. وقد أبان فاي 1"99 عن 
تخصص بعض القبائل في صناعات معينة كالنسيج والخزف .. أما على المستوى 
الثقافي. فقد عرفت المنطقة الجبلية نشاطا مهماء تجلى على الخصوص في بروز 
علماء محليين شهد التاريخ بجدارتهم : وقد ذكرهم مشلا صاحب" الدوحة". ومن 
علمائها أبو الحسن الصغير شارح المدونة المعروف عند المشارقة؛ أبوالضياء مصباح 
الاغصباوي (719 ه) وولي الله أبو الحسن بن ميمون (917 ه) والفقيه بن 
العقدة (911 ه) | والشيخ سيدي أبي محمد الغزواني (935 ه) الشيخ سيدي عبد 
الله الهبطي (963). 


7- 061 عملسساعه عقتلتسة 125[ ععطمد هل2معزه هصلآ ,كناء6ة1 ستتطممعلطه 
6 .م ,1948 بسقبفعظ1 د كستقلقمصةق 


8 - .19.م,222177,1937 عمدها روتسم موء11 ,"1848 دع غط181 دل ممتامتعوء1" ,لتدعل8 .1 


9- وه[ )ه علوعيم عن 158 ع0 صمعةعتصمع2ه'1 عند دعطعمعطعع8 ,139 .© 


عل عوغط] بعستهكتم عسمعمادمه عدمقط 15 عمقل مسملقغء دهم 12 عل عسمكتلسصفء 
72 هط ,.5.ظا.ما 


0 - ابن عساكر ( ) المقدمة. 
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لقد كان في أصل هذا النشاط. خضرع المنطقة لحركة تعريب واسعة النطاق - 
وذلك إما من خلال عمليات تنقيل. كحركة عرب بني عامر بالفحص الذيسن 
أسكنهم هناك يعقوب المنصور في القرن 16 الميلادي. ونقلوا بعد ذلك» بفعل 0 
المريني عليهم إلى قبائل بني حسان(سيدي علي الرياحي)والخلوط وبني سفيان. 

وإما تحت تأثي ثيسر بعضٍ الأدارسة الذين هجروا إليها . محاولين نشر التعاليم 
الإسلامية في ربوعهابة ' ورغم أن الخلفية المدينية كانت تلعب دورا في هذا النشاط 
الشقافي والفكري ” أفقد ظلت الأحواز متصدرة لهذا النقساط العلمي سواء فى 
رجالاتهاء أو في من استقبلتهم من الأندلس أو من الشرق *أإضافة إلى نادي هذه 
القبائل بدور سياسي غثل في حراسته للشواطئ المغربية بتكليف من السلطة المركزية 
لي 5 ' 

أمام التنامي التاريخي لدور القبائلء لم يكن هناك اختيار لأهل المدينة - 
وللسلطة أيضا -سوى العمل على استغلال ظروف تاريخية؛ متعلقة بالوضع 
الاقتصاديء وبالعلاقات الدولية تجلت باللخصوص في تدهور الفلاحة, وتعرض جل 
المناطق القبلية لصراعات عسكرية في الفترة المتراوحة بين 1859 - 0 سوق 
العمل على مد وتوسيع المجال الحضري حتى تلعب دورا امبراطوريا بالنسبة لأطرافه 
القروية ..".لقد كان ذلك مطمحا لفئة اجتماعية حاولت؛ عبر تنافسها (أو تهافتها) 
في تحقيق مصالحها المادية. أن تبلورليس مشروعا سياسياء وإنما أرضية ثقافية 
تنبني على "أسبقية المدينة" وعلى ضرورة الوعي بهذه الأسبقية. وإذا كان جاك بيرك 

لا يرى في فو المدن إلا اجترارا التقابل الكلاسيكي بين الرحل والمقيمين فإننا نعترف 
بكون سيادة المدينة لا تتحقق إلا "بتكوين هذه الأخيرة صورة عن نفسها «تفيول إلى 
دليل يوجه مواقفها وسلوكاتها..."” وهو ما يبدو لنا واضحا سواء في إسم المدينة, 


1 - .510.84 بعطهظ عل عن أموالسمة)1 دده كتاقاء" اأمعصدعو6 بععتوااء8 عسمطء ك3 
1701,1911 


12 - 7 (1956) - - .(80) لزونوكا أؤودتة 35 .م ,لذ15 ,بيو .0 
3- (1956) - - .(1/1) لإجومةك/ا أوكدة 35 .م ,1510 ,/قة1 .0 
14 - 2 ,1951 بسقتاع1 ع0 مأسماقلط 18 معدم كعأسصتارة4 ,كد عدت مرملمء1” 


15 - العافية عيد القادر "الحياة السياسية والاجتماعية والفكرية في شفشاون وأحوازها خلال القرن العاشر الهجري. 
منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. 2.؛: ص. 240 - 240. 


16- .م ,1962 ,ؤاعة8 ,عم وتتاظ "1 أ عمع ه81 عنآ ,ععة 111 5ألا0آ-دوءل 
7-,1969 ,آتلاء5 رذلعة2 يعسمتقطعت غأء علوعسم 50166 ,لتدط صف لنوطصضحع علأعواط 
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أو عمرانها. فإسم مدينة تطوان هو في حقيقته استجابة سوسيو- سياسية لضغوطات 
قبلية سابقة, بل والوعي بخطورة هذه التهديدات من طرف المدنيين. 

فتط - وإن : معناه هو أفتح عينيك " أي ضرورة الاحتراس الشديد من هجومات 
القبائل المغيرة على المدينة؟ وقد ذكر الناصري أن بناءها كان من طرف السلطان 
أبي ثابت سنة 708 لنزول عسكره وللأخذ بمخنق سبتة ومنذ ذلك الحين - وبالأخص 
بعد تجديدها على يد المنظري الغرناطي - والمدينة - في شرائحها - تبحث عن 
ديناميات تبرز حركيتها و نشاطها. كما تساهم في نفس الوقت في انقلاب الأدوار 
بينها وبين المحيط القبلي. ولقد ساعدها في ذلك على الخصوص عاملان رئيسيان, 
هنا السيادة الأندلسية وصيرونة الشهيي ' 

2-السيادة الأند لسية: 

ابتدأت هذه الأخيرة سياسيا منلذ سنة ة 1490م؛ عندما تولى القايد أبو الحسن 
علي المنظري قيادة تطوان بعد وقود المسلمين والمهاجرين من الأندلس إليها أيام 
السلطان محمد الشيخ الوطانت” ' والذي قام بمحاولة تجديد للمدينة انصبت على 


واجهتين 9 

- فمن جهة وقع تعضيد مواقع المديتيين بتحالفهم الجديد مع الأندلسيين الذين 
هاجروا إليها. 

- كما تم في تلك الفترة إرساء حضارة المدينة. بما أقامه من حدائق غناء وجنان 


فيحاء فما هي الديناميات التي خلقها هذا العنصر الأندلسي بالمدينة ؟ لقد كان 
يعمل على إبراز : أصل مشترك لجميع أفراد المدينة ( أولاد البلاد)؛ وعلى بناء 
وحدة ثقافية متجانسة, تتسم بالميل والتعاطف مع السلطة السياسية. 

ثم أخذ الصدارة العلمية 0 0 

كما كان يعمل على إقامة وحدة تنظيمية على الصعيد السياسي؛ أو على الأقل 
إرساء كيان تتحقق داخله بانتظام عمليات المساهمة والتعاون بين جميع الأفراد, 
وبشكل مكثف (الزاوية - الحنطة). ولقد ياف كل ذلك في إيجاد بعد إثني تحالف 
مختلف مكونات هذه " الأوليفارشية الحضرية " حاولت من خلاله أن تحقق نوعا من 


8 - خالد الناصري, الاستقصاء4 95 1 ج!|!!ا. ص. 6 9. 
9 - محمد داود » “تاريخ تطوان ”.1972, ج 2 ٠ص‏ . 85. 
0 2 - نفس المرجع. 


21 - محمد داود. مرجع سابق . ص .91. (ج2). 
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الإستقلالية ليسس فقط اتجاه القبائل المحيطة, وإنما أيضا تجاه السلطة المخزنية, 
أثنا بطرت تاريخية كانت فيها المدن المغربية بشكل عام مرتبطة مباشرة بالوجود 
المخزني.” “ففي سنة 1613 حاول الخضر غيلان. بتحالفه مع .أولاد النقسيس, 
القيام بمواجهة السلطة المركزية, وبسط نفوذه على الغرب ٠‏ أصيلاء القصر الكبير . 
تطوان بل وتهديد مدينة فاس",”” علما أن أبا العباس أحمد الخضر بن علي غيلان 
ينمي في الأصل إلى المهاجرين الأندلسيين. غير أن المولى إسماعيل, بقضائه على 
هذا التمرد وتوليته " لحدو الريفي " على المنطقة الشمالية, ٠‏ اسطاع أن يعيد القوة 
القبلية من جديد . وأن ينعش دور العالم القروي مرة أخرى ويجعله مركزا للصدارة 
السياسية والاقتصادية. وهو ما تعبر عنه جل الكتابات التي أرخت لفترة المولى 
إسماعيل في تصويرها للأوضاع الهامشية التي عاشتها البورجوازية التطوانية في 
تلك المرحلة » سواء على المستوى الإتتصادي أو السياسي, حيث برزت بشكل خاص 
الأقلية اليهودية كوسيط مهم في المبادلات التجارية بين المخزن والتجار الأوربيين. 
ذلك ما يشهد به مثلا اليهودي " بريشويط " 812100584116 " وفي عهد المولى 
إسماعيل كانت كل التجارة تمر بيد الأوربيين خصوصا الفرنسيين والإنجليز ! ... ] بل 
إن الباشا أحمد الريفي (ابن حدو الريفي) جعل اليهودي بنيدير 8601067 وسيطا 
اقتصاديا بينه وبين الإنجلير .-".** 00 

إزاء صعود هذا الضغط الإإثني (بروز العنصر القروري كفعالية سياسية) وكذا 
الضغط الاقتصادي الذي همش دور الأوليغارشية المتعاطية أصلا للتجارة الخارجية 
أو الداخلية؛ بدأت هذه الأخيرة تسعى لتحصين المدينة وإرساء قدرتها الدفاعية. 
ولقد كانت المواجهة سنة 7م أيام قيادة أبي حفص عمر بن عيد السلا ع لقائن 
بين أهل المدينة وبين الباشا أحمد الريفي الذي حاصرهم بأكثر من 600 0 
بشابة نقطة تحول في علاقة المدينة بالقبائل المجاورة.*” فمنذ انعصار التطوانيين في 
تلك المواجهة؛ لم تعد الفئة القروية قادرة على القيام بأي دور سياسي أو اقتصادي 


232 - 1115313153102 : ألتط'0ناهؤيدة "0 ع111؟ 12 كدق مستلاعهم هآ ,سحل قعلنممث 
1980 , .8.5 0.18.1 ,وأملة ,ع0ة14 تلد عستوطعن عتم )غء 


3 .م بلأط1 تناعطة3 ستطممعلطم 
24 - ,287515 ,1420 مل ععتمسظ'1! ع0 عصمأساوممع ودع ععرزوؤ1115 رماتو سطائم8 
.12 ,1927 


25 - .لا 1010 ,7280318263 ودع لاتطعطة رز بلسقناو4ة1 3 عنمادنلسآاآ ,1019 .م 
-0.213.م ,1905 


6 2 -الهراس المختار. مشال العلاقة بين المدينة والمحيط القبلي في مقرب مطلع القرن العشرين مجلة الجدل؛ العدد5 
- 6 . السنة 1987. 
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منحوظ. دما كان عليه الأمر سابقاء حتى بداية القرن العشرين, حيث كانت 
محاورلة حصار تطوان من طرف القبائل الجبلية والتي اعتيرت فى نظرنا كآخر 
تصدي لمواجهة صيرورة الإدماج الحضري. ويعكس؛ إذن؛ هذا التحول بروز العتصر 
الأندلسي أو الحضري بشكل عا م داخل المديئة. كبعد عمراني " في امه البناء 
العمراني": وكعامل سلوكي وثقافي شكل ما أسماه آدم " بالتمدين".” 

وإذا كان الهروب من الضغط الإثني قد أفرزلسكان المدن ضرورة سيطرة العنصر 
الحضاري ؛ وجعله سائدا في العلقات الثنائية بين المدينة والقرية . فقد كانت 
المبادلات التجارية بينهما تدفع بما سميناه بالأوليغارشية الحضرية . إلى تحقيق 
سيادتها أي إلى احتلالها موقع السيطرة ضمن صيرورة " التتجير" التي كانت هدفا 
للفئات القروية أو المدينية على السواء. ١‏ 

3- صير ورةالتتجير: 

لقد مكنت هذه الصيرورة المدينيين من تحقيق انقلاب مجالي. وضع البادية في 
موقع الزبون بالنسبة للمدينة من جهة؛ وجعل الفئات الحضرية أكثر استعدادا لتحمل 
المهمات التجارية؛ سواء في الخارج أو الداخلء من جهة أخرى. وما ساعد على مثل 
هذه السيادة للعناصر المدينية : التأييد المخزني, والعافنات التجارية المتتالية. 
وهكذا فلقد ساعد السلطان فو مدينة تطوان عن طريق تخفيض الضرائب ب الجمركية 
على كل معاملاتها التجارية ومنح حرية التجارة فيها للأعازن ,28 حيث أفصح ذلك 
عن المراهنة المزدوجة التي كانت تتبعها السلطة المركزية» بتشجيعها لنشوء فئة 
تجارية وسيطة من جهة. ومحاولة انفتاحها على البورجوازية التجارية الأوربية من 
جهة أخرى. 

وقد كانت الأهمية المعطاة للعلاقات التجارية مع أورباء سواء من طرف ال مولى 
محمد بن عبد الله أو المولى الحسن فيما بعد ؛ لعكشف عن رغبة مخزنية أكيدة 
في إرساء الأسس المادية والقانونية لانتعاش الفئات المدينية الوسيطة " “نظرا لما 
كانت تحققه من ترويج للسلع الأوربية» وت يترتب عن ذلك من أرباح تعحول إلى 
إحدى أهم المصادر قويل خزائن الدولة.”” وكل ذلك على شرط أن تظل هذه الفئات 


7- .3 مل نط1 رماث غعلمم 


8 - وعالواءمعسرى ومع0ه71زاعة ع وعضومعء وعو2 آاكاآ ,تعلط مناحث لعسدطمكلة 
.م ,1953 رقمصقء اءق4 5 06 ومصسعء0020) ,ومععع نا5 1132 وء 


289 2 .2 ,( 6ل نهوة) , علانو© .3 


0 - 2 , عمععو1خ نل عسامغدئك1'1 عل 15601165 وععطياه5 زعا ,وعأناكةت ء<اآ .11 
1182140889 عتومظدع 1 علرةو 
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العتجارية الجديدة ممنونة للسلطة المخزنية. خاضعة لاختياراتهاء وفية لأوامرها 
ومصالحها.'” لقد أصبحت التجارة الخارجية بهذا المعنى وسيلة لتأسيس سلطتين : 
سلطة داخل التدرج الاجتماعي التقليدي (يكون أساسها الفراغ المالي) وسلطة 
جديدة مديئية (باعتبار أن أصول غالبية التجار كانت مدينة ). ولقد ساند المخزن 
هذه الصيرورة بإنعامه علىٍ التجار التطوانييين بظهائر التوقير والإحترام؛ نذكر منهم 
على سبيل المثال : القايد أبعير ٠‏ والباشا أحمد العطار؛ وعائلتي الخطيب واللبادي 
.2 “إضافة إلى هذه الأسبقية الاقتصادية والمجالية, استطاعت هذه الأوليغارشية أن 
تكتسب فطا خاصا لحياتها” ”.تحقق في نظرنا على مستويين: اعتماد ثقافة أهل 
المدينة على مبداً التمايزء والوحدة المدينية الفكرية. 

إن هذا التمايزء في إطار البحث عن شروط الهوية ومعايير الاختلاف؛ يزكي 
عادة تلك الاعتقادات التي ترى بأن الإنسانية تنتهي في حدود المدينة ٠‏ وما بعدها 
يعتبر "كافراء زنديقا " و"متوحشا". 

وقد عثرنا في هذا المجال على عدة نصوص تعبر عن رغبة أكيدة في بناء هذه 
النسقية المغايرة حيث اخترنا منها نصين أحدهما لشاعر مجهول نظم أبياتا في هجو 
قبيلة أنجرة وبالضبط لربع البحري لقبيلة الحوز والثاني مقامة شعبية من أواخر القرن 
التاسع عشر حول معاناة إمام في إحدى قبائل جبالة. وغير خاف أن التصورات التي 
يعكسها هذان النصان هي تصورات مدينية؛ تؤمن بأهمية السكن الحضري. 
وعقلانية الدين ٠‏ وبالسلطة السياسية المخزنية. 

يقول الإمام الإشبيلي (وهم إسم تقريبي لهذه الشخصية المجهولة) في ميميته : 

وسكني البواديلا يحل ويحرم تكلفت سكناها وكان ضرورة وفي باطني أمر به الله أعلم 

ثوين بها ما بين قوم بيوتهم كهوف وأعشاب وبين مدوم حفاة عواة لا يحل جوارهم 

رياضتهم لاتستطاع وافسا يروضهم سوط وسجن ومغرم زنادقة في طبعهم وإياكم 

مساجدهم لاتعمر بصلاتهم يعجبهم منها الذي يتهدم نسوا الله بالدنيا فأعمى قلوبهم 

ضيافتهم معلومة لقدومهم دجاج أبيض وا دام المحرم عوائدهم ترك الصلاة عندهم 


31 - ننه ع«200«مصيم أأوتمعععووط غء أوتسعمسا عممطقؤعور5 ,طتطدع؟] لمسحطمك8 
, 1986 , 42 -41 بهرعستطةعطعهة81 ععزمئ5زض0'11 عددو1 ر,عاعقزو 0< 11360 
210 


2 - 1 .م ,(1981) ,طاتطوعع1 لعصسقطه11 
“يذهب كتبيب بعيدا في افتراضاته؛ فقدأول العلاقة بين المخزن والتجار حيث يجعل من الأول تشكيلا ضعيفا ١‏ بينما 
تصبح فئة التجار قوة قادرة على تجاوزه . كوجود سياسي واقتصادي . ص. 99. 


33 .م (1961) ,ووناة5 أناضآ علتلةاكت 
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بأمر النساء والعاهرات تهمم غليت على طول المقام بأرضهم على أنفي منهم شتيم وأسله34 

لقد حاول الشاعر وصف السكن الجبلي (بالقبيلة). وقسمه إلى الكهوف 
والأشعاب والييوت المدومة. وهو شيء مبالغ فيه بالنسبة لقبيلة أنجرة التي كانت 
تشرف حدودها على مدينة سبتة. وغير مستبعد أن تكون بيوتها من الطين 
والحجارة. كما تعرض للعلاقات السياسية باستعماله فعل " الترويض" الذي يستعمل 
عادة بصدد الحيوان المفترس مشيرا إلى استقلالية القبيلة وابتعادها عن مراقبة 
السلطة المركزية. وهو شيء تكذبه الشواهد التاريخية ., التي أثبتت حضور 
الممثلين المخزنيين كالقياد والأمناء والقضاة في هذه القبيلة. وألمح في الأخير 
إلى وجود كفر ظاهر "في خواء المساجد... وترك الصلاة ". 

ألم تكن تلك التصورات والأحكام, اجترارالمنطق المثقفين الحضريين (المخزنيين). 
الذين كانوا لا يرون في القبائل إلا الكفر والتآمر. ولذلك يحل قتالهم وتستباح 
دماؤهم ؟. 

: لقد لاحظ عبد الله العروي أنه بعد القرن السادس عشرء تكونت حركة أفقية 
بين المدينة والأطراف القروية - تحت تأثير تحصولات اقتصادية وانخفاض المبادلات 
التجارية - اضطرت معها الفئة الحضرية المثقفة إلى أن تتحول إلى جهاز تعليمي.75 
لكن هذه المهمة لم تكن سهلة التحقيق, نظرا لصعوبة التواصل بين الثقافتين, 
ولكنها على الأقل - ساهمت في تشكيل وعى حضري بخصوصية الثقافة المدينية, 
وهو ما يشرح محاولات هذه الأخيرة لاختراق الوجود القروي وإعادة تشكيله في 
تصوراتهاء متجاوزة ما يتضمنه من مؤسساتء أوعلاقات عن طريق الأدياء 
بانتقادات تتحول غالبا إلى سخرية. " ' 

هذا ما حب تارك هذه المقامة الشعبية. التي جاءت على لسان إمام اضطرته 
ظروفه للعمل بالبادية, حيث يقول : 

"فمن انتقل إلى البادية . فإن كان صاحب صناعة فيالعمر قد أضاعه. وإن كان 
صاحب تجارة فعاقبته الهم والخسارة . فإن عمل بها شغلا من الأشغال أخرج له حظ 
ومطال ... ومن التزم عندهم الإقامة فهناك والله يندم أشد الندامة ... ويرجع على 


34 - الإمام الإشبيلي (٠١‏ م. خ. ع. م. ): بدون تاريخ ولا رقم. 
وقد روى لنا محافظ الوثائق أن هذه القصيدة هجائية قالها صاحيها لتعرضه لإهانة الأسر من طرف أهل القبيلة الذين 
أجبروه على الرقص عاريا أمام الملاأ. 


05 ,68 .م ,(1972) , تبامعقآ طوألدلطم 
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نفسه بالملامة ... 0 الله السلامة» 36 

إن البادية تتحول في هذا المنظور إلى عالم من الخسران والضلالة وبالتالي فهي 
غير قادرة على أن تحجسد أدنى تطور حضاري, سواء في علاقاتها الاقتصادية أو 
الثقافية. أما تنظيمها السياسيء فهو لا يخضع لمقاييس مضبوطة أو لعقلانية 
معينة, بل لا تجسده أي مؤسسات أو هيئات سياسية ثابعة. وفي ذلك يقول الإمام 
"وما للبادية شيء يحكمون به سوى العراف والراعي والفقيه ... ولو كان لهم ا 
في الحكام . .. أو يسمع منهم كلام . ... لبدلوا في كل يوم سلطان . .. فما ظنك بالراعي 
والفقيه والعراف... 

هل كانت هذه التصورات تعكس سعيا فحو إقامة أسبقية ثقافية للمدينة . أم هي 
في الحقيقة تعبير عن وحدة إثنية ومجالية لفئة اجتماعية. كانت تشعر بضرورة هذه 
الوحدة: وتلح أيضا على ضرورةٍ نقل أغاط المعرفة والتفكير السائدة لديها إلى 
العوالم الأخرى (العالم القروي) 5 

ذلك ما سوف يتحقق بعد حرب تطوان سنة 1860 عقب انهزام الجيوش المغربية, 
حيث تكون بعد ذلك شعور قوي لدى هذه الفئة الحضرية المفقفة. بتخاذل أهل جبالة 
في الدفاع عن المدينة؛ وبمسؤوليتهم التاريخية في الهزيمة. وهو ما يثبته الأستاذان 
المنوني ومحمد داودء في إشاراتهما إلى "المراثي" التي قيلت في سقوط تطوان سنة 
0 . نذكر منها قصيدة للفقيه العدل السيد محمد "فتحا" بن عمر أسنوس 
التطوانى (من العائلات الأندلسية)” ‏ » وقصيدة للفقيه أحمد الجنوى يهجو فيها 
أيضا أهل أنجرة» ويتهمهم بالتواطؤ مع المستعمر. ١‏ 

وهكذا يمكننا إجمال حدود هذه العلاقة بين المدينة والعالم القروي (تطوان - 
جبالة) على الشكل التالي : 

4) تاريخيا تشهد التحولات الاجتماعية واليساسية الكبرى على تأرجح الأدوار 
بين القبائل المجاورة والمدينة. فهناك فترات شكلت إرهاصا على انشداد المدينة 


36 -مقامة في مقارنة القرية والبادية. رقم (ت) 75 مخطوط 353 (م.ع.م.) 

7 3 - تفس المرجع. 

8- .322 .م , ( 1980 ) - .قدمام6 1311 .توجد عدة دراسات تعالج نفس هذه الإشكالية في مناطق 

أخرى من المغرب, نذكر منها على الخصوص 

اع اءل8 .1 1816 :ز (1976 200 ,516 2ه عارموء5 ,وبوعظ طأعصدعك] 

ركء أتناعوء2 5ع1الع13 : (1985 , لماأععمم©) ,معع164020 مز ععجوط سه ععلع1جرمدك1 
.ل 1989 بأقطق؟] ) , أأقصع1 ع1 فصقل «مأأفسعم؟ مء وستفطعن وععوموط 


9 -محمدداود. -(1965 ج (5) من ص. 244 -238 .ومن 274 -255 أيضاء محمد المنوني “مظاهر يقظة 
المغربالحديث, الرباط . 1973 0 ٠ص.‏ 286. 
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للأحواز المجاورة لها اقتصاديا واجتماعياء وفترات أخرى تحولت فيها إلى مركز 
استقطاب وجاذبية وإشعاع بالنسبة للقرية. 
يختم الفقيه محمد اسنوس التطواني قصيدته بهذا البيت : 
يا دال حلضرة كونوا على حذر * * من البوادي وعين الله تحرسكم. 

ب) إن مجيء الأندلسيين. ومحاولات التجديد التي قام بها المنظري الغرناطي. 
سوف تطرح إمكانيات إبرام تحالفات جديدة بالنسبة للفئات الحضرية التطوانية. 
حيث شرعت انطلاقا من خوفها التاريخي من رجال القبائل» في نسج قايزاتها 
الثقافية التي تجلت في التاريخ والأدب الشعري والمقامي. وقامت بإرساء سيطرتها 
الاقتصادية على الجماعات والمجالات المحيطة بها عبر استحواذها على العمليات 
التجارية بشكل عام. 

وسوف يؤدي ذلك بعد حرب تطوان 1860: إلى إرساء روابط عضوية متينة بين 
مختلف الفئات الحضرية المثقفة. باعتبارها إعانات ومساندات عمودية. تجمع بين 
سكان المدن أكثر مما تجمع بين هذه الأخيرة وضواحيها. 
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من الجالية الهولندية بقطواق 
عائلة بى دلاك اليهودية (1827 - 1899) 
الدكتور زكي مبار ل * 


من العائلات اليهودية التى استقرت بمدينة تطوان سنوات عديدة وظلت صلاتها 
بهذه المدينة وارتباطاتها وطيدة ودائمة, عائلة بن دلاك 06136مء8 

لم تتحدث عنها أهم المصادر المغربية لكونها كانت تعد من الرعايا الهولنديين. 
فأفراد الأسرة. أيا عن جدء عملوا بالوكالات القتنصلية الهولندية بمدينتي طنجة 
وتطوان كقناصل» أو كنواب القناصل» أو ككتاب ومترجمين بهذه الوكالات بصفتهم 
هولنديين. ولعل هذه الصفة هي التي حالت دون ارتباط هذه العائلة بالإدارة المخزنية 
المغربية يخلاف ما كان عليه الحال مع عائلات يهودية أخرى من أمثال : ميمران - 
لندكةنطنة] ؛ اليبلاش - 2611255 . بن أهار- تةطكمع8 : بن عليل -اإغزاممء8, 
بن عروس - ع720ةتطدعء8 , الطليطلى - مضهةلعء101, السرفاتى - 1125531:18]1. 

عائلة بن دلاك في الأرشيف الهو لندي. ١ ١‏ 

أهم وثيقة من هذا الأرشيف تلك التي تحمل عنوان : 

.9 غع11ذناز 1615 ]010197 2هقناهغ16' 3 0315صة[امط كاأع زناه و5عل عذواوع18 
أي:”سجل الرعايا الهولنديين بمدينة تطوان المفتوح يوم 15 يوليوز 1889. 

في هذا السجل قائمة بأسماء أفراد الجالية الهولندية الذين تواجدوا بتطوان من 
تاريخ 1827 م إلى 9 م مع ذكر تاريخ ومكان ولادتهم, وكذا مهنهم وكل ما 
يتعلق بحالتهم العائلية من زواج ووفاة وملاحظات أخرى تخص عملهم ونشاطهم 
داخل المغرب وخارجه . 

في هذه اللائحة تسعة عشر أسماء وكل هذه الأسماء:تنحذر من عائلة واحدة : 
عائلة بن دلاك (ع8620612) ولايوجد ضمن هذه الأسماء سوىؤ5ذاء01:0 116051120 
مبشرء قدم إلى تطوان من لندنء. ومسجل في هذه اللائحة ضمن الرعايا الهولنديين. 
1- الوثائق التي سنعتد عليها لمعالجة الموضوع من أرشيف الدولة بلهاي - هولندة 


-1830 ,م1258 -05-15-15 -2 00 0 متسس , علمة ام - عرو هآ - غ83 '! عل وعتلطعقة 
.1207 


*أستاذ التعليم العالي بالمعهد الجامعي لليحث العالمي- الرياط . 
أشكر الطالب محمد أمزيان الذي وافاني ببعغر الوثائق من هذا الأرشيف 5 
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فباستثناء هذا المبشر الذي لا صلة له بهذه العائلة, نجد باقي الأفراد ينحدرون 
جميعهم من نفس الأسرة وفي طليعتهم حاييم سموييل بن دلاك. ٠‏ الذي ازداد بتطوان 
بعاريخ 12 فبراير 1827 م وتولى منصب ترجمان بالوكالة القنصلية الهولندية 
بتطوان» تزوج يوم 10أبريل 1849 م؛ وتوفي بمدينة تطوان يوم 11 يونيوه 1869 م. 
أما آخ أفراد العائلة الذي ازداد بتطوان فهي كلارة سموييل بن دلاك ازدادت 
بتطوان يوم 9 يوليوز 1889 م. كما هو مبين في الصفحة الثانية من السجل. 


(الوثيقة رقم1). 


ورور علرلء ويه محلله لم صمطلتم 7و 
عمس مك | ااا إسي لد ومس ا 


ساسا وود تسلريه 4 ل لتو ل 1 3-0 
مك 6 ع لسك بر ستو 2 مسعوو له بودي موده 00 
مهد ممعطك تر ب 1 


موس بر لكسب20 لأنه تمصت | 4 


مشفطا سصصم عدم م كل سس يسس سات مويه مي 1 مارك ر 4 كابر مركن 
لق نهد ب ست مضه | سر دست[ > 
. ما عاك ع صكامس ف د هد / كتك_تفاكة التاق اند 2 نأك تت ا تبت ا مكسسئله 4 مدلا | جر 
ب 2410 هوم ا أن 5-0 ل أسمشمت ممسفال + أنسك اس كد سر مت ؛ 

ملح سهده و > ب تبني و لحت ال لو الستيحية حاك إبو لسك د 2 4 

.امسق مله سهد يها 71 0 5202 1 

ع رك وش - سم .. سير للم مسا| 
د دلت وو نتمح امح 2 ا مد مو ادلم هت وو سسسساتزة ف ار / 

ووه 

ا ل الال تبث اده 0-5-5 لبج مسلف ولو » 20 عمس هر 

يه لي ا 
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متى استوطنت هذه العائلة مدينة تطوان واستقرت بها ؟ إذا كان حاييم سموييل 
بن دلاك قد ولد في تطوان يوم 12 فبراير1827»: فهذا يعني طبعا أن أسرته تواجدت 
بهذه المدينة قبل هذا العاريخ وما يدل على ذلك ما تؤكده وثيقة أخرى من نفس 
الأرشيف» وهي عبارة عن شهادة منحت لأحد أفراد الأسرة يدعى أبراهام بن دلاك, 
تولى مهمة ترجمان بالقنصلية الهولندية بطنجة حوالي 40 سنة. هذه الشهادة موقعه 
من طرف القنصل الهولندي 5:6551066 1.4 الذي زاول مهمته بطنجة حوالي 20 
سئة وعمل خلالها أبراهام بن دلاك بجانبه. 


(الوثيقة رقم 2). 


و د و رو 1 
000 5 و 8 ا 


ا 2-000 20 تومه 012111111017 مه ته 
2 و و و ص تسيا ع2 0022-2 كم 9 4 ا 
وملسم حك ير اد تار اوبوت لب الخدم “ار ا 
نعم لتر لص سك - 0 علس ال 2 م 0 
مع ع ع سس كلد مد لم 
5-0 مرعاكد ال 22 7 مسر 27 
7# ا 200 مهاج مم2 ىم نت مر ع هويا ررم 7 لمعم م م هه 


و0 يي و مر 3 دس مر 260 ل مر 0 
د ا ل م جر وس ع حر سلج ل الل حر ل سر 0م 8 


د معام و معت لب مد 0 7 وو روم هه برج 1 مر رو 
0 - ب سر يار ع سجس ب 24 70 أ ور م و و7 000 امم 6 الك 311 م م رص 7 
ص عله ته بورع ور 7 0ر0 20 عم رما صرح ممم ع ع ئ// 


20 رس ع سس كر 020 


74 ب د م مع ورج جد 01 2 # 0 
ل معدم روج و رمس تسر 7 0 م هسك جور 


كواسستر 6 2 0 2 
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عن أبراهام بن دلاك. يعطينا الأستاذ 11656 ..1آ.ل معلومات عن حياته ونشاطه 
ومهامه من خلال مخطوط عثر عليه مؤخرا في الأرشيف الهولندي “هذا المخطوط 
عبارة عن يوميات من 350 صفحة ومن الحجم المتوسط. سجل فيها الترجمان أهم 
الأحداث التي عاصرها ما بين سنة 1821 م و1828 م, والأخبار التي كان 
يعلاقاها من متك المصلاة وآخل المغرت: كما دون 5-8 نشاط وتحركات 
اشتد فيه الصراع من أجل السلطة بين مولاي لمان 3 5 
يقول عنه 1/1886 بأنه ينحذر من أسرة يهودية قدمت من هولندة لتستقر بمدينة طنجة 
في بداية القرن الثامن عشر . وفي منتصف القرن التاسع عشرء تفرع عن الأسرة 
الأم» عدة فروع من أهمهافرع حاييم بن دلاك الذي استقر بمدينة تطوان. وهذه شهادة 
أخرى لفائدة حاييم بن دلاك مؤرحة ة بطنجة بعاريخ فاتح ابو 0 كه من 
نفس الوقت يرعى المصالح الهولندية امغر ْ 
(الوئيقة رقم 3). 
موس مس20 بوعل اروف ملك ولك 
26 4 سيد مجو برض 2 
مسدض ءفك 6 و 7 
0 4ر97 0 


0 0 ال 0 2 
يلام لمم 0 


د سس مس م7 درم 22 2 
مل عر مدع 2ه :72 


8 
م 27 17 و 0 42 
7 ل 5 7 7 7 8 
جا سد د 127/1 له ا 70006 2 
ال ده عاك 7 بود 2 
2 سس يرم جعد» ع جبججو/ اع درك دج ع مدال 


مسر 0 لببرسه معدم 
ف ا لي 562 هعرد 3 2 
ور 070 - 
67 عامعخ/ 
كر و-726 ا م2 


7 4 
ا رك رد يك 4 
0100 7 د 0 0 سه سه تومه 


00 00704 , 
2 0 6/4 
0 2 جرس بودس هم له كر 0 

2- عرض عن هذا المخطوط في العدد الأول من مجلة:' نه 4:42 


رعقاعءلصعظ8 06 لممعتتامل ع.آ ,1820-1830 ع «ععمد1 06 عنانأصمعطن) ,عع8016.آ.ل 
هاا ره 


3- عن أبراهام بن دلاك وأسرته, المرجع السابق - صفحة 16 الهوامش: 2 و 3 و 4. 
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وهاهي وثيقة أخرى موقعة من طرف نفس الدبلوماسي لفائدة أبراهام بن دلاك 
وحاييم بن دلاك بقاريخ 12 يونيو 1886 م تتعلق بنشاط هؤلاء في الميدان 
الدبلوماسي ومايحظيان به من تقدير كرعايا هولتديين. 


(الوثيقة رقم17) . 


0 
طلم 22 يمدي ييه عتم مو رك كوو بوبه 9 . 
لوكس« قلق سحاد مرج ل مم7 بر جح كربو جح لوه 
مس مص 2122 م 0 
ملع 2د اند م مدص م 


: و صم مر بعس 7 > 
معنيو ع ا 4 ععمج 3 
3 0 مم جك مره 0 22 0 


0 ل مور 

ده كرست 7/2 
الوسر 2 رك رم م رد 272 0 2 
عد اط ور 3-4 رم ل 0 0 


ا عبد سات ب وم 
سس عير : 0 0 


0 0 7 ؛ 
00-0 77 ا 
و 


00 7 لز 4خ 7 عم مجودم" دح 


وهاهي وثيقة أخرى موقعة من طرف القنصل الهولندي إسحاق ناهون تثبت أن 
أحد أفراد هذه الأسرة, المدعو ساموييل بن دلاك؛ يعمل بالوكالة الهولندية بتطوان 
كترجمان» وأنه وأهله من رعايا الدولة الهولندية . 

(الوثيقة رقم 7. في تطوان :- 10 مارس 9م. 


قل ج2701 505 ©1للخدو ج210 


للاخ ب 27/0 
مسعغقشمة نول 
عومدلا ذ قز ورد فنا أسفووع. ا لجسل 0 سس 2ه 2 3 قا 060 

55 م لاه نانك 


-ويه'ل معل مط ما غات ه71 ناا ما امنا نم رأمملهاره" غه عادر 
عمل ع عانائهد مانن ععلاوةه نيما عجقل ماوت كما مصاءات| رك 1ل 


ناما وقاعه 17ل لد مل عقللاك غه 'علابدك رنقماقا ننه عمط 


به ل ةا «عجكابز “عدكاننا عا قنع «سلامد 7 عه 
للس عكة مهف هه - 
مشي ع ياف رد كد عع 21 4مغر سن و7 10 50 
1 م عل اكه كأعيااد رخ كو ونيا م0 ل عولات قا ل وم ا ل كا 
اسك أن علات عاأنا راتاوهمنا عن “بمسرصله وعثمل عنن مستسسح هحب نهد لاسا وق 
ال 0000 


27 4 1 202 رك “اودر مانتسة ولا 


57 بيك عا ك1 6 10116 
: عسوو لد عمط 


خالل -دريم1 ععلء امسخون ا ساساره) مآ 01550 اكه اك ل 1 
#_-ن 0 
ود مسح كه عم 237 نت سر 


0 
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وهاهي أخيراء وثيقة أخرى تتعلق بأحد أفراد الأسرة, المدعو ساموييل حاييم بن 
دلاك. كاتب بالوكالة الهولندية بتطوان. ومن رعايا الدولة الهولندية ويتعلق الأمر 
بجواز مرور أو شبه جواز سفرء يدعو فيه القنصل العام الهولندي كافة الدول 
الصديقة والحليفة إلى تسهيل تنقل سامويل بن دلاك ومده بكل المساعدة. 


الوثيقة موقعة من طرف القنصل العام الهولندي. 
ومحررة بمدينة طنجة بتاريخ 5 يوليوز 1895. 
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يهود تطوان وعلاقاتهم بيهودهوللئدة: 

قت دارسة هذا الموضوع ومعالجته في أبحاث جامعية , وندوات علمية نذكر 
منها بوجه خاص كتاب (01:1ط6.آ طهئة5) “وكتابات محمد كنبيب»” والندوة 
العلمية التي نظمتها كلية الآداب والعلوم الانسانية بالرباط والتي شارك فيها 
باحثون مغاربة وهولنديون. 

من خلال هذه البحوث والدراسات يتضح أن يهود تطوان لعبوا دورا نشيطا فى 
تين الروابط بينهم وبين يهود هولندة وخصوصا منذ أن استقلت هذه الدولة الأوربية 
عن الحكم الإسباني وأسس الهولنديون جمهورية مستقلة سنة 1796 م. فالمصالح 
الهولندية والمغربية وفي طليعتها التجارية والملاحية أملت على الدولتين التعاون 
وتوطيد العلاقات لمواجهة الخطر الإسباني المشترك. وهنا سيلعب يهود تطوان ويهود 
هولندة دورا نشيطا في هذا المجال سيما وقد اعترفت الجمهورية الهولندية الفتية 
بكل حقوق المواطنة لليهود المقيمين في ترابهاء فتقلدوا أهم المناصب في الدولة. 

وبما أن تطوان سبق لها أن استقطبت منذ الهجرات الأولى لليهود الأندلسين 
للمغرب. شخصيات علمية ودينية مرموقة؛ قامت بواجبها في مجال تعميق الفكر 
الديني اليهودي والمحافظة عليه. ونشره بين الطوائف اليهودية في المغرب وخارجه. 
فقد تخرج عن هؤلاء عديد من الأحبار التطوانيين من أمثال : 

حييم بباسء 81085 118112 ألااع1 و الربي مير بعل هنس 1138065 ااع؟]1 

لق عز/2: والربي إسحاق بن الوليد 4ناةناوه86 1538 أناداء1 الذين أصبحت 
لهم شهرة عالمية جعلت من مديئة تطوان مركز إشعاع فكري وحضاري وديني بالنسبة 
ليهود العالم حتى سموها بالقدس " الصغيرة: ومنارة الغرب" وفي نفس الوقت لعبت 
مدينة 22650603503 نفس الدور بالنسبة للدول الأوروبية الشرقية فسموها : 
القدس الكبيرة. 

لن أتوسع في هذا الموضوع مادام الزميل الأستاذ عبد العزيز شهبر سيتناول 
عرضه."علاقة يهود تطوان ببيعات أوروبا والشرق العربي خلال القرن التاسع عشر". 


4- -مووتدك/ا ,1860-1869 سهسهغة76 ع0 وكتسز دعل عتاوتصوعط© ,أعموطاعآ طوعدك 
84 ,ققة2 ,ء2505آ ,علالاع2 


5- 8420 به 5أتتال أ 19325 [تاكتام عطغطء كعصملغهاء" دعل ,طتطمعك؟. لعسقطاملة 
4--83.مم ,1985 بر اسه روطع مودء8 (1859-1945) 

.701 ,ةلنامصه1' ,وتععرووع]1 ."ع زماقتط"'! أء عدوتممماء 3 عنارء لمقناوأة1 ع0 15نناز وع[" - 
217 


6- أشغال الندوة طبعت في سلسلة منشورات لكلية الآداب ؛ رقم :8 »الرباط.1988. 


157 


ماأريد التأكيد عليه هو أن تطوان حظيتٍ باهتمام الجاليات اليهودية في العالم 
بحكم نشاطها ومركزها الديني ومكانة أحبارها المرموقة. وهذا مايفسر اختيار هذه 
المدينة من طرف الرابطة الإسرائلية العالمية لتأسيس أول مدرسة إسرائلية فمحت 
أبوابها سنة 1863 م, ومن بين تلامذتها المسلمين الأوائل : محمد الطريس وعبد 
القادر الرزيني . 

ظلت العلاقات بين يهود تطوان ويهود هولندة وباقي العواصم والممالك تسترعي 
وتأخذ باهتمام الباحثين, مغاربة: ويهود واحاننا: . ومن الكتابات الأخيرة التي 
تناولت هذه الملاقة كتاب إحدى حفيدات بن دلاك تعرضت فيه إلى يهود تطوان 
ومكانتهم الدينية ودورهم في الحفاظ على صفاء الديانة اليهودية ونشرها بين 
الطوائف اليهودية في العالم بل حتى في قلب إسرائيل نفسها 

في مقدمة هذا الكتاب, تتحدث المؤلفة عن أصولها را شاتنا وأسرتها التي 

شت في طنجة وتطوان. ومنها انتقلت إلى كاركاس» وأمريكا وفرنساء وتلخص 

الكاتبة حياة ومسار هذه العائلة قائلة : ". . . ولدت في كراكاس: من عائلة 
يهودية مغربية تنحدر من اليهود لويم إسبانيا. كبرت في طنجة, 
أعيش حاليا في نيويورك وأشتغل بجواز سفر هولندي. متزوجة برجل هولندي 
الجنسية ولايعرف كلمة هولندية واحدة . "بذه العبارات تعبر المؤلفة عن مشاعرها 
وتترجم إحساسها فتعطينا فكرة عن أس, “ك وما تعانيه حاليا في محاولة ربط 
الحاضر بالماضيء عائلة بن دلاك اله 1.:-. مجنسية:. المغربية الأصول أو الموطن, 
اليهودية الهوية والفكر والدين.” 


ران وجيز وشاعري عن هذا الكتاب في العدد 3 و 4, 1992 لمجلة آفاق- لسان إتحاد كتاب المغرب - (ص. 
( 
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عياقة يهود نطواة ببيعات الشرق الحربي وأوربا 
خلال القرخ التاسع عشر وبداية القرق العشرين 


الدكتور عبد العزيز شهبر 
كاية الآداب - تطوان - 


رغم تعدد الدراسات المقدمة عن تاريخ يهود المغرب, فإننا نجدها حافظت على 
نسق واحد. ودافعت عن طروحجات موحدة؛ إلى درجة أن الواقف عليها يخالها 
أعمالا مكرورة أوالواقع أن العأريخ ليهود العرب ظل موجها بأفكار مؤرخي 
الإستعمار الذين حاولوا التركيز على تقديم تاريخ طائفي للمجتمع المغربي يتم من 
خلاله تأكيد الإختلاف بين البربر والعرب واليهود. هكذا نجد تلك الدراسات تجتهد 
في تأكيد انعزال اليهود المغاربة في ملاحات متواضعة وضيقة, وتركز على قانون 
الذمية. وعلى فترات خرق هذا القانون. فيحيلون على نص صاحب المعجب فى 
إلباس اليهودله لباسا مميزا على عهد الموحدين؛ ويقفون على قضية يهود بني رقاصة 
على عهد المرينين. وعلى ماكان من أمر اليهود عند صدور فتوى أبي عبد الله 
المغيلي الشيهرة. ويسرفون في الحديث عن فترة ولاية السلطان مولاي اليزيد ( 
1792-0) . . . كما تتفق تلك الدراسات في التأريخ لأفراد من الطائفة 
اليهودية المغربية ممن كانت لهم علاقة بالسلطة السائدة؛ وتهتم بموضوع هجرة 
الطائفة إلى خارج المغربء وتؤكد على النشاط الإقتصادي لهؤلاء ولا تولي نشاطهم 
الإجتماعي والثقافي كبير عناية؛ وحتى إذا تطرقت إلى ثقافة يهود المغرب فإنها 
لاتوظفها في إطار الثقافة المغربية الموسومة بالتعدد داخل الوحدة, كما لا تحاول 
إبراز الخصوصيات المغربية لهذه الثقافة. 

وبالجملة, فالتاريخ المقدم للطائفة اليهودية المغربية» تاريخ نكسات وملاحقات 
يحتاج إلى التمحيص والمراجعة. إن تاريخ يهود المغرب جزء لايتجرأ من التاريخ 


ا- دع[ عددى 1يرسوجدء1 .عموتطموععهتاطتط ععتفاسعجهة ا[عجترولة ,ولإنائطا علاصة 

78 بقمة2 رعدره1 رزغاءاممدم أن 156ب56) عمعدوكآلا سل 5أاأتال 
طغعه1ا عستسعععصمء كصمئلؤغةء تاطسط 6ه بإطموععهتاآطلط فك ,لفنث غععطمك] 
عط صذ طعموعدعه عمع لفنصمعة دعلةكتصعل صط أمسصققء5 بوعل مسمعاكة 
- 467 .مم 1961 ,لا .أو ععقء5 اهتملك أمظ عطغ مل دعتاتستتسصسه6 001 


.93 ,االفظ ,معلاعآ عتطمدعوهتاطتظ 711020 سل عسوككة ل ككأسل وعرآ 
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المغربي وهو لا يمكن أن يقدم إلا داخل تاريخ عام للمغرب يستشمر كتتابات 
يهودالمغرب مصدرا من مصادره المتعددة والمتنوعة. 

وإذا كانت المساجد والزوايا وجهت تاريخ المغاربة المسلمين. وكانت مركرا 
انطلقت منه أغلب الحركات التجديدية والإصلاحية والجهادية, فقد أطْرت البيع فى 
الطائفة اليهودية ورسمت معالم تاريخها ٠‏ فكانت من جهة عبارة عن 0 
نظمت شؤون اليهود وأحوالهم فيما بينهم أولا, وحكمت علاقتهم بياقي الم 
ا مغربي ثانياء ومن جهة ثانية كانت لهذه البيع علاقة متينة مع بيعات اليهود 0 
المملكة الشريفة وإلى تلك البيعات كان يأوي يهود المغرب في رحلاتهم التسجارية 

خارج المغرب. ومن مظاهر العلاقات بين تلك البيعات الخارجية وبيعات المغرب أن 
تلك البيعات كانت تبعث إلى المغرب بعص أحبارها لجمع تبرعات وصدقات يهود 
المغرب. 

ومن خلال هذا الإطار. ننتقل إلى ملامسة العلاقة بين يهود تطوان وبيعات 
الشرق العربي وأورنا خلال القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. ومصادرنا في 
هذه الدراسة. تلك التقاريض التي كان يضعها يهود المغرب للكتب المغربية المطبوعة 
خارج المغرب؛ بالإضافة إلى وثائق خاصة. 

تقدم تلك التقاريض أو (السَّكَموت) معلومات هامة للمؤرخ, فهي تقدم إشارات 
حول صاحب الكتاب » وإقادات حول المدينة التي يندمي إليها أو يستقر فيهاء. 
وإفادات حول الكتاب وإفادات حول الطائفة التي ينتمي إليها المؤلفء, وإفادات حول 
عله الترض زلف الكعان. حكن لدو ل قال ف اللعاويسل أن يرصد 
تحركات يهود المغرب داخل المغرب وخارجه؛ مثلا نجد الواحد منهم يَظْهَرٌ اسمه مع 
طائفة صفرو في تقريض ومع يهود تطوان في آخرء ومع طائفة يهود الإسكتار» 1 
ليفورن في تقريض ثالث . 

وإذا وقفنا على الكتب العي ألفها يهود تطوانيون في القرن التاسع عشر وبداية 
القرن العشرين؛ نجدها قليلة من حيث العدد إذا ماقُورنَت بما ألفه يهود تطوان في 
الفترات السابقة وخاصة القرنين 17 و18. رغم ظهور نوازل جديدة على مجتمع 
الطائفة التطاونية مثل مسألة زواج اليهوديات بالمسيحيين. ومسألة الهالكين وراء 
البحر. .. ولعل من أسباب خفوت التأليف من طرف أحبار تطوان في الفعرة التي 
نحن بصددها اباب اليجرة الذي فُتح على مصراعيه. واإذا كانت الهجرة ة فى القرنين 
السابقين إلى بلإد تَيَسّرَ فيها طبع الكتب (أوربا والشرق العربي) ٠‏ فإن الهجرة خلال 


2-أنا الآن بصدد إعداد مجموع خاص بالنتصوص العبرانية المتعلقة بتاريخ المغرب والغي يمكن أن تعتمد مصدرا من 
مصادر التاريخ ا مغربي. انظر عرضنا المقدم ضمن أعمال الدورة الخريفية لجمامعة مولاي علي 0 
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القرن التاسع عشر كانت إلى أماكن منعزلة بأمريكا الجنوبية. وحتى بعض العائلات 
التي كانت تتولى عملية نشر الكتب (عائلتا برينطي وابن أموزيغ مثلا) أصبحت 
ته نهتم أكثر بتنظيم عمليات الهجرة 5 إلى الأمريكتين ين وتهتم بأعمال حرة أخرى. ولقد 
كان نان دلق اخفرت في التأليق والنشر من مسببات مس الهوية الثقافية كويد 
المغرب واتحصار الدور التثقيفي للبيعة أمام مد مدارس اماد العالمي, والتي 
كانت تهدف بالأساس الى تكوين اليهود تكوينا أوليا ومهنيا"ومن بين 387 تلميذا 
متخرجا من مدرسة الإتحاد الإسرائلي العالمي سنة 1870 سوف يمكث بتطوان 120 
تلميذا فقط. 4 

ومن المؤلفات العبرانية ليهود تطوان التي وقفت على تقاريضها : 

"زكوت أبوت " لإبراهيم بن يهودا كورياط التطوانى أصلا " والذي تنقل بين 
الصويرة وجبل طارق وليفورن وتوفي سنة 1806, وطبع كتابه هذا ب 2156 سنة 
12 . 

"رحميم بشوتيم "لرفائيل حييم موسى بنعيم التطواني مولدا ونشأة والذي انعقل 
إلى طبرية وعاد إلى جبل طارق»: وكتابه هذا طبع بتونس سنة 1910. وهو في 
النوازل الفقهية . ْ 

"فيومر يسحّاق" لإسحاق بن الوليد المتوفي سنة 1870, وهذا الكتاب طبع في 
ليفورن سنة 1876 وهو في النوازل الفقهية. 

١‏ شوفرية د يوسف " ليوسف بن الدهان, وطبع ب القدس. 

كما وقفت على كتب أخرى لغير يهود تطوان ظهرت فيها أسماء مقَرْضين 

تطوانيين. 

لقد وصقت مدينة تطوان في التقاريض 0 وقفت عليها بأنها مدينة القداسة 
والتهاليل آلعي تَفْضّل غيرها من المدن بكثرة بيعهًا. وقد كانت بتطوان خلال القرن 
التاسع عشر ست عشرة شنوغة (بيعة) تحمل أسماء أحبار تطوان وهو : 

- يعقوب بن ملكا 

داسجا قبن الوليل 


3- انظر مقالنا عن التعليم اليهودي بشمال المغرب على عهد الحماية . تطوان في عهد الخماية 1912 - 1956, 
مجموعة البحث في تاريخ المغرب والأندلس. الرياط 1992 ص. 6 - 212. 


4 ,معم هوم سعغمصمء معقتال مص تستوسوءء آء 'ز سقماء1 ,عدائلا فاكتان82 مقاك 
.5 .م ,1985 ,كوعوكة) 
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- موسى بن شتريت” 

- يهودا ابنصور 

- فيدال بيباس 

- إبراهيم أبو درهم 

- يهودا ناحون 

- إسحاق تاحون 

- إبراهيم الناعوري 

- إبراهيم بيباس 

- سليمان أبو درهم 

- موسى إسرائيل 

- سليمان ناحون 

- فيدال إسرائيل 

- يوسف أبو درهم 

- الليفي 

وتفيد التقاريض بأن تطوان كانت تحضى بتيجيل جميع بيعات اليهود داخل 
المغرب وخارجه. 

فمثلا نجد الكاؤون إبراهيم فلأجي من أزميزء يقول في تقريضه لكتاب شوفرية 
د يوسف" ليوسف الدهان : " تطوان مدينة كبيرة. بها حكما كُثرٌ وكاب منشئون, 
هذا 0 جلالا وفخامة ... لهم في أعماق الهلاخا 5 لايعد القَم نُقَطَها 
الثمينة . 

ولعل انراق على تقريض إبراهيم فلاجي يستشف مكانة تطوان الدينية: فهي 
جمعت من الأحبار كل مُتَمَكنّن وكتبُهم بلغت الآفاق. وما كتاب شوفرية د يوسف "بن 
نسسيم الدهان إلا فوذجا. ونفس الكتاب سوف يقرض له يهود تطوانيبون مثل: 
السموأل ناحون والسموأل إسرائيل نيابة عن يهود تطوان؛ والسموأل العسري نيابة 
عن جماعة جبل طارق؛ ومردخاي بن غاو عن يهود طنجة والشاعر الحبر رفائيل 
موسى الباز عن جماعة صفروء ورفائيل ابنصور وبنيامين سريرو وإسحاق بن دنان 


قي 


5-بخصوص هذه الشخصية وقعت يدي على مجموعة من الوثائق. وهي عبارة عن شهادات إعتراف بالمساعدة 
والخدمة, سلمها له قادة الجيش الإسباني بتطوان مابين سنة 1860 وسنة 1862؛ من بين هولاء تدكر دون دومتكو 
أولوزير . ديمترير فينيش. مانويل بيناقو. خواكين مارتينيس, رفائيل خمولا كريخال. خوسيه تورون أي 
براطس. .وسأعمل لاحقا على نشر هذه الوثائق. 

6- الهلاخا : الشريعة, الأحكام التي تبين الحلال والحرام والطهارة والتجاسة مما جاء في التوراة وفسره فقهاء 
اليهود. 
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عن جماعة فاس, ويعقوب بيردكو وموسى بيردكو وإبراهيم ابن حسين وحييم مساس 
والسموأل طوليدانو ... عن يهود مكناس. ويهود آخرون عن طوائف سلا 
ومراكش... وفي مقدمة الناشر نجد تأكيدا ما ورد على لسان ابراهيم فلاجي 
بخصوص مدينة تطوان ٠‏ فيوسف بن نسيم بن الدهان من "أرض حصن الجبابرة؛ 
مدينة عظيمة. مدينة الحخامات والكتاب الي يرغب فيها الملك, وتسمى تطوان 
(طيطوان حسب النص العبري) . . "وهذه الإفادات تتساوق وتسمية تطوان ن بأورشليم 
الصغيرة. إنها مدينة الأحبار. كانت سلطة هؤلاء الأحبار الدينية تتعدى طائفة 
تطوان لتشمل طوائف المغرب وغيرها. وتزودنا الكتب العبرانية المغربية المطبوعة 
خارج المغرب بأسماء العديد من أحبار تطوان الذين ساهموا في تقريضها. فمثلا نجد 
كتاب " ملْحمّة مصفاه ' لإيليعازر الإبيلي السلوي (1714 - 1761) والمطبوع 
بليفورن مُقرضاً من طرف أربعة من كبار أحبار تطوان في نهاية القرن الماضي وبداية 
القرنالحالي. ويتعلق الأمر بيعقوب بن يوسف بن ملكاء أفرايم بن إبراهيم 
مونصنونيغوء يهودا بن يوسف ابو درهم ويهودا بن إبراهيم كورياط. وكانت لهرلاء 
جميعا علاقات مع أحيار المغرب والشرق العربي. كما أن المشرف على طيبع كتاب 
'ملحمة مصفاء" هو أحد أبناء اليعازر الإبيلي وهو يوسف الإبيلي نزيل تطوان 

والناشران هما يهوديان من أصل جزائري استقرا بليفورن . وظهر اسمهما مع أحبار 
إيطاليا وهما السموأل سعدون ودنيال سعدون. والجدير بالذكر أن أغلب المؤلفات 
المغربية المطبوعة بإيطاليا في نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر 
كانت بالمدن العالية : بيزا . البندقية. ليفورن وكان الليفورنيون يتوافدون على 
تطوان بكثرة بحارة وتجارا. ” ومن أعلام يهود تطوان في القرن الماضي الذين ظهرت 
أسماؤهم مع طائفة يهود جبل طارق؛ نجد يوشع برينطي, بنيامين العسري» إسحاق 
حسان, بنيامين مامان وأفراد من عائلة كردوسو وناحون وبنزكين؛ ورفائيل حييم 
موسى بن نعيم الذي ذكرنا له كتابين سابقاء وإبراهيم بن يهودا كورياط الذيكان 
ينققل بين الصويرة وجيل طارق وليفورن . ولقد شجع الموقع الجغرافي يهود 
تطوانالتردد على جبل طارق. وغالبا ماكانت تلك الصخرة منطلقا للسفن نحو الشرق 
العربي والسواحل الأوربية ويحكي يوسف بن نسيم بن الدهان في "شوفريته" كيف 
استقر في جبل طارق أياما قبل أن يستقل السفينة التي توجهت به إلى مالطا أولا: 
ثم إلى بيروت ثم إلى يافا ليتوجه بعد ذلك إلى بيت المقدس ثم لينتقل منها إلى 


7-انظر: 06 5ع1[هأء"عستصدمء اع د5عمسأغاسهم 5غ6)زخلاع2 5عآ بعالا 5 لامآ نوع 
تلا5 5عغطء«غطعع8 ع0 عمنا010 011 )16 ,(ع1ع18 6يي0 6 1:11 ناواة "1 
2 ,(مقنام)ة1' عل د5عمااع.] دعل 6 1ناعة1) كنالولقكث لذ'ل كه 145:02 نال ع أمأنلط"'1 
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الإسكندرية حيث طبع كتابه. . ومن اعلام يهود تطوان الذين ظهرت أسماؤهم مع 
بيعات مشرقية ة نذكر: سليمان أكريش. ٠‏ حييم أبرياب, إبراهيم الحسجوي, موسى 
بنعليل» سليمان صيريرو؛ إسحاق بن صموئيل ... مع بيعة وهران وسليمان الرومي, 
وإسحانق اللاوي مع يهود بلعياسء ويوسف بن الدهان ويعقوب بنطاطا واسحاق 
بنزكين مع يهود الإسكندرية. والملاحظ أن أغلب البيعات التي تردد عليها يهود 
تطوان كانت بيعات واقعة في المدن الساحلية المتوسطية : جبل طارقء. ليفورن, 
البندقية مالطاء بيروت؛: القدسء يافاء الإسكندرية, تونسء وهران وكلها موانئ 
نشيطة خلال الفشرة التي نحن بصددهاء لكن هناك من يهود تطوان من تكن من 
التنقل بين البيعات الواقعة داخل أوربا من مثل بنصراف الذي كانت له علاقة طيبة 
مع بيعة باريس» ودنيال اللاوي الذي تنقل بين بيعات أوربا ووصل إلى أوكرانيا 
سنة 1854, وصادف حربا هنالك فعمل وصاحبه إبراهيم النقام التظواني ببيع 
الكو 

كني كيت يبعنات تلط يفتانة تهدزة تطوان: ” وتبية تسازيشن المؤلفات 
العبرانية المغربية المطبوعة في القدس أو في طبرية في المرحلة التي نحن بصددها 
تلك العناية. فمثلا نجد رفائيل بميئطا التطواني بشرف في طبرية على طبع كتتاب 
"مي منُوحوت " لرفائيل بيردكو ويقرض لهذا الكتاب اا مثل سليمان أبي 
العافية عن أحبار طبرية, ويعقوب واعكئين ومسخلوف شترر يت ويعقوب كورياط 
ومسوسى كورياط عن يهود تطوان وسبتة ة والسموأل ناحون التطواني وتسيارهم 
ويظهر حسب ما رأينا أن يهود تطوان كانوا على صلة وثيقة ببيعات الشرق وأورياء 
ومن خلال تلك البيعات الواقعة قعة خارج المملكة الشريفة؛ كانوا يشرفون على تنظيم 
بيعات جديدة في أمريكا الجنوبية» وكانوا يجتهدون في أن تحتل الطائفة التطوانية 
الصدارة في تلك الآفاق. ولتبين ذلك أُقَدْم ما وقفت عليه في رسالة عثرت عليها 
مؤخرا بمدينة أصيلة. . وهي ليهودي تطواني يدعى يعقوب برينطيء استقر بوهران في 
نهاية القرن الماضي وهذه الرسالة موجهة إلى ميناحيم كورياط المستقر بكاركاس 
بفنيزويلا. والرسالة مؤرخة ب 6- 11- 1927 إلا أنها تقدم معلومات جمة عن 
تحرك يهود تطوان في نهاية القرن الماضي. وفيها يبين برينطي لكورياط الطريقة 
ا مثلى في الإشراف على تنظيم الصلوات وحفلات رأس السنة اليهودية ويوم الغفران, 


8-انظر : ا هت8 | 5 تاطلس 12 غهة [اعتصسوط ععغم لموعع صه]38 ,أعتاطاعآ طمتود 
,915 ,"ع81280 دل دعامدعدمدع-6ع06ناز 5ع1 رعستمصعهم عغأامه عل دعندو 310521" 
.151-10 .مم ,1982 ,ركعه2 ,أوألامطء.ط .لظا 


9-انظر: 11ا2500ةتط-0ع0نل موأعوعوتص هآ ع«طم5 5هامم كقصسولة4 ,طءعمسدمع8 .آ 
,41,1981 ,تلعناع7212 ,511 ملعزه آء وع نصلتأوع231 2 
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والإشراف على المقابر اليهودية بفنيزويلا. وهذه الأمور كان سبق السموأل برينطي 
ويعقوب برينطي أن شرعا فيها منذ سنة 1890. ويظهر من خلال الصفحة العاشرة 
من الرسالة . إنه كانت هناك علاقة شراكة بين يعقوب برينطي والسموأل برينطي 
وميناحيم كورياط والسموأل بندلاك (التطواني قنصل قنيزويلا بتطوان) وليون ناحون 
وبنصراف وليون طوريل. وأنّى كانت البيعات التي استقر في ظهرانيها هزلاء 
(وهران؛ كاركاسء تطوان. طنجة؛ باريس) فقد كان بينهم تنسيق كبير وساهموا 
في ربط علاقات بين بيعاتهم الأصل بتطوان وبينها . وتبقى التقاريض مصدرا 
مهما يمكن أن يسهم في توضيح كثير من الغوامض المتعلقة بتنقل يهود المغرب خارج 
المملكة الشريفة؛ وعلاقتهم ببيعات خارجية, خاصة إذا تم دعمها بوثائق جديدة . 
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السلاوي في البكتابات الإسبانية 


ذ. مصطقى عديلة 
كلية الآداب بتطوان 


لنبدأ أولا بتتعريف هذا الشخص الذي أشارت إليه واعتنت به أقلام بعض 
الكتاب الإسبان منذ بداية هذا القرن, وتناولت جوانب مختلفة من حياته. فالشخص 
الذي سيكون موضوع هذه المداخلة هو السيد علي بن محمد السلاوي التطواني , 
وقد تعرض له مؤرح تطوان الفقيه أحمد الرهوني, صاحب كتاب عمدة الراوين 
في تاريخ تطاوين, بقوله : 

2 هو الأديب الأريب أبو الحسن سيدي علي كان رحمه الله أعجوبة الزمان في 
الفصاحة والبلاغة والإغراب في الحكايات والأدبيات, مولعا بالأمثال العربية 
وغيرها والذهاب مذهب التفلسف في أقواله وأفعاله مع الديانة المتينة وملازمة 
الصلوات وتلاوة القرآن ومطالعة الكتب. 

ولي وزارة الأحباس في هذه المنطقة منذ الاحتلال إلى أن رض مرض موته 
الواقع في ( ذي القعدة ) عام 1342 ودفن بباب المقابر رحمه الله تعالى 1 . وكما 
يتبين مما أوردناه. فإن المعلومات التي يسجلها الفقيه الرهوني جد مقتضبة ويغلب 
عليها طابع المبالغة والإطناب, وتلك عادته في ترجمة رجالات وأعيان هذه 
المديئنة. 

وعلى العكس من ذلك. فإن النصوص الإسبانية التي رجعنا إليها تمكننا من 
معرفة بعض جوانب شخصية علي السلاوي ٠‏ وهي جوانب ظلت مجهولة إلى عهد 
قريب. إن معظم النصوص الإسبانية التي سنعتمد عليها هي من تأليف كتاب إسبان 
عاشوا فترات متراوحة بالمغرب وحصل لهم اتصال ومعرفة بعلي السلاوي. معرفة 
مكنتهم من تسجيل انطباعاتهم و شهاداتهم حول هذا الشخصء أو من إثيات 
بعض رسائله. 

و صاحب أولى هذه النصوص هو خوصي مونسيوث ليورينتط سي (71056 
غااء1101] 811502) المعروف باسمه المستعار إسحاق مونيورث (1)502 ع1528) . 
وهو من مواليد مدينة غرناطة إذ ازداد بها سنة 1885 وتابع دراسته بهذه المدينة 


1 -أنظر عمدة الراوين في تاريخ تطاوين . ج. 6 , ص. 140 - 141, مخطوطة رقم 877 , المكتية العامة 
والمحفوظات بتطوان. 
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وحصل على درجة الدكتوراه في الآداب بجامعة مدريد. كما درس العربية بالمدرسة 
العليا بالجزائر ويجامعة القاهرة ٠‏ وقام بزيارة عدة دول عربية من بينها المغرب على 
وجه المخصوص. 

ويبدو أنه قضى عدة سنوات في بلادنا منذ سنة 1911. حيث اشتغل كمراسل 
لجريدة 0 01 116531010 1لا و هي جريدة ذات نهج ليبرالي تولى إدارتها 
عدة أشخاص ممن كانت لهم مصالح سياسية واقتصادية بالمغرب نذكر منهم رؤساء 
الحكومة الإسبانية ( قةعلهمة© 1056) و(هم2عناعة ع0 2عنقنا5 مأكتاوتلة) 3 
وعمل أيضا كمراسل لأهم المجلات الأسبوعية المصورة التي كانت تصدر في إسبانيا 
و منها مجلة 11118200 1]11670 و 151678 1,8. ولقد حظى موئيوث بشهرة 
كبيرة في عهده؛ واعتبر من لدن النقاد والدارسين كأحد أبرز الروائيين الإسبان ممن 
استحوذ المغرب على اهتمامهم بشكل مطلق. كما اعتبر كذلك خبيرا في الشؤون 
المغربية. عبر من خلال كتاباته و مقالاته الصحفية عن رؤيته للأوضاع الداخلية 
بالمغرب وعن مواقفه السياسية تجاه ما كان يسمى آنئذ , " بالمسألة المغربية ".5 
وبخصوص هذه الرؤية يمكننا القول . ولو بشكل مختصر ء أنها رؤية يشوبها 
الغموض . فهو مثلا لا يستعمل كلمة الاستعمار بل يفضل كلمة (220كنه10ه©» 
بمعنى التعمير. إن مونيوث قلما يدافع عن سياسة الاحتلال . بل يفضل سياسة ما 
يسميه بالتسرب الحضاري. وعلى كل فأطروحة مونيوث تبقى استعمارية من حيث 
وسائلها و أهدافها لأن التسرب سواء كان سلميا أو كان عسكريا يبقى دائما تسربا 
غايته الأولى والأخيرة الإستغلال والتحكم. وللإطلاع على الأطروحة التي يدافع 


2 -لمزيد من المعلومات حول هنا الكاتب انظر : 

5 ل هذ '' 512لم 2428125 3 ود ألو أسعنعه , عمقس]3 عددو1آ" ,,لدمطعدظ ععلمف 

"آمقهم85 وكتلقامء م0 [ز مممتصوءلعقة "ووأعمعععكمه0) عل م1اعتك [عل 
164 .مط,1990 ,لتفدكة ,20 .701 اد وزعمة ,و0خكااكى «مم كدقف أاطنام 

3 -حول هذه الجريدة . انظر : 

©5181 بلقفة] ,( 1931 - 1900) مقدمككل دع وممععم هآ ,وتمبوهدآ- اعطوتلة ‏ مدعل 

.16 -15 .مم ,1977 ,6011015 21 

4 -ألف عدة روايات حول موضوع المغرب و نذكر منها : ا 

,(1919) 352008مآ قصلخ ,(1909) عوصة5 ذا عل هادعة هآ ,(1908) منزهة1' 1 همع2هكل8 

(1914) عامعكم0 عل 7210عمروط 


5 -من هذه الكتابات : 
5 عل 2315 اع ولط ,(1912) نم01 ممؤزلة مضعم 12 ,(1912) مذناء1' عل غأرمه 3آ 
.(1913) ملدطعلا عل مقدع ا لط ,(1913) وعافعمكت 
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عنها مونيوث يمكن الرجوع مثلا إلى كتابه "طع7ع213 [ع0 12آصمعة 3.]آ" 
وترجمته احتضار المغرب. في هذا الكتاب وهو عبارة عن مجموعة من المقالات 
التي سيق أن نشرها بالصحافة الإسبانية, نجد مونيوث يخصص مقالا بكامله © 
وبعض الإشارات في مقال آخر للسيد علي السلاوي. 

على السلا وى حسب مونيوث: 

يقدمه كشخض ذو أصل أندلسي من سلالة بني نصر ملوك غرناطة؛ وتغلب 
عليه علامات الإمارة والوجاهة و هي علامات تذكره بالأسراء والخلفاء المسلمين 
الذين تمكنوا من إخضاع أوربا في العصور الوسطى. و يصفه أيضا بالذكاء الشاقب 
وبكونه صاحب معرفة كبيرة بأفور الدين مع ميل إلى الروحانيات , كما أن له ثقافة 
واسعة لا يباهيه فيها أحد . خاصة و هي تتميز بروح التفاهم والتسامح. ويعتبره 
أيضا كوحيد عصره في الأدبيات: وأن له ولعا كبيرا بقصائد شعراء الأندلس وبشعر 
من تغنوا بليالي غرناطة و بقصر الحمراء على وجه الخنصوص. 0 
الحميدة التي ميز السلاوي يذكر مونيوث اللباقة والتريث والحكمة وبعد النظرء و 
خصال جعلت السلاوي يتبوأ مكانة خاصة في وسط أعيان تطوان الذين يعتبرونه 
بمثابة المستشار في كل المسائل المعقدة. كما مكنته من التأثير الكبير على قائد 
تطوان عبد السلام بن الحسين البخاري. وكذا الإطلاع الواسع على خبايا وأسرار 
السياسة المخزنية. أما عن المواقف السياسية لعلي السلاوي فأول ما يلفت النظر هو 
قول مونيوث أن للسلاوي قناعة تامة بانحلال المغرب. ولذلك فإنه يرى أن لا جدوى 
من مقاومة مجرى التاريخ, وأن تردي أوضاع المغرب راجعة في أساسها إلى ما 
يسميه مونيوث " بالتعصب الديني " وانحلال الإنسان المغربي. ويعتبرالسلاوي أن 
الخروج من حالة التدهور والانحلال التي يعيشها المغاربة مشروط أو مرتبط كل 
الإرتباط بمسايرة تطور الأجناس المسيطرة والتعامل معها. ويبدو السلاوي كواحد من 
أنصار فك العزلة التي عاش فيها المغرب والقضاء على الجمود. كما يبدو مقتنعا 
ام الإقتناع بأن ذلك سيقع وحجعه في ذلك أن القرآن لا يعارض العطور المعقول وأن 
تاريخ المغرب مليء بالعطاءات الحضارية الكبيرة. 

وبخصوص السلاوي إزاء التقلبات السياسية التي عرفها المغرب مع بداية القرن 
العشرين . فإن مونيوث يقدمه لنا كأحد أنصار المولى عبد العزيز. فالسلاوي يعتبر 
العهد العزيزي عهد تجديد وتأقلم مع معطيات العصرء كما يعتبره فرصة وحيدة في 
تاريخ المغرب لإخراجه من الإنحطاط وتحويله إلى دولة عصرية ذات طابع شرقي. 


6- - 125.مم ,1912 ,قعنمقاء1آ .مس1 جلملدل3 ,طععع ه54 اع وتممع ةق هآ مك8 
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دولة تأخذ ما يكفيها من عناصر الحضارة الغربية بهدف تهيئة وضمان أسباب النمو 
والتطور. وبالتالي تمكن من الحفاظ على التوازن الحضاري. وكمثال حى ؛ يؤكد 
منظوره» يستشهد السلاوي بما حدث في الشرق الإسلامي وخاصة فى : مصر وتركيا 
حيث يمكن للمتتبع أن يرى كيف تمكنت هذه الدول من مسايرة الركب الحضاري 
الأوربي. أما بالنسبة للمولى عيد الحفيظ فالسلاوي يعتبره إنسانا بدائيا ومحافظا, 
ويتبين ذلك في معارضة ال مولى عبد الحفيظ التعامل مع أورياء و بكونه أحاط نفسه 
بحاشية تتألف من أسفل الناس. والسلاوي لا يشاطر رأي أنصار المولى عبد الحفيظ 
في مقدرة هذا السلطان على فرض وتعزيز سلطة المخزن في جميع أنحا ء المغرب 
وبالتالي ضمان استقلال البلاد و تفادي الخضوع لضغوط الدول الأوربية 
الليتمعاريية: 

لذلك فالسلاوي يصف مشروع المولى عبد الحفيظ بالمشروع المستحيل», ٠‏ مشروع 
يكاد يكون حلما لأن عدة عوامل (كالعصبية القبلية وثورة القبائل على سلطة المخزن 
وتردي الأوضاع لثقافية بالبلاد). ستحول دون تحقيق الهدف الذي ينشده السلطان 
المولى عبد الحفيظ. 

وحول العلاقات المغربية الإسبانية يرى السلاوي أن من واجب إسبانيا مساعدة 
المغرت علي الخروج من الأزمة التي يعيشها, ولكنه مقتنع من كون فرنسا ستحول 
دون ذلك لأنها عملت على تنمية مصالحها بالمغرب. وهو الشيء الذي سيمكن 
فرنسا من تحويل المغرب إلى منطقة نفوذ خاصة تضاف إلى منطقة نفوذها الموجودة. 
بالجزائر. وبخصوص تطوان فهي في نظر السلاوي مدينة يمكن اعتبارها إسبانية, 
ليس فقط لأن سكانها ينحدرون من الأندلس ٠و‏ إفا لاحتكاكها الدائم بسبعة. 
ولدعم وتطوير النفوذ الإسباني بتطوان يرى السلاوي أنه من المناسب ترغيب 
الشركات الإسبانية في الإستثمارات التجارية واستغلال الثروات الطبيعية بالمنطقة: 
وهو الشيء الذي سيؤدي طبعا إلى جعل هذه المدينة وهذه المنطقة منطقة نفوذ 
إسباني صرف. 00 

على السلا وي حسب لوبيث: 

صاحب النص الثاني المعتمد في هذه المداخلة هو من رهبان البعثة الفرنسسكانية 
بالمغرب وإسمهالكامل خوصي ماريا لوبيث (2م06آ ع1 056[) ويد 
الراهب كتابات عدة عن تاريخ هذه لبعثة .كما ألف سنة 1537 كتابا ضخماء هو 
عبارة عن دراسة موثقة لحياة وأعمال أشهر رهبان البعثة الفرنسسكانية بالمغرب وهو 


- ,(©21أمعسنء 20 مأدععه81) األمسطععع.1 ععلوط 81 ,تعمفآ وأعدلة 5وول 
7 بشامتدم85 وعزكة01) .مم1 ,0م8130 
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خوصي ليرتشوندي ( نلمسطعيع[ 6وه10) 5 

ورغم أن هذا الكتاب مخصص بكاملكه لسيرة الراهب ليرت تشوندي فإننا نجد فيه 
إشارات متفرقة لبعض ملوك المغرب, ولرجالات المخزن الشريف ., إلى جانب إشارة 
خاصة لشخص السيد علي السلاوي. فهذا الكاتب يعتير السلاوي المغربي ال 
الذي نال ثة ثقة ليرتشو ندي كما يعجيرزه واحدا من أقرب مساعديه. ويضيف لوبيث ( 
02 ]) قائلا إن السلاوي منٍ أعيان تطوان وإنه ' ' قدم خدمات جليلة لإسبانيا وكان 
جد معروف في مدريد. ولقد أسند إليه مؤخرا التضنب ونث الأخبان »9 وقد أنيت 
الراهب لوبيث في كتابه المذكور رسالتين" ' يتبين من خلال نصهما تعلق السلاوي 

تشوندي وإيفاده ببعض الأخبار. 

٠‏ على السلا وي ح سسأ ولياغا: 

إسم كاتب هذه المقالة هو لويس دي أولياغا (2عه01 000 أوقد قام بمهمة 
الكتابة الخاصة عند السلاوي لدة تجاوزت العشر سنوات ؛ وكانت مهمته هي تحرير 
رسائل السلاوي باللغة الإسبانية. وأول ما يؤكد عليه هذا الراهب هو الإعجاب 
الكبير الذي كان يعبر عنه السلاوي تجاه البعفة الفرنسسكانية . وأنه كان صديقا 
حميما و مساعدا للراهب خوصي ليرتشوندي. ويفيدنا أيضا أن السلاوي اشتغل 


8 -عاش بالمغرب ايتداءا من سنة 1862 الى أن مات بطنجة سئة 1869, أي ما يزيد عن ثلاثين سنة قضى 
منها مايقرب من عشر سنوات في تطوان ( 1867- 1877) . 


9- نإي184908 هع 200006 لإنامم عنة , وتدمو8 2 5ملء ه52 وممعباط 6أوع2م معرممد عاو" 
35 516065 105 ب 0أك015 1 عل ميتنك 210 [ء مقناع1]' د ملعممعععل ممع مطتقم تالت 
.لنمم " 

.2 202 , 491 .م , ألتقتتتطعععرط ععلوظ 181 , جعممآا متتدكةا 10 

10 -نفس المصدر. ص. 491 - 492. و نص هاتين الرسالتين متقطع به أكثر من فراغ .ويرجع سبب ذلك حسب 
لوبيث إلى أن الكثير من هذه الرسائل التي اطلع عليها لم تصر بعد مادة تاريخية وبالتالي لآ يمكن نشرها. 

11 -20 , 5ماللاكة 5ما5ع عل ومطعتامر هلءم)1115 13 0 ووتستصمل أعل منج ملمعتة 0م" 

(488 .م) ".. برمط عمم عععمدم 3 5مأعدل عاطزومط 

0 1 ,للللا مقف ,146 .213150 رقتسقات د د84 دآ ," أعداء5 تلخ 5131" وعودء0!1 ذ5أناآ 

- 20 .مم ,1940 عل 
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بهذه البعثة كطالب أي كمدرس للغة العربية واللغة العامية.” أويضيف كذلك بأن 
السلاوي كان كثير الزيارة للبعثة الفرنسسكانية بطنجة خصوصا في المناسبات 
والأعياد الدينية المسيحية. وأن السلاوي كان ينزل في بعض زياراته لإسبانيا. ضيفا 
في أديرة الفرنسسكان حيث كان يعرف بالمسلم الفرنسسكاني. ويؤكد أولياغا 
(016388) على اعتبار السلاوي من أخلص محبي إسبانيا والأسرة المالكة الإسبانية, 
وفي هذا الاطار يفيدنا بأن السلاوي كانت له مراسلة مستمرة مع إسبانيا وأن بعض 
هذه الرسائل كأن يبعثها الى الملكة ماريا كريستينا (025]008 713:12) وابنها 
الملك ألفونسو 7111(:1136 4180850) ؛ وكيف أن السلاوي كان كثير الافتخار 
والاعتزاز بساعة ذهبية أهدته إياها الملكة المذكورة في إحدى زياراته لإسبانيا. 
ويختم أولياغا مقالته هذه موضحا أنه في بداية نظام الحماية الإسبانية با مغرب 
كانت لنصائح السيد السلاوي أهمية بالغة وأنها كانت محط عناية خاصة من طرف 
سلطات الإحتلال. 

هذه هي صورة السيد علي السلاوي التي نستنتجها من خلال النصوص الإسبانية 
التي وقفنا عليها . وهي صورة إنسان جعلته ظروف عصره يتخذ موقفا محددا من 
الأوضاع المتردية التي كان يمر بها المغرب, موقفا دفعه إلى ترجيح أو تفضيل حل 
سعين لتلك الأوضاع و إن كان ذلك الحل مرفوضا كل الرفض من طرف سلاطين 
المغرب ومن طرف الأغلبية الساحقة للشعب المغربي. إن موقف السلاوي من الأزمة 
التي كان يعرفها المغرب في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين أدى 
بهإلى تحبيذ فكرة التعاون أو التعامل مع إسبانياء وهي الدولة الأوربية التي كان 
يعتقد أن لها ارتباطا تاريخيا وحضاريا بالمغرب: إرتباط يكاد يتعدم مع غيرها من 
دول أوربا. إن التعاون أو التعامل الذي استحسنه السلاوي تبلور في الواقع في 
شكل تقديم خدمات, ولكن يبقى علينا أن نتسا ل عن نوعية هذه الخدمات التي 
قدمها السلاوي لإسبانيا و هو تساءل وجد مؤخرا بعض الجواب, عندما قام الدكتور 
عبد العزيز خلوق التمسماني بنشر ا مراسلة ” "التي مت بين 0 وبعض 
الأعيان المغاربة. وأغلب هذه المراسلة تمت بين السلاوي وليرتشوندي, وتحشوي جل 
2 - يعبين من خلال ما كتبه إسحاق مونيوث في 7108660 [ع0 480018 12 أن كتاب ليرتشوندي حول 
مبادئ تعليم اللغة العامية المفربية ( 1872 7/12020 ) عدن [نا/ا عطهتث اعل 5ماع5100112: إنا كان عملا 
مشتركا مع علي السلاوي ٠‏ يقول : 


11010 20 ]8 )لخ 2مم كقلمتها ومععبة كع امتعوعع كدعم][ ك5ه21امءع020طنا1 كلاد . 
" لدلتاقتوعط 1ه نز ممدكء لإتجم عل نا دعنكايت عقأناع ماك لإدام عل امقنااء) 8/1020 , آالؤلاءا 


116 .م 
3 -التمسمائى خلوق , عبد العزيز , ” مائة وثيقة مغربية غير منشورة حول طنجة : أرشيف البعشة الكاثوليكية 
الفرنسسكانية " مجلة دار النيابة السنة الرابعة . ع.16/15, 1987. ص. 50 - 63. 
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هذه الرسائل زيادة على السلام والسؤال والتمني المعتادء على أخبار مختلفة يعطيها 
السلاوي عن مواضيع شتى. ويمكننا تصنيف المعلومات التي تحتويها هذه الرسائل 
إلى مجموعتين : 

- المجموعة الأولى توضح مدى تعلق السلاوي بليرتشوندي وبالدولة الإسبانية, 
وتشمل كذلك المعلومات والأخبار التي تتعلق بالسياسة الخارجية العامة للمغرب 
وخصوصا ما يرتبط متها بإسبانيا. ومن بين أخبار المجموعة الأولى من هذه 
الرسائل نذكر على سبيل ا مثال المعلومات التي يعطيها السلاوي عن التواجد 
العسكري الفرنسي بشرق المغرب وزحفه في اتجاه فكيك” ', أو التي تعلق ببعض 

التعيينات في دار النيابة سه كتعيين الحاج محمد الصفار خليفة للنائب 
السلطانيٍ الحاج محمد الطريس.” 

ومن أهم هذه المعلومات تلك التي لها علاقة مباشرة التاوكات ار 
الإسبانية التي جرت براكش إثر إندلاع حرب مليلية في 9 شتنبر 1893؛ وما تبع 
ذلك من تبادل السفارات ونوعية وحجم التعريضات. 

أما عن تعلق السيد علي السلاوي بالراهب خوصي ليرتشوندي فجل الرسائل 
تعبر عن هذا التعلق . ويكفينا الاستشهاد بهذا البيت الشعري الذي استهل به 
إحدى رسائله.” ' 

زالت محاسنك في مساء المجد ترقى*** وأثر صدق طويتك يبقى. 

وفيما يخص إسبانيا فهو كثيرا ما يصفها بكونها « أرض التجارة والرفاهية 
والفيحافة 0 كما يصف الملكة ماريا كريستينا بالسلطانة العظيمة والظريفة 
والأديبة « سيدة السادات وسئيورة السنيورات ... أنا أسلم عليها ألف ف سلام وأقبل 
يديها ولا ننسى خيرها ولطافتها مادامت الروح في الجسد».” 

أما المجموعة الثانية فتختص بالأوضاع الداخلية للمغرب وبآراء السلاوي تجاه 


4 1 - رسالة رقم 70 بتاريغ 19 أبريل 1889. 

15 - رسالة رقم 82 بتاريخ 17 يونيه 1891. 

6 1 - الرسائل رقم 86 و 90 و 93. و ترجع كلها إلى سنة 1894. 
7 - رسالة 59 يتاريخ 19 ماي 1887. 

8 - رسالة 58 يعاريخ 27 غشت 1882. 


19 - رسالة 77 بتاريخ 14 دجنبر 1889. 
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بعض رجالات المخزن وعن دوره كوسيط لدى الراهب خوصي ليرتشوندي لقضاء 
أغراض بعض الأشخاص, كالحصول على الحماية القنصلية الإسبانية أو غير ذلك. 
ومن جملة هذه الأخبار تلك التي تتعلق بحركة المولى الحسن بشمال المغرب. وكمثال 
نورد هذه المعلومات المدققة التي تضمنتها إحدى رسائله : « وقد يعث لهنا 
(تطوان)... خمسمائة جمل حاملين الكورة والبرود والخفيف ونصف مليون من 
الفوشك , والجيش الذي هنا من الشاوية وغيرهم .. ».””أما الرسائل الأخرى 
فتتضمن أخبارا عن بعض العدابيتر السلطانية كعزل الصدر الأعظم وأخيه وزير 
الحربية وإيداعهما سجن تطوان' “أو تلك التي يخبر فيها بنشوب الفتنة في بعض 
القبائل المجاورة لمدينة وزان. 
كل هذه الأخبار وهذه المعلومات كانت تصل مباشرة إلى وزارة الخارجية الإسبانية 
عن طريق الراهب خوصي ليرتشوندي وخاصة في عهد الوزير صيخيسموندو موريط 
(أعرمللة ملسسسونوء5) الذي كان له إتصال ومراسلة مباشرة مع الراهب المذكور. 
ومن المعلوم أن هذا الوزير كانت له علاقات الصداقة الوطيدة مع ليرتشوندي وكان 
يطلب منه باستمرار تزويده بالمعلومات الدقيقة حول أوضاع المغرب, والدليل على 
ذلك ما كتبه خوصي ماريا لوبيث : 
لنتاع30 كفرع 01ء10 لز كقعدآك 7011135 غ7/1012 00جهاأدعععم (1887 عل) مجتهقم عل 23 رع" 
3 بع تمصطعلد عصرم 6الدعة , ممأاعععة تتعاصم؟ 13 عل أهدت أء ر تلمسطءجمآ .2 أء 220180 ناد 
**"6تاكته تطاناد 35[ عد 
وفي رسالة أخرى, بعشها نفس الوزير إلى ليرتشوندي بتاريخ 7 أيريل 1888, 
يطلب منه إخباره بما استجد في موضع فتنة حدثت في تافيلالت وعن زيارة السلطان 
المولى الحسن لطنجة. 
كعاضع تناع اد 105 ععطم؟ ك5وأء20!1 كناد لا م6أملره داى واتودء عط عالرعم 12 ا 


: 1]05نام 
ة سؤأايه اع عزهة171 3 ,(عاعاقة1) متعصصطآ اعل عند اء هه ودومتئتاءء ومقانععسيكم1آ. 2 


0 
وئما تبينه نصوص بعض الرسائل التي توصل بها ليرت تشوندي من عند السلاوي » 


0 - رسالة 74 يتاريخ 18 غشت 1889. 


21 - رسالة 94 بتاريخ 15 غشت 1894 . ويتعلق الأمر بالحاج المعطي بن العربي المختار وأخيه محمد بن العربي 
الصغير . المعروفين بأولاد الجامعي. 


2- .480 .م ,© .م0 ,جهم6.آ وأعدل3 1056 
3-.488 .م ,150 
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زيارة السلطان مولاي الحسن الأول لتطواق 
من خلال الصحافة البريطانية 


ذ. رضوان العياديى 
كلية الاداب؛ تطوان 


تحاول هذه المداخلة استقراء ثلاثة نصوص صحفية نشرت في جريدة " أزمنة 
المغرب" (0عه0عه31 أه معدمصن1 ) ؛ وعمشوراهدٌ: التصتوض حتول زيار: النيلطان 
مولاي الحسن الأول لمدينة تطوان. وإذا كانت زيارة مولاي الحسن الأول لمدينة طنجة* 
قد لقيت اهتماما لدى الباحثين فإن زيارة السلطان التاريخية لتطوان لم تلق إهتماما 
مماثلا . 

لقد بدا السلطان هذه الزيارة من فاس يوم الإثنين 17 شوال عام 1306 ه.ء 
وشملت عددا من المناطق الشمالية نذكر منها صنهاجة ومستارة وبني يحمد 
والأخماس ومدينة شفشاون ومنها انتقل إلى بني حسان وبنى عروس حيث زار ضريح 
التي يحم حي لازم بن مقن يعاد 3ل اتوجا الى سا الى زمار رياه 
إلى مدينة تطوان التي دخلها يوم الأريعاء فاتح محرم من 1307 الموافق ل 4 شتمبر 
9. لن أتطرق في هذا السياق إلى الإطار التاريخي للصحافة البريطانية ة العي 
كانت تصدر بالمغرب في أواخر القرن التاسع عشر. فتكفي الإحالة هنا إلي بعض 
الخال التي تناولت هذا الجانب ونخص بالذكر أعمال جان لوي مييج "وجامع 


بيغنا والطين بوتبقالت... 
إن دراسة النص اقيق تقتضي الوقوف على البعد الجنسي للخطاب الصحفي 
1- -200 -199 و[ روعع و7140 01 وع سا1 


2-انظر أعمال الندوة التي نظمتها جمعية تنمية طنجة والمحافظة على مآثرها بالاشتراك مع مجموعة "صاروك 
سوار" و" الصحراء " في يوني و1990 بمناسية الذكرى المئوية لزيارة السلطان مولاي الحسن لمدينة طنجة منشورات ولادة. 


ايه 0 ناك 12287 2 5غغ221156نتدول أ 0132ات هتاهل » رعوغنل8 5أنامآ مدعل 


54 ععضقبة8 م1 ,سوأعقووع11 ,« عاءعغ 1ه 


4- جامع بيضا : "قضية (الجوازيط) الأجنبية بطنجة خلال الربع الأخير من القرن التاسع عشر". مجلة دار 
النيابة, العدد 18. ربيع 1988. 


5-الطيب يوتيقالت : * الصحافة الأوربية الصادرة في طنجة في أواخر القرن التاسع عشر". ملتقى مدرسة الملك 
فهد العلا للترجمة بطنجة, 1990. 
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وبعض بميزاته العامة. * فلغة التمثيل في النص الصحفي ليست مجرد وسيط يقوم 
بنقل الأخبار والأحداث على نحو محايد . فعملية تقديم حدث ما تخضع لمجموعة 
من المعايير, ذلك لأنه ليست هناك قيمة كامنة في الأحداث ذاتها تجعل بعضها 
أخبارا دون البعض الآخر. وعلى سبيل المشال فالحدث الذي نحن بصدده (حدث 
الزيارة السلطانية ( يصنع خبرا لأنه يتعلق بتحركات أسمى شخصية في البلاد 
وأيضا لأن هذه الزيارة كانت تكتسي أهمية شديدة في نظر بريطانياء خاصة إذا 
علمنا أن الزيارة جاءت بعد مرض أقعد السلطان الفراش هما أثار احتمالات كثيرة 
حول مال المغرب. 

إن ماسبق ذكره لاينفي وجود وقائع صحفية:ء فلن يجادل أحد في واقعة الزيارة 
السلطانية الى تطوان التى قامت جريدة 0 05 1065ذ1 بتغطيتها . لكن 
مثيل هذه الواقعة وتصويرها في نص صحفي لايتم إلا من خلال موقف إيديولوجي 
برتكز على جملة من الأحكام القيمية المسبقة ٠.‏ وأن كانت هذه الملاحظة يعد على 
جميع الأفاط الخطابية فإنها تتخذ بعدا متميزا في الخطاب الصحفي. ” 

وأقدم فيما يلي ترجمة للنص الأول الذي صدر في جريدة 1101000 04 5عمذ1” 
في عددها رقم 0 (الترجمة بتصرف) : 

المشهدخار جالمدينة: 

1 وقد صف العسكر على جانبي الطريق الذي يمتد نصف ميل من باب المدينة 
إلى الطريق المؤدي إلى طنجة . وكان يقف خلف العسكر أهل المدينة و" المخازنية " 
المزودين بالخيول ؛ ثم تتمده جماعة ص ساناي البغال المحملة بالمتاع وهم يتغنون 
بالثناء على السلطان . ثم أتى بعد ذلك رجال يمتطون جيادا , ويمكن تمييز على 
الأقل وجهين أوربيين من بينهم 6 

ثم ينققل المراسل إلى وصف لقا السلطان بالسفير الإيطالي السيد 5 
قلع ماعمة0 وبعد ذلك ينعقل إلى الوصف التالي : << على يسان الطريق المؤدية 
إلى المدينة كانت تقف جماعة من اليهود واليهوديات. كان الرجال يحملون الأعلام 
والرايات الصغيرة بينما كانت النساء يحملن الدفوف. وعند مرور السلطان أمامهم 
كانوا يسعون إلى لفت انتباهه بتلويح أعلامهم ودق دفوقهم وهم يغنون " بارك الله 
سيدنا ". وقد تعرض اليهود لكثير من الشتم وسوء المعاملة . ذلك أنه مع اقتراب 
مولاي الحسن أمروا بخلع تعالهم 4 


6 .8 مقلع نمآ لها ج70 رع ومدق 5ل 5ه وبر 81 11[ دنء له 


7-عطغ صذ نروعمامء10 لصة عءدعتاوء 815 .35ع 1 عطغ ست عع 2تتعصمط1 عع أبجه1.] 
,م00جمآ ,ععلء انمآ و1825 
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إن إشارة النص إلى وقوف اليهود على٠يسار‏ الطريق المؤدية إلى تطوان له أكثر 
من دلالة ولعل أبرز هذه الدلالات دلالة عقائدية. فاليهود ليسوا من أصحاب 
اليمين في المعتقد الإسلامي, ولذلك فانتباه الكاتب لهذا الأمر قد لايكون من باب 
الصدفة. والنص من جهة أخرى يصف على نحو دقيق مظهر يهود تطوان وهم 
يفرحون بزيارة السلطان . إن تركيز النص على سعي اليهود إلى لفت نظر السلطان 
من خلال غنائهم وتلويحهم بالأعلام يوحي بتعبير اليهود عن وفائهم له. 

وقد يكون المقصود انتباها آنياء أي نظرة من السلطان إلى اليهود لحظة مروره 
أمامهم, وهو مقصد وارد. إذا ما أخذنا في الاعتبار آخر جملة في النص والتي تفيد 
سوء المعاملة التي تعرض لها اليهود. ولعل الانتباه المقصود يكون انتباها إلى أحوال 
وشؤون اليهود عامة. مهما يكن من أمر, فإن الصورة التي يرسمها النص تدعو إلى 
التعاطف مع اليهود. 

وننتقل الآن إلى النص الثاني 

الدخول إلى تطوان 

كان يتقدم الموكب جنديان راجلان تتبعهما سبعة أعلام وحشد كبير من الحرس 
الراجلين . يأتي بعد هؤلاء رجال المدفعية ... ثم بعد مرور بعض الفرسان اقتريت 
الفرقة الموسيقية عازفة أنغاما مفعمة بالحديوية يقودها القائد (ماكلين) على متن 
صهوة جواده. وكان يبدو على نحو متفق تماما مع صورة ضابط إنجليزي في 
استعراض عسكري لو لم يكن يرتدي بذلة شيه مغربية. وقد كانت حيوية الرجال 
الذين يتبعونه ملفتة للنظر وكان منظرهم زاهيا بفعل تباين ألوان عباءاتهم ... بعد 
أن مر موكب القائد ( ماكلين ) رأينا " المظلة " تقترب وكان الحماس شديدا . لقد 
أمرت من قبل بإغلاق مظلتي وهو مافعلته على مضض لأن الشمس في هذه 
اللحظة كانت حارقة . وقد استشاط أحد الرجال غيظا بسبب اعتقاده الواضح بأنه 
كان يجب علينا (نحن) أن نبجل هذا الشخص الذي يمتطي جوادا ويرتدي ملابس 
غير لائقةه. 

وصمالسلطان : 

كان يرتدي لباسا مراكشيا عاديا وكان سرج فرسه الأبيض مزكرشا بالنحاس. 
لقد كانت إبتسامته بهيجة وإن كان وجهه يبدو عليه بعض الغبار من جراء السفر 
.. على العموم فإن مظهر السلطان كان مخيبا للآمال ليس بسبب نقص في 
التمجيد والبهرجة ولكن بسبب نقص في النظافة. 

ثم ينتقل المراسل إلى وصف اليهود فيقول : 
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لقد احتشد الناس بالبنايات المحيطة بالفدان, وقد أقا م اليهود تجمعا ضخما. 
فما أن أخلى العسكر ساحة السوق حتى اجتمع كل اليهود تقريبا . رجالا ونساء 
وأطفالا للتغني ب " الله ينصر سيدنا " وقد اتخذت تدابير خاصة لحماية اليهود 
حيث كان الحرس يجلس بياب الملاح »». 

إن هذا النص غني بالإيحاءات والدلالات . فلغة العمشيل في النص توحي بنوع 

من التجرد في تقديم الزيارة إلى القراء. فمراسل 81010660 04 115065 يوحي بأنه 
إا ينقل ماتراه العين بنزاهة وإخلاص. وبالفعل فالإنطباع الأولي الذي يتركه النص 
عند القراءة الأولى هو أننا إزا ء كاميرا تقوم بالتقاط صور حية لدخول موكب 
العلطان إلى تطوان. غير أن التصوير في الخطاب الصحفي. شأنه في ذلك شأن 

بقية الأفاط الخطابية الأخرىء لايمكن أن يكون حياديا ومجردا بسبب اعتماده نظاما 
رامنا محملا بالأحكام القيمية. فإلى جانب الأحكام القيمية الصريحة في النص, 
وهي نادرة, نجد أن طريقة بنا الوصف التي تهيمن على النص بدورها تضمر 
أحكاما قيمية. 

تركز الفقرة الأولى في النص على وصف القائد (ماكلين). وبالطيع فالوصف 
يشمل أيضا عناصر أخرى من الموكب : الجنديان» الحرسء الفرقة الموسيقية .... غير 
أن هذه العناصر لا تشكل إلا الخلفية التي تساعد على إبراز صورة القائد (ماكلين), 
فالقائد الإنجليزي يمثل بؤرة الوصف في الفقرة الأولى. 

أما الفقرة الثائية فتتميز يتركيزها على تعارض الأنا والآخر من جهة؛ وبصيغ 
الإحالة التي تستخدم في تشخيص السلطان من جهة ثانية. يتخذ التعارض صيغة 
استعلائية حينما يتردد المراسل في إغلاق مظلته لعدم تقديره واحترامه لحضرة 
السلطان. وتزداد حدة الاستعلاء في قوله : «وقد استشاط أحد الرجال غيضا 
لاعتقاده الواضح بأنه كان يجب علينا (نحن) أن نيجل هذا الشخص الذي يمتطي 
جوادا ويرتدي ملابس غير لائقة». إن استعمال الكاتب لضمير جمع المخاطب 
يكتسي دلالة خاصة في هذا السياق. فضمير (نحن) هنا جيل على القت 
الثقافية والحضارية للإنسان الأوربي في مقابل هذا الآخر الذي لايستحق الإحترام 
وإن كان الأمر يتعلق برمز سيادة البلاد أي السلطان. وأما بخصوص صيغ الإحالة 
على السلطان فنجد صيغتين في الفقرة الثانية. فالصيغة الأولى تحيل كنائيا على 
السلطان من خلال وصف إقتراب " المظلة " وهي الإحالة الأولى من نوعها في 
النص ( فحتى العنوان " الدخول إلى تطوان " يخلو من أية إشارة إلى السلطان). 
أما الإحالة الثانية فهى أكثر تصريحا : " هذا الشخص الذي يمتطي جوادا ويرتدي 
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لباسا غير لائق". ثمة إختلاف دلالي وإيديولوجي بين صيغ الإحالة الممكنة على 
السلطان. يبدو الفرق واضحا عند مقارنة الصيغتين الواردتيّن في النص بالصيغة 
الألوفة لدى المغاربة وهى " جلالة السلطان مولاي الحسن الأول حفظه الله". 
تختص الفقرة الثالثة بوصف مظهر السلطان. ويبدو أن صاحبنا لم يرقه لا هندام 

السلطان ولا فرسه ولا ملامحه ليخلص إلى القول إن " مظهر السلطان العام كان 
مخيبا للآمال". ولعل خيبة الأمل التي أصابت مراسل مععم,2/10 02 و من 
جراء مظهر السلطان تجد تفسيرها المناسب في الخلفية التاريخية والسياسية للرحلة 
السلطانية إلى المنطقة الشمالية. 

إن جريدة 0ع17/10200 01 11165 لم تخف موقفها من الرحلة منذ أن بدأ التهيئ 
لها والحديث عنها. فابتدءا من فاتح يناير 1889 صدرت مجموعة من المقالات حول 
هذا الموضوع. فإلى جانب تشكيك هذه المقالات في إمكانية قيا م السلطان بزيارة 
فعلية للمنطقة الشمالية كانت تشكك أيضا في جدوى وقيمة هذه الحلة. 

وهكذا فعملية 7 تقزيم السلطان من طرف المراسل الإنجليزي تكشف عن خبايا 
إيديولوجية تشير في الدرجة الأولى إلى عدم فهم المراسل لكون مظهر السلطان 
لابنقص في شيء من هيبته ووظيفة شخصه الرمزية على المستويين السياسي 
والثقافي. بل يمكن أن نؤول اعتماد السلطان بساطة الهندام والمظهر بتشيثه 
بإحتكاكه وإتسجامه الفعلي مع عامة رعيته. 

وتأتي الفقرة الأخيرة في النص لتركز على اليهود الذين احتشدوا في ساحة 
الفدان للتغني بنصر السلطان وتكينه معبرين بذلك عن ابتهاجهم وتعلقهم بالسلطان. 
وقد وقفنا في النص الأول على فقرة مماثلة في تركيزها على وصف يهود تطوان. من 
هنا فإختيار وصف فئة اليهود دون غيرهم من طبقات أهل المدينة ليس اختيارا 
إعتباطيا أو مجانيا لأنه يتم على حساب إقصا ء مظاهر وجوانب أخرى من الزيارة 
السلطانية. 

وننتقل الآن إلى النص الثالث الصادر فى عدد201. 

السلطان وحاشيته بتطوان ١‏ 

لم يتعميز صيام عاشورا بأي استعراض خارج عن نطاق المألوف يسيب زيارة 
السلطان؛ غير أنه بما أن اليوم كان يوم جمعة فقد خرج جلالته لأداء ء الصلاة مع 
العامة قرب ساحة الفدان... وبالرغم من ذلك فقد كان غياب اليهود أمرا ملفتا 
للنظر حيث تم إغلاق باب حي اليهود قبل خروج السلطان, ولم يسمح لهم حتى 
بالصعود دالى السطوح المجاورة لجدران الملاح. وكل يهودي وجد خارج الملاح ارغمه 
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العسكر على خلع نعله. وعلى عكس مظهره الوسخ أثناء دخول تطوان فإن عبا 
السلطان في هذه المناسبة كانت ناصعة البياض. إن سيب إهمال السلطان الواضح 
لمظهره ه في الأسبوع الماضي مرده أن الأيام العشر الأوائل من مجرم لم 0 قد 
اتصرمت بعدء وليس من عادة "المؤمن" أن يرتدي لباسا نظيفا خلال هذه الأيام. 
ومع ذلك فقد كانت "المظلة" وهي الرمز الوحيد للسيادة في هذا البلدء بالية 
ومرقعة. 

يرتكز هذا النص على تعارض بين صورتين: تعارض مظهر السلطان في هذا 
النص مع مظهره في النص الثاني وتعارض صورة اليهود مع صورة المسلمين. فصورة 
السلطان في هذا النص تتعازض مع صورته في النص الثاني من حيث مظهره العام 
ويحاول الكاتب تعليل مظهر السلطان غير اللائق الذي ظهر به عند دخول تطوان 
بعادة إسلامية مفادها العدول عن النظافة في الأيام العشر الأوائل من شهر محرم. 
إن هذا التعليل. حسب علمي؛ ليس له سند شرعي. ثم إن دخول السلطان إلى تطوان 

في ا حالة الموصوف عليها في النص الثاني أمر طبيعي وعارض إذا ما تذكرنا 
0 الرحلة ومشقتها. : غتيبر أن التعارض في مظهر السلطان بين النص الثاني 
والنص الثالث لا يعدو أن يكون تعارضا على المستوى الظاهري. فهنالك تعالق 
ضمني بين النصين يتجلى في صيغ الإحالة على السلطان. فأول إحالة على السلطان 
في النص الاي كانت إحالة كنائية من خلال عبارة "اقتراب المظلة" أي اقتراب 
السلطان. هكذا د بقل هيبة السلطات في "المظلة" باعتبارها رمزا إشاريا. + الم يعارذ 
المراسل في النص الثالث للتركيز على المظلة حيث يصفها بكونها "بالية ومرقعة" 
وهو وصف يمس هيسبة السلطان باعتبار التطابق الحاصل في النص الثاني بين 
السلطان و"المظلة". 

ولدعم هذا التأويل فإن الفقيه أحمد الرهوني مثلا لم تحجب عنه بساطة مظهر 
السلطان الهيبة التي تتسجلى في صيغةالاحالةالمتميزة على سخصٍ 
السلطان:"السلطان المقدس مولانا الحسن بن محمد بن مولاي عيد الرحمن ". 
فقدسية السلطان وهيبته لها إمتداد تاريخي وحضاري أقوى من أن ينقص منها 
المظهر. 

على أن الصورة المهيمنة في النص الثالث ترتكز على التعارض بين صورة يهود 
ومسلمي تطوان . لقد تعددت أسباب القع في هذا اليوم بالنسبة لأهل المدينة. 
فاليوم (العاشر من محرم) هو يوم عيد (عاشوراء) ويوم جمعة وهم فوق كل هذا 


8 - أحمد الرهوني. " عمدة الراوين في تاريخ تطاوين " مخطوطة المكتبة العامة بتطوان. 
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فرحين بتواجد السلطان بينهم . على أن صورة الفرحة التي يرسمها النص يشوبها 
تقض راضع يعجاق في "خياب المهره لنت للنظر”: وشبات البتهوة» كما بصررة 
النض. كان كزها لاطرافية . كالبهنون يخطيفون في عكد لسلس لالون عضر 
السلطان بالرغم من مظاهر الوفاء التي عبروا عنها والتي تم وصفها في النصين 1 
و2. وبغض النظر عن الععساؤل حول داوعي حضور اليهود في مثل هذا اليوم 
بالذات فإن تركيز الكاتب مرة 5 أخرى على اليهود. حتى أثناء غيابهم, ٠‏ يظهر مدى 
اهتمامه بهذه الفئة من أهل المدينة. 

نلاحظ أن النصوص الثلاثة تتمحور حول القائد (ماكلين) والسلطان واليهود. 
صحيح أن الطابع الاختزالي الذي يطغى على النص الصحفي لا يسمح بإدراج كل 
المعطيات والخلفيات الواردة. 

إن إختلاف القراء بحسب إدراكهم لهذه الخلفيات هو الذي يجعل بعض جوانب 
النص واردة وهامة بالنسبة لقارئ دون آخر. فقارئ هذه النصوص لابد أن يخلص لو 
صورة : عامة هي أكثر اختزالا من النص الصحفي. 

إن تركيز النص على وصف القائد (ماكلين) وتركيزه على وصف اليهود يوازيه 
تقزيم هيبة اا وإغفال ردود فعل بقية الجماهير المسلمة بالمدينة. ولعل صورة 
يهود تطوان تبقى عالقة بذهن القارئ . إن قراءة متأنية لهذه الصورة ته تفضى إلى 
الاستنعاج العالي : يهود تطوان في حاجة إلى حماية. والواقع أن مسألة اهتمام 
الصحافة البريطانية باليهود المغارية تكس توجها خطابيا عاما في الكتابات 
الإنجليزية حول ا مغرب في القرن التاسع عشر ؟ 

وحتى نتمكن من الوقوف على بعض الجوانب التي تغاضى عنها بصر المراسل أو 
تم تغييبها نورد في الختامء من باب الإستئناس؛, نصا مقتطفا من زواية الفقيه أحمد 
00 في وصفه للزيارة السلطانية: 

.. وبيات أهل تطوان أيقاظا يلعبون البارود فرحا بقدوم الأميرء ٠‏ وفي الثلث 

الأخير من اللبل خرجوا جميعا على طبقاتهم من الشرفاء والعلماء والأعيان 
والطرائف كلها يأغلامها. وذكورها وطيرلها» والشبان حاملن السلاح تحت زئاسة 
القائد والقاضي وصلوا الصبح خارج البلد واصطف ا جميع من وادي سمسة إلى باب 
التوت ولم يبق بالبلد إلا النساء والصبيانء: وكان العلماء والشرفاء راكبين على 
بغال مسرجة وكنت فيما بينهم راكبا بغلا ببردعة . فلما أسفر على طلعة الأمير 

9 - ,مملهمآ ,3ة11 لسمستسام8 صطول مذي 2ه عتمسعاح له ,8:01 42.5 آ 


.66 وكذلك: 


انظر خالد ين الصغير, "المغرب وبريطانيا العظمى في القرن التاسع عشر (1886-1856)". منشورات ولادة» 
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وخلفه وزراوه وأعلامه وجيوشه وطبوله فلما تقابل مع أهل البلد نزل القاضى عزيان 
عن بغلته وتقدم للسلام عليه بالنيابة عن ا جضيع فحظي بتقبيل راحته الكرهة 
وإلتفاته العالي وابتسامه الرفيع ويلغه ترحيب عمالة تطوان به بإمتناهم كيه 
تشريفهم بطلعقه البهية فشكره « على ذلك ولاحت على طلعته الأريحية الهاشمية, ثم 
- موكبه وأمر بإركاب القاضي عزيان على بغلته وتقدهه بين يديه هو ومن 
٠‏ ومجرد ما ولى القاضي والأعيان وجههم شطر ا مدينة صاحت ا موسيقى بصنعة 
0 أحلاه. 
ثم تقاصفت رعود ا مدافع من كل برج فرحا بأمير ا مؤمنين وهكذا استمر ا حال 
حتى دخل السلطان مدينة تطوان ونزل بالدار العالية ونزل ا حاجب السيد أحمد بن 
موسى بدار القائد محمد أشعاش والوزير الصنهاجي بدار ا حاج أحمد الرزيني... 
وهكذا تفرق كبراء الدولة على الدور اللائقة بهم أما القواد ويقية ا جيش والعساكر 
فنزلوا في سهل سانية الرمل . .. ثم انهالت موائد الأطعمة الفاخرة 
وا حلاوي على السلطان رحمه الله هنا صباحا وزوالا ومساء كما أطعم عموم أهل 
البلد عموم ا جيش بالأطعمة العادية من كسكوس وغيره ثلائة أيام ومضت الأيام 
ا خمسة عشر التي أقامها السلطان بين أظهرنا مواسم وأفراحا مابين ا موسيقى 
السلطانية التي كانت تشنف الأسماع صباحا ومساء بأنظامها العدهة النظير في 
ساحة الفدان عند باب دار ا مخزن ومابين زيارة السلطان لأولياء ا مدينة داخلا وخارجا 
وذبح الثيران بضرائحهم وهو في موكبه السعيد يقف للكبير والصغير ويقرأ الفاتحة 
لكل من طلبها منه ويدعو با خير لكل متعرض ويطر الصدقات والعطايا لكل أحدء 
وصابين زيارة الأبرا ج التي ختمها بزيارة لبرج مارتيل . ٠.‏ وفي غُد ري يارته له ودع 
تطوان ممثل ماحياها به من البشاشة والدعاء الصالح بعد ماحظيٍ با مثول بان يديه 
جميع الأكابر والأعيان من الشرفاء والعلماء والأغنياء والفضلاء وأنعم على مدينة 
تطوان بقدر عظيم من ا مال تبنى به قنطرة وادي ا محنش فببنيت 0 
ظهرها أول عام 1309 ثم هدمها الوادي وبقيت أنقاضها به إلى الآن .. 


181 


ملامح من أدب تطواق أواخر القرق 
الثالتث عشر للهجرة 


الدكتور: عبد اللهالمرابطالترغى 
كلية الآداب بتطوان 


إن المتحدث عن أدب تطوان خلال القرن الثالث عشر للهجرة, لابد أن يلفت نظره 
إلى ثلاثة أشياء بارزة يمكن أن تكون منطلقا لأي بحث حول أدب تطوان خلال هذا 
القرن . 

الشيعالاً ول : وجود مؤسسات فكرية بتطوان كان لها دور كبير في تنشيط حركة 
الأدب. وأقصد بهذه المؤسسات مختلف الزوايا التي عرفتها تطوان خلال القرن 
الشالث. وهي كثيرة ومتعددة, ويتفاوت حضورها الفكري والاجتماعي بتفاوت 
المستوى العلمي الذي مثله أعلامها ورجالها آنذاك. فيبرز بينها وبشكل مثير الزاوية 
الدرقاوية أبسلوك أصحابها ومواقف رجالهاء وأعمال أدبائها. ومَثّل الزاوية بهذه 
الصفة لاا يعني بالضرورة وجود فرع تقوم به شكليات الزاوية بمستواها المادي؛ بل 
يكفي أن يكون هناك أتباع ومريدون ليتأكد حضور هذه الزاوية أو تلك في هذه 
المنطقة أو غيرها. 

وأقصد بحضور الزاوية الدرقاوية هنا ما أثمرته حركتا الشيخين أحمد بن عجيبة 
(ت 1224). ومحمد الحراق (ت 1261) من نشاط علمي وصوفي: عد لهما من 
دور كبير في علمية الأدب وإنتاج مواده. 

ومع هذه الزاوية الدرقاوية كان هناك زاوية بتي ريسون “وقد كانت مجمع | أهل 
تطوان بطقوسها الخاصة, وسلوك شيوخها. وما يجري في مجالسها وحلقاتها من أدب 
وإنشاد أشعار. ورغم أن زاوية بني ريسون لم تنتج شيوخا أدباء ء في مستوى 

ابن عجيبة أو الحراق. إلا أن ماكان يجري في مجالس شيخها السيد عيد السلام 

1- نسبة إلى الشيخ محمد العربي الدرقاوي (9 115 9-1 23 1) تنظر ترجمته, في:مقدمة رسائله محمد العربي 
الدرقاري : 3 - الدرر البهية 72- -"سلوة الأنفاس" 1 / 176 - شجرة النور الزكية 8 3- قبيلة بني 


زوال للفاسي : 7 2 - وقد أفرده الشيخ الشريف بوزيان المعسكري بتأليف في مناقبه سماه : كنز الأسرار في مناقب 
العربي الدرقاوي وأصحابه ٠‏ الأخيار مخ خ ع بالرياط :٠ك‏ 2841 ضمن مجموع . 


55 تأسست زأوية بني ريسون بتطوان عام 208 1 ٠‏ على يد سيدي علي بن محمد بن ريسيون, راجع ” تاريخ 
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بن ريسون من إنشاد القصائد. وإثارة القضايا الأدبية - وما كانت تحفل به من 
حضور أدباء وعلما من تطوان وغيرها - يجعل من هذه الزاوية معلمة في تنشيط 
حركة الأدب والتقييد في مواده: وإنشاد أعمال الشعر في هذه الفترة. 

الشيء الثاني : :ما أحدثته تلك الرجّة الكبيرة دمن حرب تطوان واحتلالها عام 
6 . وهي رجة فجرت التعبير عند أبناء هذه المدينة وغيرهم من العلماء والأدباء 
ليندبوا ما آل آل إليه حظ المغرب في هذه الحرب, وفي هذا الاحتلال. وقد أنتج هذا 
الموقف أعمالا شعرية ونصوص خطب -وغيرها من أعمال الأدب شارك فيها أدياء 
المغرب وعلماؤه من تطوان وغير تطوانء وتشتهر في هذا السياق الكراسة الشعرية 
الى بعت بغض قصائد أهل تطوان في الموضوع ده ٠‏ على ما تكشف عنه من 
تدن في العملية الشعرية ونزوع إلى النظم. تؤكد حضور جانب من الممارسة الشعرية 
عند الفقهاء والعدول ومتأدبي تطوان في هذه المرحلة. 

وأعتقد أن حدث هذه الرجة لم يكن بالشيء الهين. سواء بالنسبة الفغرة عامة 
أو لتطوان خاصة. ولذلك فالمنتظر أن يتم الكشف عن أعمال أدبية كثيرة, ولدها 
هذا الحدث . 

الشيء الثالث : وجود قمم أدبية في تطوان قتد على طول القرن الغالث عشرء 
تحرك في كل ساحاته فن القول وتشير ذكره. وأعني بهذه القمم: . الأسماء الأدبية 
الكبيرة التي عرفتها تطوان على طول مساحة القرن الثالث عشر للهجرة: أبدأ فيها 
بذكر : 

- الأديب عبد القادر المنون”(ت 1214) وهو شاعر مكثرء متمكن ويحتاج إلى 
دراسة متأنية. واستقصاء لأعماله الشعرية. 

- الأديب عبد الله شطير الحساني* (ت 1214) قرأ بفاس وتطوان واستقرفي 
الأخير بتطوان يمارس العدالة والتدريس. واشتهر بالأدب نشرا وشعراء 
ومايزال مجموعه الأدبي قائما بين أيدينا يشهد با كان لهذا الرجل من 


3- راجع مظاهر يقظة المغرب 1 ا لس 0 ٠‏ وزجلية للشاعر 
الجاع إدريس السناني - والمصادر للمنوتي 7 ا 0 تطوان لمحمد دأود 5 لحك أورد كم 


نصوص هذه الأشعار عند محمد بن تاويت في ل 5 1 -50 
7 نوس ل لشو تدمص بدن و 5 /274.250. 

5- ترجمته في تاريخ تطوان 6 / 197 حيث يشير إلى ما سجله عنه تلميذه محمد الهاشمي أفيلال. في 
كناشه الكبير. 1 

6 ا ا 1 (مخطوط) - وتاريخ تطوان 6 / 9 19 ومجموعة الأدبي 
المسمى نظار الأصيل, ٠‏ موجود بخزانة داود تحت رقم :70 
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نشاط فى الشعر والكتابة. 

- الشيخ أحمد بن عجيبة '(ت 1224) صاحب التآليف الكثيرة وصاحب تفسير 
البحر المديد وأحد كبار رجال التصوف والأدب. له قرابة أربعين تأليفاء أكثرها فى 
شرح النصوص الأدبية والصوفية. 8 ١‏ 

- الشيخ عبد الرحمن بن سعيد بن طريقة *(ت 7 وقد كان له نشاط أدبي 
واسع مثله في كتابة مجموعة من الشروح الأدبية. مثل شرحه للشواهد النحوية 
«وشرح حزب البحر الكبير للشاذلي. ويعتبر شرحه " 'للبردة البوصيرية من أهم 
الشروح, واوفرها مادة وتركيزا وادبية. 

- الشيخ محمد الحراق ' '(- 1261) وهو شيخ تطوان في التربية وتهذيب سلوك 
المريدين. مارس المشيخة العلمية فدوس التفسير وغيره؛ ومارس المشيخة الصوفية. 
فلقّن الأوراد ووظف الوظائف. ومارس الكتابة الأدبية فصنع الأشعار الصوفية التى 
يجري فيها على طريقة ابن الفارضء وصاغ الرسائل المختلفة يخاطب يها أصحابه 
وأتباعه. 

واتسع تطاق الاستفادة منه فكثر تلامذته في تطوان وغيرها من مدن المغرب. 
فاستقرت معه الزاوية الدرقاوية في طريقته الحراقية التي عرفت باسمه. 

* / الشيخ محمد بن عبد الله الصفار” 'الوزير والسفير (ت 1298) برز بطريقته 
الكتابية وبخاصة في رحلته السفارية إلى فرسنا. 


7- راجع ترجمة أبن عجيية فى : فهرسته / طبع مصر - أزهار البستان 7/1 20. وقد ختم مشاهير القهاء 
بعرجمة نفسه - تاريخ تطوان 6/ 2103 والمراجع التي ينقل عنها. 

8- راجع لائحة مؤلفاته في تاريخ تطوان 6 / 218 - 241 . 

9- ترجمته في تاريخ تطوان للسكرج : 5 7. مخ . مكتبة داود - تاريخ تطوان 6 / 9 5 2. 

1 0 1- راجع تاريخ تطوان 6 / 9 25 وقد تحدث عن مواد الشر. ٠‏ وعن النسخة المخطوطة منه بمكتبة الفقيه 
أحمد بنتاويت بتطوان- من شرح البردة نسخة مخطوط بالخزانة الحسنة 1 8 15. 

1 1- راجع ترجمته المفصلة في تاريخ تطوان 6 / 9 28 - وقد أفرده تلميذه محمد العربي الدلائي بتاليف في 
ترجمته وجميع أعماله الأدبية من شعر ورسائل وتأليف أسماه النور اللامع البراق في ترجمته الشيخ الحراق / منه 
مخطوط بخزانة تطوان العامة رقم 70. ١‏ 

2 1- تنظر ترجمة الفقيه الصفار في فواصل الجمان :0 7 تاريخ تطوان 7 / 8 7 - 7 9 والمراجع التي ينقل 
عنها- الأعلام للمراكشي 7 / 4 3. وتوجد من رحلته نسخة مخطوطة بالخزانة الحسنية رقم 13 1. وقد قامت 
الاستاذة سعاد الناصر بتخريج نص هذه الرحلة حيث جعلتها ملحقا يرسالتها لديلوم الدراسات العليا. 
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* / الشيخ مفضل اقيلاف (ت 1304) وهو أ ديب تطوان وشاعرها أواخر القرن 
الثالث عشر. وصاحب القصيدة الشهيرة في بكاء تطوان غداة احتلالها عام 1276 
ه /2هذه الأشياء كأسباب ومظاهر وأعمال رجال كانت المدخل الرئيسي للحديث عن 
الحضور الأدر بي الذي عرفته تطوان أواخر القرن الثالث عشر للهجرة. وعن القضايا 
الأدبية الي حركتها أعمال الأدباء والشعراء وغشيرهم في مجالس تطوان وبين 
المهتمين بمجالي العلم والأدب فيها. 

وأقف عند قضيتين اثنتين فقط لأتبين منهما جانبا من هذا الحضور الأدبى بصورته 
الحية وتمارسته التطبيقية, إذ يتجاوز الموقف فيهما من الإبداع والقراءة إلى ما 
يلامس النص في مستوياته البنائية فيناقش الموقف. وينتقد الإختياره. ويحاكم 
الصيغة ويقو, م ما يحتاج إليه من تقويم. 
3 /أول هذه القضايا يتعلق الأمر فيها بقصيدة الشيخ الشاعر مفضل أفيلال 
الشهيرة في بكاء تطوان غداة احتلالها عام 1276» إذ افتتح القصيدة بقوله".5' 
يَادهرٌ قل لي علامه ا كين عن مَالسلاقه 
نصبته للدواهمهني 0 ولم تخف من ملامه 
خفضت قدرمقام * للرفع كان علامه 
فانتقد عليه بعضهم موقفه فيها من الدهر وتوجيه الملام اليه خاصة, فاضطر 
الشيخ مفضل أفيلال إلى رد هذا الانتقاد والكتابة عليه مبينا وجهة نظره في ذلك 
وموقفه من لوم الدهر ومحاسبته فقال :" بلغني أن بعض الإخوان من .أعيان تطوان لما 
وقف على قصيدتنا التي سمحت بها القريحة القرحاء في التأسيف على ماحل بنا 
من فراق الوطن وتشتيت الأهل مفتتحا لها بخطاب الدهر على ماهو شأن الشعراء 
وعادتهم حسيما يعلم ذلك من مطالعة داووينهم ٠‏ وكتب الأدب مشحونة به أعجب 
بها وأثنى عليها وعلى منشئها ؛ غير أنه استشكل عليه ترجيه العتساب للدهر؛ مع 
قوله عليه.السلام : لا تسبوا الدهر؛ فان الله هو الدهرء فطلب مني بعض الطلب 
رفع هذا الإشكال, فأقول ....". 
وقد ارتكز رد المفضل أفيلال في ذلك على النقط التالية : 

أولا: تفسير معنى الدهرء وهو الزمان. والاستشهاد على ذلك بما ورد في 
اشعار المتقدمين. وهو بهذا التفسير انما يؤكد جريان الاستعمال اللغوي للفظة 
الدهر عنده بهذا المعنىء. ليكون العتاب في شعره موجها إلى الزمان 


3 1- راجع نص القصيدة كاملا في : تاريخ تطوان 5 / 1 25. 
" وأما الحديث فلم أقف على ماقال المفسرون فيه. إذ كتبنا كلها ذهبت في تطوان 
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الذي يتصف بالتقلب والتغير . 

ثانيا : التخلص من مراجعة نص الحديث المذكوو, ومناقشة مدلوله لعدم وجود 
مصادر بين يديه يمكن الرجوع إلبها: "وأما الحديث فلم أقف على ما قال المفسرون 
فيهء إذ كتبنا كلها ذهبت في تطوان" 

ود افونت مره سس نجع نعل افجلا لقي فذكل بض نان لد ري 
إلا بالاستعانة بما أنتجه علماء الحديث وأرباب الشأن في فهمه وشرحه وتخريجه, 
غير أنه إن لم يفصل كلامه في نص الحديث المذكور, فاته أثار ما يفرق بين 
الاستعمالين في نصي الحديث والأدب. ففي الحديث يكون الخطاب قد "خرج مخرج 
الحقيقة " بينما كان " الأدب خلاف ذلك " 

ويستدل على ذلك بيعض ما ورد 00-0 بعض الأدباء وشراح النصوص 
الأدبية في اودوع ٠‏ وبخاصة ما ذكره الصفدي عند شرحه كلام الطغرائي ف 
لامية ا 

والنهر يعكن: الي ويقنعني 2 ”2 من الغتيمة بعد الكد بالقفل 

ثالغا : ما استطرد إليه بذكر أشعار كثيرة في موضوع الدهرء وتوجيه العتاب 
إليه. ولومه ووصفه بصفات الخصم والعدو. وهو في ذلك ينقل عن الصفدي في 
شرح لامية العجم, وعن المقري في نفح الطيب وعن غيرهماء ليؤكد بذلك جريانه 
فى عتاب الدهر فى قصيدته على سنن الشعراء وعادة شعراء العربية, إذ يفتتحون 
قصائدهم عادة بما يعتبه هؤلاء على الدهر ولومه"... على ماهو شأن الشعراء 
وعادتهم, حسب ما يعلم ذلك بمطالعة دواوينهم, وكتب الأدب مشحونة به.. 

وإذا كانت هذه القضية مما سبق إثارتها في الأدب العربي القديم ة فكتب حولها غير 
واحد من هؤلاء القدماء في مصنفاتهم وشروحهم الأدبية, فان حضورها هنا بهذه 
الصفة في هذه الحقبة وبالذات في تطوان. وفي مجالسها العلمية, يؤكد جانيا من 
الحركة الأدبية ووجود نشاطهاء وحضور الاهتمام الذي يتركز حول أعمال أدباء تطوان 
وشعرائها. فتحصل قراءة النصوص الأدبية مما أنتجته البيئة المحلية. ويقع الإمعان 
في تتبعها وملاحظة موادها وملاحقة إدراكها واستيعابها. وبسري مع فهم هذه 
النصوص جانب التعليق والانتقاد والتقويم. ويبدو أن هذه القضية لم تقف عند هذا 

4 1- نص هذا الرد يكالم وارد عند المرحو ١لا‏ وأرواقي تاريع ظوان: 7 / 212 .214 وعند المرحوم 
الققيه المرير قي فهرسته التعيم المقيم 2 133-17 

5- تاريخ تطوان 7 / 213 . 

6 1- راجع الفيث المسجم للصفدي 31/1 2. 

17- تاريخ تطوان 7 / 2 21. 
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الحد. فقد استمر حضورها في تطوان بين علمائها وأدبائها إلى مابعد مدة طويلة. 

فكأن الشيخ الفقيه محمد المرير رحمه الله (ت 1978 /1398) وهو يعرض مواد 
هذه القضية في فهرسته النعيم المقيم. لم يجد في جواب الشاعر مفضل أفيلال 
مايدفع به هذا الإنتعقادء فلا يقتنع به. ولا يرى فيه إسكاتا للخصم وإفحاما 
للمعترضء وإشباعا للموضوع بما يتطلبه من التحرير الشافي والجواب الكافي. 
فاضطر إلى كتابة رسالة في الموضوع بناها على خمسة مباحث, ناقش فيها ورود 
لفظة الدهر في الحديث المذكور آنفاء واستعمال الشعراء له وكيفية ذلك. هما لا 
يسمح حيز الموضوع الآن بعرضه.*' 

/4 أما القضية الثانية فتتعلق أيضا بانتقاد بيت شعري في مضمونه وصيغة 
بنائه وادعاء تنافر العلاقات بين موارده. يحدث هذا في مجلس الشيخ سيدي عبد 
السلام بن ريسون” '(ت 1299) حين قراءة الهمزية البوصيرية بالألحان. وكان من 
الحاضرين الفقيه العلامة أحمد بن محمد السلاوي التطواني"7(ت 1320) والفقيه 
الأديب قاضي فاس عبد الهادي الصقلي الحسيني الفاسي' “١ت‏ 1311) وكان كثير 
القدوم إلى تطوان لزيارة السيد عبد السلام ابن ريسون والجلوس إلى حضرته., 
والتبرك بطلعته. 

فأثير عند ختم القراءة مذاكرة حول بيت البوصيري في الهمزية وهو +22 
ومَسير الصبًا بتصرك” شهرا * فَكَأنَ الصبًا لَدَيْكَ رخاء 
فانتقد الفقيه السلآوي صنيع الشاعر في هذا البيت» وتناقش بحضرة السيد مع 


8 1- راجع نص هذه الرسالة في فهرسة التعيم المقيم 2 / 136 - 2 15. 
9 1- راجع ترجمته المفصلة في تاريخ تطوان 7 / 8 9 - 76 1. 


0 2- ترجمته في عمدة الراوين للرهوني 9 / - فهرسة النعيم المقيم للمرير 2 / 6 9. ويعتبرالفقيه الهلاوي 
أحد أكابر تطوان وفقهائها أواخر القرن الثالث عشر وأوائل الرابع عشر للهجرة , اشتغل بالفتوى فكان المبرز فيها. 
ومارس التدريس فأَخْذ عنه كثير من علماء تطوان . واشتهر بمناقشاته لمختلف القضايا الفقهية والأدبية مع ما كان يتسم 
به من الدقة في معالجة هذه القصضايا والاتتصار لمواقفه يعد اعمال الجهد في ترجيحها والاستدلال عليها. وقد عرف 
رحمه الله أنه لا يترك مسألة قر بين يديه دون أن ينتقد ما فيها من نقص ٠‏ ويذكر عنه أنه كان كثير الانتتقاد على 
معاصره الفقيه القاضي محمد بن علي عزهان (ت 1313) حتى انه قد جرت بينهما مناقشات واسعة في بعض 
القضايا الفقهية والفتاوي النازلة . 

1 2- توفي وهو في حجه باللمدينة المنورة عام 1 131 ودفن بالبقيعء, وكان قد تولى قضاء الجماعة بفاس 
فحمدت سيرته. واشتهر بعلمه وأديه, له كتابات وأجوية وأشعارء وينسب اليه كتاب في تراجم رجال القرن الثالث عشر. 
كان كثير الحضور إلى تطوان وزيارة الشيخ السيد عبد السلام بن ريسون والجلوس الى حلقته. / تنظر ترجمته في : 
النعيم المقيم 1 / 1 11 نقلا عن الدرر البهية للقضيلي . وتاريخ تطوان 7 / 118 . 189 .المصادر العربية 
للمنوني 2 /7 101 - وترد بعض فتاويه في النوازل الصغرى للوزاني 1 / 319 طء فاس. 


2- النعيم المقيم. ج 1. ص. 05 1 - وراجع ديوان البوصيري . ص. 9 وهو البيت رقم 29 3 في 
الهمزية. 
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القاضي عبد الهادي الصقلي. الذي كان لامورقب يناصر به ما استقر عليه هذا 
البيت عند الشاعر البوصيري. 

وافترق المجلس على أن يكتب كل من الفقيهين تقييدا في الموضوع كل يعرف فيه 
بموقفه, ويعرض حججه في ذلك. فكان هناك تقييد الفقيه السلاوي. وهو ينتقد 
الشاعر البوصيري ويؤاخذه في الاستعمال الذي جا ء عليه البيت المذكور في شطريه 
معا. وكان هناك أيضا التقيبد الذي كتبه الشيخ القاضي عبد الهادي الصقلي؛ وهو 
يرد فيه على موقف السلاوي انتقاده. ويختار في ذلك مااستقر عليه وضع البيت 
بعلك الصفة. معتمدا على ما يتميز به التعبير الأدبي من خصوصية الانفتاح وعدم 
التقييد بما يثيره الوضع العلمي من مراعاة دقائق الأعمال فيها وارتفاع أوجه 
التعارض بين موادها. 

وفيما يلى عرض مفصل لموقف كل من الرجلين. متمشيا مع نص التقييدين 
اللذين احتفظ بنصهما كاملا الفقيه المرير في فهرسته النعيم المقيم. 

أولا : في نظر الفقيه السلاوي” * فإن بيت البوصيري يؤاخذ فيه صاحبه ويحاسب 
لأمرين : 

الأمرالأول: وهو تخليط البوصيري لمضمون حديثين في الشطر الأول. فالحديث 
الأول هو قوله صلى الله عليه وسلم : نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور, والقصد 
بهذا الحديث هو ذكر النصر الذي وقع يوم الأحزاب حين أرسل الله على الأعداء 
الرياح العاصفة, فكانت سبب فشلهم. فريح الصبا لم يتم تقييدها في نص الحديث 
بشهر ولا بغيره. ولا معنى لتقييدها, إذ في ذلك خروج على نص الحديث ومضمونه. 
الذي يقتصر على الإخبار بنوعية هذه الريح التي هي الصبا. 

والحديث الثاني هو قوله صلى الله عليه وسلم : نصرت بالرعب مسيرة شهر 
ومعناه أن هيبته صلى الله عليه وسلم استولت على قلوب الأعداء في كل موضع 
مسافة شهرء ومن جميع الجهات, وليس من جهة هبوب رياح الصباء ولذلك لا معنى 
لتقييد هذا الرعب بجهة من الجهات. حتى لو سلمنا أن الحامل له هو الريح. 

الأمرالثاني : وهو انتقاء أدبي محضء ويقوم على محاسبة البوصيري في اتاو 
الثاني من البيت المذكور. لتشبيهه الصبا 5 "فكأن الصبا لديك رغفا"" 

اذ في تشبيه تشبيه هذا بذاك ما ينجر إلى تث تشبيه الشيء بنفسه. وهذا مما لا يقبله 
لمتطق أو يسلم به العقل, وهو من الأشيا » المرفوضة في حد التشبيه عند البلاغيين. 
ومنطلقه في ذلك أن الصبا لغة هي الريح الشرقية الشمالية, سواء كانت رخاء أو 


3 - تقييد السلاوي في فهرسة النعيم. ج.1. ص.7 0 1. 
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حافة. 'والرخا لغة هي الريح اللينة, سوا كانت صباء أو دبوراء أو غيرها . فالصبا 
هي الرخاء وغير الرخاء. ولذلك كانت تستوعبيها 3 بْيْنَ اللفظتين من عموم 
وخصوص يندرج تحته. والرخاء أيضا هو الصبا وغيره. ولذلك كان الرخاء يستوعب 
الصبا من جهته لما بين مدلول اللفظتين من عموم وخصوص يندرج تحته أيضا. 


الجدول 


فيجتمعان -الصبا والرخاء- في الحالة الأولى التي يكون الصبا رخاءء. والرخاء 
صبا. 

ومعنى هذا أنه في لحظة اجتماعهما, لأجل إمكان قيام التشبيه بينهما. يكون كل 
طرف منهما هو نفس الطرف الآخرء فالصبا المقصودة فى بيت الهمزية هى الرخاء 
وليست الحاقتة. والرخاء المنصوة: في البيت أيضا هن الضبناءوليست الديور أو 
غيرهما. فقد أصبح بهذا الصبا والرخاء شيئا واحدا. ‏ 2 

وحتى لو تم الافتراض بأن وجه الشبه في ألبيت بين الصيا والرخاء هو التسخير. 
وأن المقصود منه إثارة ما تحمله الآية القرآنية في الريح الرخاء الذي سخره الله 
لسيدنا سليمانء في قوله تعالى : 

"وذ سخزنا له ابرع حبري بأمنرة رخاء حيث يشاء. "فإن ذلك في نظر الفقيه 
السلاوي يتطلب أن تكون رخاء علما على الريح التي سخرت لسليمان. وهذا مما لم 
يرد فيه النقل أولاء ويمنعه وضع رخاء في الآية منصوبا على الحال ثانيا, ٠‏ إذ وقوعها 
حالا يفرض أن تكون اللفظة صفة مطلقة لشيء؛ وليست تعبيرا عن ذات قائمة 
بنفسها . أو علمية مخصوصة بها . والملاحظ أن هذا التخريج هو الذي .اعتمده ابن 
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حجر الهيشمي في شرح البيت المذكور من همؤية البوصيري ““حينما ربط بين 
مدلول الصبا في شطري بيت الهمزية منتقلا في ذلك إلى تبيين وضع التشبيه 
الوارد في البيت. فقال : " فكأن الصبا لديك رخاء : هي الريح اللينة المسخرة 
لسليمان صلى الله عليه وسلم. غدوها شهرء ورواحها شهر. لكن معجزة نبينا صلى 
الله عليه وسلم أظهر وأعظم, لأن تلك سخرت لذات سليمان عليه الصلاة والسلام, 
وهذه سخرت لصفة من صفات نبينا صلى الله عليه وسلم؛ وهي هيبته عليه الصلاة 
والسلام» وأيضاء فتلك إنا كانت تسير بعد أمر سليمان لهاء وهذه تسير بأمر ربها 
من غير توسط أمر من نبينا صلى الله عليه وسلم. فهو من تشبيه الأعلى بالعلي 
نظير كما صليت على إبرهيم. في صلاة التشهيد . 

اوقد جرى شرا ح المهزية في ا مغرب وغيره على طريقة ابن حجر. ٠‏ فنقلوا عنه ما 
خرج به صورة : التشبيه الواردة في الشطر الثاني من بيت الهمزية " : 

ثانيا : أما الفقيه القاضي عبد الهادي الصقلي ” أفقد بنى جوابه في ذلك على 
الأول: ما يتعلق بالشطر الأول من البيت المذكورء وهو تجاوزٌ ما انهم به الشاعرٌ 
البوصيري من خلط بين الحديثين. وقد اعتمد في ذلك بالدرجة الأولى على ما قرره 
ابن ججر في شرحه لبيت الهمزية المذكورء وأقره عليه غيره من الشراح الذين 
تواردوا على شرح الهمزية. 

وقد جرى ابن حجر على شرح الشطر الأول من البيت كما صوره الشاعرء دون 
انتقاد عليه خلطه بين الحديثين, لأن تصور الشعر هو غير تصور الحديث. فالرعب 
الوارد في نص الحديث :... نصرت بالرعب مسيرة شهر "يحتمل أن يكون بواسطة أو 
بغيرها. وقد اختار البوصيري أن يبنى بيشه على أن الرعب قد وقع بواسطة الريح . 
ورشح - حسب ما يظهر- ربح الصباء إستلهاما لنص الحديث الثاني :" نصرت 
بالصبا وأهلكت عاد بالدبور": واقتباسا منه واستحضارا لمشهده وواقعيته. ليكون " 
الرعب من جهة واحدة؛ مع أن الواقع حصوله في جميع الجهات . .. معجزة لنبينا 
صلى الله عليه ”. ولم يكن اختيار الصبا وذكر لفظها لأجل تقييد الرعب أو حصره 
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بها . وإفا قدم ذكرها لمزيد الاختصاص بها لوقوع النصر يوم الأحزاب بالصبا. 
وقد شرح ابن حجر هذا التصور. وجرى عليه في فك ما تحتمله ألفاظ بيت 

الهمزية؛ فقال بعد شرح نص الحديثين : :" ومنها يعلم أن الصبا كانت تسير بسيب 
نصرته صلى الله عليه وسلمء وهو الرعب أي الخوف منه المزعج لأعدائها مسافة 
شهر من سائر نواحي المدينة؛ فلم يرفع أحد منهم رأسه إلا اختطفته لوامع سيوف 
نصره صلى الله عليه وسلمء وقواصف أسنة قهره ..."" 5 

الثاني : ما تعلق بتشبيه الصبا بالرخاء الوارد في الشطر الثاني من بيت الهمزية 
المذكورة ويرد فيه التخريج على أن المقصود في هذا التشبيه؛ هو عملية التسخير 
لهذه الريح» وذلك بتشبيه تسخير ريح الصبا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلمء 
بالربح الرخاء التي سخرت لسيدنا سليمان عليه السلام. واقتصر في ذكر المشبه به 
على لفظ الرخاء الذي هو وصف للريح المسخرة لسيدنا سليمان عليه السلام وذلك 
ما يثار معه من الدلالات التالية : 

أولها : وورد ذكره و في القرآن؛ في الآية التي تتحدث عن د تسخير الريح لسيدنا 
سليمان عليه السلام. يت أساسي لهذه الريح اللينة التي تعحرك بأمر سيدنا 
سليمان حيث يشاء. وهو بذكره ينبه على استذكار الآية الكرية واستحضار صيغتها 
لتكتمل المناسبة. 

ثانيها : ما يحمله لفظ رخاء من استلهام لحالة تسخير الريح بالصفة التي تمثلها 
معجزة سيدنا سليمان؛ وخطور ذلك علي الذهن: ليصبح اللفظ بهذه الشحنة أشهر 
فى دلالته وإحالته؛ ووروده على الحس عند التلفظ به. حتى كأنه قد غلب عليه, 
فلا يذكر الا به. لذلك كانت لفظة رخاء في البيت المذكور بمثابة تضمين حسن يلمّح 
به الشاعر إلى ما يرتبط بهذه اللفظة في الآية القرآنية. مشيرا إلى استحضارها 
بكل حمولتها اللفظية والمعنوية. كما هو جار في أحكام التلميح عند البديعيين 

ثالثها: مأ تشيره قرينة المقام من توجيه اللفظ على هذه الإحالة. وترشيحه ليكون 
التشبيه قائما به. جاريا عليه بهذه الصفة,. مستوعيا من جهته ما يولده السياق, 
وتناسب الألفاظ والصيغ الواردة فيه. فالحديث على وضع الشطر الأول من البيت 
المذكورء بإشارة هذه المعجزة النبوبة بتسخير ريح الصبا لنصر الرسول صلى الله عليه 
وسلم. مدة مسيرة شهرء وما أرعب به الأعداء منهاء ليسري قهره فيهم, وتتم الغلبة 
عليهم - يناسبه إيرادً ما يناظر صورة تسخير ريح الصبا هذهء بوضع صورة تسخير 
الريح رخاء بأمر سيدنا سليمان.ء مقابلا لها. واكتمال الصورة بعقد علاقة التقارب 
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والتشبيه بينها. 

ولكي يؤكد القاضي الصقلي ما يحمله وضع هذا التشبيه من دلالات؛ مع صحة 
قيامه على الطرفين المذكورين, فقد التجأالى الاستشهاد بأقوال البلاغيين في 
الموضوع . فنقل عن القزويني في تلخيص المفتاح وعن شروحه ما تحدث به عن 
التشبيه والتقسيمات التي خص بها وجه الشبه . ليكون وضع ذلك التشبيه الوارد 
في بيت همزية البوصيري» واردا بين تلك التقسيمات وحاضرا بينهما. 

وبختم القاضي الصقلي موقفه بالتأكيد على صواب ما هو وارد في بيت الهمزية 
المذكورة, وسلامة صيغه ومعانيه. "وما قرر يعلم أن كلام الناظم رضي الله عنه 
وأرضاه لا شيء فيه أولا وثانيا عند من تأمل معناهء وأنه في غاية الصواب لا 
تخليط فيه ولا غلط عند ذوي الألباب " 
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«الحمد لله رب العالمين ' “والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيئين وإمام 
المرسلين . هذا وقد اجتمع عبد ربهء وهو عبد الهادي بن أحمد الصقلي في زيارته 
للقطب الكبير والغوث الشهير مولانا عبد السلام بن مشيش رضي الله عنه وأرضاه 
ونفعنا به بجاه سيدنا محمد بن عبد الله سنة اثنين وتسعين ومائتين وألف بالولي 
الصالح ؛ والنور اللائح: سلالة الأشراف الطيبين ونخبة أولياء الله العارفين, الدر 
المكنون, سيدي عبد السلام بن ريسون عشية يوم الجمعة التاسع من شهر النبي شعبان 
٠‏ وحضرنا معه على قراءة الهمزية بالألحان . ولما < ختمت وقعت مذاكرة من الشيخ 
رح لاست ف مس ذل ساح حرق الى البرضي ل رضي الله عنه ونفعنا به 


ومسير الصبا بنصرك شهرا * * فكأن الصبا لديك رخاء 

وكان من جملة من حضر الفقيه السيد أحمد السلاوي التطواني فتكلم بكلام فيه 
تعنيف. ولما قصده الناظم فيه تعقيب, فتحاورنا معه في ذلك بقصد رده عما سلكه 
من أضيق المسالك. فأبى إلا ما عليه صمم؛ ومن الغد اتى بتقييد على نحو ما 
قدم. ولما نظر إليه الشيخ وأملي عليه. ظهر منه عدم الرضى به. بل كره الاصغاء 
إليه. فأمرني رضي الله عنه. مع إذنه لغيري بالكتابة منتصرا للناظم وسالكا سبيل 
الاستقامة . فقيدت من بركته ما أمكنني تقييده في الحال. مع ضيق الوقت وشغل 
البال. ولا أتيته بما رسمته في النازلة» فرح غاية. ودعا لي ولولدي بخير الدنيا 
والآخرة. وها أنا أقيد لك ما كتبه السلاوي بلفظه. ثم ماقيده العبد الفقير من بعده, 
ونسأل من جلت قدرته وتعالت عظمته أن يخلص أعمالنا لديه. ويحقق انتماءنا 
إليه. إنه على ما يشاء قديرء وبالإجابة جدير». 

نص الأول بلفظه : 

«رخاصله أنه ع للبوصيري في هذا البيت أمران ع : أحدهما في الشطر الأول, وهو 
أنه خلط مضمون أحد المدنيين بمضمون الآخرء مع تباينهما وذلك أنه صلى الله عليه 
وسلم حدث بحديثين : أحدهما قوله : نصرت بالصياء وأهلكت عاد بالدبورء فإن 
النصر المشار إليه في هذا الحديث هو النصر الواقع له صلى الله عليه وسلم يوم 
الأحزاب حيث أرسل الله على عدوه الريح العاصفة التي كفأت قدورهم واسقطصت 
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أخبيتهم .فكانت سببا لفشلهم وانقلابهم خائبين " ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم 

ينالوا خيرا وكفى الله المومنين القتال ", وكانت هذه الريح الريح المسماة بالصباء ولم 
ينيد النبي صلي الله عليه وسلم مسيرها بشهر كما ترى ولا بغغيره؛ بل لا معنى 
لتقييدها بذلك كما فعل الناظم» لأن مضمون الحديث إنفا هو كون المصطفى أخبر بأن 
الريح التي نصره الله بها يومئذ هي الصباء وأن الريح التي أهلك الله بها عاد وقت 
إصلاكم كانت الريح المعروفة بالدبور. 

والحديث الثاني هو قوله صلى الله عليه وسلم : نصرت بالرعب مسيرة شهر . 
والمراد أن الرعب والفزع والهيبة منه صلى الله عليه وسلم استولت على قلوب كل 
من كان من موضعه مسافة شهر فأقل من جميع الجهات. وهذا الرعب؛ على تسليم 
أن الحامل له هو الريح, فمن الواضح أنه لا يستقيم تقييدها بالصبا مع كون الفرض 
وا موضوع عموم الرعب بجميع الجهات كما هو واضح:. فمحاوله تصحيح هذه الشطر 
بحمله على أن الناظم أشار له بهذا الحديث الثاني مما لا يمكن بحال. 

لاسن الثاني في الشطر الثاني. وهو أنه شبه الصبا بالرخاءء وبين مدلوليهما 

فى أصل اللغة العموم والخصوص الوجهي, إذ الصبا هي الريح الشرقية الشمالية, 
5 كانت أولا. والرخاء هي الريح اللينة كانت صبا أو دبورا أو غيرهما. 0 
على تشبيه إحداهما بالأخرى في الصورة التي يجتمعان فيها تشبيه الشيء بنفسه 
ويلزم معناه هكذا : فكأن الريح الشرقية الشمالية التي نصرت بها ريح لينة. 

وهذا مما تأياه الأسماع. فإن قيل : يمكن تصحيح هذا التشبيه بادعاء أن وجهه إنا 
هو التسخير في كل من الطرفين . ويكون حينئذ من تشبيه الأعلى بالعالي نظير 
اللهو عل على سنيدنا محيد كما ملت خلى ابراقية: ا 
رأنه عل بعليها » ولا نقل يساعد هذا 1.١‏ اميت صريع فى أن للا رجاه يد 
يوصف به كل ريح لينة في أي وقت كانت؛ ومن أي جهة هبتء وأنه ليس من قبيل 
الأعلام في شيء. وهذا أيضا مفاد الآية حيث ذكر فيها على وجه يتعين فيه اعرابا 
منصوبا على الحال. إذ ليس من الأعلام بمنصوب على الحال. 

انتهى ما قيده الأول بحروفه ». 

ون صالثاني بلفظه : 

«الله أحمدء وبرسالة نبيه أقر وأشهد. والصلاة والسلام على سيدنا محمد لا 
يخفى على كل من أنصف», وبحلية العلم والتسليم تحلى تحلى واتصف, وعن طريق الحق 
ما حاد ولا انحرف. إن بيت الإمام العلامة الهمام العارف بالله المحب لمولانا رسول 
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الله شرف الدين البوصيري رضي الله عنه ونفعنا به يماي من صفي شرابه؛ وهو 
قوله : 

ومسير الصيا بنصرك شهرا فكأن الصبا لديك رتاء 

من أعلى الكلام بلاغة في بابه . يعلم ذلك كل من أمعن النظر في ألفاظه : 

وليس يصح في الأذهان شيء 5 إذا احتاج النهار إلى دليل 

أما الشطر الأول فأشار إلى قوله صلى الله عليه وسلم : أعطيت خمسا لم يعطهن 
أحد من الأنبيا ء قبلي. نصرت بالرعب مسيرة شهر ... الخ فإن الرعب الذي اسند 
عنه في الحديث الشريف يحتمل أن يكون واقعا لأعدائه دون واسطة شيء. ويحتمل 
أن يكون بواسطة حمل الريح له وعلى هذا حمله الناظم رضي الله عنه؛ وبه قرره 
الشارح؛ وأقروه عليه مع كمال عرفانه واطلاعه على مالم يطلع غيره عليه فإن 
قلت إن الصبا هي التي تهب من مطلع الشمس على أحد تفسيرين لها ٠‏ فيكون 
الرعب في جهة واحدة. مع أن الواقع حصوله في جميع الجهات ... معجزة لنبينا 
صلى الله عليه وسلم؛ وعليه حمله العلامة ابن حجر. فإنه قال بعد هذا الحديث, 
وبعد حديث نصرت بالرعب ما نصه : ومنها يعلم أن الصبا كانت تسير بسبب نصره 
وهو الرعب أي الخوف المزعج لأعدائه مسافة شهر من سائر نواحي المدينة؛ فلم يرفع 
أحد منهم رأسا إلا اختطفته لوامع سيوف نصرهء وقواصف ألسنة قهره, انتهى المراد 
منه بلفظه. فتنبه إلى قوله من سائر نواحي المدينة » وأيضا : فعلى تسليم عدم 
العموم لسائر الجهات بالصياء ٠‏ فإن الناظم رضي الله عنه ليس في كلامه ما يدل 
على نفي التبليغ بغير الصبا لأنه لا حصر في كلامه. وإِنما اقتصر عليها لما لها من 
مزيد الخصوصية وذلك لوقوع النصر بها وحدها يوم الأحزاب. 

وأما الشطر الثاني فمعناه جلي عند ذوي الأفكار. ظاهر ظهور الشمس بالنهار, 
وذلك أنه شيه الريح المسخرة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهي الصبا بالريح 
المسخرة لسيدنا لسار علج العناام الوصرقة يكرنها رخاء. واقتصر على هذا 
الوصف, وذلك لذكره في القرآن العظيم وتكريره على الحسء وشهرته بهء حتى كأنه 
غالب عليها مع ما احتفت به من قرينة المقام ؛ وهذا كاف في التشبيه. قال في 
التلخيص وشرحه عند تقسيم وجه الشبه عاطفا على ماقبله ما نصه : أو لكون وجه 
الشبه قليل التفصيل مع غلبة حضور المشبه به في الذهن, أما عند حضور المشبه 
لقرب المناسبة بين المشيه والمشبه به, اذ لا يخفى أن الشيء مع ما يناسبه أسهل 
حضورا منه مع ما لايناسبه . ثم قال بعذ ذلك. ومطلقا بتكرره أي المشبه به على 


الحس. انتهى : وبما قرر يلعم أن كلام الناظم رضي الله عنه وارضاه لااشيء فيه اولا 


يز نا 
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وثانيا عند من تأمل معناه . وأنه غاية الصواب لا تخليط فيه ولا غلط عند ذوي 
الألباب. وهذا ما تيسر لدى العبد الفقير المعترف بالعجز والتقصيرء رادا العلم إلى 
العليم الخبير : عبد الهادي بن أحمد الحسيني الصقلي جعله الله من أهل الشهود 
والتجلي». 
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الحركة الثقافية في تطواخ 
١‏ سيصدي المفضل أفييال مودجاا 


الأستاذة سعادّالناصر 
كلية الآداب بتطوان 


بسم الله الرحمن الرحيم 

قبل أن أعرض عليكم مداخلتي عن "الحركة الثقافية في تطوان قبل الحماية" 
لاباس أن أذ كر هنا أن اليدف منها بالأساس هر تلسن قدئ يسافية الخركة 
الثقافية بطرقها المتجمدة , على وضع معين وفي إطار محدود وهو إطار التقليد 
الآلي - أقول مدى مساهمتها - في خلق جو معين لتقبل الهزيمة أولا واستقبال 
المستعمر ثانيا, بروح مدمرة داخليا ومغلقة على نفسها حتى لاتتنفس تسن الثوابت 
الحضارية التي كانت كامنة في جذورها. 

إن الباحث عن النشاط الثقافي فى هذه الفترة الممتدة من 1860 إلى 1912 
يدرك أنه لم تكن هناك حركة ثقافية منظمة واضحة المعالم ذات أسس محددة لأن 
التتصدع الذي كان في مختلف ميادين الحياة : الاقتصادية, والاجتماعية, 
والسياسية. وغير ذلك ٠‏ انعكس على الحياة الثقافية والفكرية؛ ومع ذلك. فهناك 
عدة معطيات تغري || الباحث باستكشاف مظاهر هذه الحياة الثقافية باعتبارأن هذه 
الفترة قد اتسمت بت بتغيرات اجتماعية وسياسية وفكرية, سواء على المستوى 
الدولي أو الوطني أو المحلي. 

فهذه الفثره ابتدأت مع حرب تطوان . الحرب التي أزالت كما 5 الناصري في 
الاستقصا': " حجاب الهيبة عن بلاد المغرب واستطال النصارى بها واككسر المسلمون 
انكسارا لم يعهدوا له مثيلا وكثرت الحمايات ونشأ عن ذلك ضرر كبير.”" 

فحرب تطوان ارتبطت في أذهان التطوانيين بالمذابح التي ارتكبتها إسبانيا في 


1 - أحمد الناصري, " الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى ” - القسم الثالث ٠‏ الجزء الرابع تحقيق جعقر الناصري 
ومحمد التاصري , 6 5 9 1. ص.1 0 1. 
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المسلمين بالأندلس ©. وكان الهروب من تطوان دليلا على الاستسلام والتهيؤ 
لإعادة مأساة الأندلس ثانية. كما كان دليلا على تهاون الناس في أمر دينهم 
ودنياهم » 
الأمر الذي مكن العدو من السيطرة رغم ضعفه. ونجد صدى هذا الاستسلام في 
قصيدة الأديب المفضل أفيلال الذي يرثي بها تطوان ومطلعها : 
يادهر قل لي على مه ” * كسرت جمعالسلامه 
فالقصيدة كلها حزن وبكاء على الدين . والمساجد., والدور التي هدمت. 
والشمل الذي تفرق, ولا نجد فيها حسا جهاديا تتحمس به المشاعر وتشحذ 
النفوس. 
وقد صور هذا الآديب عقلية الناس الذين كانوا يواجهون العدو فقال " : "يقولون 
السبنيول أقل الجنوس ولا يقدر على الخروج ويحلفون على ذلك بالأيمان المغلظة, ولما 
خرجوا , صاروا يحلفون على ألا يقدر على الزيادة وعلى أنهم يدخلون سبعة ويحلفون 
أيضا في كل واقعة على أن من حضر فيها من المسلمين أشجع من الصحابة, 
وبعضهم يقول أفضل من الصحابة. وإذا أنهّيّتهم عن ذلك قالوا هذا يذل الإسلام, 
وتسمع الخير اليقين من قائدهم وأمنائهم وأعيانهم ويحلفون على صدقه ثم لا تفارق 
مجلسهم حتى يتبين كذبه ... وقد شرحت ذلك في قصيدة مطلعها : 
يروم الروم رميا بالمدافع ة بتطوان وليس لها مدافع 
ومن لهم التصرف مخذلون “ * وعقل كليمهم خرق 9 
فهذا النص يدل على أن من لم يهرب من تطوان كان يواجه العدو باستهانة وعدم 
نبصر يقول سيدي المفضل أفيلال في موضع آخر مبينا سيطرة الأهواء على العقول 
والنفوس لما أشار عليه سيدي عبد السلام بن ريسون باستيطان الجبل : 
"فلم تطاوعني الإمارة الدنيّة على استطان البرية وامتنعت عن التقشف في 
المأكول والملبس ومن لم يقدر على محاربة العدو فكيف يخالف النفوس". 
بالإضافة الى هذه العقلية السائدة في هذه الفترة قإن الطابع العام الذي_كان 
يطبعها هو التصوف. 
فقد انتشر بتطوان وظهرت فيها الطرق الصوفية كغيرها من المدن المغربية 
كالوزانية والحراقية والناصرية والتجانية والريسونية وغيرهاء ولذلك نجد أن 
أغلب الأدباء والعلماء في هذه الفترة كانوا ينتمون لإحدى هذه الطرق على طريقة 


2 - التهامي الوزاني "٠‏ الزاوية ". ص. 12 
3 - من كناشه المخطوط بالمكتبة الداودية. 
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الآباء والأجداد”. فنجد مثلا المفضل أفيلال يتعلق بسيدي عبد السلام بن ريسون 
شيخ الزاوية الريسونية في ذلك الوقت؛ ويتلقى عنه العلم والمعارف التي كان يتقنها 
الريسوني, وقد خرج معه في عدة رحلات وصفها بدقة وسجل أخبارها حيث قدم لنا 
صورا مهمة من جوانب الحركة الثقافية . لأنهم حين كانوا يخرجون للرحلة أو النزهة 
(وهذه عادة دأب عليها أهل تطوان) كانوا يخصصون وقتا للمذاكرة ودراسة بعض 
العلوم إلى جانب الالتقاء مع بعض الأدياء والعلماء كذلك. وكانت الزاوية في ذلك 
الوقت تعتى بتخريج العديد من الفقهاء. وكان لها تأثيركبير على حياة الناس بصفة 
عامة. ولكن للأسف كان التأثير سلبيا يتعلق بالكرامات الخارقة والتواكل المطلق 
على الأولياء . 
ولهذا نجد أن العقلية الخرافية كانت مسيطرة على النفوس بشكل مهول ولافت 
للنظر. فمثلا نجد الشريف الريسوني يؤمن أن الزاوية هي زاوية جهاد ورباط في 
حياة الامة. ولم يكن يتعلق بالكرامات بل كان يعمل جاهدا من أجل تنوير العقول 
وإبعادها عن الخرافة. لكن الناس نسبوا إليه من الألقاب الصوفية ماكان يستنكرها 
في حياته. مثلا كان يمارس الطب ويعطي للناس بعض الأدوية وحين يشفون ينسبون 
الشفاء للنية والبركة بسيدي عيد السلام ويقولون : «متاع الله لله أسيدي عبد 
السلام ». لكنه كان يستنكر قولهم ويقول : " هي علوم وقواعد وتجارب وإرشادات 
لا دخل فيها لما يظنون أنه من الولاية أو الكرامات " ”(وقد سقت هذا المغال حتى 
نتيين سيطرة الخراقة على العقول) . وهذا الأديب سيدي المفضل أقيلال رغم اتصاله 
بالعديد من مفكري وأدبا ء المغرب -كما جاء في كناشه- وأخذه عنهم ومناقشتهم 
في شعى الأمور إلا أن العقلية الخرافية كانت غالبة عليه. فكان يعتقد بقداسة 
الأولياء والتوكل عليهم في كل الأمور فيقول مثلا : 
“وضررت بضريح سيدي عرضون مشفي البلاغيم" وهذه الهيمنة الصوفية السلبية 
ت على العقلية التطوانية وبالتالي على الحركة الفقافية بشكل عامء فاتحصر 
0 على الموروث وتقديسه والاتكال عليه دون بذل أي مجهود في عطاء جديد. 
ولكي نلم أكشر بطبيعة الثقافة السائدة في هذه الفترة أعتقد أنه يجب البحث في 
أمرين : 
- الأمر الأول : الروافد 


4- د. إدريس خليفة: «الحركة العلمية والثقافية بتطوان من الحماية إلى الاستقلال»؛ أطروحة لنيل الدكتراة. 
دار الحديث الحسئية بالرباط ص .232 
5 - محمد داود " تاريخ تطوان ” ٠:‏ القسم الأول , المجلد السابع ٠تطوان‏ ج 9 1 ص. 17 1 . 
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- الأمر الثاني : التعليم وطرقه ومواده . 

الرواقد: 

الرافد المشرقي : ظل التواصل بين المشرق والمغبرب من المؤثرات في الشقافة 
المغربية بصفة عامة سلبا أو إيجابا ذلك أن عددا من المغاربة شدوا الرحال إلى 
الشرق سيما في مواسم الحج؛ وتلقوا من علمائها ونقلوا ماتلقوه إلى بلادهم. كما 
وردت الكتب المشرقية على المغرب وتداولها العلماء والأدباء والفقهاء ودرسوهاء. 
وكغيرهم من المغاربة فقد تلقوا بدورهم علوم المشرق وآدابه على مر العصور. وفي 
الفترة التي نحن بصدهد الحديث عنهاء اتصل أدباء تطوان وعلماؤها بالمشرق سواء 
عن طريق رحلات الحج, أ عن طريق دارسة الكتب المشرقية؛ في جوامع تطوان؛ أو 
جامع القرويين بفاس , كما كانت رياح الحركة السلفية تهب من المشرق بخجل وظلت 
بمثابة الخميرة في أذهان العلماء:والأدباء,. فقد سافر العديد من علماء القرويين إلى 
المشرق واتصلوا بأقطاب الدعوة السلفية في مصر والحجاز وتأثروا بهم واقتنعوا 
بأفكارهم. وحين رجعوا إلى المغرب أثروا في تلاميذهم وأتباعهم. وكان سيدي 
المفضل أفيلال من جملة الأدباء والعلماء الذين اتصلوا بهذا الفكر بطريقة غير 
مباشرة وذلك باتصاله بالعديد من العلماء والأدياء بفاس. 

وقد عمل العديد من المفكرين المغاربة على ربط الوضع الفكري والشقافي في 
المغرب بالحركة الإصلاحية السلفية في المشرق أمشال إبراهيم القادلي(-1894) 
وأحمد بن خالد الناصري (-1897) وغيرهم. وقد ظل هذا المؤثر خامدا إلا أنه 
اشتعل بعد الحماية . 

وبالنسبة للراقد الأندلسي فإن تطوان تعتبر وريثة حضارة عرناطة وتراثها كما 
يقول ذ حسن الوراكلي , وإذا نحن تصفحنا الكتب المدروسة في تطوان نجد أن 
الكتب الأندلسية تحظى بحصة وافرة, وفي هذا ما يغني عن الاسترسال في الكلام 
عن هذا الرافد. 

وقد ظل الرافد المشرقي.والرافد الأندلسي متلازمين. فالكتب المشرقية 
والأندلسية كانت تدرس إلى جانب الكتب المغربية, كما كانت الرحلات بين المشرق 
وا مغرب لا تنقطع وبذلك يمكن القول إن هذين الرافدين كانا يشكلان دائما المنبع 
للثقافة والمعرقة في تطوان وفي المغرب بصفة عامة. 

أما الرافد الغربي.. فقد تفاوت التأثير به سلبا أو إيجابا خاصة وأن الرحلات 
المتجهة نحو الغرب قد بذرت بذور الاحتكاك الحضاري بين الشرق والغرب» وأظهرت 
(الآخر) في صورة ماء وجعلت المغرب رغم تقوقعه يحاول إدخال مظاهر المدئنية 
الحديشة. وما الحركةالتي قامبها السلطان الحسن الأول من إدخال الأساليب 
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العصرية والمخترعات الجديدة وتوجيه بعض الطلبة إلى مختلف عواصم أوربا للدراسة 
إلا نتيجة التقارير التي كان يقدمها مختلف السفراء الذين يقصدون "أوريا “على 
عهد المولئ عبد الرحمن . وتعتبر رخلة الصفار فوذجا من هذه الرحلات. وقد وصف 
فيها معالم المدنية في فرنسا من موقع الانبهار والإعجاب من هذا (الآخر) الذي 
ملك وسائل عجيبة تهدد - في نظره - الهوية الحضارية للمسلمين في مقر دارهمء 
كما وصف مدى حرص القوم على التعلم واكتساب المعارف والتشجيع على الإبداح, 
كما سجل إعجابه الشديد بدور العلم والثقاقة وقدم فكرة واضحة عن دور الصحافة 
في الحياة الفكرية والاجتماعية والسياسية وعن دورها في حرية ة الرأي وتحقية 
العدل وانتشار العلوم والإبداع . ومع هذا الكشف عن بعض مظاهر الحضارة الغربية 
إلا أن تأثير مثل هذه الرحللات ظل محصورا ومحدودا. 

وكذلك يمكن تلمس الرافد الغربي مع حرب تطوان: ويعدهاء فلا شك أن احتلال 
تطوان في 1860 قد أثر في التطوانيين من ناحسية الاحتكاك بالحضارة الأخرى 
المغايرة للحضارة العربية الإسلامية . فقد أدخل الاستعمار بعض معالم حضارته 
كالمطبعة التي دخلت إلى تطوان لأول مرة من طرف الاستعمار وأصدرت فيها بعض 
الصحف كصدى تطوان (لقتناء1 ع 860 إآ) تمبيعدها مخبر 
تطوان(هةناع17 06 1610© 71016 [18) ولاشك أن هذا الاحتكاك قد ولد تأثيرا 
معينا من طرف المثقفين رغم محاولة محاربته . يقول الأستاذ محمد داود في 5 
الصدد : "ولقد سمعت من بعض شيو غ تطوان والدي ج أحمد داودء والسيد علي 
الخطيب والسيد أحمد الغنمية رحمهم الله أن بعضٍ أهالي تطوان كانوا يستحسنون. 
تلك الإصلاحات المادية الحقيقية النافعة ويودون لو أن قوفنا حافظوا عليها ونسجوا 
على منوالها ولكنهم صاروا بذلك الاستحسانٍ أنصاف الكفار في نظر بعض الناس 
الذين كان منهم بكل أسف من ينتسب للعلم ' '” فبسبب هذه الفكرة التي وردت في 
نص الأستاذ داود كان التأثير ضعيفاء لأن التطوانيين كانوا يحاربون كل ماله صلة 
بالغرب الذي هو في نظرهم يمثل الاستعمار والهيمنة فقط. وقد أشرت في بداية 
المداخلة إلى أن حرب تطوان كانت تثل بالنسبة إليهم إعادة مأساة الأندلس ثانية , 
وحين خرج المستعمر حاولوا أن يبيدوا كل ماله صلة به. 

(وهذا طبعا موقف سلبي لم يفيقوا منه إلا بعد هزة الحماية ) . ويعلق الأستاذ 
محمد داود : "وياحبذا لو أن مواطنينا استفادوا مما رأوا عند أولائك المحتلين في 


6 -- " الرحلات القارية " ؛ مجلة البيئة " - 3 196 . ص. 1 2. 
7 - محمد داود " تاريخ تطوان " . القسم الأول , المجلد الخامس " ج. 15 
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ذلك العهد من وسائل الحضارة والتقدم . ليتهم أسسوا الصحف وعيدوا الطرق وبنوا 
القناطر وفتحوا المدارس والمستشفيات ونظموا الجيوش وقلدوا أولائك المتغلبين في 
جميع تلك الأشياء التي بها وبأمثالها تغليواء وملكوا البلاد"8 

ولذلك ند أن أدياء الفترة وعلماءها قد أهملوا ذكر ما جاءت به إسبانيا من 
أساليب المدنية الحديثة . فهذا سيدي المفضل أفيلال رغم تدوينه لبعض أحداث حرب 
تطوان وأحوالها بعد ذلك إلا أنه لم يذكر مطلقا ما أتى به النصارى من أساليب 
الحضارة المادية , باستثناء العدوان على المساجد . والزوايا ٠‏ والنهب والمجون. 

التعليم: 

ظلت حالة التعليم كما هي عليه في الفترة السابقة فقد كان العلماء والفقهاء 
يقومون بتدريس مختلف العلوم والفنون في مختلف الجوامع والزوايا كجامع القصبة 
والجامع الكبير وجامع السويقة والزاوية. الريسونية . حيث لم يكن هناك مدارس 
تعنى بإخزاج المتعلمين .وكان التعليم التقليدي لا يتناول في الغالب إلا مسائل الدين 
واللغة والتراث؛ وكان يقوم عليه شيوخ يأخذون بالطرق التقليدية في التعليم من 
حفظ ورواية وإدمان على قراءة المتؤن العلمية. وكان التعليم الأساسي هو التعليم 
الديني .والطلبة الذين يرغبون في إنام تعليمهم يتجهون إلى فاس ليدرسوا في جامع 
القرويين التي كانت في ذلك العهد قبلة المثقفين والعلماء. وجل مثقفي تطوان شدوا 
الرحال اليها ودرسوا على يد علمائها وفقهائها. ولذلك يمكن القول إن التواصل 
الفكري كان كائنا بين مختلف مدن المغرب . ومن علماء الفمرة وأدبائها الفقيه 
الطيب اليعقوبي (- 1287) الذي كان كثير التدريس للرسالة والمرشد المعين, 
ومختصر خليل؛ ٠‏ في جامع السويقة. والفقيه محمد بريدة الأندلسي (-1285) 
وكأن فقيها أديبا «مشاركا في عدد من العلوم كما يقول عنه الشيخ الرهوني في 
«عمدة الراوين»: ويدرس في داره كما كان موقتا بالجامع الكبير وهو الذي وضع 
حصة تطوان. 

والأديب العالم سيدي المفضل أفيلال الذي كان يهتم بالشعر وتدوين رحلاته 
ويدرس في جامع السويقة. وما درسه أفيلال الأجرومية بجامع الرزيني, والألفية 
ولامية الأفعال والمرشد المعين بالزاوية الريسونية . كما ذكر أنه ختم مع تلامذته 
مقامات الحريري والحدائق ورسالة اليوسي وغيرها من الكتب. 

ومن علماء تطوان؛ أيضا في تلك الفترة. الفقيه شيخ الجماعة أحمد الزواقي 
الذي تصدر للتدريس بعد رجوعه من فاس. إلى جانب مهنة العدالة وقد ذكر 00 
الرهوني أنه قرأ عليه دروسا في اللامية والشمائل والمرشد المعين وجمع الجوامع 


8 - نفسه 338 . تطوان ص. 38 3. 
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والفقيه الأديب محمد الزواقي الذي كان يهتم بالأدب ٠‏ والسياسة أكثر من اهتمامه 
بالفقه خلاف أخيه, وقد اشتغل أيضا بالتدريس والعدالة . وغيرهم من الأدياء 
والفقهاء الذين كانوا يقومون بالتدريس في تطوان لمختلف العلوم التقليدية 0 
والتفسير والحديث والنحو. ومن الكتب التي كانوا يدرسونها ويدرسونها " المجالس 
السنية في . شرح الأربعين النووية " والأنيس المغرب " للعلمي " ورسالة ا 
و"الأكتفاء للكلاعي " وصحيع اليخاري" " ونزهة الأذهان " لداود الأنطاكي. 
وغير ذلك من الكتب القديمة التي كانوا يضعون لها شروحا بجانب الشروح القديمة 
وهوامش وحواشي كالحواشي التي كتبها الفقيه محمد الزواقي على شرح التسولي 
على تحفة ابن عاصم . وقد جمعها في مؤلف مطبوع تلميذه العلامة الحسن بن عبد 
الوهاب مع حواشي على نفس الشرح . وكتاب البهجة المذكورة للتسولي في شرح 
تحفة ابن عاصم الأندلسي الخرداطي» وقد ظل كثير من فقهاء المغرب يعتمدون عليه 
فى القضاء والفتوى سنين عديدة 
إلى جانب دراسة الكتب القديمة وشروحها وهوامشها كانت تدرس بعض الكتب 

المؤلفة حديثا . فمثلا ذكر سيدي المفضل أفيلال أنه درس كتاب الأجوبة على أسئلة 
المجاهد عبد القادر محي الدين الجزائري . وهذا الكتاب يعتبره العلامة ذ. محمد 
المنوني أول مظهر لليقظة الوطنية بالمغرب الحديث 

ومن خلال جردنا للكتب التي كانت تدرس في لان العو عور أنها محصورة كما 
ونوعا. وهذا ينبئنا عن طبيعة الثقافة التى كانت سائدة. 

وفي الخنتام أود أن أذكر أن هذه المداخلة لا تعني الإلمام بكل جوائب الحركة 
الثقافية في الفترة المشار إليها .ولكنها فقط محاولة تسليط الضوء على بعض 
المعالم الموجودة. 


9- نفسه؛ القسم الأول . المجلد السايع ٠ج‏ . 0 2 ص. 1 . 
0 1 - محمد المنوني " مظاهر يقظة المغرب الحديث " ج . 1 يبروت. ص. 8 2. 
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أخبار سيدي الحسن أَفَجاوجٍ التطواني 
- تقديم و تقييد - 


الأستاذ جعفرابنالحاج السلمي 
كلية الآداب - بتطوان 


ميل الروايات الشفهية عن تاريخ تطوان في القرن التاسع عشر إلى الاندثار, 
باندثار الرواة, وتطاول الأزمان. ولا شك في أن كثيرا منها قد قيده مؤرخو تطوان, 
كعبد السلام السكيرج في نزهة الإخوان. (ت 1835): وأحمد الرهوني (ت1953م) 
في عمدة الراوين: بتاريخ تطاوين, ومحمد داوود (ت 1984 م) في تاريخ تطوان, 
والتهاميٍ الوزاني (ت 1972)»: في الفصول التاريخية من الزاوية. 

غير أن ما قيد من هذه الروايات هو قل من كثرء وغيض من فيضء وقطر من 
بحر. وقد خضع في تقييده إلى منزعات المقيدين. فقد مال التهامي الوزاني إلى 
تقييد أخبار شيوخ صرت كمحمد الحراق وإدريس الحراق», وأحمد بن عجيبية. 
والفقراء الدرقاويين . '" الزاوية " : 155 - 213. 

مثلما مال محمد داوود إلى تقييد أخبار حرب 1860.” ومن هذه الروايات 
الشفهية ما ينتظر أقلام الإناسيين والمؤرخين والمتأدبة. ذاك أن هذا التراث مشترك 
بين علم الإناسة وعلم التاريخ والنقد الأدبي. 

ونريد أن ننبه الباحثين إلى بعض موضوعات الرواية» التي ما يزال في الإمكان 
تداركها , ٠‏ قبل أن. ينرم 3 : 

3 أخبار حرب 0م 

ب - أخبار الهجرة التطوانية الكبرى (الهربة). 

ت - أخبار أهل تطوان الذين ظلوا بها ولم يهاجروا. 

ث- أخبار رحلات التطوانيين إلى فاس ومصر والحجاز وتركية وأوربة. 

ج - أخبار المهاجرين الجزائريين إلى تطوان . 


1-" الزاوية * : 155 - 213. 


2" تاريخ تطوان * ؛ 4 / 194 - 196 . مثلا. 
3-” عمدة الراوين * 1 / 1 - 19 مثلا. 
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- أخبار الخلاف العزيزي الحفيظي ؛ وموقف أهل تطوان من الأمر. 
4 - أخبار اتصال أهل تطوان بالزاوية الكعانية . 
د- أخبار الأوبئة : 
ذ- أخبار حصار تطوان. (1904 م) . 
1 أخبار زيارة مولاي الحسن لتطوان 
- أخبار المحميين والأعيان والتجان . 6 
س- 0 الأولياء والمجاذيب . 
- أخبار الفتيان والفساق . 
ونود نا المقام أن نقيد أخبار رجل من أهل تطوان . كادت ذكراه أن تضيع: 
وهو سيدي الحسن أقجاوج, لما لها من الصفة العاريخية والأدبية. وهي أخبار من 
الأدب العامي المغربي. منزعها فكاهيء, اعتاد أهل تطوان أن يدعوها "نوادر" 
سيدي لحسن أقجاوج . فما أن يذكر اسمه. حتى تعلو على الشفاه البسمات, 
وتستيشر القسمات . فلقد كان سيدي الحسن بمثابة ولي ظريف, يتناقل الناس 
"نوادره"؛ إعجابا وتفكها بها. وفوذج سيدي لحسن أقجاوج ليس بالنموذج اللمقرر 
في الأدب المغربي . فمثله تموذج أبي العباس السبتي* ٠‏ وابن شاطر المراكشي * 
وسيدي عيد الرحمان المجذوب. وغيرهم كثير . قال عنه أحمد الرهوني في مادة 
أقجاوج من معجمه : 
' أقجاوج : كلمة مولدة كانت علما على عائلة انقرضت الآنء وكان منها السيد 
الحسن أقجاوج. وهو رجل متجرد كان يتزين بزي الصوفية:؛ ويلبس المرقعة, وبظل 
يذكر الله فى الأسواق. وبطلب القوت من الناس. وكان الناس فيه صنفين : صنف 
يعتقد صلاحه, وصنف يعتقد خلافه . وربما يذكر له بعض الناس كرامات. والله 
أعلم". 
يحكى أن الناس قحطوا في سنة من السنين؛ فكلمه المرحوم الحاج محمد داوود 
فى ذاك. فقال له: إن ضمنت لى عشرة مثاقيلء نزل المطر. فضمنهاء فصار يطوف 
بالأزقة. ويذكر الله. حتى نزل المطر فى مدة قريبة. 
وكان كثيرا ما يأوي طنجة؛ حتى توفي بها في حدود 1290 [1872حم]. وكان 
كثيرا ما يأتي الأمور الغريبة. 
يحكى أنه نزل إلى مرسى طنجة يوماء فوجد بعض الأجانب أسلم فكساه الأمناء 


4-انظر عنه : أخبار أبي العياس السبتي لابن الزيات التادلي *. 
5-انظر عته :" نيل الابتهاج ٠‏ 48 
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كسوة حسنئة. فاستقبلهم ورمى بطاقتيه الأرضء وقال : أشهد أن لاإلاه إلا الله 
وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله (ص). وطلب كسوة حسنة مثل كسوة ذالك 
الأجنبي. فقالوا له : ذلك كان أجنييا فأسلم. وات مطلم من تنم فقال : سبحان 
الله. تكسون من أسلم من جديدء ولم تعلموا سبب إسلامه. وهل يثبت على الإسلام 
أم لاء ولا تكسون من هو مسلم أصلا. 

والله لا أرجع إلا بمثل كسوته تيفتكا وكسوه . 

وله أمور غريبة . رحمه الله " 1 

هاذا هو كل ما كتبه مؤرخ ل أحمد الرهوني عنه. والظاهر أنه كان يعرف 
0 أكثر مما أثيت منهاء والظاهر أن أخباره انقسمت عند الناس إلى صنفين : 

" الكرامات "؛ وقد ضرب لها مشلا بكرامة انحباس المطر ونزوله.ء وصنف 

3 الرهوني " الأمور الغريبة 0 " النوادر ". باصطلاح تطوائ ني شائع. فلنرجع 
إلى مأ كتبه الرهوني عنه . 

لقد بدأ الرهوني كلامه عنه بالكلام على أسرته . وهذا يعني أن السي الحسن 
لم يكن رجلا مجهول البيت . بل كان ينعمي إلى عائلة ذات اسم معروف ومحددء 
استحق أن يدخل معجم الرهوني. والظاهر أن هذه العائلة كانت خاملة؛ غير ذات 
مال ولاجاه. ولا نسب شريف أو الدلس» أو غيرهما من الأنساب التي درج أهل 
تطوان على الاعتزاز بها . ولعلها كانت أسرة بدوية في أصلها ٠ولم‏ تندمج في 
العشائر التطوانية . وكل مالاحظه الرهوني عليها أنها 0 " انقرضت الآن". ولعل 
أبرز من ظهر فيها هو السي الحسن نفسه. ولم يكن ظهوره يمال ولابجاه, ولابعلم ولا 
بعلاقة بالمخزن. بل على العكس من كل هذاء كان السي الحسن رجلا فقيرا مستولا 
في الأسواق والطرق. والظاهر أن فقره.وتسوله كان اختيارا في الحياة اختاره . ذلك 
أنه '"رجل متجرد كان يتزيا بزي الصوفية؛ ويلبس المرقعة, وبظل يذكر الله في 
الأسسواق : ويطلب القوت :من التاي * . ولعل السي لحسن أدرك مولاي العسربي 
الدرقاوي (ت 1823 م)ء فتفتقر على يده. فإذا لم يكن أدركه أو اتصل به. فلابد 
من أنه أدرك الشيخ محمد الحراق (ت 1844 م), وسلك الطريق الصوفية على يده 
واستهوته حتى لبس المرقعة, وطلب التصوف من باب " الفقر". 

واذا كان الحسن اقجاوج لم ع المشيخة الصوفية, وعاش متجردا. فالظاهر 

أنه لم يدع كذاك. أو لم يدع له أنه "مجذوب", بل كان " فقيرا "من عامة الفقراء, 


6 ” عمدة الراوين " 32 / 56 . 


ص انظر عنٍ نشاط الزاوية الحراقية الدرقاوية 0 0 5 ص 155 ا 213 53 * تاريخ تطوان 6 / 
9 - 328 . " عمدة الراوين ".4 / 142 - 161 . 
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غير أن شخصيته الإشكالية الخلافية جعلت رأي أهل تطوان فيه يضطرب. بين من 
يعتقد صلاحه وولايقة ومن يعتقد غير ذلك. مثلما اضطرب رأي الناس في شخصية 
أبي العباس السبتي. * 

وإذا كان أحمد الرهوني من الطبقة الثانية من رواة أخباره, فهو لم يدركه. أو لم 
يدركه وهو يافع؛ ' بل يذكر اختلاف الناس في أمره, فهذا يعني أن ذكراه أثرت على 
العامة كثيراء وأن الخلاف فيه ظل زمنا طويلا بعد موته؛ بين العامة ورواة الأخبار. 
لكن مرور الزمن كان لصالحه. فالرهوني تحفظ كثيرا عند إشارته إلى الصنف الثاني 
من الذين كانوا لايرضونه. ولعل عدم رضاهم عنه, يعود إلى رضاهم عن الفقراء 
والمتفقرين الدرقاويين جملة ٠‏ وربما زادتهم "الأمور الغريبة" التي كان يأتيها تشككا 
في صلاحه وولايته و" بركته". 

أما الطبقة المتأخرة من رواة أخباره . كوالدي الحسن بن الحاج, والحاج محمد 
ماشان . وسي محمد الدكالي . القشاش بسوق الحوت القديم بتطوانء فلا يذكرون 
عنه إلا " نوادره " و" كراماته " . وقد نسوا ما كان من الخلاف فى شأته. والظاهر 
أن " نوادره " أو " الأمور الغريبة " العي له. بتعبير الرهوني, هي التي استهوت 
الرواة. وقررت الخلاف فيه بين معاصريه. وبهذاء. ليس لنا إلا أن ننتظر رواية 
المعجبين بأخباره وسيرته . وما دمنا لم تصلنا - فيما نحسب - روايات الناقمين 
عليه . 

وقد قمت بتقييد أخبار سيدي الحسن أقجاوج نقلا عن والدي. بعدما فاتتني 
قرصة تقييدها على الحاج محمد ماشان وسي محمد الدكالي؛ لما اسعاً؛ ل 
إلى جواره. هذا وقد تعذر علي حتى الآن أن أجد رواة آخرين: وإن لم أيأس . 
وتقييدي لها جاء بالعربية الفصيحة, بعدما سمعتها باللغة العامية . ولاشك في أن 
ترجمة النص من مقام لغوي إلى آخر قد تقعل روحه؛ وهذا مزلق منهجي نحن واعون 

به. مثلما إننا واعون بأن نصوص الأخبار التي قيدتها هي نضوص نهائية:, أي 
نصوص ذوبت الخلاف في الرواية للخبر الذي يأتي به الراوي . فالراوي لايحكي 
الخبر الواحد بنفس الصيغة دائما. وإنما يزيد وينقص, لأجل التفسير والإيضاح. ونظن 
ظنا أن التقييد يواطئ الترجمة في خنق روح الأخبار. إذ يقصي الخلاف الروائي» 
وإذلا يستحضر عنصر المقام السردي . 

وقد سمينا هذا الزي قيدناه عن سيدي الحسن أقجاوج " أخبارا 2 ", مواطأة منا 
لمصطلح قديم في التراث الصوفي المغربي . استعمله ابن الزيات التادلي لضبط ما 


8- " أخبار أبي العباس ” . صء 451. 
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وصله عن أبي العباس السبتي. (ت601 ه). وقد أردنا منه أن يكون شاملا لمفهوم 
" الكرامات " و" النوادر ": وإن كان هذا ليس بمقام ضبط هذه المصطلحات. فلقد 
حددنا مفهوم الخبر, كما استعمله ابن الزيات (ت 628 ه). وجعل منه مصطلحا 
نقدياء فى مقال سالف لناء عنوانه : " المصطلح النقدي في أخبار أبي العباس 
السبتى ان 
أخبارسيديالحسنأ قجاوج 
)010 
سيدي الحسن أقجاوج كان فقيرا درقاويا متجرداء يلبس المرقعة. ويذكر الله في 
الأسواق والطرق, ويحمل قفيفته معه دائماء فيسأل الناس من متاع الله. 
)2( 
يحكى عنه أن كان يأخذ طعامه من دار أشعاش, بزنقة القائد أحمد. فإذا وصل 
إلى الفدان» وهو يومئذ ساحة خالية, دار به الكلاب وأخذوا ينبحونه؛ فكان لايعبأ 
بهم؛ بل يضع قفيفته على الأرضء ويبدأ يذكر الله. حتى إذا عيي الكلاب من 
التباح, حمل قفيفته وانصرف. , 
)3( 
واجتاز سيدي الحسن اقجاوج يوما ببعض الكلاب , فأخذ الكلب ينبحه . فقال 
للكلب : لاتنبحني ولا أنبحك . سيدي وسيدك الذي يجوز الصراط . 
4( 
وكان الفقراء في الزاوية قد وظفوا على أنفسهم في رمضان نوبة للخروج إلى 
الاستعطاء. فإذا جاءت نوبة سيدي الحسن. تباطأ عليهم في الخروج . فكان 
الفقراء يلومونه في التباطؤء ويقولون له : آسي الحسن. قد قرب المغرب فاخرج . 
فكان يأبى عليهم ويقول لهم : اصبروا. 
حتى إذا صلى الفقراء المغرب. وأحس بأن الناس قد افطروا وتعشّواء خرج . 
فكان يرجع إلى الزاوية بطعام كثير يكفي الفقراء مدة طويلة. فكان الفقراء يتعجبون 
منه ويقولون له : كيف تجيء بكل هاذا الطعامء ولا نجيء نحن بمثله ؟ فكان يقول 
لهم : أنتم تدقون على بيبان الديارء وتسألون الناس . وهم صائمون. يحسبون أنهم 
سيأكلون الدنيا كلهاء فلا يعطونكم من الطعام إلا شيئا قليلا. أما أناء فأدق. على 
بيبان الديارء والناس قد أفطروا وشبعواء فيزهدون في الطعام, فيعطوني ما ترون. 
)5 


9- " المصطلح النقدي *. 199 - 209 . 
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ودخل سيدي الحسن إلى وزان» ليزور دار الضمانة. فوجد رجلا يتجاذب. 0 
فقال له الرجل المتتجاذب : : سأشقك نصفين. فرد عليه سيدي الحسن قائلا : 
سوف أرميك إلى الثلث الخالي من الدنيا. 
ومضى وقت قبل أن يقول سيدي الحسن للرجل المقجاذب : أنا وأنت كلانا 
كذاب؛ فأنت ما شققتني نصفين, وأنا ما رميتك إلي الثلث الخالي من الدنيا. 
)6( 
وكان سيدي الحسن أقجاوج جالسا مع سفير الإنجليز في طنجة. فأقيل أسطول 
كبير في البحر. فسلم على سفير الإنجليز بأن ضربت له المدافع. وتظاهر في البحر. 
فقال السفير لسيدي الحسن. معرضا به وبسلطان ا مغرب : هل عند سلطانكم مثل 
هذا الأسطول ؟ فسكت سيدي الحسن. وأسرها في نفسه. 
حتى إذا كانت ليلة شديدة المطرء وفتحت أبواب السماء بماء منهمر. وقال لها 
الكريم : 'كن". فكانت؛ جاء سيدي الحسن إلى باب سفير الإنجليز. ودقّه دقا 
عنيفا ٠‏ فخرج إليه الحراس ٠‏ مستغربين من دقه للباب ليقابل السفير. فقالوا فى 
نفسوهم : ما جاء سيدي الحسن في هذه الساعة إلا لأمر عظيم وقع. ومكّنوه من 
مقابلة السفير. فلما دخل على سفير الإنجليزء قال له : وهل عند سلطانكم مثل هذا 
الملك ؟ 
)7( 
وانحبس المطر عن الناس في بعض السنينء واشتد بهم الحال. وضاق عليهم الأمر 
. فجاء سيدي لحسن اقجاوج إلى الحاج محمد داوود في حانوته بالسوق الفوقي, 
عند سيدي علي بركة, فقال له : أعطني ريالاء ترى ما عليه حالة الناس من الشدة 
والبأس . فعزم عليه سيدي الحسن أن يعطيه الريال. وضمن له نزول المطر. فالتزم له 
الحاج داوود بالريال. وحينئذ. اصفر وجه سيدي الحسن, واغرورغت عيناه بالدموع, 
وأخذه حال عظيم. فصار يقطع ما بين السوق الفوقي. وبين ضريح سيدي عبد الله 
الفحل بالمقابر ٠‏ يمشي ويجيئ بينهما , وهو يقول : 
1- مولانا نسعوا الخبز * وعلى الزيدة واقفين 
2- لا من يرحمنا سواك + يا أرحم الراحمسين 
فما لبث المطر إلا قليلا حتى نزل, . قجاء سيدي الحسن أقجاوج إلى الحاج محمد 
داوود. وقال له : أعطني ريالي. 
(8) 
وطلق رجل متسول امرأته. وكان له معها ستة من الأولاد. فلزمته نفقتها وفرض 
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أولادها . فرفعت المرأة أمرها إلى قاضي البلد. فحار القاضي فيما يقدره من نفقة 
وفرض على رجل متسول لامرأته. وقال : هذه مسألة لا يحلها إلا سيدي الحسن 
أقجاوج. ادعوا الي السي الحسن. قدعوه له. 

فلما حضر عنده؛ قال له القاضي : افرض لهذه المرأة فرض أولادها ونفقتها على 
رجلها المتسول . فقال سيدي الحسن : نعم أفرض لها. ثم قال للقاضي : كم تفرض 
على أغنى رجل في البلد طلق امرأته ؟ فقال له القاضي : أفرض عليه درهما 
للصبي - -. فقال سيدي الحسن : صبيانها ستّة. لابد أن أفرض لها عليه عشرين 
وهنا فين" الدمفل م 

فأخذ القاضي يتعجب من المبلغ الكبير المضروب؛ وأنكر على سيدي الحسن 
0 فقال له سيدي الحسن : إن كنت دعوتني لأقدر لك مبلغ الفرض؛ فقد قدرته 

وإلا ٠‏ خلني أنصرف. فحكم القاضي على المتسول بما قدره سيدي الحسن. فلما 

ل أن الحكم قد لزمه. أكبر المبلغ, ٠‏ فقام إلى امرأته . فياس ما بين 
عينيها . وراجعها. 

فلما خرج المتسول وامرأته. التفت القاضي إلى سيدي الحسن اقجاوج وقال له : 
كيف قدّرت على رجل متسول أضعاف ما يقدر على أغنى رجل بالبلد ؟! فقال له 
سيدي الحسن ؟5: 

أنا أصلّي الصبح في جامع العيون كل يوم . فحين أخرج 0 أجده رافعا صونه 
يستعطي» فأدور دورة في البلد. فيحصل لي منها طعام يومين أو أكثر أما هو 

قفي الصبح يكون في الموضع الفلاني؛ وفي الزوال» يكون في الموضع الفلاني: 
وهكذا يقيل طول النهار. فكم يحصل له من استعطائه؟! 

هذا ما تيسر لنا تقييده من أخبار سيدي الحسن أقجاوج: برواية الحسن بن الحاج 
والدنا. والحمد لله أولا وأخيرا. 


10- زيادة من الراوي للتبرؤ من عهدة الضبط. 
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ومزية المكان في رحلة محمد الصغار التطواني 


الدكتورة سوسان ميلر ( 1141113 811522) 
( جامعةهار فارد 151639 1/1117 1121272310) 


[- أهميةأدبالرحلةمصدراللمؤرخ . 

أ- يشكل أدب الرحلة مصدرا هاما للمؤرخ نظرا لكونه يتيح لنا فرصة الاطلاع 
على عقليات العصور الغابرة. فعند قراءة وصف رحلة ما نندهش لتمركز مختلف 
مستويات التجربة في سرد الرحلة. وتقدم لنا القراءة الأولى لهذه الرحلات معلومات 
عن البعد الخارجي للسفر: وعن اللقاء المادي والمرئي للرحالة مع أماكن بعيدة عن 
المعتاد . فمثل هذه الأوصاف للأشياء الغريبة وغير المألوفة غالبا ماتستعمل من 
طرف المؤرخين عبارة عن لقطات سريعة لإعطاء بعض التفاصيل عن أوساط يصعب 
تحديدها بطرق أخرى رديئة. غير أن أحسن هذه الأوصاف تسمح لنا بالدخول في 
كنه تجربة الرحلة؛ وفي تلك الحالة نصبح رققاء لها نتعرف عن كاتبها وعن 
أذواقه وقيمه وميولاته الفكرية. وبذلك فإن أدب الرحلة مغل السيرة الذاتية 
أو اليوميات أو المذكرة يمكن أن يكون بمثابة مرآة للذات الخفية أو نافذة على 
ماسماه الكاتب الجزائري بوصف الرحلة بجلاء 101165عن! عل عكنة ركم[ ' 

ب - تسعف تقارير الرحلات في الإطلاع على العقليات الجمعية التي تختلف 
عن ذواتها من حيث خاصية المكان والزمن والتوجه الثقافي. ويتم تسجيل رؤية البلد 
في خلد الرحالة. ففن الكتابة في الرحلات تفتح الأبواب على الأقل نحو موضعين 
اثنين : ١‏ 

- الغاية أو الهدف من الرحلة والمكان الذي جاء منه الرحالة. 

- تقدم صورا عن المكانين. 

ولعله من المهم أن نذكر أن الرحلة هي سرد ٠‏ إنها حكاية مركبة تعكس إدراك 
المؤلف. وتطلع فيها ميولات ومواقف القارئ المحتمل بدور مهم. 

فالناقدة بربرة سميت هرنستين 116205]618 ]1م52 8316222 تقول : إن السرد 
كيفما كان شكله هو ذلك " الإجراء الإجتماعي " المصاغ بالتفاعل بين اهتمامات 


[-باء؟5]0 سفمعتكهم طعمععم عط طوسمعطغ ‏ لإعسعتمل معسنممكة لع82110 
2617610811 . .]8 , طالام مقاوط -0) وعارعد بلع[ , عملاطوعع الآ موع كم وذ دغ 1لل0 نم56 
٠‏ .م , 1990 


المؤلف وتوقعات القارئ.” وهكذا فإن لتقرير وصف الرحلة القدرة على تجاوز فرد 
معين ليصيح نوعا آخر من المرآة التي تعكس عقلية المؤلف من حيث المكان والزمان. 

ج- وأخيرا فإن تقارير الرحلات غالبا ماتكون مدونة ضمن سياق تاريخي واسع, 
فتلك الرحلات لاتقتصر الدواعي إليها على جاتبها النفعي الخالصء بل نجد من بين 
أسيابها العميقة أزمات وحركات تاريخية بارزة. وعلى سبيل المثال فقد سافر الرحالة 
الأوربيون إلى الشرق الأقصى خلال القرن التاسع عشر بنوع من الفضول والمتعة, 
لكن حكاياتهم وانطباعاتهم استعملت لأهداف إستعمارية شنيعة. فقد أصبح ابن 
البلد. البسيط والساحر الذي يزين أولى الصور الفوتوغرافية, هدفا للتدجين 
والتدريب. 

لقد عرض الناقد إدوارد سعيد لنتائج الأدب الإستشراقي مدعيا أنه كان ثمة 
تعاتب منطقيٍ بين تصور الشرق كآخر وبين إخضاعه السياسي والإقتصادي في آخر 
الأمر. ويقدم أدب الرحلة معلرمات عن المناخ النفسي لجميع الفترات والحركات في 
التاريخ البشري. 

تلك كانت مقدمة لما أود أن أقوله عن وصف رحلة معينة, ويتعلق الأمر برحلة 
محمد الصفار التطواني التي كتبت في الأربعينات من القرن التاسع عشر . إنها 
عبارة عن تقرير خاص برحلة إلى فرنسا ٠‏ قام بها المؤلف في أيام شبابه لما كان في 
خدمة عبد القادر أشعاس قائد تطوان. 

.| تعتبر رحلة الصفار وصفا للجانب الآخر من لقاء الشرق بالغرب», فهي تحكي نظرة 

قية إلى الغرب لحظة اللقاء الأول. إنها تنتمي لذلك الجنس الأدبي الذي نسميه 

الآن الاستغراب أو الاستشراق المعكوس. وتدخل ضمن هذا السياق أعمال ير 
لمشارقة : مصريين .وأتراك: وفرسء, وهنودء ومغاربة .. سجلوا انطباعاتهم عن 
الغرب ٠‏ وأغلب هذه الرحلات كتبت في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. 
وهذا النوع من الأدب مصدر هام بالنسبة للمؤرخ , للأسباب التي ذكرتها سابقا. 
فإذا نظرنا إلى هدف الرحلة نظرة شمولية ومقارنة نجدها تحكي عن الجانب الآخر من 
قصة اللقاء الشرقي - الغربي. 

ولاأقصد اليوم إلى الغوص داخل هذا العمل الواسع والمقارن. لكني أود فقط أن 
أقول لكم شيئا عن رحلة محمد الصفار باعتبارها تحتوي على نتائج تاريخية فريدة 
من جانب وجهة نظر أدبية . 

إن مقاربتي في تحليل هذأ النص تشمل جوانب متعددة تتضمن عناصر من 


2, :( 1,1980 ) 7 لإستسوه1 لمعأ س0 ," وعأممعط ع مسدلا ركممزوت7 ع الأو سصدلة3 " 
.6 - 231 .وم ,لإالوأععمةء لمة 
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الأنتروبولوجيا والنقد الأدبي. وكذلك السرد التاريخي. وأقنى أن تطلعكم بأشياء 
جديدة حول الطرق التي يجب على المؤرخين أن يقرأوا بها هذه النتصوصء, وخصوصا 
كيف يمكن استعمال الرحلات كأدوات حساسة لقياس العقليات الفردية والجماعية. 
11-المكان والعصل : 
محمد الصفار التطواني هو فقيه شاب من مدينة تطوان, وإسمه معروف لدى 
جميع المؤرخين المغاربة خلال القرن التاسع عشرء ازداد في أسرة أندلسية متميزة , 
كان ل بالجياني, وأصبح وزيرا لشلاثة سلاطين . من المولى عبد الرحمن إلى 
المولى الحسن الأول. 
وحياته موضوع عدة صفحات من مؤلف محمد داوود "تاريخ تطوان' ' ولازالت 
أسرته تسكن بهذه المدينة. ولكن ما يعرف عنهء بدرجة أقل, هو أنه سافر إلى 
فرنسا في شبابه» وكتب رحلة عجيبة:؛ ألفها عام 846! للسلطان. ثم اذخرت في 
المكتبة الملكية. وقد اكتشفها السيد محمد المنوني في الستينيات, ولفت انتباهي 
إليهاء وقد تمت ترجمتها وطبعها بالإنجليزية في الولايات المتحدة من طرف منشورات 
جامعة كاليفورنيا. وهناك عدة مقاربات لمناقشة هذا النص؛ غير أني سأركز اليوم 
على رمزية المكان داخل الرحلة, بالإضافة إلى الدور الذي كان لمدينة تطوان في 
أ- إن أهمية مدينة تطوان في تأليف رحلة الصفار متراكبة في شخصية وذهن 
المؤلف نفسه. فالصفار ابن تطوان, ازداد وتربى بها. وأثرت ذاكرة هذه المدينة فيه. 
ولم يكن من قبيل الصدفة أن يتحول السلطان مولاي عبد الرحمن إلى تطوان لكي 
يعين أعضاء أول وأهم سفارة رسمية إلى أوربا قي القرن التاسع عشر. فقد كانت 
هناك طبقة من التطوانيين على صلة بأوربا . .. والكثير منهم سافر إلى هناك كرجال 
أعمال. وضمن حاشية أشعاش, وبالإضافة إلى الصفارءكانت هناك العديد من 
الشخصيات البارزة من رجال تطوان كالسي اللبادي صهر أشعاش. والحاج العربي 
العطار الذي كان يتكلم الإسبانية والذي كان ماهرا في التعامل مع الآخرين والذي 
كان كثير التجول والتردد على البلاد العربية الأخرى. وغالبا ما استضاف أشعاس 
نفسه بعض الأوربيين . واستطاع أن ينسجم معهم إلى حد كبيرء فضلا عن أنه كان 
غنيا جدا. ووافق على الإنفاق على 7 بنفسه مما شكل عاملا حاسما في 
انتخابه. بعبارة أخرى فإن الصفار قد نشأ في محيط حضر فيه العامل الأوربي وغير 
الإسلامي حضورا قويا. ويمكن أن نشير كذلك إلى الروابط العديدة ليهود تطوان مع 
كل من وهران ومارسيليا والمراكز الأوربية الأخرى, مما أدخل عنصر العالمية إلى هذه 
البيئة التطوانية أيضا . هكذا فإن الصفار وأشعاش ومن يحيط بهما لم يكونوا 
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منقطعين عن أوريا رغم أن معرفتهم المباشرة بها كانت ضعيفة. 

وبجب في نفس الوقت» أن نوضح أن هؤلاء الأشخاص كانوا مسلمين مخلصين. 
والصفار نفسه كان منهمكا في التعليم التقليدي, وقد كان خبيرا بالتأليف؛ وملما 
بأهم مصادر الفقه المالكي, مطلعا على الفهارس . ونعرف من خلال ترجمته التي 
أوردها المؤلف الرهوني أنه درس على يد شيوخ تطوان المحليين؛ وذهب بعد ذلك إلى 
فاس حيث درس بجامع القروبين مدة ثماني سئوات» وكان يقيم مع صديقه محصد 
عزيمان الذي صار بعد ذلك قاضيا بتطوان. 

عندما عاد الصفار إلى مدينته أصبح عَدَلاً. فدرس بجامع الساقية الفوقية, 
وكان يعطي دروسا في العبادات والمعاملات. ولما طلب منه أشعاس مرافقته إلى 
باربس كان ذلك من أجل أن يقوم بمهمة الفقيه. ٠‏ فقيه الجماعة يأمُ المصلين . ويشبت 
التقاليد الشعائرية؛ وبكتب الرسائل إلى بلده بفصحى سليمة (توجد هذه الرسائل 
بمديرية الأرشيف بالرباط)ء ويؤلف رحلة تكون أكثر من مجرد قصة:؛ وتكون عبارة 
عن تقرير يسلم للملك الذي بعثهم. كان الصفار في السابق صديقا وناصحا للقائد 
وكان حسن تربيّته يشكل دعامة وعي أخلاقي مثالي للبعثة وهو الأمر الذي لفت 
نظر القائد إليه. ولعله من الأهمية بمكان أن نذكر لماذا كانت الحاجة إلى مثل ذلك 
الوعي الأخلاقي. فقد كان السفر إلى أوربا بالنسبة مغربي مسلم عام 5 خطيرا. 
سواء من الناحية الأخلاقية أو البدنية. فالعبور يمكن أن يكون صعبا. خصوصا في 
فصل الشتاء, إلا أن الأهم من ذلك هو ذلك الخطر الذي كان يهدد شخصية الرحالة 
المسلم في أوربا ٠‏ فقد كانت خارجٍ دار الإسلام مخاطر وإغراءات تكمن في الطعام 
الذي لم يكن حلالا ٠‏ وفي صعوبة أداء الفرائض الدينية المتعلقة بالصلاة؛ وفي لقاء 
أناس وأماكن مجهولة ومدنسة. فكان وجود الفقيه ضروري للحيلولة دون الوقوع في 
المحرمات ولضمان رجوع الجماعة سالمة إلى بلدها من الناحيتين الأخلاقية والمادية. 
وكان دور الصفار يكمن في ذلك. 

11[1- تطوانورمزيتا مكان : 

هذه هي الأهمية التي كانت لمدينة تطوان في الظروف المحيطة بهذه الرحلة. فأين 
تكمن فكرة تفاعل تطوان كموطن أصلي مع النص ؟ كيف يستعمل الصفار فكرة 
ال موطن الأصلي لكي 0 سواءءكانت فردية ة أو جماعية ؟ . 

1 - صورة تطوان كإطارللر حلة: 

يعتمد الصفار 3 الرحلة الحجازية منهجا لوصفه؛ حيث غالبا ماتيدأ بالخطبة أو 
الدعاء لله وللرسول ٠‏ وللسلطان راعي الرحلة. وغالبا ما تحتوي كذلك على أبيات 
شعرية في حق الموطن الأصلي الذي هو نقطة الانطلاق. ورحلة الصفار لا تشذ عن 
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هذه القاعدة. إننا نجده يكتب أبياتا مشيرة للمشاعر حول مسقط رأسه تطوان. وهذه 
الأخيرة كانت نقطة الإنطلاق: ونقطة الرجوع كذلك. إن رحلته الى الغرب تأخذ شكلا 
دائريا تماما كما لو كان ذاهبا للحج . فجزء من إنجازها يتجسد في العودة المبتهجة 
إلى البلد الأصلي . وأظن أن اختيار شكل الرحلة للحديث عن السفر إلى الغرب 
وإلى أرض مدنسة هو إختيار مقصود., لقد كان المؤلف يعلم أن إيقاعات الخطبة 
والخاتمة تحاكي السفر إلى الحجازء هكذا فرحلته إلى بلد الروم تتشرف بمشروعية 
الرحلة المقدسة إلى الحرمين. 
2- تطوان تجسيد لمفهومالصفارعنالمدينةالفاضلة . 
كانت تطوان نقطة المقارنة حين وصف الصفار مدينة باريس. وكانت نظرته إلى 
بلده توجه الصورة التي رسمها لفرنسا . صحيح إنه يدى منبهرا يعجائب فرنسا : 
القطار, الحافلة, القناطر, الطرق العظيمة والمكتبات ... الخ) لكنه بقي يمتلك أيضا 
إحساسا بقيمة حضارته. كانت تطوان بالنسبة له عبارة عن عمران بالمفهوم الخلدوني, 
ومكانا لطلب العلم والدماثة ؛ ومكانا للفنون والحرف . ومكانا للحضارة . إن 
إحساسه بقيمته الشخصية جعله يكون متسامحا مع الآخرين على عكس بعض 
الرحالة الذين سافروا إلى فرنسا فيما بعد كالفاسي. لقد رأى عدة أشياء جميلة 
بفرنساً : ولم تكن الأشياء ء سلبية»؛ وأظن أن مرد ذلك يرجع إلى إحساسه بنفسه 
واندماجه القوي في بعض الأماكن التي منحته معنى ومنزلة رفيعة. 
3-الروابط الا جتماعية التي كانت تجمعه براعيه وببلده الأصلي كانت منأهم 
العواملالتي ساهمت في تأليف الر حلة. 
كانت تطوان تشكل المجتمع الذي جاء منه الصفار. كما كانت أيضا المجتمع 
الذي كان يريد العودة إليه. ورحلته هي انعكاس لأهمية ذلك المجتمع بالنسبة إليه. 
فقد تعب في توليفها لإرضاء القائد. إختار وانتقى ألفاظه حتى لايغفضب قاع 
وركز على القيم والأحكا م التي من شأنها أن تصون سمعته وسمعة مرافقيه . يقول 
الصفار " كنا نادرا مانممازق لأننا لم نكن نرغب في المحسافظة على سمعهنا 
وكبريائناء وكرامتنا سبحان الله . فقد كانت لنا قيمتنا في أعينهم كما حضينا 
باحترامهم".. (ص. 172) كان السياق الاجتماعي للرحلة هو العودة إلى الاندماج 
داخل المجتمع التطواني بعد تجربة الغرب المشوبة بالخطر وهذا هو السياق الذي 
يمكن ان نستوعب عبارته الختامية التي وردت في خاتّة الرحلة حيث يقول : " إنهم 
يعرفون جيدا مظاهر حياة هذه الدنيا , إلا أنهم يجهلون ماما الآخرة ... ص. (22) 
اللهم اغفر لي ما اقترفت يداي ".... ص. (221) إن المغزى من هذه العبارة هو أن 
الصفار ومرافقيه رأوا مفاتن فرنسا ٠‏ إلا أنها لم تغير فيهم شيئا .إنها التماس إعادة 
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القبول من طرف المجتمع التطواني. والرغبة في العودة إلى نفس العلاقات التي 
كانت توجد قبل السفر. وكخلاصة:ء نرى أنه يجب قراءة هذه الرحلات قراءة دقيقة 
ومتأنية وبطرق متعددة. 

أولا : يمكن قراءتها كمجموعة من الحقائق والانطباعات المفيدة والمسلية, تهم 
المظهر. 

ثانيا: يمكن قراءتها عبارة عن جولات خاصة أو رحلات من أجل اكتشاف الذات 

. إن اللقاء يحكي لنا عن الذات ومكانة الشخص داخل المجتمع أكثر مما يحكي عن 
الآخر. والمهم عند الصفار أن صورة باريس هي صورة المغرب وتطوان ومكانه فيها . 

ثالثا : وأخيرا يمكن أن نقرأ هذه الرحلات كخطاب أخلاقي وكحكايات تكتسي 
صبغة عالمية. فالسفر إلى البلدان النائية هو إنسلاخ فوذجيء والأسى الناجم عن 
البعد عن الوطن يعتبر تجربة إنسانية وحضارية واسعةء نتقاسمها جميعا سواء كنا 
مغاربة؛ أو أمريكيين. أو فرنسين ... إنها تجربة تتجاوز المكان والزمان. إن رغبة 
الصفار في الإندماج من جديد في مجتمعه التطواني هي رغبة إنسانية يمكننا أن 
نستوعبها جميعا. وعليه فإن رحلة الصفار تأخد معناها الكامل من مستوى الخطاب 
الإنساني الشامل . 

تعريب سعيد بتسباع. 


التراتبية الإجتماعية بمدينة تطوان 
في القرن التاسع عشر 
ذ.عبدالعزيزالسهعود 


إن التصنيف الذي كان يعيش بحسبه المجتمع الحضري في المغرب بصفة عامة 
يذكرنا بتتقسيمات المجتمع القديم. وبالرغم ما يمكن أن تلعبه الثروة داخل هذا 
المجتمع من دور هام في تشكيل التصنيف المجتمعي , فإن ذلك يعسر تمييزه على 
أساس القروة فحسب. ذلك أن العلم والشرف والمنصب تعد من وسائل الترقية 
الاجتماعية وهو ما عرفه . ابن خلدون ب " الجاه " ٠‏ ومعنى ذلك أن المال لم يكن 
مقياسا للصدارة داخل المجتمع. فالجاه يحتل مكانة بارزة في حياة الحاضرة ويساهم 
في تشكيل النخبة الحضرية. وعلى هذا الأساس فالبنية السياسية كان لها تأثير 

هام على البنيتين الاقتصادية والاجتماعية. فالمخزن عندما يمنح أحد خداميه أو 
موظفيه قسطا من هذا الجاه . فانه يخوله بذلك مناسبة لتكديس ثروة 5 هائلة. ' 

وما لا شك فيه أن التفاوت الإجتماعي على أساس الشروة وإن لم يلعب دورا 
حاسما في تأسيس التصنيف داخل المجتمع المغربي ما قبل الطبقي . فإنه مع ذلك 
كان.من العوامل الرئيسية التي حددت العلاقات الإجتماعية وتحكمت في التراتبية 
الاجتماعية. وبالرغم من ذلك فالمجتمع التطواني لم يكن مجتمعا طبقيا حسب 
المفهوم الماديء فالتفاوت في امتلاك الثروات في هذا المجتمع ما قبل الرأسمالي 
كان تفاوتا نسييا وظرفيا وأحيانا معقدا. وبغض النظر عن الظروف الطبيعية 
والتقنية التي لم تكن مساعدة في الغالب لتوفير فائض إنتاج؛ فإن وضعية الغنى 
كانت غير قارة داخل السلم الاجتماعي فلقد فقد عدد من كبار التجار ثرواتهم أو 
قسما منها بعد معركة "عيطة السبت " سنة 1727 وكذلك نتيجة لحرب تطوان 
سنة 1860. 

وعد الشراتبية حسب الاه والقزوة معنا إنطلاقا من رسالة الشلطان هرلاي 
الحسن. حيث نرى التراتب الحقيقي ( النسبي) والواقعي لمجتمع تطوان في القرن 


1 - أحمد توفيق " مساهمة في دراسة المجتمع المغربي في القرن التاسع عشر (انيولتان من 1850 إلى 1912) 
ج 2 الرياط 1980. ص. 30. 
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التاسع عشر: "خدامنا أهل تطوان خصوصا وصيفنا الأنجد القائد أحمد الخنضر 
السلاوي والقاضي السيد محمد عزيمان والأعيان من الشرفاء والفقهاء والمجاهدين 
وأهل البلد كافة وفقكم الله وأرشدكم وسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته..."2 

وإن مجتمع تطوان حسب هذا الترتيب يعكس إلى حد ما تشكيلة البنية 
الاجتماعية التقليدية في الحواضر المغربية. و داخل هذه التشكيلة الاجتماعية 
الحضرية نجد حدين يتقاطعان فيما بينهما " أحدهما ترسمه العناصر المستحوذة على 
المقاليد الرسمية (الخاصة) من جهة, والآخر تمثله العناصر المستفيدة من الامتيازات 
(الأعيان) من جهة أخرى. "وإن التفوق المادي والمعنوي" للطبقتين " يمكنهما من القيام 
بدور سياسي واجتماعي مهم ٠‏ يتمثل في توجيههما لشؤون العامة حسب مصالحهما. 
وهذا الواقع يوضح ما لهذه التراتبية من عواقت اجتماعية لا تقل آثارها عن عواقب 
التناقض الطبقي في المجتمع البرجوازي. * 

الخاصة : 

إذاكانت التراتبية الاجتماعية تقوم بالأساس على عنصرين هامين وهما : الجا 
والشروة فإن ذلك يعني السلطة التي سك بجهازها الخاصة, إذ على عاتق هذه " 
الأوليغارشية " تقع مسؤولية تدبير الشؤون السياسية والإدارية للمدينة ٠‏ وعلى 
كاهلها يقوم ضمان الأمن والنظام بالمدينة. وحمايتها من التهديدات الخارجية. وهذه 
" الطبقة " تستمد نفوذها مباشرة من السلطان وتخضع لمراقبته. وبالتالي فأفرادها 
لم يكونوا يتمتعون بنفس التأثير الذي تمارسه فئة الأعيان على العامة لكون سلطتهم 
كانت زمنية محضاً. 

ولكن منذ بداية القرن التاسع عشر بدأت تظهر تحولات على صعيد المخزن تمثلت قثلت 
في الهيمنة التدريجية للعناصر الحضرية على المناصب المخزنية. وقيزت أساسا 
بصعود فئهة التجار التى ينتمى جل أفرادها الى المدن , والذين أصبحوا منذ 
متعسف القرويلعيُون درزاعاجاي اشيياةالتسياسيّةوالاجفعافتة 
والاتتصادية للبلاد. ١‏ 

وهكذا نهد في مدينة تطوان صنفين من الموظفين المخزنيين : صنف يوّخذ من بين 
أكثر الأسر ثروة. وكان السلطان. يحتاج كثيرا إلى تجربتهم وخصوصا في علاقاته 
2 - رسالة السلطان مولاي الحسن إلى تطوان مؤرخه في 18 رجب عام 1873/1292. تارِيم تطوان, المجلد 
السادس. ص. 160. 


3 -اعء عنانوأسرمصمءة ممتأمسطعه1 .ع أذ أل أتمدء2<6 عمعو]8 ع[ " ,الث معظ ددودا 
.3 .م ,1983 بأقطمظ ,"21 أنه5 
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مع أوريا. وقد خول لهم الجاه المخزني إمكانات الزيادة في ثرواتهم . وحصلوا 
بسبب ذلك رتبة الصدارة داخل النخبة الحضرية أمثال آل أشعاش وال بريشة بصرف 
النظر عن الوظائف التي زاولوها كالعمالة والسفارة, ونادرا ما كان بينهم فقيه 
يعتمد على كفاءته في التحرير وتضلعه في الفقه مثل أبي عبد الله محمد الصفار 
وصنف آخر يتكون من وصفان وخدام المخزن أمثغال الصريدي والسلوي وبنيعيش 
وبنغازي, وهؤلاء لم يتمكنوا إلا نادرا من إحراز مكانة 0 المجتمع. 

وهكذا يتبين أن الأصول السوسيو - جغرافية لهذه " الطبقة " متنوعة. وبالتالي 
فهي لم تكن هيئة قارة قادرة على حماية مصالحها. ل بالسلطة 
سوى عدد قليل من الأسر خلال القرن التاسع عشرء ومن جانب آخر فالهيئة 
المخزنية لم تستطع تكوين طبقة مسيرة حقيقية نظرا لغياب عامل التجانس بين 
مختلف عناصرها. ولهذا لا يمكننا أن نتحدث عن وجود طبقة مخزنية متميزة تّاما 
بتطوان. 

الأعيان : ضمت فنئة الأعيان ثلاث هيئات إجتماعية 

- الشرفاء : تمتعت الأسر الشريفة في تطوان بحكم مكانتها الدينية ويفعل ما 
خصلت عليه ين دعم محري بتقديركبير من لدن السكان» وذلك ما أكسبها موقعا 
متميزا في التراتب الاجتماعي للمدينة. 

وبالرغم من ذلك. فقد كان التمييز داخل هذه الطبقة في درجة الغنى أو الفقر, 
وكذلك في انتماء بعضها إلى عائلة اكثر شهرة من غيرها. كما كان حرص بعض 
الأسر على شجرتها النسبية بهدف تبرير تميزها عن باقي السكان وإضفاء المشروعية: 
على وزنها السياسي ومكانتها الإجتماعية. 

وكان يعين على رأس كل مجموعة من الشرفاء نقيب بعد موافقة المخزن , 
ويكون بمثابة صلة الوصل بين الشرفاء والسلطة فيما يتعلق بتوزيع الهبات الممنوحة 
لهم من قبل المخزن . وإلى جانب أوامر السلطان بالبرور والإعتناء بالشرفاء.كان 
يخصص لبعضهم مداخيل شهرية يقبضها من أحباس الجامع الأعظم ” ويعفى من 
بحوزتهم ظهائر التوقير والإحترام من التكاليف المخزنية وذلك يسيب قيامهم ببعض 
مهام كالعيرف» ء أولاد العلوي القاطنين بحوز تطوان نتيجة انقطاعم للجهاد وحراسة 
حدود سبتة, “أو مساعيهم الحميدة في الفصل في النزاعات 9 تنشأ بين القياتل 
المجاورة لتطوان, وذلك ما اشتهر به الشريف سيدي الطيب بن عبد السلام البقالي 
5 - رسالة السلطان عيد الرحمن بن هشام إلى القائد محمد أشعاش مؤرخه في20 محرم 3 : تاريخ تطوان, 
المجلد الثامن. ص.122. 
6 - ظهير السلطان المولى الحسن لشرفاء أولاد العلوي . " الوثائق " المجموعة 3, وثيقة 472. ص. 43. 
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الذي كان على اتصال كبير بالقائد عبد الرحمن أشعاش. 
ونجد بعض الأسر الشريفة في تطوان قد استرعت الإنتباه مثل العائلة الريسونية 
والتي كانت لها إلى حدود نهاية القرن التاسع عشر» صبغة دينية نجمت أساسا عن 
اشعاع علمائها . وقتعت بنوع خاص من التأثير - هو البركة يورث أبا عن جدء 
كما كانت لها صبغة سياسية برزت بشكل جلي في الأمور التي نهض بها رجالها 
لصالح الحكم المركزي ٠‏ كقيامهم بدور الوساطة بين المخزن والقبائل الجبلية ٠‏ أو فض 
النزاعات بين القبائل نفسهاء بل وبتوسطون لبلوغ الوظائف. فقد كان للشريف 
الصوفي والعالم سيدي عبد السلام بن علي بن ريسون مكانة واعتبارا كبيرلدى 
السلطانيين سيدي محمد بن عبد الرحمن؛ وولده المولى الحسن. كما كان له تأثير 
سياسي في أوساط القبائل الجبلية نظرا لما عرفت من زهده وورعه ما جعل 
السلاطين يطمئنون إلى هذه الناحية في عهده. وبهذه المكانة التي كانت له في 
الدولة و لهذا الاتصال الوثيق . توصل جماعة من مريديه إلى نيل الوظائف العالية 
في الدولة الحسنية . واتصل ذلك إلى العصور المتأخرة. و نذكر من بينهم الحاج 
عبد الكريم الحميدي بريشة السفير المفوض للسلطان مولاي الحسن إلى مؤقر 
مدريد سنة 1880, وأخاه الحاج العربي بريشة الذي شغل منصب الأمانة بمختلف 
ديوانات المغرب؛ وبعثه السلطان إلى أوربا لشراء الأسلحة؛ والحاج محمد الحميدي 
بريشة وكان أمينا للصائر ببنيقة السلطان , وكذلك الحاج محمد بن عبد الخالق 
الصفار الذي عمل أمينا للمستفادات وعبد الكريم الغنمية والحاج محمد اللبادي 
وغيرهم . 
- العلماء : لم يشكل العلماء هيئة ميزة داخل المجتمع على غرار ما كان 
عند أهل الحنطة ٠‏ إذ لم تكن هناك أية مؤسسة دينية لها تنظيم داخلي ٠‏ فطبقة 
العلماء ء جمعت بين القضاة والشرفاء وشيوخ الزوايا والمدرسين . ولم يكن عمل 
0 يجعلهغ يظهرون كهيند الا في وقت تقديم البينه للسلطان رالتئ :تفع على 
0 مسؤولية صياغة نصهاء ٠‏ “ومع ذلك فإنهم تمتعوا بعأثير كبير ولعبوا دورا ذا 
أهمية في الحياة الاجتماعية. فقد كان العلماء يحتكرون وظائف القضاء والتدريس 
ويمارسون وظيفة الإفتاء. إذ لم تكن هذه في مغرب القرن التاسع عشر متميزة عن 
سائر الوظائف الدينينة الأخرى. وكان السلطان يعين المفتين من بين العلماء بناء 
7 - 5101 تصفباءغ معأغتلم [عء فمستعقء بر 1102" ,لل0 عمططء1 ستطممعلطم 
.7 .1951 ,مقلاء1 ,أناومسدل/8 .80 ,"ده15 12 صعظ مردادعلطة 


8 - إدموند بورك, " العلماء المغاربة في 1860 - 1912 ". تعريب د. امحمد بن عبود وعيد العزيز السعود . 
مجلة البحث العلمي . عدد : 31 سنة 1980. 
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على اقتراح القاضيء وللحصول على مرتبة العالم جرت العادة في تطوان أن يكون 
الشخص قد أكمل دراسته على يد شيوخ القرويين. وعندما يرجع إلى بلده فإنه 
يشتغل في التدريس والإمامة والخطبة بأحد الجوامع, وكذلك بالإفتاء في النوازل» 
أو يحترف خطة العدالة, وقد يتولى القضاء. وتلعب العلاقات الاجتماعية دور 
مساعدا في بلوخ الشخص مرتبة أسمى في الوظيفة المخزنية. ومثالا على ذلك 
الفقيه أحمد الزواقي الذي مارس مهنة العدالة وشغل منصب الإفتاء؛ ثم استخدم 
كاتبا بدار النيابة السعيدة عام 1871 مع النائب السلطاني الحاج محمد الطريس ١‏ 
وألحقه السلطان بأهل المرتبة الأولى من علماء فاس بتدخل من الطريس “ثم عين 
قاضيا بتطوان بعد وفاة التهامي أفيلال. وهذا يبين سهولة انتقاله من الخدمة 
المخزنية إلى خطة القضاء. وباعتبار الوظائف التي زاولها هذا الفقيه, نستبين أن 
العلاقة بين الإدارة المخزنية والوظائف الشرعية كانت وطيدة في المغرب خلال القرن 
التاسع عشر. 

وإن معظم علماء تطوان: كسائر العلماء في مختلف الحواضر المغربية؛ كانت لهم 
هوية اجتماعية؛ فأقلية هم الشرفاء شيوخ الزوايا المتصدون لتلقين التربية الصوفية 
والأوراد أمثال الشيخ سيدي عبد السلام بن ريسون والشيخ سيدي محمد الحراق. 
وكانت مواردهم المادية مكونة من الإنعامات المخزنية وهبات المريدين ونحوها. أما 
جلهم فممن تعاطى للتجارة أو اشتغل في بعض الوظائف المخزنية؛ فمن الأمور التي 
كانت قائمة خاصة منذ منتصف القرن التاسع عشر الجمع بين العلم وتعاطي بعض 
الوظائف . فنجد مثلا الفقيهين محمد بن أحمد النجار الأنصاري وعلي بن المفضل 
أفيلال يحترفان التجارة في الصوف ويتوليان الإمامة والخطابة , الأول في جامع 
السويقة والثاني في الزاوية الريسونية؛ وكما اشتغل الفقيه محمد بن الأبار 
بالتدريس والتجارة وأستخدم بالديوانات حتى فاضت عليه أموال كثيرة” 'وإذا كان 
بعض العلما قد تمكنوا من تحقيق كل أو بعض التوازن في حياتهم الاجتماعية في 
الجمع بين العلم والشروة ٠‏ فإن البعض منهم " كان مختارا لحالة الفقراء والعزلة عن 
الأغنياء ". وذلك هو العلامة " الأديب الشائر " أحمد بن محمد المرابط الذي 
اشتغل بحرفة العدالة' ولتحقيق نوع من التوازن دأب السلاطين على الإحسان 
إلى العلماء الذين ينقطعون للعلم والعبادة. فيخصصون لهم من مال الأوقاف رواتب 
9 - رسالة السلطان مولاي عبد العزيز إلى النائب الحاج محمد الطريس مؤرخة في فاتح ذي القعدة عام 1318, " 
وثائق تطوان ". مح. 148/18. 


0 - أحمد بن محمد الرهوني. "عمدة الراوين في تاريخ تطاوين ". مخطوط . الجزء السادس. ص. 136. 
11 - نفس المصدر السابق ., المجلد السابع, ص. 13. 
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شهرية وسنوية وكسوة.* 

ولقد كان للعلماء أدوار متعددة لكن وضعيتهم ٠‏ كعلماء لها أهمية في تسيير 
أنشطتهم خلال ظرف ما لم تكن واضحة, ولذلك فإنه يصعب تصور عمل مشترك 
فيما بينهم. فالعلماء المغاربة بصفة عامة لم يؤلفوا طائفة موحدة في الظروف 
العادية . بل جلبتهم اتجاهات مختلفة بسبب المراكز والأدوار التي لعبوها داخل 

جتمع. فلقد اختلفت مواقفهم تجاه التدابير الإصلاحية التي قام بها المخزن: والتي 
00 بعضها مصالح و امتيازات العلماء, وقد تجلت معارضتهم للمخزن بصفة 
خاصة فى مسألة الضرائب. فعدد من العلماء كانت لهم مصالح تجارية. وفرض 
جبايات جديدة مثل ضريبة المكس قد يؤدي إلى قيام " تحالف " بين العلماء وفئة 
التجارء فقد كان السلطان مولاي عبد الرحمن بن هشام قد بعث سنة 1851 المكي 
القباج الفاسي إلى تطوان لجمع متروك آل أشعاش بعد نكبتهم. فقام بفرض 
المكوس بهاء وقد وصفه الفقيه سيدي امفضل أفيلال بأنه " صار يسعى بالفساد 
فوظف الوظائف والكنطردات ". ونظم أرجوزة في ذمه.*' 

واعتمد علماء آخرون على علاقتهم بأصحاب السلطة لحل المشاكل والتأثير على 
سياسة المخزن ‏ فقد كان للشيخ سيدي محمد الحراق من النفوذ ما جعل قائد تطوان 
محمد أشعاش لا يكاد يقطع أمرا دون مشاورته, ولذلك لم يكن العلماء في حاجة 
إلى مواجهة السلطة كطائفة متلاحمة عند معارضة بعض الإجراءات المخزنية. ولم 
يقف العلماء في مواجهة المخزن إلا في نهاية القرن التاسع عشر لما بدأوا يحسون 
بتأثير نتائج المستجدات. 

التجار: كل كاري مكو واقتصادية متميزة نسبيا عن الفئات 
الإجتماعية الآنفة الذكر. ولكنها وثيقة الصلة معهاء وهي تندرج ضمن طبقة 
الأعيان, وتتمثل بصفة خاصة في كبار التجار الذين يباشرون تجارتهم خارج المدينة, 
بل وفي خارج المغرب قصد تنمية ة مبادلأتهم, ولهذا لم يتردد البعض منهم في المقام 
مدة طويلة بالخارج فقد تاجر كل من محمد الرزيني ومحمد الخطيب مدة في وهران 
والجزائر كما كان التاجران عبد الله أفروخ وأحمد الرزيني وكيلين على المغاربة في 
مصرء وإلى جانب ذلكء؛ ذهب بعضهم نحو أوربا خاصة إلى المدن الإيطالية وجبل 
طارق بقصد المتاجرة. فأقاموا هناك مدة ليست بالقصيرة: وجمعوا ثروات مهمة 

وإن " السطوة " المالية لهذه الفئة من التجار الكبار أتت من تحكمهم في جزء هام 


12 - رسالة السلطان مولاي عبد الرحمن بن هشام إلى قائد تطوان " وثائق تطوان ". محفظة 41/19. 
3 - " تاريخ تطوان ” المجلد الثالث . ص. 313. 
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من الثروة العامة نتيجة استحواذهم على قسط مهم من التجارة مع أورياء 
وتمارستهم للاحتكار وقتعهم ببعض الامتيازات: وكان من البديهي 00 
حظوة وتأثيرا لدى المخزن حيث كان من بين هؤلاء التجار من حمل لقب : 
السلطان". وكانت علاقة المخزن مع هذه الفئة التجارية تتميز كذلك 0 31 
في ذلك من " المصالح العامة ' '. فقد كان التجار مثلا يستفيدون من بعض 
الامتيازات كالتخفيض الجزئي للحقوق الجمركية أو تأجيل تسديدهاء. فمثلا 
السلطان أجل التاجر محمد الرزيني سنة واحدة لأداء ما بذمته من مال السلف. 
على أن يؤديه وفق الكيفية التي أمر بها السلطان " فقضية الحاج محمد الرزيني 
الأول استفدنا منه أن مولانا أعزه الله وسع على التاجر محمد الرزيني في العشرة 
آلاف ريال التي بذمته لجانب بيت المال عمره الله بأن يدفع ربعها عند تام كل ثلاثة 
أشهر من تاريخه يكمل دفع جميع العدة المأكورة عند تام السنة من تاريخه.."” '. 

ويتدخل السلطان كذلك لأجل إعانة تاجر آخر على تكوين شركة تجارية؛ فيبعث 
إلى القنصل المقيم بجبل طارق " أما بعد فيصلك صاحبنا عشعاش ولابد قف معه 
واخترله أصحابا و تجارا من أهل الأمانة و الصدق يتاجرهم ويكاتبهم من جبل 
طارق وكذلك بأعبوكة يكونون كبانية له فقد أردنا بحول الله وقوته أن تعمر به 
مرسى تطوان .. 

وكان السلطان يعين من بين هؤلاء التجار الكبار المكلفين بماليته وكبار موظفيه 

" الديوانات ". وكان ذلك من أسباب ثرواتهم وتأثيرهم الاجتماعي والسياسي. 
له أصبح لهم قدر عند المخزن . وبالرغم من أن هؤلاء التجار الكبار لم يكونوا 
في الواقع يمثلون سوى جزء من الرأي ضئيل عددا , فإن أفكارهم وآرا عهم كان لها 
وزن لدى المؤدن © 1 ٠‏ إلا أن وضعيتهم الإقتصادية والسياسية قد دفعهتم أحيانا إلى 
اتخاذ مواقف متباينة فيما يخص العلاقات مع الخارج. وهكذا نجد تباينا في موقف 
كل من التاجرين محمد الرزيني ومحمد الخطيب بخصوص المفاوضات التي سبقت 
فرض معاهدة 1856 على المغرب. 

وبالرغم من ذلك, فقد شكلت الفئة التجارية هينئة منسجمة. فالعلاقات بينها 
كانت قائمة على أساس تكافليء ومن أبرز مظاهره تسليف العجار لبعضهم 


4 1 - رسالة مؤرخة في فاتح شعبان عام 1278 ٠‏ " تاريخ تطوان " , المجلد السادس .ص.45. 


5 - رسالة السلطان مولاي سليمان إلى قنصل المغرب ٠‏ بجبل طارق يودا بن عليل؛ مؤرخة في3 صفر عام 
8. ” تاريخ تطوان " المجلد الغامن " . ص.60. 


16 - لوطورنوروجي ٠‏ ” فاس قبل الحماية * ترجمة محمد حجي ومحمد الأخضر في جزئين: بيروت . 1986 , الجزء 
الأول. ص. 643. ١ ١‏ 
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البعض مقادير مالية بقصد التوسعة والمتاجرة. وقد اتسعت هذه المعاملة خصوصا يعد 
حرب تطوان حيث كان قد أفلس العديد من التجارء وهاجر الكثير منهم مدينة تطوان 
في اتجاه المدن والقبائل المجاورة فرارا من الإسبان. 

الحمد لله أشهد المكرم الأرضى السيد محمد بن العربي بن السيد عبد السلام 
المدينة التطوانى المستقر وقته بشفشاون أن من ماله وذمته للتاجر الأرضى الأخير 
المرتضى الأبر الحاج أحمد بن المرحوم السيد الحاج أحمد الرزيني التطاوني القاطن 
حينه بشفشاون جميع مآية ويالتر نياية ريال الكل من الريال 0 
سلفاحسان وتوسعة مقيوض بيده العدد المذكور يؤديه ما ذكر بحكم الحلول .. 
خاس عشر صفر الخير عام ثمانية وسبعين بوحدة ومايتين والف." 

وهذا النوع من التكافل لم يبق محصورا في وسط التجار المسلمين, بل شمل 
كذلك التجار اليهود لما كان لهم من اختلاط وامتزاج بتجار المسلمين. فبقدر ما كان 

يتم الوفاق بين الملتين بقدر ما كانت تزداد المخالطة العجارية بينهما. ولقد كان 
نكاد اتاد التوردو أن يحصل على وجه السلف ما كان يحتاجه من مال من عند 
التاجر المسلم. وهذه المسألة تعددت بصفة ة خاصة منذ عوده 5 الحكم المغربي الى 
تطوان وجلاء القوات الإسبانية عنها سنة 1862. وقد صادف ذلك هجرة كبار التجار 
اليهود إما نحو طنجة أو وهران ؛ وإما نحو أمريكا الجنوبية. فيكون ذلك الأمر قد 
دفع التجار المسلمين إلى دعم صغار التجار اليهود التطوانيين في محاولة استعادة 
النشاط التجاري و إحيائه بالمدينة. وكمثال على ذلك :" الحمد لله معاينة شهيديه 
دفع المكرم البار التاجر الأمين السيد الحاج أحمد بن المرحوم بالله السيد أحمد 
الرزيني التطاوني للذمي سمويل بن يوسف اكويهن من يهود ملاح تطوان جسيع 
اربعين ريالا فرنساوية محل جهة السلف والإحسان والتوسعة يؤديه ما ذكر حلولا لا 
يبريه إلا الواجب عرفا قدره شهدا به ... وفي خامس عشر جمادى الأولى عام 
ثمانين ومائتين و ألف (العدلان) »195 

العامة : كانت العامة تتألف من رتبتين من السكان وضعية إحداهما أقل 
حظوظا من الأخرى. وإن كانت حالة واحدة منهما دون حالة الأعيان بكثير. وفميز 

- صغار التجار من أصحاب الدكاكين والحرفيين من المعلمين الخرازين والدباغين 
وصانعي السلاح وأرباب الدرازات وغيرهم. وهم يشكلون قسما مهما من السكانء 


17 " رسم بالخزانة الداودية . تطوان بدون ترقيم. 
8 - نفس المصدر. 
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وكان معظم هؤلاء يقل متوسط ثروتهم عن ثروة عبان ينها 'تقع على عاتقهم - 
التكاليف اولان افر وفي نفس الوقت لم يكونوا يتمتعو ن بأية عقا 
وجل هذه العناصر تنتمى إلى المدينة ومتشبعة بأفضل تقاليدها 0 كانت كر 
الاحتياطي الذي كانت تنتظم فيه ثانية النخبة التطوانية باستمرار. 
- الأجراء من يشتغلون كمتعلمين عند أصحاب الحرف والصنائع؛ والحمالين 

والحمارين ثمن يقومون بحمل البضائع أو نقلها أو إفراغها وغيرهمء ويؤلفون عامة 
من عناصر قروية لم يستقروا بعد كما ينبغي. ويعيشون على هامش السكان 
الحضريين محتفظين في غالب الأحيان بطابعهم القروي وبعيدين عن كل التقاليد 
والعادات المدينية؛ وكثيرا ما نعتهم الإخباريون بأوصاف مذمومة كالرعاع والأوباش 
والفساد الحخ. ورغم وضعية الاستغلال والفقر شبه التام الذي كانوا عليهء فإن دورهم 
السياسي كان يتميز بالإمحاء شبه التام حين يمسك المخزن بزمام الأمور , ولم 
يشذوا عن ذلك إلا لما ينفلت من يده زمام الأمر؛ كما حدث قبل احتلال تطوان من 
طرف القوات الاسبانية سنة 1860. بيد أن هذه الحالات الاستثنائية والظرفية لا 
تعكس السلوكات القارة للعامة. 

ويمكننا أن نعساءل هل شكلت الطائفة اليهودية جزءا من هذه العامة. فكما كان 
هناك أثرياء مسلمون وأثرياء يهود .كان هناك يهود آخرون يعيشون في نفس وضعية 
العوام المسلمين. وبصفة عامة فأحوال هذه " الطيقة " في تطوان لم تكن بأسوأ من 
أحوال سائر العامة في المدن المغربية الأخرى. فبالرغم من كونها الفئة الأقل حظوظا 

في المجتمع. فإنها شكلت قاعدة الأساس الإقتصادي للمدينة. فتطوان كمدينة تجارية 
وصناعية كانت سوقا نافقة لليد العاملة, كما لم تعدم بها مشاركة العامة في 
التجارة ولو على أقل مستوى. وبالإضافة إلى ذلك فهذه الفئة هي التي تحملت 
عبء الخدمات لفائدة الفئات المحظوظة داخل المجتمع. . ومن ثمة؛ فإذا كان من 
تناقض أساسه علاقات الإنتاج ذ في المجتمع الحضري, فهو بين فئتي الخاصة والأعيان 
من ناحية:؛ وفئة العامة من ناحية أخرى. 

ولا يتأتى لنا الحديث عن علاقات الصراع الطبقي في مجتمع كهذا الذي نحن 
بصدده , لأن ذلك يفترض توفر عدة شروط قد لا يتمكن المؤرخ من الاستدلال 0 
وجودها. فالسمة العامة التي قيز العلاقات بن الخاصة والأعيان تكمن فى عنصر 
التكامل بينهماء ويتضح هذا العنصر في المصلحة المشتركة. فالفئتان معا تحصلان 
على قسط من الموارد عن طريق استغلال واستخدام العامة, ولأجل ضمان ذلك 
ودوامه يتم بينهما نوع من توزيع المهام. فالخاصة غالبا ما يحتكرون السلطة 
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المخزنية ويحمون النظام بالمدينة . أما الأعيان فيجمعون أحيانا بين التسيير الاداري 
والتدبير الإقتتصادي. ويمارسون وظيفة التأطير الفكري والعلمي؛ ويشكلون في نفس 
الوقت سندا للخاصة وحينما يتوفر لأحدهم ما يكته كن جلي تعدير العامة من جاه 
وثروة فإنه يحصل على امقياز مقرر بظهير سلطاني.” ' وكان المخزن لا يستغني عن 
تأبيد الأعيان ومساندتهم . خاصة عندما يتمتع أحدهم إلى جانب الشروة بنفوذ 
اجتماعي وعلمي. وقد كان اعيان تطوان من قبل يختارون من بينهم من يحكمهم 

بعد موافقة السلطان. وعند مجيئ الجيوش الإسبانية. فإن الأعيان هم الذين 
تفاوضوا حول استسلام المدينة وهذا الواقع يجعلنا نقتنع بأن ا الرأي السياسي 
من طرف لأعيان ترجع إلى امتلاكهم" لوسائل الحركة و التحريك " 

وهكذا نستنتج بناء على ما سبق ذكره أن اقتصار التصنيف الإجتماعي على 
خاصة وأعيان وعامة وفق ما جاء في الرسالة السلطانية, حري بأن ينطبق على 
مجتمع حضري مثل تطوان الذي لم تتميز داخله الفئة " البرجوازية " الناشئة عن 
فئات الأعيان الأخرى إلا قليلاء ولم تتناقض مع الخاصة تناقضا خطيرا. لكننا 
بالمقابل نلاحظ التفاوت شاسعا بين الطبقة التي في أعلى سلم الشروة من خاصة 
وأعيان وبين الغالبية الساحقة من العامة. ثم إن التفوق الإقتتصادي والأديولوجي 
للطبقة الأولى كان يجعل من الثانية مسخرة لها ومنقادة لمشاريعها. 


9 1 - ظهير التوقير و الاحترام لأولاد القائد أحمد الحداد في 15 شوال الأبرك عام 1275. تاريخ تطوان " المجلد 
الثالث. ص. 337. 


20 5 إينولتان. ج ٠.‏ 2: ص. 20. 
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حرب تطواق كي ''معتدااء1 وات" 
التاريخ والالتباس 


الأستاذ: إبراهيم الخنطيب 
كلية علوم التوبية - الرباط - 


تهتم هذه المداخلة بقراءة رواية "عيطة تطاون" لبنيتوبيريس كالدوس من زاوية 
التقاطع بين زمن الحكاية وزمن الكتابة': ذلك أن هذه الرواية هي ليست فقط عن 
حرب تطوان. وإنما عن صورة الحرب كما انعكست في التخييل الإسيانيء هذه 
الصورة المتحولة التي اكتست دلالات أخرى مع تبلور المشروع الاستعماري وإقرار 
الحماية في مطلع القرن العشرين. ظ 

لقد كتب ١كالدوس)‏ "عيطة تطاون * بين سنتي 1904 و1905: ووضعها موضع 
الحلقة السادسة والثلاثين من سلسلة " أحداث قومية " (1002165ع512 135ل1500م8) 
تتألف من 44 حلقة. وشأنه شأن الكتاب الطبيعيين فقد وضع للرواية مسودة دقيقة 
تشمل القسم التاريخي, الذي خصه بعناية كبيرة. والقسم الإجتماعي - التخييلي: 
الذي يلاحظ بعض النقاد أنه لم يحالفه التوفيق في صياغته. بخصوص الادة 
التإريخية للرواية اعتمد (كالدوس) على مصادر متنوعة, أبرزها: كتاب : 

12 ع0 2«معن © 15 ع0 صوق ماءعوع10 

وهو سفر ضخم مزين بعشرات الخرائط والرسوم ٠‏ وضع بعيد الحرب من طرف 

ضباط وموظفين رسميين إسبان, ثم كتاب : 
2ك ع0 ت عنام 12[ ع0 موتادعغ) تن ع0 منأنردالآ 

لبيدرو أنطونيو ألاركون. وهو مستشرق إسباني رافق الحملة على المغرب وسجل 
انطباعاته المباشرة عنهاء فكتاب "الاستقصاء" (الجزء الخاص بالدولة العلوية) 
للناصريء ثم "مخطوط تطوان " المنسوب لمجهول. وبما أن (كالدوس) لم يكن على 
دراية باللغة العربية فقد استعان في الإستفادة من "الإستقصاء" بمستعرب إسباني 
من مواليد طنجة هو ريكاردرويث أورساتي الذي ترجم له القسم المقاص بحرب 
تطوان . وتجب الإشارة إلى أن المصادر العربية استعملت بصفة استثنائية لصياغة 


1-طبعة. 116202200 - 13028آث مدريد 1979. 
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الفصل الثالث من رواية " عيطة تطاون". وهو الفصل الذي يروى - خلافا لبقية 
الفصول - على لسان مولّد هاجر إلى المغرب ويدعى " الحاج محمد بن سور 
الناصري' . 

أشرت قبل قليل إلى السنتين 1904 و1905 باعتبارهما السياق الزمني لتهيئ 
مادة الرواية وكتابتها. ويبدو لي أنه من الضروري القول بأن هذا السياق الذي كان 
يعتمل بتطورات دبلوماسية؛ وتقلبات سياسية حاسمة:؛ قد ألقى بظلاله على عملية 
الكتابة ووضع التخييل العاريخي في حالة احتكاك صع الواقع اليومي. هكذا يخيل 
لي أن (كالدوس).» المسيّس بامتيازء لم يكتب روايته تحت تأثير ذكريات الحرب 
التي» كما يقول (فيكيراس) في "المغرب"(06005هة]10) » : " تواصلت في إتسبانيا 
إلى نهاية القرن التاسع عشر بعد أن حمل أصداءها إلى منازلهم أولئك الجئود الذين 
شاركوا في الحملة ..." (ص.82).؛ وإفا أيضا تحت تأثير اتفاقية 27 يونيو 1900 
بين فرئنسا وإسنانا ثم الاتفاقية الفرنسية الإسبانية لسنة 1902 فالاتفاقية 
الإنجليزية الفرنسية لثامن أبريل 1904 التي التزمت فيها فرنسا بمراعاة " الحقوق 
المشروعة " لإسبانيا في الشاطئ الشمالي للمغربء ومن الناحية الثقافية والعقلية. 
يمكننا أن نؤكد على أهمية أفكار "جيل 98" (98 1ع ه6أءةرعمء6 هآ) ورؤاه 
الإنعزالية - الإنكفائية في صوغ النزوعات السلمية للشخصية الرئيسية "خوان دي 
ساتتيوستي". ع 03 

هكذا يتعلق الأمر بمؤثرات مختلفة, منتاقضة أحيانا, لكنها تفاعلت فيما بينها 
لتحديد خصائص زم الكتابة» فكيف انعكس ذلك على صعيد الخطاب الروائى 
تلعزم "عيطة تطاون" أعلى صعيد بنائها السردي. : بناءا متتابعا ل 
التسلسل الزمنيء ومكننا أن نلاحظ في هذا الصدد أن الوقائع التاريخية تهيمن 
قاما على صياغة النسيج التخييلي للأحداث : هكذا تبدأ الرواية بإعلان الحرب 
على المغرب ٠‏ وعلى إثر ذلك يظهر "خوان دي سانتيوستي" الذي سيتغنى» على نحو 
ملتبس يجمع بين السخرية (1:0813) والحماس. بمعارك إسبانيا الظافرة في استرجاع 
الأندلس أو في نشر ععقيدة المسيح بالقوة في أمريكا اللاتينية؛ قبل أن يشعر 
بفضاعة الحرب على مشارف تطوان عندما يرى الأرض مزروعة بجثث المغاربة 
والإسبان؛ إن ضعف الخاصية الواقعية لتلك الشخصية لايمكن تأويله إلا على ضوء 
هيمنة المنظور الداريخي من جهة؛ ومن جهة أخرى على ضوء الوظيفة الوجدانية, 
2-يمكن , في هذا الصده , مراجعة مقالة ( ونيل رذكار 4 حاقل مكار ررديف أورساتي إلى كالدوس حول المغرب 


(1901 - 1910) المنشورة ضمن. (111:)1968. 701 , 3100518505 8528165 .ركذا مداخلة د. 
ربيعه ة حاتم ضمن أعمال هذه الندوة. 
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الأحادية من نحو ما المسندة إليها من طرف الكاتب والمتمثلة في شعور "خوان" 
بالتناقض بين الحرب كحماسة وطنية وبينها كوقائع قتل وتدمير خالية من أي حس 
إنساني. وببدو لي أن النزوع إلى السلام الذي يميز خطاب الرواية على هذا المستوى 
إنها يستقي معناه الحقيقي من هذا الإختلال الجسيم بين رؤية الواقع الروائي كتاريخ 
ورؤيه ة التاريخ كواقع روائي 

تتطور الأحداث؛ زمنياء إنطلاقا من أكتوير 9 مرورا بنوفمير وديسمبر من 
نفس السنة ثم يناير وفبراير من سنة 1860. ويجدر بنا لاهن ان أن أحداث 
الفصل الثالث من الرواية (وهو الفصل الذي يرويه "الحاج محمد بن سور الناصري") 

يتم التأريخ لها حسب التقويم الهجري. إن هذا التأطير الزمني الذي يعكس مراحل 
خروج الجيش الإسباني من مدريد متوجها برا إلى قادس ثم بحرا إلى سبتة قبل بدء 
توغله داخل الأراضي المغربية واشتباكه بالمقاتلين المغاربة في ضواحي تطوان ثم 
دخوله إلى هذه المدينة ظافراء يشكل بحركيته اللاهثة . خاصة على صعيد ارتباط 
المكان بمواجهة الآخره سياق الرجة العنيفة التي فجرت بسرعة وحدة كوامن الالتباس 
في شخصية "خوان دي سانتيوستي " ما أدى به إلى الفرار من الجيش والتسلل إلى 

ل :0 بدوى يحمل أسم " يحيى ' ' وينطوي على ازدواج لارجعة فيه. 

إن "خوان "هو الشخصيه الرئيسية للرواية؛ وإن كان يتوفر على بعض ملامح 
"البطل المضاد". إنه يتميز بروح شاعرية تتمثل في حبه للموسيقى وحفظه للشعر 
والأغاني الشعبية التي تمجد استرجاع الأندلس واكتشاف أمريكا. بيد أن هذه 
الروح ذاتها هي ما يجعله منساقا بحذر الأوهام مجتمعه : فعتدما أعلنت الحرب 
ضد المغرب. أعتقد "خوان " أن هذه الحرب ستردد أصداء ء ماض ملحمي لا يخلو. مع 
ذلك؛ من آفاق معتمة فينخرط في الجيش كمسجل وقائعء وخلال رحلته جنويا في 
اتجاه سبتة لم يكن يكف عن التطلع للحظة التي ستلامس فيها قدماه أرض "بلاد 
البربر" مع بدء المعارك, سيهتز يقينه بقوة. خاصة عندما شاهد أحد رفاقه وقد مزق 
جرح بليغ. دي 0 جثكث الجنود وهي تدفن بعد صلاة وجيزة من طرف 
الراهب أو + جثث المغاربة التي تظل ٠‏ بين البر والبحرء طعاما سائغا لجوارح الطير 
والوحوش الضالة. تشكل هذه الوقائع مايشبه الزلزال الوجودي بالنسبة ل 'خوان" 
وحين يقترح عليه أحدهم الزهاب إلى سبعة لأخذ قسط من الاجر يجيب ا 
بأنه لن يتراجع وسيستمر ليرى إلى: أي مدى يستطيع البشر إيذاء بعضهم البعض. 

غير أن "خوان". رغم الصدمة. سيحاول تفهم ما يجري من خلال علد ينال اراي 
هكذا يلتقي . تحت خيمة على مكارت لزان : بالكاتب (ألاركون) الذي كان من 
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أنصار الحرب فيحدثه هذا الآخير عن العنف فطبيعه بشرية وكيف أن كل تطور 
يقعضي نوعا من الصرامة. وعندما يلاحظ "خوان" أن البشر إخوة فإن (ألاركون) 
يعي من جهة. . عن ألمه لموت المغاربة ودمار قضائهم الفاتن لكنه يعتبر, ٠‏ من جهة 
أخرى, أن موتهم ضروري وحتمي لأن حياتهم تشكل باستمرار تهديدا لطموح إسبانيا. 
ويعتبر الفصل الثالث من "عيطة تطاون" رؤية داخلية إلى تطوان وهي تواجه 
الحرب بمعنييها : حرب انتظار انقضاض الجيش الإسباني وحرب الفوضى والسلب 
والنهب من طرف عصابات قادمة من جبالة أو الريف. في البداية تهيمن على 
خطاب الراوي لهجة متحمسة تستقي مجازاتها من الموروث الديني الإسلامي المتسم 
بالعفاؤل إزاء الحرب الدينية. لكن هذه اللهجة سرعان مايخيم عليها اليأس والكابة 
عندما تبدأ المعارك الأولى فيلاحظ "الناصري" سوء نظام المقاتلين المغاربة وتخاذل 
بعض المتطوعين, ورداءة الأسلحة المستعملة؛. وضجر الجالية اليهودية من عسف 
البدو والنهابين. تتحول تطوان إلى متاهة مهجورة. فقد غادرتها العديد من الأسر 
في اتجاه طنجة أو شفشاونء وأن منازلهم قد تحولت. بعد أن نهبت أبوابها إلى 
مراتع للمشردين والهائمين على وجوههم. إن الفصل الثالثء المكتتوب في شكل 
تقارير موجهة إلى "الحاج محمد بن الطاهر الزبدي" مفوض الملك في طنجة؛ يبرز أن 
حرب تطوان كانت؛ في العمق, حربا أهلية بين المسلمين بعضهم وبعض. ٠‏ وبينهم وبين 
الجالية اليهودية؛ فضلا عن كونها حربا ضد معتدين أجانب يحملون تصورات 
ككل رواية تاريخية, يتلاعب سرد "عيطة تطاون" بالتخييل والتاريخ: خالقا بين 
هذين النسيجين علاقة احتكاك بالغة الجاذبية ولايقتصر الأمر في هذا التنافذ على 
الأحداث: وإنفا يتعداها إلى الشخصيات التي يشكل ظهورها في مجرى السرد 
مايشبه المفاجأة التي دخلء, مع ذلك ضمن أفق انتظار الشكل الأدبي المشار إليه, 
هكذا نلتقي: إلى جانب شخصيات متخلية مثل "خوان دي سانتيوستي "والحاج 
محمد بن سور الناصري" واليهوديتين "موثالطوب" و'جوهر" إلخ. شخصيات تاريخية 
مثل الجنرالين (بريم) و(أودونيل) ومولاي العباس (أخي سلطان المغرب محمد بن 
عبد الرحمان) والحاج أحمد بن على أبعير (باشا تطوان) والشاعر المفضل أفيلال 
(الذي رثى المدينة سقوطها بقصيدة مؤثرة) و(بيدرو أنطونيو دي ألاركون) مؤلف 
كتاب "يوميات شاهد عيان لحرب إفريقيا" الذي يشكلء في نسيج الرواية» شخصية 
على التخوم ما بين العخيل والتاريخ ومرآة عصوعاقث عاكسة لمعضلة ارتباط " خوان 
دي سانتيوستي". غير أنه من النافل القول أن الرواية التاريخية, خلافا للتاريخ, 
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لاتشكل من هذه الشخصيات بؤرة سردها وإنما تجعلها . للمفارقة, في خلفية 
الشخصيات المتخلية التي تغدو, يفعل الكتابة؛ مدار اهتمام القيارئ ومفجرة 
استثنائية لأدق دلالات العمل الأدبي . 

بقي أن نتساءل عن معنى حرب تطوان في رواية (كالدوس) من زاوية اشتغال 
الصيرورة التاريخية على الكتابة. 

إنه لابد من الإشارة إلى أن تركيب الرواية لايعتمد على أي تحليل سياسي يبرز 
تصرف شخصياتها أو تقلباتهم المفاجئة على نحو مدقق. لكن هذا لاينفي: بطبيعة 
الحال. أن الرواية ككل كتابة. تردد ضمنيا أصداء الخطابات التأويلية السائدة ليس 
فقط إبان الجريان الفعلي لحرب تطوان وانما أثناء عمل (كالدوس) “على روايته أيضا 
بعد مرور خمس واربعين سنة. ومع أن الدلالة الدينية حاضرة منذ بداية الرواية وإلى 
مراحلها المتأخرة - باعتبار أن حرب تطوان هي استمرار لحرب استرجاع الأندلس 
وطرد المسلمين بالنسبة للأسبان؛ وحرب جهاد ضد صليبيين يهددون أرض الإسلام 
بالنسبة للمغاربة؛ فإن الملمح البارز الذي يتخلل هذا الصدام هو ظهور نزعة إنسانية 
ميل إلى النظر إلى الحرب ككارثة وعبث لا طائل من ورائه مهما كانت نتائجها. إن 
هذه النزعة تجد جذورها الإيديولوجيه في التطور السياسي (كالدوس) ذاته.* 

كما تجدها في "الأخوة" التي تربط بين الإسبان والمغاربة الذين ينتمون. مثل 
"الحاج محمد بن سور الناصري"؛ إلى شجرة أنساب إسبانية, إن هذا ماحدا بإحدى 
الشخصيات. في بداية الرواية. للميل إلى تصوير الحرب كحرب أهلية : "إن 
المغربي والإسباني أخوان أكثر مما يبدو : فيكفي أن ننزع منهما قليلا من الدين 
وبعضا من اللغة حتى تتجلى القرابة والوئام العائلي بارزين للعيان . أليس المغربي 
هو الإسباني المسلم ؟ والإسبان؛ أليسوا .جماعة من المغاربة مقنعين بقناع المسيحية؟ 
إن الحرب التي نخوضها اليوم هي إلى حدماء حرب "أهلية". ويعتقد خوان 
غويتيسولو أن النزعة الإنسانية في الرواية هي من مخلفات "ممردنعةزع دام 81 

(أي واقع تلاقح الحسضارات الإسلامية واليهودية والمسيحية في القرون 
الوسطى)؛ وأنا أوافقه تماما على ذلك لكنني أظن أيضا أن النزعة المذكورة 
تعكس. على نحو مقلوب مذهب العزلة والإنكفاء الذي دعا إليه "جيل 98" كما 
3- راجع موجز حياة (كالدوس) ضمن الطيعة التي أعدها 20060135 لرواية * الفارس المنشرح ", والصادرة سنة 
2 عن دار النشر 02160158) ,حيث توجد إشارات مدققة لتطور مواقف (كالدوس) السياسية . 
4- نفس المصدر السابق. 


5 3 بحشه. 101106[3112126 نال 7710155100065 ضمن كتاب 5812515265 017102101165) الصادر عن: 
لكةنزة] . باريس,1985. 
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تعكس ظهور العلامات الأولى لأطروحة استعمارية 3 تعتبر "الأخوة " المشار إليها مبررا 
للعبورقسرا إلى الآخر بغية تدمير هويته 5 

إن هذه الأطروحة سعتبلور أكثر مع تطور المشروع الاستعماري الذي كانت 
السنوات الأولى من هذا القرن ( وهي الفترة التي كتبت فيها الرواية) حبلى به. 
والتي ستغدو جزءا من إيديولوجية التوسع وتبرير الاحتلال الإسباني المستعملة من 
طرف (فيككيراس) وغيره من منظري فترة الحماية . 

إن (كالدوس) لِيسٍ مسؤولا سوى عن نواياه الحقيقية : هذا أمر مفروخ منهء 
لكن الرواية. شئنا أم أبينا ٠‏ هي كتابة رعناء؛ والمشروع التاربخي»؛ حتى وهو في 
حالة كمون ؛ لابد أن يجرب بصماته في مجموع الخطابات القابلة للالتباس . 
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أصداء نكبة تطواة فج الآثار الأدبية 


د. حسن الورا كلي 
جامهةأم القرى - مكةالمكرمة 


حرصت. حضرات الزملاء المؤرخين؛ مثلما حرصتء. من قبل؛ في مجالس للمؤرخين 
ف جاسكم هنآ في يومكم هذاء أن أصطحب معي إليكم (شاهدا) لست أشك 
متلما أنكم لا تشكون في عفويته وصدقه. بل وعدالته, أستجويه. على مسمع 
الحضور ومشهد. وأسائله بين أيديهم فيلقي بما في جعبته من (حقائً ئق) ويطرح ما في 
وفاضه من ) معلومات) ثما حمله أصحابه واستودعوه من هذه وتلك. هذا (الشاهد) 
الذي حرصت. اليومء أن يمثل أمامكم ليحدث مجلسكم الموقر. حضرات الزملاء 
المؤرخين, يما اسمع ورأى ليلة القبض على (الحمامة) الحالمة. من قبل وحش كاسر 
أهوج, مئذ أزيد من قرن: وما تلا ذلك من أحداث ووقائع. هذا (الشاهد) له 
بالتاريخ, محور القول في هذا المجلس» وشائج قربى وصلات رحم ليس ينكرها الا 
من جهل . . . إنه (الأدب). 

وقبل الشروع في مساء لة (الشاهد) المذكور اح بادئ ذي بدء. أن أوضح 
المرادب (مصطلحين) إثنين وردا في عنوان هذا الحديث. أولهما مصطلحٍ (النكبة), 
فقد أردنا به ماتعرضت له الآمنة المطمئنة من هجمة صليبية شرسة شنّها عليها 
الجيش الإسباني عام 1276 ه (1860) م وكانت لها آثار عميقة الغور في حياة 
المدينة الدينية والإجتماعية والعلمية والإقتصادية. وليس من شرطي هنا التعرض 
بالتحليل والتفسيرء ٠‏ لدوافع هذه الهجمة وغاياتها فإن ذلك موكول إليكم اليوم . 
غير أنني, وإن كنت له أجرؤ على (الفتوى) و(مالك) في المدينة, له أحب أن تفوتني 
الإشارة إلى أن الهجمة المذكورة, وهي أصل النكبة المزمع الحديث عنهاء التي 
اصطلح على تسميتهاء إخفاءا لحقيقتها ونّويها. ب (الحرب الستينية) أو (الحرب 
الإفريقية) ليست في تصورنا إلا حلقة ضمن مسلسل الغارة على العالم الإسلامي, 
وهو مسلسل طويل كانت بدايته. غير بعيد عن تطوان بأرض العدوة من الأندلس. 
في النصف الثاني من القرن الخامس الهجري حين شن الصليبيون الأوربيون وليس 
الإسبان وحدهمء بدعم من (البابوية) في روما أولى حملاتهم على أرض الإسلام وهو 
ماأسمته المدونات العربية ب (خروب الاسترداد وحقها أن تسمى ب (الحروب 
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الصليبية) وتبعها في استعمال المصطلح., دوفا نظر إلى حمولته (العقدية), غير 
واحد من المتخصصين في تاريخ الأندلس من المسلمين, ولاتزال حلقات مسلسل 
الغارة الصليبية على العالم الإسلامي؛ ومن ضمنها كانت حلقة الهجمة على تطوان 
عام 1276 ه ء تتوالى إلى يوم الناس هذا. ومن أحدثها عهدا وأوضحها للعيان 
حلقة الغارة الحربية على مسلمي البوسنة والهرسك, ومن أقدمها عهدا وأخفاها على 
العيان غارات تشن, صباح مساء؛ على حصون المسلمين من داخل حصون المسلمين . 
أما (المصطلح) الثاني؛ وهو مصطلح (الآثار الأدبية). ففي إطلاقه على 
(النصوص) التي بين أيدينا من أدب النكبة التطوانية شيء غير قليل من 
(التجاوز) و(التساهل)؛ ذلك بأن جل هذه النصوص, وهي (شعر) ونثرء ملحوظ 
الضعف في أسلويه وتعبيره ٠‏ وبئائه”' وإيقاعه, وصوره وأخيلته. ٠‏ وضعفه من ضعف 
.عام كان يعاني منه الأدب المغربي بعامة والشعر بخاصة في فترته. ومن ضعف 
خاص في موهبة أصحابه, وجلهم من الفقهاء. ومن هنا أبادر إلى القول بأنه بالنظر 
من جهة. إلى غايات هذه الندوة, وهي غايات تاريخية بدرجة ل ٠‏ ثم بالنظر. من 
أخرى. إلى المستوى الفني الإبداعي في (الآثار الأدبية). مدارالحديث. وهو 
ملحوظ الضعف فيها أو في جلها فإنني سأقصر عنايتي في هذا الحديث على ما 
استرعى الانتباه في (الآثار الأدبية) المذكورة من إشارات وتلميحات, هي على 
وجازتها وسرعتهاء ذات فائدة محققة من يندب نفسه لتأريخ حياة المدينة ورصد 
حركات أهليها وشعورهم وتفكيرهم خلال نكبتها على يد الصليبيين الإسيان. 

إن المادة التاريخية التي تضمنها الأدب (الشاهد) تكشف لنا عن جوانب مختلفة 
58 واقع المدينة الساقطة في براثن الغزو الصليبي. . بعص هذه الجوانب يتعلق بحركة 
الهجمة ووقائعها وبعضها يتصل بآثار الهجمة على مرافق المدينة ومؤسساتها 
الدينية والعلمية؛ وثالث يمس هجرة السكان الممستضعفين من النساء والشيوخ 
والولدان الذين لايستطيعون حيلة وتصدي المجاهدين للمغيرين ومقاتلتهم. هذا 
فضلا عما وعته ذاكرة هذا (الشاهد) من أحداث شنيعة زادت في تغوير جروح 
المدينة ومن صيحات مؤمنة أطلقها أصحابها في الدعوة إلى الجهادكانت لها آثارها 
في توعية جماهير الأمة بأخطار الصليبيين المحدقة بهم. 

1- وأول مايبادرنا به الأدب (الشاهد) من حديث النكبة وصفه مشهد المرتزقة 
الصليبيين يتحركون في فلولهم من سبته السليبة باتجاه (مرتين) لينطلقوا منه 
لغارتهم على تطوان ( بعد وعدة رجيش مقدم) بتعبير الفقيه محمد القيسي الذي 
يقول في ذلك : 
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فأوقدوا نار الحرب في سبتة ** 2 وزادوا بها برا وبحرا لقدم 


حتى نزلوا مرتين من حول برجها ** بأخبية مثل السمساء المغيم 
وبعد أن يحدد تاريخ الهجمة باليوم والشهر والعام (الإثنين الثالث عشر من 
رجب عام ست وسبعين ومائتين والف) : 
وفي ضحوة الإثنين من (يج) يومها ١‏ ** ومن رجب الفرد الشهير المحرم 
نعم زعموا بالأمن راموا دخولهاا ** بعام (وع شر) لتاريخها انهم 
يلتقط في حديثه صورة مفزعة لليلة الهجمة : 
ففي ليلة شاب الشباب لشينها ‏ ** كأنها يوم الحشر بالدمع والدم 
بقتل وضرب وانتهاب حراتت - :**” -وتكسير أبوات وفعل المحرم 
وينقل لنا القيسي في حديثه عن وقائع القتال مشهدين إثنين من التقاء الجمعين 
انتهى أولهما بهزيمة المسلمين قضاء من الله وقدرا : 


وقابلهم بعد المقام محلة *#* بها اجتمعالإسلام من كل موسم 

فكم قتلوا منهم ألوفا ففي لظىي ** «بالعكس منا في النعيم المنعم 

حتى غلب الرحمن جيشهم على ** محلتنا قهرا بحكمملزم 

أما المشهد الثاني من التقاء الجمعين. وقد كان, فيما يبدوء بعد الاحتلال 

فينتهي بجنوح الصليبيين إلى السلم بعدما رأوا من صلابة عود المجاهدين بقيادة 

المولى العباس واستماتهم في أرض المعركة. والقيسي في تصوير هذا المشهد يحدد 

إسم المكان الذي جرت به وقائع الحرب بين الجمعين مشيرا إلى نكوصهم على 

أعقابهم بالعودة إلى المدينة المحتلة بعد أن قهرتهم فرسان الجهاد وأسقطت من 
صفوفهم على كل ربوة عديدا : 


وحين التقى الجمعان بالصبر جاهدوا ** حتى قتلوا منهم وقود جهنم 
وفي (وادراس) خيب الله رايهم ** وودوا فرارا من غزاة المسسوم 
به جنحوا للسلم من فزع بهم ** أجيبوا عن علم بسلم مسلم 
وكروا إلى تطوان عن قهر ضدهم ** وأخمدوا نار الحرب في كل مضرم 
وقد تركوا القتلى على كل ربوة ** كأعجاز نخل في القبائل ترجم 
2- وثمة مشهد آخر من مشاهد هذه النكبة المؤئرة سجله الأدب (الشاهد) عند 
غير واحد من الذين قالوا فيها وأنشأوا. ذلك هو مشهد الهجرة من البلد الذي 
تغلب عليه العدو. وقد صور القيسي جموع المهاجرين يموج بعضهم في بعض وقد 
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اختلط صباح الشيوخ بنواح النسوة : 
وفي بعضهم بعض وج كأنهم ** سكارى وضجوا بالصياحة بالقفم 
حتى التبس الشيخ الفني ينجله ** وأجنبي أضحى يلوذ بمحرم 
نساء وأبكار حسان عوامسر ** خرجن بكشف الوجه غير ملقم 
ينحن على حر الفراق تأسفا ** عن الأهل والأوطان والأخ والحم 


وصور غيره المهاجرين يغادرون المدينة المنكوبة باكين جزعين : 
في ليلة الأحد كان فرارهم ** بالمال والأهل والصبيان والخدم 
يمشون ليلتهم من خوفهم جزعا ** ويبكون بكاء حزن دمعه بدم 
وصور آخر طوائف من سكان المدينة سارعت بالفرار من بطش العدوامتغلب. 
وقد تركوا الأملاك والمال والحلى ** وجملة دين في الرسوم مزمم 
ثم كان بعد الفرار التيه والبحث عن الملجأ والمأوى وهو ماسجله الأدب : 
وتاهوا هياما بالمداشر والقرى ** على حبهم في الله حب المتيم 
وكان من بين القرى التي آوى إليها الفارون قرية (بني مصور). ومن المدن 
(شفشاون): 
وجلهم حل في (شفشلون) في نكد **2 وضيق عيش مع السكنى بمزدحم 
وكان الذين هاجروا من المدينة الساقطة, وكان فيهم العلماء والقضاة والمدرسون, 
لايرون في ذلك غضاضة؛ بل إنهم كانوا يرون عكس ذلك فإن الفقهاء وغالبية 
أصحاب هذا الأدب (الشاهد) كانوا معدودين فيهمء » أفتواء منذ 'قرون, بوجوب ترك 
المسلمين مدنهم إذا تغلب عليها النصارى: بل إننا نجد في يعض أشعار من هاجر من 
هؤلاء تعليلاء بل تنويها بإقدام الناس على الهجرة لما فيها من روح الاقتتداء 
بالمهاجرين الأوائل من مكة المكرمة بعد أن أوذوا في دينهم ونفوسهم وأموالهم. 
وهذا ما عبر عنه الفقيه الجندي وكان من هاجر إلى شفشاونء في قوله : 
فأهل تطوان هاجروا لبارئهم ١‏ ** والعز في الهجرة والقرب والنظر 
نالوا بهجرتهم ما ناله الأول ** 2 أعلى العلا وكذاك القرب والجور 
كما عبر عنه الفقيه القيسي في هذا البيت من منظومته : 
بهجرتهم فروا بدين محمد ١‏ ** به تاركين الكفر في كفره عم 
وسجل هذا الأدب (الشاهد) من مشاعر هؤلاء المهاجرين وأحاسيسهم 137 عكس 
حيهم الصارم لمدينتهم وشوقهم إليها على نحو ما نجد في أبيات الفقيه المفضل 
أفيلال التي قالها بعد إنقضاء عام على خروجه من تطوان : 
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هل للوصال سبييل ‏ ** فالهجر أكمل عامه 
والقلب ذاب اشتياقا ‏ ** وحسرة وهيامه 
والوجد أضعف جسما 3 وكاد يبري عظامه 
ومثلما ظلت قلوب المهاجرين تخفقء على البعاد. بحب المدينة ظلتء بذات 
الوقت, تختلج بالأمل في العودة إلى الديار يوم ينجلي عنها ليل الغزاة. وهذا ما 
صوره الشاعر نفسه في قوله : 


دوام حال محال" ** وهل لظل إقامه ؟ 
إن غاب نجم سعود 7 ولاح نجم شآمه 
فسوف يطلع بدرٌ ** يمحو سناه ظلامه 


3- ولم يفت الأدب الشاهد أن يسجلء للتاريخ ولأبناء المغرب المسلمين من 
الأجيال التالية . ما ارتكبه جيش الصليب الحاقد من جرائم شنيعة قثلت في أعمال 
النهب والسطو والتهديم والتخريب التي تطالعنا صور منها في هذه الأبيات: 

فكم وسقوا منها أثاثا كثيرة ١‏ ** وماتركوا فيها غنيمة مغلم 
كما أخذوا منها المدافع كلها **0 وآلة حرب من خزين متخم 
وأسواقها هدّت ودور تهدمت 5 ولا أثر يبقى لكل مهذدم 
كما سجل هذا الأدب فجيعة الإسلام والمسلمين في مساجدهم وكتاتيبهم حين 
حولها الصليبيون إلى كنائس أو مرابط خيول : 
مساجدها أضحت كنيسة كفرهم ١‏ ** ومربط خيل للعذو المؤفيم 
أو إلى حانات وخمارات : 
والمساجد بعضها لبيع عقار ‏ ** وبعضها لخيلهمى خباء 
ومثلها كتاتيب القران : 
شعائر الإسلام اضمحلت وكيف لا ** ومكتب صبيان ببنت الدنانين 
وعلى نحو ما عطل الصليبيون شعائر الدين في المساجدٍ ما صور الأدب 
(الشهاد) أثره في مثل هذا البيت: 
فالمحاريب تبكي وهي جماد 8 والمنابر ترثي وهي خر_ساء 
وفي هذه الأبيات للمفضل أفيلال : 


على مساجد أضعت د تباع فيها المدامسه 
علق فيه رهميب ا صلييه ولجامه 
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عطّلوا كذلك مجالس العلم وحلق الدرس وهو ماعبر عنه الفقيه السلاسي : 
وكم من مجالس بها ومحافل ' ** يبين بها نور العلوم ويبجتلى 
تلاشى جميع ذا وزعزع ركنه 0 ** وصار بها الدين القويم معطلا 
وأكرهت المدينة المسلمة بذلك على أن تستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. 
وهو مايرسمه لنا الفقيه السلاسي نفسه في الأبيات التالية : 
وصارت محل الكافرين ودارهم ١‏ ** وموطن من في الكفر حقا تغلغلا 
فكم من خنازير وكم من نواقيس ** وكم من خمور ياأخي وكم طبلا 
وكم من سفاهة وكم من نجاسة ** وكم من خبائث ترى لهم كالحلا 
ويضيف الأدب (الشاهد)؛ إلى هذه الملامح الكريهة في صورة المدينة بعد تغلب 
النصارى علياء ملمحين آخرين أحدهما اقتصادي في غلاء المعيشة وثانيهما صحي 
ويتمثل فيما انتشر من أمراض وأسقام بدنية ونفسية : 
وطي دروس والعلوم تباعدت 5 وميل لأيام يحق به المكتر 
وهدم بأسواق ودور تزايدا **- وغلو بأسعار تمادى بنا الغخضر 
وسقم | وأشجار موج بمهجتي 5 ومكث بدار قد أحاط بها الجور 
4- ومع أن النغمة التي طفت على صوت الأدب (الشاهد) في حديث أصحابه 
عن الغارة الصليبية تكشف لنا عن موقف التسليم عندهم بما قدر الله تعالى وقضى 
فإن ذلك لم يمنعهم من الدعوة إلى الجهاد وحث الناس على القتال. وكان للخطباء 
بخاصة دور ملحوظ في ذلك فقد تناول عدد منهم موضوع الجهاد متوسلين بنصوص 
القرآن والسنة ووقائع التاريخ. في استنهاض الهمم لاسترخاص الأرواح والأموال في 
مقاتلة الغزاة الكفار. ومن الخطب التي وصلتنا في ذلك خطبة ذات مسحة أدبية 
غير خافية كتبها الفقيه عبد الكبير الفهري الفاسي وألقاها من أقدم وأهم منبر في 
بلاد المغرب وهو منبر جامع القرويين. 
وقد تحدث فيها عن غارة الكفار على (عقد المدائن تطاون) مشيرا إلى مكرهم 
وطمعهم فينا وغفلتنا وتهاوننا في أمرنا فقال (دهينا بأمر يروع الأفئدة ويذهل 
العقول. ويفني ال حيل ويكل فيه المقول (...) قويت فينا أطماع الخبيث؛ ومنه يساق 
الحديث. وشن علينا الغاره. وأنشب فينا أظفاره وأعلى بنا أطماعه. ومد إلينا 
ذراعه وياعه مع ما بنا من التغافل والتهاون؛ إلى أن فاجأ بالمكر يتيمة عقد المدائن 
تطاون). 
ويمضي الخطيب؛ بعد أن يشير إلى مكانة المدينة الدينية والعلمية وفضل أهلها 
وصلاحهم, مصورا هول المصيبة؛ التي أصايت المسلمين بسقوط تطوان في أيدي 
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الكفرة حتى أنستهم مصيبتهم في غزو الجزائر (... دار إسلام من لدن نشأتهاء على 
حسنها وبهجتها. مابها من العلم والدين وشعائره . وعدة الجهاد وذخائره, والفضلاء 
والصالحين. وضعفة عباد الله المومنين. باتت دار إسلام ودين: فأصبحت مثوى كفرة 
متمردين. كانت في مدائن الإسلام تاجا وإكليلاء فصار مقر المردة يعبدون . الأوثان 
ولايهجعون إلا قليلا. فما أعظمها من مصيبة طامة, أصابت الخاصة من المومنين 
والعامة. وما أفزعها من رزية, فعت أكباد المومنين من البرية. هل يأسف ال مومن 
على خصوص دينها وإسلامهاء أو على ذلك مع ضعفة أهلها وذاراريها وحريمها 
وأبتامهاء أنستنا مصيبة الجزائر وأعمالهاء وذهاب دينها وملكها ومالهاء. ولم يقع 
منا بذلك اتعاظ واعتبار بل اتخذنا قصصا وخبرا من الأخبار حتى سرى شُوْم ذلك 
إلينا وطمحت نفس العدو الكافر للهجوم علينا...) 

ثم يعقب الفهري الفاسي بالحث على قتال الأعداء المعتدين وحماية بيضة الإسلام 
(فانهضواء رحمكم اللهء لإعلاء كلمة الله سراعاء وكونوا قتال أعداء الله أطرل 
الناس باعاء وتداركوا رمق الدين قبل أن يفوت, ويادروا عليل الإسلام قبل 1 8 

٠‏ فهاهو ينظر إليكم نظرة السقيم إلى الطبيب؛ ويتشوف إليكم تشو 
للحبيب؛ فاجعلوا؛ أعانكم الله. يد الإسلام واحدة ل أعدائكم. 0 
مطمسعهم الفاسد في نيل بلادكم: ولاتقتصروا على نصر كنصر النساء بالبكاء 
والتحسرء والتأوه والتشكي والتضجر عسى الله أن يهيئ للمسلمين فرجاء ويجعل 
لهم من أمرهم مخرجا...). 

5- وثمة, إلى ما تقدم من حديث الأدب (الشاهد) عن وقائع الغارة والهجرة 
والدعوة إلى الجهاد. إشارات أخرى وردت فى هذا الحديث تتعلق بمواقف ومبادرات 
عرفتها المدينة في نكبتها فزادت أهلها ضغثا على إبالة كما يقال ومن ذلك هجمة 
طوائف من الرعاع على المدينة المررّأة قصد النهب والسرقة على نحو ما تقرأ عند 
الفقيه الجندي في قوله : 

وأما أهل البوادي والعمود معا ‏ ** فإخوة للنصارى ويلهم كفروا 
تحرنوا للديار قصد نهبهم بايا ولم يكن لهم عقل ولا وقر 

وإلى ذلك يشير أيضا الفقيه السلاسي حين يقول : 

أتوا للقتال ظاهرا وقلوبهم ** ترى النهب غاية وقصدا مؤملا 
أحاط بهم جيشان : جيش من العدا ** وجيش من العربان بالكفر مثلا 

6- وفضلا عن هذا وذاك فإن الأدب (الشاهد) لم يفته أن يسجل. في معرض 
تصويره المكانة العلمية والأدبية والفنية, لمحات من حياة المدينة في مجال العلم 
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والأدب والفن على حد مانقرأ عند الفقيه السلاسي : 
وكم من محقق بها ومدرس , را العلم والآداب تسربلا 
وكم من مغن مطرب ساحر النهى 1 هم 
وكم من مجالس بها ومحافل ** يبين بها نور العلم ويجتلسى 

وإلى زمن هذه المجالس العلمية والأدبية والفنية وأصحابها عبر الفقيه أفيلال عن 
شوقه في هذه الأبيات 1 
ماكان أحلى زمانا ‏ ** وما ألذ غرامه 
مضى لنا مع بدور بن ذوي النهى والفخامة 
مابين إنشاد غزل ‏ ** وبين إنشاد مقامه 
إن هذا الأدب لم ينس الحديث. وهو يشيد بالمدينة. عن المتتوجات التي كان 
التطوانيون يقصدون إليها في الشتاء والصيف», وهو في ذلك كان (يوثق) لناء صنع 
الجغرافيٍ البلداني أو عالم المواقع (معلومات) عن هذه المنتزهات التي اكتسحها 
اليوم أو أغلبها (الإسمنت المسلح) بانتشار العمران وانبساط التشييد وهذه أطراف 


من ذلك الحديث : 
أكرم بها بلدة بالحسن افقتشضرت ** على البلاد وبالصدق وبالنعم 
وبجنة (كتان) مع بهجتها ** تهدي نزائرها الأزهار في الأكم 


منظر فسيح ونهر ما به كلدار ** وماؤه العذب قد يشفي من السقم 
وب (المحنش) نزهة وفاكهة ** ونهر سلسلُ زهور لمفتشخنم 
و(عدوت الأندلس)في منظرها عجب ** تسبي عقول ذوي الألباب والفهم 
وب (الضر ضارة) مع (أوهار) وصولته** واوركان) حسنها كالزهر مبتسم 
وب (الطوابل) منظر وفاككلهة ** هواؤها طيب يبري من الوكم 
وب (أبي سافو) مع واديه وبهجته ** وب(أبي جراح ) في الفضل والكرم 
و(وادي شجرت) هامع سواقيها ** ريحانه حسنها كالدر منتظلم 
تكلم كانت؛ حضرات الزملاء المؤرخين. بعض ما توفر عليه هذا (الشاهد), الذي 
اصطحبته مصسعي اليوم الى مجلسكم ال موقروسعدت واياه بإنصاتكم. ٠‏ من (حقائ ئق) 
و(معلومات) آمل أن يكون لهاء ولو بقدر محدود. إسهام في إغناء بحثكم الجاد 
عن تاريخ مدينة أشهدكم أن حبها في الشغاف لم يزده البعاد إلا ضراما: 


زعموا أن من تباعد يسلو ** ولقد زادني التباعد وجدا. 


1ؤ2 


المراجع 


- "تاريخ تطوان". للأستاذ محمد داود. 
- "مظاهر يقظة المغرب الحديث" ؛ للأستاذ محمد المنونى. 
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ه: تطوان في الرحلة البريطانية ' 


الد كتور متحمد لعميرىي 
كلية الاداب -بتطوان 


مد حل : 

قبل الحديث عن "تطوان في الرحلة الإنجليزية خلال القرن التاسع عشر". لابد من 
إعطاء الإطار العام. الذي تندرج فيه هذه المداخلة. ولابد من الاستئذان قبل الدخول, 
إذ قد يسأل سائل مادخل متخصص في الأدب الإنجليزي ؛ بموضوع ندوة تنظمها 
شعبة التاريخ حول مدينة تطوان . وهو سؤال مشروع يفضي بنا الجواب عنه إلى رصد 
العلائق الموضوعية التي تربط المداخلة موضوع الندوة ككل من جهة كما انها 
ستجيب عن الرؤيا التي تنطلق منها المداخلة والمنحى المتبع فيها. وإنالحديث عن 
تطوان في الرحلة الإنجليزية في القرن التاسع عشر موضوع متشعب ومتعدد 
التخصصات له ارتباط بجوانب عدة : 

1) فهو مرتبط بالأدب من حيث كون الرحلة جنس أدبي له مقوماته. ووسائل 
البحث فيه مرتبطة بالنقد الأدبي . 

2) إن هاته الرحلة تنطلق في بعدين. فهي انطلاقة من المغرب إلى الشرق 
فترتبط بذلك بموضوع الإستشراق من ناحية. ومن الشمال إلى الجنوب من ناحية 
أخرى لترتبط بذلك بموضوع الشمال والجنوب, وموضوع الاستعمار بكل ماتحمله هاته 
العبارات من فوارق دينية وحضارية وإقتصادية. 

3 للموضوع بعد ثالث, يتعلق بالعمران الذي تدخل فيه الهندسة المعمارية 
وتصميم المدن بكل ما يترتب عن ذلك من أبعاد اجتماعية واقتصادية وحضارية. إذ 
لا يمكن الحديث عن مدينة دون الحديث عن بناياتها وحدائقها وأسواقها وأحيائها 
وأزقتها وعن التفاعلات الإجتماعية المرتبطة بذلك. وقد ورد هذا البعد بإلحاح في 
الكتابات الإنجليزية حول تطوان . 

4) والبعد الرابع المرتبط بالموضوع. هو علاقة هاته الكتابات بالاستشراق 
البريطاني عامة. كما يطرح مسألة موضعة المغرب ككل في الاستشراق البريطاني 
الذي يحدد بدوره موقع المدينة في هذه الكتابات . 

5) والبعد الخامس الذي لامناص من أخذه بعين الاعتبارء وربما هو البعد الذي 
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يهمين على كل الأبعاد السابقة والمتعلق بالبعد التاريخي. إذ لا رحلة خارج التاريخ 
كما يقول 5581055 لإ/ا1.6 أوهذا يفرض على الباحث الاستعانة بالمؤرخ لضبط بعض 
الأحداث والوقائع كما سجلها المؤرخون والاستئناس بها لقراءة الصورة التي تقدمها 
الرحلة وربما مساءلة نص الرحلة والنص القاريخي بوضعهما جنبا إلى جنب 
وقراءتهما... 

6) البعد السادس. هو البعد الثقافي والحضاري؛ فإذا كانت الرحلة رحلة في 
الزمان والمكان فهي أيضا رحلة بين حضارتين بمقوماتهما الدينية والثقافية. ولفهم 
الصورة التى تعطيها هاته الرحلات عن المديئة لابد من الأخذ بعين الإعتبارء 
المعطيات الثقافية والحضارية للذات المصورة (بكسر الواو؟ أو الناظرة وتلك المتعلقة 
- في حالتنا هاته - المدينة المصورة (بفتح الواو) في الرحلة 

إن الهدف من الإشارة إلى بعض الجوانب التي يرتبط 5 الموضوع لايعني أن 
المداخلة ستسبر أغوارها كلهاء لأن ذلك يحتاج إلى عشرات الدراسات المتعددة 
التخصص بل فقط لأبين وعي المداخلة بتعقيدات الموضوع وتشعبه. مع التأكيد على 
أنها ستتطرق لبعضها وتترك البعض الآخر لزملاء آخرين ولأبحاث أخرى. 

وبعد وضع الإطار العام الذي تندرج فيه المداخلة لابد من الحديث والتذكير بأن 
العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وبريطانيا بدأت حسب المؤرخين في الربع الاول 

من القرن 13. عندما بعث ملك بريطانيا 2ط1167(10 - 1216) يطلب مساعدة 
السلطان الموحدي محمد الناصر (1199 - 1213) لمواجهة تهديدات فرنسا كما كان 
المغرب دائما حاضرا في الوعي البريطاني؛ وكانت الرحلة البريطانية ومذكرات 
السجناء البريطانيين الذين وقعوا في أيدي المجاهدين المغاربة مصادر ظلت تغذي 
عير القرون صورة المغربي في الوعي البريطاني. 

وقد كان المغرب حاضرا بقوة في العصر الذهبي للمسرح الإنجليزي, أي مسرح 
عهد إليزابيت عند شكسبير وجونسون وغيرهم من المؤلفين المسرحيين المشهورين. 

عن أن القرن التاسع عشر عرف عشرات الرحلات؛ جاء أصحابها إلى المغرب 
إما في رحلة دبلومسية أو طبية أو في رحلات سياحية فردية . 

اهتم هؤلاء الرحل بمواضيع لم تكن لتثير اهتمام المؤلفين ومن هاته المواضيع 

- الإسلام وتأثيره على الحياة اليومية للسكان. 


1-., قصصدء) ع1 عصهق غء ععددوع'! عمصهك أتععءوصة'د عع03:8؟ طلآاردد هناك كاد6.آ 
.0.9 11155 


2- -انظر : خالد بن الصغير المغرب ويريطاينا العظمسى في القرن التاسع عشر (1856 - 1886) وخصوصا 
الفصل التمهيدي ٠‏ ولادة - الدار البيضاء.1990. 
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- الرق وأسواق النخاسة. 

- اليهود. 

- المرأة. 

- التجارة والصناعة المحلية. 

- تحصينات المدينة وإمكانياتها العسكرية. 

- المعمار إلخ ... 

- الأكل / اللباس / السحنة. 

ودون الإلحاح على الخلفيات الأيديولوجية والاستعمارية: لابد من القول إن أغلب 
الرحل نظروا إلى المغرب على أنه متحف أثري يرمز إلى كل ماهو عتيق وغريب. 


أهميةا لكتابات| لإنجليزية: 

إذا كانت الدراسات التاريخية قد أعطت للعلاقات المغربية البريطانية الأهمية 
التي تستحقها كالدراسات التي قام بها الأستاذ خالد بن الصغير. فإنه من الملاحظ 
أن تلك الدراسات لم تستفد بما فيه الكفاية من المؤلفات الأدبية التي تناولت المغرب 
بشكل عام, والرحلات بشكل خاص. والأدهى والأمر هي أن الدراسات الأدبية 
نفسيها لم تدرس ذلك الكم الكبير من الكتابات التي تناولت المغرب إما في شكل 
رحلات أو روايات أو مسرحيات أو شعرء لأن ماكتب عن المغرب ليس بالقليل. 
ولأن تلك الكتابات هي التي كونت صورة المغرب في مخيلة البريطانيين وطريقة 
تعاملهم معنا. وتطوان تكتسي أهمية خاصة في الرحلة البريطانية إلى المغرب لعدة 
أسباب نذكر منها : 

1- قربها من طنجة وجيل طارق المحطات الأولى ل 90 /ز من البريطانيين 
القادمين إلى المغرب ما يجعل أكثر الرحل لا يتأخرون عن زيارتها وتخصيص 
صفحات لها في كتاباتهم. 

2 - وجود نائب القنصل البريطاني في تطوان نما يضمن الاستقبال والحماية 
للزائر البريطاني. 

3 - وجود طائفة يهودية مهمة بالمدينة ئما دفع بالبريطانيين إلى الاهتمام بها. 
وأعطى للمدينة تفتحا نسبيا على أوربا عبر هاته د اليهودية. 

4 - جمال المدينة وأصالتها وسحر الجبال المحيطة بها ئما جعل الرحل يتواصون 
بزيارتها. 

5 - بعد حرب 1859 ودخول الإسبان إلى المدينة أصبحت محط اهتمام الأوربيين 
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عامة والبريطانيين خاصة ونظرا للدور الذي لعبته بريطانيا في المفاوضات التي 
أدت إلى إرجاع المدينة إلى أهلها. 

6 - أهمية ميناء مرتيل الذي لعب دورا تاريخيا مهما في استقطاب الإهتمام 
بالمدينة. 

وقد اعتمد هذا العرض على دراسة لعدة رحلات تغطي مختلف عقود القرن 
التاسع عشر وينتمي أصحابها لمختلف المهن والطبقات الإجتماعية فمنهم السفير 
ومنهم العسكري ومنهم الطبيب. ومنهم الغني السائح إلخ.” 


دواعي الر حلةو طر قالو صو [الىالمدينة: 

كان الرحل يصلون إلى تطوان انطلاقا من طنجة إما برا مرورا بالفندق أو بحرا 
عبر واد مرتيل. ويعطي 10810558 الذي زار المغرب سنة 1805 وصفا دقيقا 
لوصوله إلى تطوان؛ وقال إنه كان هناك حصن يحمي الدخول إلى واد مرتيل سماه 
بواد 8م80056. “يقول 8 إنه قد وضعت مدافع فوق الأبراج الأربعة للبئاية 
وكانت هناك سفن أو قوارب حربية لحماية مدخل الواد. وقال 811442 أيضا إن واد 
دعء005 (إنامه3) كان قابلا للملاحة إلى ضواحي تطوان. ” يستنتج من مختلف 
الرحلات البريطانية في القرن التتاسع عشر أن الملاحة من البحر إلى ضواحي تطوان 
عبر واد مرتيل ظلت تتقلص شيئا فشيئا إلى أن انغلق الواد تماما في وجه 
الملاحة.ويضيف 2810112 أنهم بعد مدة في اتجاههم لخو وداه تطوان وصلوا إلى 
مكان يدعى "الديوانة"؛ 801056 0105]053) وهي بناية كبيرة بيضاء الجدران بها ساحة 


3-لايمكنني ذكر كل الرحلات التي اعتمدتها لكن تم التركيز على بعضها نذكر منها : 
6 إع "نامقل ذف م0ع8]2802 1ه ع«أمصسظظ1 عط طع نو ا" ولء 13 3-1 
112100 
01 0صة عع0مكااعقطة 1ه فالتقصدوظ عطا هذ ععمعللعء8 1ه لمسمعسوقل ‏ 3-2 
وتعذولة 0سه مععءمعهدلة مذ ماء جد 1 
713100 تاعداهعط1' ع110 5'ع85111 1200: طعمطع 181-512 3-3 
)1 عأدلعمممة 0غ بتمط 0دة معع15130 1015«ء)1135 3-4 
12822112 5 "15252 رز '"' لاؤقلاماء1 " - 3-5 
لسددمة 7 0غ أأوزلا له - 3-6 
أعامقطن0 عط - 3-7 
4-لم تسعفني المراجع التي اطلعت عليها في العثور على اسم 8005688 وقد أشار الأستاذ مصطفى غطيس 
في كتابه تمودة اسشورات كلية الآداب بتطوان) الدار البيضا +1091 ص.(9 و82 و83) استتادا إلى الفقيه المرحوم 
محسد داود, إلى الأسماء العديدة التي يحملها الواد في كل منطقة من المناطق التي يمر بها ولم يرد فيها إسم 
83 فيبقى السؤال مطروح على مؤرخي مدينة تطوان عن أصل هذا الإسم. 
5 5 ,م7100 01 ع«تمصسط عطغ طوددهع1 كاعجهقع1 ,وأكن8 ململ 
| 


26 


فسيحة يتوسطها بئر. وقد لاحظ 8621061611 - الذي زار تطوان في 1826 بحرا-أن 
واد مرتيل كان قابلا للملاحة لمسافة حوالي أربعة أميال وللقوارب الصغيرة فقط. 
ولا يكن دخوله إلا عند المد لأن الحاجز الرملي في مصب الواد يحول دون دخول 
السفن إلى الواه. © 

وللحقيقة أيضا نذكر أن بعض هؤلاء الرحل أعطى معلومات خاطئة تماما مثل 
6م0010 الذي زار تطوان في 0 وقال إن المدينة تبعد عن الشاطئ بميلين 
فقط بينما كل الرحلات السابقة تؤكد أن المسافة تتجاوز هذا الرقم.” 

ومن جهة أخرى أكدت هذه الرعلات أن الرحلة برا بن طنجة وتطوان, كانت تقدر 
ب 45 ميل وتقطع عادة في مرحلتين حيث يقضي المسافر ليلة في الفندق الذي يقع 
في نصف الطريق بين المدينتين 5 أن 4ناةيقول إنه قطعها في يوم واحد 
وفي 11 تناع * 

ضواحرالمدنيةوأسوارها : 


جمالالمدينة : 

اتفق الرحل البريطانيون وبدون استثناء في الإشادة بمنظر مدينة تطوان عن بعد 
وبجمالها وموقعها الاستراتيجي. وإذ لا يمكن ذكر كل ما قيل فيها نكتفي ببعضها. 
فأول ما أثار إعجاب هؤلاء الكتاب هو نصاعة بياض المدينة وهى تظهر من بعيد 
وشط انفتطتران الزوابن:والميدال الحيطة نهنا ومكزا سبع ماعب جل 06" 
عسنعوعة]7 135165 البنايات البيضاء الناصعة للمدينة؛ بعقد من الجواهر فوق 
غطاء أخضر. وبقول فى مكان آخر " إنه من الصعب إعطاء فكرة عن 

الجمال الخلاب لهذه المنطقة لأنها تشبه جبال ألب سويسرا في 58 ٠‏ وإيرالندا 
في اخضرار طبيعتها. ووسط إنجلترا في , جمال أشجارها وسعة حدائقها. أضف إلى 


6- .329,. ,1828 مملدمآ ,مععمعه84 مغ وإعمعمهل بلمعاعيوء8 .0 متقاموقت 

7- 01 هالتفسروظ عط 5ذ ععسعلزوعه 2ه [مسعدول 4 ,أمء5 [عممامه 

,1842 مملدمآ وععتولة قسصه مءء81520 مذ واعجوع1 2ه لصة ععلهع1اء0ط4 

0506-8 00 وطن عووطا عم غقاط بمقلرع عوط 160منامم2 7611 2 205 المعتع ل آناذ 5 بإهل عم" 
2 عل 1كآناه لعطعنام ادع مأ علقم عط مق القط 2 ,530014 عطا ده ككنامط أطعاء لمعم؟ 6 ععون 
0126«صرة مغ وتمط قمة موعع381020 ركناواعع)و842 عو/لا .[.2 ," نجوه أاقط اهمده 
7 ,بغ 1(بدون تاريخ), ص.185. 

89-,0عع71050 طوسوعط؟ غ810 5'عالتم 1200 : طععطعدلة -1ظ ,لاعنن5 .31ط 
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ذلك سماء إيطالية ونباتات نصف مدارية (106011505162165) لعكوين فكرة عن 
الطبيعة الخلابة المحيطة بتطوان. "ويضيف : " لماذا يذهب السائح البريطاني الى 
اليابان وجزر المحيط الجنوبي والنيل وكل الزوايا الخفية من المعمور ولا يزور المغرب 
الذي هو على مرمى حجر منه". 

وما هذه إلا ماذج من عشرات الفقرات التي أشادت بموقع المديئة وجمالها 
الخلاب . 


الغنى| لفلا حيلنوا حي المدينة : 
وإلى جانب إشادتهم بجمال وموقع المدينة فقد أشاد هؤلاء الرحل بالغنى الفلاحي 
لضواحي المدينة. وأكدوا جميعا على خصوبتها وغناها بحدائق البرتقال والفواكه 
ومزرعات الخضرء مؤكدين أن تطوان كانت تصدر الفواكه الى أروبا كل سنة. كما 
لاحظ صاحب 212822126 77351615 726 كثرة الماشية فى بادية تطوان وكيف أن 
رؤوس الماشية كانت تصدن من هذه المدينة الن عتبل طارق ومساطق مسشعلقة فن 
إسبانيا.2' وقد أكد غنى المنطقة كل من 1621ءنة86 و 128نا8 ولاءقانة5 
و 11/265052 وغيرهم من الرحل. 


الأسواروالتحصينات: 

ومن الجوانبٍ التي أكد عليها هؤلاء الرحل وكانت تتكرر في كتاباتهم . هي 
ملاحظاتهم حول أسوار المدينة وتحصيناتها وهكذا عندما زار ظطه10 8168 المدينة 0 
5 لاحظ أن تحصينات المدينة لم تكن لها أي قيمة عسكرية لحماية المدينة:” 
أما 116ع1ءننوء8 متمامدت الذي زار المدينة في 1826 أي حوالي20 سنة بعد 1210118 
فقد لاحظ أن موقع تطوان استراتيجي من الناحية العسكرية عإذ لايمكن أن تفاجاً 
سهول المدينة الغنيةَ يبهجوم مباغث. مؤكدا أن القوة العسكرية للمدينة تكمن فى 
موقعها.أما الأسوار فقد وجدها :681116 7عادية كرا رغم وجود بعض 
التحصينات التي وضعت فوقها بعض الدافع التي لاقيمة لها.4 وَنْفْس الملاحة 
أبداها الكولونيل 5601الذي زار المدينة سنة 1840 . 


11 442 .م .1510 
2- .445 .م.1510 
13ل .طباءء.ل8 ,وأكنا8 
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أما الرحلات التي قت بعد خرب تطوان فقد تحدثت جميعها عن آثار الحرب . 
يقول 1514ن50 الذي زار المدينة سنة 1886 أي حوالي 16 سنة بعد الحرب :" إن 
المدينة لم تتجاوز بعدء ما لحق بها من أضرار الحرب ولا زالت آلاف المنا زل مهدمة 
وقد انخفض عدد السكان بها من 40.000 إلى 0 نسمة.” ' أما 917/0500 


فقل : 
7 عانت المدينة كثيرا في 1860-1859 في حربها ضد إسيانيا . والمنازل 
المهدمة لازالت شاهدا على ضراوة الحرب التي.عاشتها هاته المدينة.” 'ويقول رحالة 
آخر زار المدينة سنة 1875 : "كانت الساعة العاشرة عندما وصلنا إلى المدينة... 
وكان فوق سطوحها البيضاء آثار الرصاص الذي أصابها لان تطوان مرت بمرحلة 
عصيبة ولو نطقت تلك التحصينات لروت عن الدم والموت أكثر من قصة.”' 


الفضاء الداخلي للمدينة: 

بعد وصف ضواحي المدينة وأسوارها ندخل مع أحد الرحل إلى قلب المدينة التي 
وصل إليها ليلا : 

"كانت الباب الجنوبية التي كنا نود الدخول منها مغلقة,. ولم نستطع إيقاظ 
الحارس الذي كان نائما إلا بعد طرق قوي ومتواصلء وبعد أن اقتنع بهويتنا وسبب 
مجيئناء دخلنا عبر قوس ضخم على شكل حدوة حصان:؛ ومشينا عبرنباحة سديخة 
تحيط بها منازل في طريقنا إلى النزل الذي كان يوجد بالحي اليهودي.” ' إن هذا 
النص يؤكد على ثلاث جوانب تتكرر في الرحلة البريطانية إلى تطوان : 

1 - إنغلاق المدينة على الأجانب وراء أسوار وأبواب تقفل ليلا . 

2 - سبات الحارس الذي كان يرمز إلى كسل المغاربة؛ وهذه سمة ملازمة 
للمغربي في الرحلة الأوروبية عامة والرحلة البريطانية خاصة . 

3- مكان الأوروبيين الطبيعي في كل زياراتهم للمدينة هو النزل الموجود في الحي 
اليهودي وستعود للحديث عنه فيما بعد. 

أول ما يلاحظه البريطانيون في مدينة تطوان . هو ضيق أزقتها وقد أشاروا 
جميعا وبدون استثناء إلى هذا الجانب, فقد لاحظ 811568أن أزقة المدينة غير معبدة 


15 بومءع81020 طعدمع1 غ810 841165 1200:طععطع 181-843 ,للع اناد 
16 - 24 .م ,1880همل0هم.ا بمممعه ١]!‏ 0غ الوزلا ل ,عممعمة5 أرءعط10] ممكاة11 
17 44 .م.لاطآ رعستجدعة11 د 'ععزامدع17 مز '/1041 1110" 5نام م لإلممظة 
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وغير مستوية, زيادة على كونها ضيقة جدا 1 لاحظ أن جدران المدينة 
بدون نوافذ, ولهدا سماها جدرانا عمياء أو : ميتة. وقال إنك عندما قمر بين جدارين 
تحس بالاخنتناق»” أوقد أكد أو 5 على عفونة ة الازقة 9 “أما رحالة مجلة 1235162 
فقد كتب أن الأزقة ضيقة لدرجة أنه يمكن للشخص أن يسلم من بيته على جاره في 
الجهة المقابلة.' 2 أما صاحب العقد رار 116 !كه متيل من البنت التطوانى 
خلانفا للازقة التي كانت ضيقة جدا.” وفي هذا الإطار يقول 5 : : " إن كوني 
مسيحيا حرمني من دخول بيوت المسلمين لكن بيوت بعض أغنياء اليهود التي زرتها 
كانت اتنقة واحسلة ومضئمة بالطريقة اشرق 28 

بعض الرحل رأوا بأن واقع المدينة لايعكس تلك الجمالية التي تعد بها عن بعد 
وقد لاحظ أحدهم أن - ماسماه - بانعدام جمالية معمارية وهيمنة الجدران العمياء 
أو المييتة على المدينة, يوحي بخيسبة الأمل التي يحس بها كل من دخل المدينة 
الشرقية, أما ده5ةافقد وجد أسبابا أخرى لغياب الجمالية في المدينة حيث يقول: 
"أول مايستقبلك وأنت تدخل المدينة العدد الهائل للتسرليه والبؤّساء وهكذا يفقد 
ذلك المكان الذي كان جميلا من بعيد رونقه و سحره".* 5 أما 1ن اافقد وجد أن 
المدينة حافظت على طابعها الأصلي بالمقارئة مع جارتها طنجة , التي كانت أكثر 
تفتحا على أروبا مضيفا أن غياب العنصر الأروبي من المدينة يعطيها طابعا أكثر 

> آم رحالة مجلة 5' 5173565فقد علق على معمار المدينة كما يلي " هندسة 

انا ا تلبي أول شرط للحياة الإجتماعية لهؤلاء البرابرة وهي حجب حياتهم 
العائلية عن أنظار الآخرين» 6 

وهكذا وجد هؤلاء الرحل التصميم العربي لتطوان غير مطابق لمفهومهم الأوروبي 
للمدينة بخلفياتها الدينية والإجتماعية. لكن رغم هذاء وبالمقارنة مع ما كتب عن 


19 .69 .طروع7100 01 عتأمصسظ عط طمدسوع؟ كاءجوعط) ,فككنا8 صمل 
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مدن مغربية أخرى في القرن التاسع عشرء فإن تطوان كانت تعتبر من أحسن المان 
المغربية غنى وتقدما ١‏ وهكذا فضلهاءاء001ادع8 من الناحية المعمارية على طنجة. 
#ولاحظ غيره من الرحل أن تطوان هي التي احتفظت بما تبقى من المدنية والذوق 
الرفيع من العهد الذهبي للمسلمين في الأندلس 5 درجة أن 21501/الاقال :" 
لو كان لي الإختيار لفضلت العيش في تطوان". “ولا غرو في ذلك إذا علمنا أنه 
نزل ضيفا على الحاج ابراهيم بريشة في قصره الفخم وقد علق 77728500 على داك 
بقوله :"لم أر قط في حياتي قصرا أجمل من هذا ولا ترفا بهذا الذوق الرفيع ».55 


السكان: 

وقد أعطتنا الرحلة البريطانية بعض الأرقام حول سكان المدينة وهكذا قدر 
لمع 1ع نلق 83 سكان المدينة في سنة 1826 ب 40 الى 50 ألف نسمةنصفهممن 
الطائفة اليهودية.”” أما 9006فقدر عدد السكان فى سنة 1840 ب 15 الف نسمة 
منها 14000 من الطائفة اليهودية»' بينما لاحظ 50318611 أن عدد سكان المدينة 
قد انخفض من 40.000 إلى 25.000 نسمة بسبب الحرب.*” ويبقى للمؤرخ التعليق 
على هاته الارقام أو الاستئناس بها أو رفضها جملة وتفصيلا وقد سردتها هنا فقط 
لاعطاء مثال على بعض المعطيات التي قد تفيد الرحلة بها المؤرخ. إن الحياة اليومية 
في مدينة تطوان لم تنج من التصوير الغرائبي الذي عرفت به الكتابات عن العالم 
الإسلامي عامة. وهكذا يستغرب أحد الرحل لما رآه من تنوع وغرابة اللباس في 
زحمة تطوان ويقول : 

"في زحمة تطوان شاهدنا أنواعا غريبة من اليذلات والملابس فهؤلاء مغاربة 
تطوائيون وبجانبهم براير من الريف بجبات صوفية قصيرة وسيقان عارية وهاته نساء 
مسلمات متواريات خلف أثواب بيضا ء تغطي كل أجسامهن بحيث لاتظهر منهن إلا 
الأعين ويظهرن وكأنهن أشباح تجوب المدينة في صمت ".77 ويضيف نفس الرحالة 
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قائلا: 

"وأنا أمشي في مدينة تطوان يخيل إلي أني أرى مشاهد وشخوصا خرجت لتوها 
من صفحات ألف ليلة وليلة. هنا الراوي محاطا بحشد ينصت باهتمام ... هناك 
الحلاق الذي يعمل في هذا البلد كمعالج بمص الدم وكطبيب أسنان ... وهذه عائشة 
وفاطمة بردائها المحتشم في طريقها إلى الحمام وبحياتي هاهو الأحدب الشهير نفسه 
يعمل كبواب للحي اليهودي ! الخ .. 

إن هذا التصوير الفلكلوري للحياة في المدينة وتغليب الجانب الغرائبي 
عناه5 بل وربطه مباشرة بالصور المسبقة للمسلم التي علقت بأذهان البريطانيين 
والتي وجدت الجزء الكبير من مرجعيتها في صورة الشرق كما جاء في صفحات 
ألف ليلة وليلة تدفعنا إلى وضع السؤال التالي : هل شاهد هؤلاء الرحالة تطوان 
والحياة في تطوان خلال القرن التاسع عشر أم اكتفوا بإعادة تركيب الصورة المختزلة 

عن المسلم والعربي والشرقي كما ظلت تتكرر من قرن إلى آخر ٠‏ وفي هذه الحالة 
هل نقول أنه لا جدوى من استنياط أي شيء من هذه الرحلات مادامت تكرر نفس 
الصورة في قوالب مختلفة ؟ 


الحياة لإجتماعية: 

أما عن الحياة الاجتماعية بمدينة تطوان د هذا القرن كما صورها الرحل 
البريطانيون .فيمكن القول بأن تطوان كانت تعتبر إحدى أكثر المدن المغربية تقدما 
وكانوا عادة مايرتبونها مباشرة بعد فاس العاصمة السياسية والاقتصادية لمغرب 
القرن التاسع عشر. وهكذا حسب رحالة مجلة 15785155 فإن تطوان كانت إحدى 
المدن التي كان ينزح إليها ويستقر بها الأغنياء الذين جمعوا ثروات كبيرة من 
أنحاء المغرب نظرا للاطمئنان الذي كانت قنحه لهم.5” 

وكما لاحظنا سابقا فإن وجود جالية يهودية مهمة مرتبطة بأوروبا لعبت دورا 
مهما في فتح المدينة على الحضارة الأوروبية . وفي هذا الصدد لابد من الإشارة إلى 
أن رحالة 8128821026 112515 تعدث عن وجود 62 عائلة عربية من أصل جزائري 
كانت تعيش تحت الحماية الفرنسية وأشار إلى أن هاته العائلات لم تكن تستطيع 
إدخال أبنائها الى المدرسة اليهودية لتلقي تعليم أوروبي عصري نظرا لخوفها من 
الإهانات التي يمكن أن تلحقها من الأهالي المسلمين. وكانت الطائفة اليهودية قمثل 


4 ,.445.م ,نط1 
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نسبة فهمة من الشكان بالمديية.” ” وقد خصض الرحل البريطائيوة قسطا كبيرا من 
كتاباتهم للحديث عن هذه الطائفة وعن نط عيشها داخل المدينة ودورها الإقتصادي 
والإاجتماعي . 5 5 

كل الرحلات التي تحدثت عن تطوان أشارت إلى أن نائب القنصل البريطاني في 
تطوان كان يهوديا بل لقد توالت على هذا المنصب وطيلة هذا القرن نفس العائلة 
وهكذا أشار الرحالة إلى نائب القنصل البريطاني باسم ناحون وقد ورد إسم سليمان 
صمطة]! وبعده أسم 0 153232 وأشارت رحلات أخرى إلى الاسم العائلي درن 

ذكر الاسم الخاص. ومن المؤكد أيضا أن هذه العائلة هي التي كانت تستقبل 

كل الرحالة البريطانيين الوافدين على تطوان في النزل الوحيد الموجود آنذاك والذي 
كان في الملاح وفي ملكية هاته العائلة. 

ومن جهة أخرى اهتم الرحل الإنجليز بمدرسة الإتحاد الإسرائيلي العالمية بتطوان. 
وصفت إحدى الرحلات هذه المدرسة وأعطت عنها بعض المعلومات الدقيقة تذكر 
منها: التأسيس الذي تم سنة 1860 وكان يتعلم بها 500 طفل من الجنسين وكانت 
المدارس من هذا النوع توجد في تطوان وطنجة وآسفي فقطء وكانت هذه المدرسة 
مدعمة من جمعيتين يهوديتين 215ة2 عل 151526116 6ع1130لخ نآ ولقه80 لاوا نجاءل 
5 آ0في لندن. وكانت خطة الجمعيتين هي التخفيف ما يعاتيه - حسب 
زعمهم- اليهود في المغرب بتوفير تكوين عصري لهذه الجالية يسمح لها بتحسين 
أوضاعها والتحرر من ضغط المغاربة . كان مدير المدرسة سنة 1874 فرنسيا ويدعى 
«مةدمع 00 وتقول الرحلة إن تلاميذة هذه المدرسة يذهبون فيما بعد إلى الجزائر 
لتحمل مسؤوليات في الإدارة الإستعمارية الفرنسية بها. 

ومن المعلوم أن بريطانيا ودول أوربية أخرى كانت تستعمل وضع اليهود كورقة 
للتدخل في الشؤون الداخلية للمغرب, كما أشار إلى ذلك مؤرخو هاته الفترة. 

وأخيرا إذا أعطيت هاته النقطة حيزا من الوقت والتفصيل فلأنها وردت بشكل 
قوي وملح في هاته الكتابات. 


الجانبالا قتصادي : 
أكد جميع الرحل على التنظيم المحكم لاقتصاد المدينة ولاحظ 8116]82 بإعجاب 
التوزيع المتقن لفضاء الاسواق بين ارباب الصناعات والتجارات المختلفة وكيف تم 
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واللحوم لاحظ وفرة كبيرة في المواد . ومن جهة أخرى لاحظ هؤلاء الرحل أن أغلب 
سكان المدينة من التجار والحرفيين كما أشادوا " بالقيصرية" العي كانت تضم 
مختلف القجارات والتي كانت توجد بها سلع أوروبية وسلع من فاس وتوتس 
والجزائر والإسكندرية وغينيا وغيرها من الدول مما يضع المدينة في المرتبة الشانية 
غلى الصعيد الوطني بعد فاس - دائما حسب هؤلاء الرحالة - وقد لاحظ 77/2500 
في 1877 أن تطوان أكشر رحابة من المدن المغربية الأخرى وأن بها حركة دائبة 
ويضيف أن : "السوق بهذه المدينة حي جدا . لكن كان يشوبه شيء واحد وهو كثرة 
اللباس الأوروبي الذي نسيناه منذ مدة ".”3 ١‏ 

ويقصد 71/2500 هنأ بعض اليهود أو التجار الذين استعملوا اللباس الأوروبي 
في آخر القرن: وهناك ترى أن صاحينا لم يأت ليزور مدينة وحضارة عريقة عمرت 
لعدة قرون, بل جاء ليحلم ويعيش في عالم ألف ليلة وليلة. فكان اللباس الأوروبي 
يذكره بالواقع ويوقظه من نومه . وهذا طبعا يحيلنا على الجانب الرومانسي 
للإستشراق في التشبيه بكل ماهو بدائي وغرائبي . وفي هذا الإطار نجد أن كثيرا 
من الرحل أولوا أهمية كبرى لسوق البيع بالمزاد العلني في ساحة "الغرسة" مع كل 
الصخب الذي يصاحب هذا النشاط التجاري الذي بدا لهم غريبا وغير مألوف. 

لقد دونت الرحلة البريطانية, ليس فقط الحياة الإجتماعية والإقتتصادية لمدينة 
تطوان» بل سجلت كذلك مواطن الضعف والقوة في قدرات المدينة العسكرية . لقد 
سبقت الإشارة إلى ملاحظات الرحل حول أسوار المدينة وتحصيناتها لكن هناك جوانب 
أخرى لابد من الوقوف عندها. إن الملاحظة العامة التى يتفق عليها كل الرحل هي 
حغن هذه القرة من يك العدد .ومن حيث الععاد . يقول أحد الرعالة برضف عرس 
الباشا في تطوان 

"إن هذا النموذج من الجنود لايجعلني أحسترم المقدرات العسكرية لهذه 
الإمبراطورية لأنه يصعب تصور جميش في زي غريب ومضحك بهذا الشكل لا 
إنسجام فيه ولا ذوق كانت قوة هذا الحرس تضم 150 رجلا ذوي سحنات وألوان 
مختلفة ... كان بعض الجنود بطرابيش فاسية وبعضهم بالعمامات وكانت بعض 
البذلات بأزرار وأخرى بدونها وكانوا جميعا يلبسون نعالا صفراء وكانت سيقائهم 
عارية وتكمل هذه البذلة البسيطة سراويل فضفاضة متسخة ... ومن خلال الأرقام 
التي كانت على الأقمصة يتضح أن بعضها كان للفرقة الثالئة عشرة (في الجيش 
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البريطاني) وأخرى كانت للفوج الواحد والثمانين الخ .. 

ويضيف هذا الرحالة أن المادة الخام كانت ممتازة ويقصد بذلك الرجال أنفسهم إذ 
يتوفرون على بنيات قوية ولا تنقصهم إلا الأسلحة والتدريب الجيد ليكونوا جنودا من 
المستوى الرفيع. 


ا 

نظر الرحل إلى تطوان على أنها كيان مقفل على نفسه ومحاط بأسوار تقفل 
أبوابها ليلاء فتميزت المدينة بالانغلاق والخوف ما وراء الأسوار. وكان طابعها المميز 
هو رفض الآخرء أي المسيحي الأوروبي. رفضا دينيا وحضاريا وأحيانا إقتصاديا. 
فليست المدنية وحدها هي المغلقة على نفسها., بل حتى المنازل والبنايات محتشمة 
بل ملثمة وراء أسوار تخفي ما بداخلها فالبيت المغربي عامة والبيت التطواني خاصة 
- في القرن التاسع عشر - محتشم ومنغلق على نفسه. وقد لاحظ كل الرحل 
انعدا م النوافذ في الأزقة وحتى عندما توجد فهي عبارة عن فتحات صغيرة لا تؤدي 
مهمة 507 اللأوروبية. وقد لاحظ كل الرحل أن ضيق الأزقة وانعدا م النوافذ أعطى 
لتطوان وللحياة الإجتماعية فيها طابع الحرص على الحياة الخاصة 7 وهكذا 
كانت الحياة الإجتماعية حياة محتجبة تمر خلف اسوار ترفض الغريب. 

كان الزائر الأوروبي بصفة عامة والبريطاني بصفة خاصة؛ يحس بالغبن لأنه يريد 
أن يرى كل شيء وجدران المدينة وتصميم عمراتها يمنعه من ذلك. فالبيوت مصممة 
بشكل لا يسمح بتكوين أي فكرة عما بداخلها إذ تحجبهعن عيون الناظرين 
بأسوارهاء وهكذا كان الزائر البريطاني يجد نفسه ملفوظا من المدينة المسلمة ولا 
يبقى له إلا الحي اليهودي (الملاح) الذي كان كل المسيحيين يبيتون فيه. 

والملاحظ أيضا أن الزائر البريطاني يريد أن يرى كل شيء ويعرف كل شيء 
فهدف الرحلة هوقبل كل شيء ا زالة الحجاب عن حضارة وثقافة الآخر وهاته الرغية 
تخفي رغبة أخرى هي رغبة الامتلاك؛ امتلاك الفضا الثقافي بمعرفته وتحليله 
ب اه ب و يي أوزقنية: وامتلاك 
الفضاء الثقافي ما هو إلا خطوة نحو امتلاك الفضاء الجغرافي 
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وهكذا وحتى عندما يستطيع الرحالة الأجنبي أن يدخل المدينة مشتخطيا سورها 
(وهذا ليس بالسهلء فإلى أواخر القرن التاسع عشر كانت بعض المدن محرمة قاما 
على الأجانب كوزان وزرهون إلخ...) قلت عندما يتسخطى الزائر الحاجز الأول وهو 
سور المدينة يجد أمامه أسوار البنايات. وإذا كان من المحظوظين وكتب له أن يزور 
بيتا تطوانيا فإنه لا يرى إلا نصف المجتمع أي الجزء الرجالي منهء ولا يسمح له 
برؤية النساء اللواتي يكن ملشفمات إذا اضطررن للذهاب إلى الحمام أو لزيارة 
الأقارب. وهكذا كانت تطوان ترفض دائما أن جه تتعرى لضيوفها فبقيت دائما غيورة 
على أسرار حضارتها. 

إن الإطار التاريخي الذي قت فيه الرحلة هو القرنن التاسع عشرء أي القرن الذي 
عرف توسع الإمبراطورية البريطانية وهيمنتها على أجزاء هامة من المعمورء بينما 
كان المغرب في ركود إقتصادي وسياسي واجتماعي وثقافي ما جعله محط الأطماع 
الإمبريالية الأوروبية. كما أن بعض هذه الرحلات تم قبل الحرب واحتلال تطوان 
وبعضها تم بعد ذلك؛ وقد ظهر انعكاس الحرب جليا على المدينة. 

أما الإطار الجغرافي فيتمثل في كون تطوان تمثل أقرب مديئة من طنجة التي 
كان ينزل بها كل الزوار والدبلوماسيين القادمين من أوروبا عامة و من بريطانيا 
وجبل طارق خاصة:, وكان الرحل يعرجون عادة لزيارة تطوان قبل الذهاب إلى فاس 
أومراكش. كما كان أولئك الذين يأتون في زيارات قصيرة إلى المغرب يكتفون 
بتطوان وطنجة. 

إذا كانت الرحلة البريطانية إلى تطوان قد سجلت جمال الطبيعة الخلاب وحسن 
موقع المدينة وغنى بواديها والضاحية المحيطة بها. فإنها من جهة أخرى كانت قاسية 
معها في كل ما هو إنساني وحضاري. إن كل ما سمعناه عن ضيق الأزقة وانعدام 
النوافذ والفقر والملابس الغريبة في تناقضها مع جمال الطبيعة وغنى المنطقة وأحيانا 
تفضيل أهل البوادي على أهل المدينة ترمز في الحقيقة إلى شيء أعمق وأهم وهو 
أن هؤلاء الرحل أرادوها مديئة بلا أهل ولا حضارة. أرادوا البلاد بدون أهلها وبدون 
تاريخ؛ أرادوها خالية كما خلقها الله بل أرادوا الطبيعة ورفضوا الثقافة. وما 
التركيز على ضعف المدينة العسكري وغنى طبيعتها إلا دعوة تكون أحيانا مباشرة 
لأصحاب القرار ليتدخلوا ويستعمروا البلاد والمؤرخون يعرفون كيف فلت المغرب من 
يد الإنجليز ليقع في فخ الإسبان والفرنسيين 

وفي الختام أود أن أقول إن الهدف من هذه المداخلة هو : 
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أولا : 

إثبات حضور المدينة في الكتابات الإنجليزية (رغم أن الظروف التاريخية للمدينة 
تحيلنا على الكتابات الإسبانية نظرا لأسباب يعرفها الجميع. لكن هذا لا يعني أن 
نكتفي بهاء لأن الدراسات الإنجليزية يمكن أن تكمل تلك الصورة التي اخعزلها 
الأوروبيون عن المدينة). 

إذن المداخلة هي إثبات الوجود. 


ثانيا : 

لقد تعمدت اتباع المنهج الوصفي على المنهج التحليلي الصرف. لأن هذه 
الدراسات لا زالت في بدايتها ونحن الآن في حاجة أولا إلى تقويم كمهاورصد 
مجالاتهاء وهذه مناسبة للباحثين المتمكنين من اللغة الإنجليزية لاستغلال مآت 
المصادر التى أنتجتها الكتابات الإنجليزية حول المغرب. 

وختاما أقول : 

لقد ذهب الرحل وذهب الاستعمار وبقيت تطوان ناصعة بيضاء بين روابيها 
الخضراء وجبالها الخلابة - ذهب الرحالة وبقيت الأصالة. 
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" النهخة الفنية بتطواة قبل سنة 2 1 19 
' مددرسة سيدي عبت السلام ابن ريسوةن وذودها " 


بقلم 
الأستاذ مالك ا محمد بنوبه 
وزارة الثقافة, تطوان 
مكلف بمهمة لدى أكانيمية المملكة المغربية الرباط 


بسم الله الرحمان الرحيم 

والصلاة والسلام على سيدنا محمد واله وس 

شكروتقدير 

أشكر (مجموعة البحت في التاريخ المغربي والأندلسي) بكلية الآداب والعلوم 
الإنسانية جامعة عبد المالك السعدي بتطوان. 

شكرا خالصا قوامه الاعتزاز بهذه المجموعة الشابة الناهضة التى تعمل جاهدة 
وكل خبتاس مق ال الععري ناريك الكينن تعرتها واف الدرابسة واليشية 
العلمى الأكاديمى . 

شكرا نقدمه لهذه المجموعة في شخص الدكتور الجليل النابغة سيدي امحمد بن 
عبود - رئيس شعبة التاريخ بكلية الآداب بتطوان. 

هذه المجموعة التى طافت بنا فى بستان من المباحث الشيّقة التى تناولت باقة 
من التاريخ والسياسة والحياة الاجتماعية والأدبيات والنوادر التي عاشتها منطقة 
تطوان قبل سنة 1912 - أي ما يعرف بما قبل عهد الحماية. 

وأشكر هذه المجموعة ثانية على تفضلهم باختاري ضمن المندين . وحيث أن 
الفترة تفرض على المشارك الالتزام بها فلا بأس أن تكون مساهمتي معهم بهذا 
الجانب الفني الثقافي الذي عاشته تطوان في القرن الثالث عشر الهجري التاسع 
عشر الميلاي . تحت عنوان : (النهضة الفنية بتطوان قبل سنة 1912- مدرسة سيدي 
عبد السلام بن ريسون- ودورها) 

والله ولي التوفيق 

مالك امحمد بنونة 
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النهمضة الفنية يتطوان قبل سسنة 1912م 
مدرشة سيدي عبد السلام ابن ريسون ودورها) 


عرفت تطوان كغيرها من حواضر المغرب حركة فنية مهمة على عهد السلاطين 
عبد الرحمن بن هشام ومحمد الرابع والحسن الأول. 

فخلال الفترة نجد عددا لا 0 به من المهتمين بالفن الموسيقي الأندلسي المغربي 
بفرعيه - أي الغناء الدنيوي والغناء الصوفي - الآلة والسماع أوكما يقولون أيضا 
التغزل والمديح. 

فإلى جانب الممارسة الفنية نقف على مؤلفات من كتب ورسائل منها ما قصد به 
اختصار كناش الحايك ومنها معارضة له بمجموع مديحي ومنها أيضا إبداعات شعرية 
وتوشيحية وزجلية أضفي عليها اللحن الأندلسي المغربي ودخلت في الغناء في تلك 
الفترة. وتعقب هذه الأعمال يحتاج إلى دراسة منفردة. ١‏ 

نتطوان خلال المرحلة التي سبقت هذه الفترة عرفت القطب سيدي محمد الحراق 
الذى أغنى هذا الفن بإنتاجاته الأدبية - شعرا وتوشيحا وزجلا - إذ نجد من إنتاجه 
في الغناء الأندلسي المغربي ما يقارب الثلاثين صنعة موزعة على ميزان الدرج 
وميزان القدام لنوبات الأصبهان والماية والرصد وغريبة الحسين والحجاز الكبير 
والحجاز المشرقي وعراق العجم. وهي إما ذات لحن واحد أو بأكشر من لحنين. 
وأغلبها لو زالت مستعملة إلى اليوم في تراثنا الغنائي هذا . فوجود هذه الصنائع 
الحراقية بالآلة الأندلسية يدخل ضمن الأعمال الفنية المغربية فى هذا التراث. 

وعرفت خلال الفترة وبعد سيدي محمد الحراق القطب النابغة سيدي عبد السلام 
ابن ريسون والمعروف في تطواننا ب م22 السيد 4“ والذي يعتبر ظاهرة فريدة في 
منهجه وأسلوبه فهو يعد بحى مدرسة يمكن أن نطلق عليها << المدرسة الريسونية»». 
قال ذ . الحاج امحمد بنونة عند ترجمته لحياة << السيد>». 

' إن السيد قرأ القرآن ودرس بتطوان وغيرها العلوم التي كانت تدرس كالنحو 
والفقه والسيرة والأدب والتاريخ والطب والفلك والرياضيات والأسرار. حتى كان 

مشاركا عبقريا يسبى العقول راونا اكلم في عل من اهن العارع [ ركان عايقه 
أله اسهابر ب . شهد له بذلك علماء ء عصره وأدباء قطره) ". 

فالسيد كان باحثا دؤوبا يحب التجديد ويريد الحدنومك الإكتشافات 
والإبتكارات المحدثة في الميادين المختلفة بأوربا وغيرهاء مسخرا في ذلك خواصه 
من أصحابه الذين ا, رتقوا مناصب مهمة ة في الحكومة المغربية << المخزن >> ممن 
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كانت لهم علاقة بالخارج أمثال المندوب السلطاني محمد الخطيب والوزير الصفار 
والأمينين والسفيرين الأخوين الحاج عبد الكريم والحاج العربي بريشة. 

فالسيد الذي كان على هذا القدر من التفتح المعرفي كان يحب أن يكون أصحابه 
متفتحين. وعلى درجة من المعرفة . وأحس مثال على ذلك ما أخبر يه عنه جدي 
الحاج العربي بنونة إذقال : ١‏ 

" إن شيخنا سيدي عبد السلام ابن ريسون - رحمه الله - امر العلامة سيدي 

المفضل أفيلال أن يقرأ مع أصحاب السيد النحو لينصلح لسانهم؛ والعبادات 
ليكونوا على علم من أمرها والسيرة النبوية .. ليقتدوا بالأسوة الحسنة في أخلاقهم 
ومعاملاتهم .. 

وَأَخَيْر ا 1 العلامة سيدي المفضل أفيلال أنه درس على السيد <<حركات 
الأفلاك السبعة ومقابلتها بالأنغا م السيعة »> ما يدل على معرفة دقيقة ة واطلاع 
وأسع بمحتوى كتاب الطبوع ا عند الكندي وابن سينا والفارابي وغيرهم مع 
تطبيق القواعد الموسيقية الأندلسية المغربية واستخدام الموسيقى حسب الفصول, 
والبروج الفلكية بما يوافق نفسية ة السامع وملا عبتها لظروقه وزمله. 

وقال سيدي المفضل أفيلال أيضا .. <<كما أخذت عن السيد علوما كثيرة فى 
الطب والكمياء وكيفية تحليل العناصر واس تشراجها من المعادن د 
والأزاهير... وفوائد جمة في علم التوقيت .. وأصول التشريح والطب للسيوطي .. 
ومثلت الغزالى»». 

فالسيد صاحب هذا الفكر المتفتح الواعي كانت له مجالس للطرب والسماع 
فيها متعة روحية له ولأصحابه من خواصه ومريديه. 

وكانت جلساته الفنية على نوعين : 

- جلسات عامة بالزاوية الريسونيئة ينشد فيها البردة والهمزية والصلاة 
البغدادية - على الطريقة الريسونية. 

- جلسات فنية مع خواصه المقربين إما في رياض الشرفا أو في تدان أحد 
أصفيائه. وغالبا ماكانت بتلك الجلسات تستأنف في مساء الجمعة ليلة السبت. 

لست أقصد بما تقدم من إشارات عن السيد وحياته مع أصفيائه التركيز على 
صنف الحياة التي كان يحياهاء نما القصد من تلك الإشارات وما ترتب عليها من 
أعمال فنية تدخل في مجال التجديد من الناحية التلحينية أو في مجال استعمال 
آلات موسيقية لم تكن مستعملة في طربنا الأندلسي المغربي أو صنعه للآلات مثل 


1 رياض يقع في نهاية الزقاق الضيق << الزنقة الضويقة 26 المقضي إلى الجامع الكيير. وكان يعرف قبل ذلك 
برياض باجة (أو اين باجة). 
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التى كانت تجلب من أوريا أو اختراع أصناف منها لم تكن معروفة في المشرق 
والمغرب . فجوق السيد كان يستعمل فيه الآلات التالية: 

| ) البيانوا (أو - البيان). 2) القاتون . 3) السنتير . 4) الكمان (أو الكمنجة) 
5) العود الرباعي . 6) العود الرياعي الريسوني . 7) الجناح الهارب). 8) الرباب 
9) الكمبري ( السويسي) . 10) محسن النغم . 11) الطار . 12) الدربوكة. 

وكان يعزف على هذه الآلات من أصحاب السيد السادة : 

1 الحاج عبد الكريم بنونة - عم والدي - وكان آية في العزف على جميع 
الآلات الوترية بما فيها (محسن النغم) والبيانو. ش 

2) محمد بن عبد اللطيف عازف على الكمان. واستاذ العزف فيه. 

3) العربي الحمار وهو أول تلميذ تعلم العزف على الكمان عن ابن عبد اللطيف. 

4) أحمد بن عبد السلام ويدان عازف الرياب. 

5) محمد بن عبد السلام ويدان عازف العود. 

6) محمد النبخوت على العود أيضا. 

7 المفضل الخراز عازف على الكمبري السويسي. 

8) الحاج العربي بنونة على الدربوكة . 

ومن أصحاب الأصوات الحسنة : 

- الحاج محمد النبخوت. 

- احمد الرباح (المعروف بين رفقاته ب << يامنه »». 

فكان من الآلات المجلوبة من الخارج : 

1) البيانو : فلم تخل دارا من دور أصفيائه من هذه الآلة عرفت منها ولحقت 
وجودها بدور آل بنونة والصفار والحاج العربي بريشة والحاج عبد الكريم آخية وآل 
ابن عبد اللطيف. بالإضافة الى بيت السيد. 

فالسيد استعمل هذه الآلة في الموسيقى الأندلسية في وقت مبكر غير أنه لما 
جلب له الحاج العربي بريشة آلة البيانو من نوع 2 استيل لوزير 14» من فرنسا أ راد 
ان يدخل على تلك الآلة بعض التعديلات لتكون موافقة - فيما أعتقد - للآلات 
الوترية المستعملة. ويكون بعدها الصوتي في مستواها دون طغيان عليها بأن أضاف 
عدة مسامير تحت المضاغط البيضاء. 

فالسيد بذلك يعتبر أول من اهتدى في العالم الإسلامي والعربي إلى هذه 
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التتحسينات المدخلة على آلة البيانو ”وقد عرضنا صورته بالمعرض في المكتبة 
الكلية. 

2 الكمان (أو الكمنجة) : الكمنجة لم تكن مستعملة عندنا في جوق الآلة في 
تطوان وأول من جلبها إليئا سيدي محمد بن أحمد بن عبد اللطيف الذي أتى بها 
من تلمسان بعدما حذق العزف عليها على يد المعلم بقشيش « ابي كشيش» من 
يهود الجزائر (وهو أحد البارعين في العزف على الكمان آنذاك حيث شارك في 
حفلات البلاط النمساوي وحفلات البلاط العثماني). 

نتطوان كانت أسبق حتى من القاهرة في إدخال آلة الكمان في جوقها. 3 

3 السعين:(أو السنتور) : آلة شبيهة بالقانون وهي ذات أوتار نحاسية يشدون 
عليها 54 سلكا نحاسيا كل ثلاثة منها على نغمة واحدة ويعزفون عليه بزخمتين من 
خشب كشفرة السكين. 

4) - القانون : والقانون آلة معروفة, غير أن السيد طلب من الحاج عبد الكريم 
بريشة عندما كان بلندن أن يصنع له آلة في شكل القانون فقال له في رسالعه : 
<<وقد تعلم غرضنا في السماع وتم آلات يستطاب الضرب بها مثل مسيقة الجلد 
بقانون الزقع (هكذا ولعها الزق . ..) مثل قانون الوتر إلا أثنا نحبها حين يوضع 
الأصبع على ما يصوت نحب أن يكون محركا لشايت واشتباب مساويين كمانضرب 
في القانون بجملتين واحدة في ماية (أي نغم) الحسين وأخرى في مايةالذيل فيكون 
كل أصبع يحرك أربع نغمات فتكون تلك الموسيقى اثنين وثلاثين صوتا من داخل 
وثمانية ثقب من فوق بهم يقع ضرب النغم يخرج من كل ثقب في الظاهر أربعة 
أصوات متساويات على ما يسوى به القانون في تعقيد أوتاره »». 

5) الجناح أو الهارب : وهو آلة مجلوية أيضا من أوربا استعمله السيد في جوقه 
وفي صبايا عرفت بقايا منه في أحد مخازن بيت العم الحاج عبد السلام بنونة 
بالجامع الكبير. 

6) العود الريسوني : وهو عود صغير الحجم. صنعه بيده .قطعته من قطعة 


2-أول (بيانو) أدخل عليه التعديل بإضافة ( الربع تون) حتى يكون صالحا للأنغام الشرقية؛ تم إنجازه بعد 
المؤقر الأول للموسيقى العربية بالقاهرة - س/ 1932م وكان معروضا بمتحف معهد الموسيقى الشرقي - بالقاهرة. 
(راجع/ ماقاله الموسيقي الملحن ذ. أحمد شفيق أبو عوف -كتاب/ أصوات وألحان عربية- كمال النجمي- كتاب 
الهلال ص.131 ع/ 209- أغسطس 68. 


3-قال ذ. كمال النجمي(إن تاريخ الآلة الموسيقية الساحرة (الكمنجة) يبدأ في مصر بأنطون الياس الشوا-من 
عرب حلب-. .. سنة 1867م وكانت خالة تام من عازف يحاول ولو محاولة أن يعزف ألحانا عربية على الكمنجة ), 
سحر الغتاء العربي.كمال النجمي كتاب الهلال " . ص.112, 115 عدد.] 26 شتمير 1972م. 
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واحدة محفورة من الخشب. (عرضنا صورته بمعرض الندوة هذه في خزانة الكلية) 
ولازال هذا العود موجودا بتطوان ويحتفظ به الأخ الأستاذ الحاج عبد السلام الصفار 
وهذا العود في شكله وحجمه مخالفا للحجوم المعروفة اليوم. 

7]) السلاكة أو صندوق الآلة : 

جلب أيضا من أوربا في أيام السيد صناديق موسيقية ذات أسطوانة مسعطيلة 
مستديرة على صفحتها مسامير وبجانيها مشط نحاسيء وتدار الأسطوانة بلولب 
0 أطراف المشط فتحدت الأنغام المسجلة على تلك الأسطوانة. 
وعندما أطلع ليها ,هليع طرياتحها" لكاب كنه اتفق الحبيم مع راقسقه ستهدي عيد 
الله شقور ركان مسكق عرز الحصن) بتازروت - بني عروس - وصنع آلة مثل 
الآلة المجلوبة من آوربا فسماها السيد ب << السلاكة >> وقال «هنا نحن نصنع مثل 
صنع أوريا » د 

8) محسن النغم : 

آلة من اختراع انه : قال في وصفها الأستاذ الحاج امحمد بنونة : (آلة عبارة 
عن عود ذي قصعة صغيرة ودرع طويل لها وتر واحد يضرب عليه جميع الأنغام وهي 
ذات صوت رخيم فيه حنان عجيب. 
وكان يضرب - يعزف عليه عمي الحاج عبد الكريم بنونة وبقيت بعد وفاة السيد 
أصناف منه فيها الجيد والصحيح والمكسر. وبعد وفاته نقلت جميعها إلى والدي 
الحاج العربي وبقيت عندنا بعد وفاته إلى أن أتلفها الدهر وضاعت كما ضاع غيره 
والآمر لله تك 

أما في مجال التلحين : فقد قلب السيد نوبة العشاق من الخمريات والغزل إلى 
المديح, واستفاد من الأنغام الغرناطية الجزائرية التي جاءت مع المهاجرين من الجزائر 
أمثال آل ابن عيذ اللطيق. واستعملها مع ما يوافقها من الأنغام الأندلسية. انظر 
في هذا ما أثبتناه عنه في ميزان ن << مرصع النغم ©»>. 

وأعتقد أنه استفاد أيضا من الأنغام المشرقية التركية التي جاءت مع الجواري 
مثل (إقبال - جارية الحاج العربي ةا و( روزة) و(كنزة) كلهن من الشركس 
أحضرهن الحاج العربي بريشة من مصر عام 295اه. 1878م فكن يعزفن بإتقان 


4- في هذه الآلة أنشد قاضي الصويرة سبدي أحمد المامون اللفيثي فقال : 
<<إن رمت إجلآء عبء العم والسأم 0 روح الخقاطر المَكُدود بالدّة 
واخثر لها مطرية تطئو مَعَارئه 8 وَخْص من توعها ١‏ . 0 
نه مُفرَدٌ حاو الائرهطهسسا 5 فَاعْجَب لمتقرد . ينيك عن مم »» 
والقاضي البلغيفٌي كان صديقا حميما للحاج عبد الكريم بنوثّة ‏ عم الوالد -أيام كان هذا أمينا بالصويرة 


والبلفيثي قاض بها . 
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على مختلف الآلات كالقانون والعود والكمنجة والبيانو ويحضرن السهرات الموسيقية 
- وطبعا في أماكن تعد لهن إذ كان الإختلاط محرما وغير مسموح به آنذاك - 
التي يحييها السيد. فكان لجواري الشركس أثرهن في تطوير الغناء بين نساء تطوان 
من زوجات أصفياء السيد وأبنائهم ما جعل أسلوب الغناء عندنا يجمع بين الأنغام 
المغربية الأندلسية والأنغام الجزائرية الغرناطية والأنغام الشرقية التركية والعربية. 

وكان اخر فوذج عاصره وتربى في أحضان هذه المدرسة الرسونية سيدي الوالد 
الحاج امحمد بئونة الذي كان يجمع بين هذه المدارس الغنائية في تلاحينه. 
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ترصيح النكم لصنائح القدام 
لسيدي عبد السلام ابن ريسون 


مراجعة وتحقيق مالك محمد بنونة 


بسم آلله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
«تر صيعالنغملصنانع القدام» 

تمهيد 

اهتم (سيدي عبد السلام ابن ريسون - المعروف في تطاون بالسيد-) بالمدرسة 
الأندسية المغربية وبالألحان التي تعزف فيها والإيقاعات التي تضبط بها وبالآلات 
المستعملة فيها محاولا في ذلك كله إدخال التجديد والتحسين دون إلحاق ضرر 
بالترات الأندلسي المغربي. 

واهدمامه هذا بعث فيه فكرا خلاقا منهج به الطريقة ة التي تعلم المتفنن كيف 
يستفيد من الترات الموسقي الغني. 

نألف لنا قداما منوعا بالحان مختلفة سماه << ترصيع النغم لصائع القدام - أو/ 
القدام >> وهو صورة 0 فيه تجديد مع المحافظة على أصول المدرسة 
التراثية. إذ الترصيع يقتضي الجمع بين الدرر والجواهر على نسق جميل متجانس لا 
نشاز فيه بين ألحانه ولانفور بين فقراته كي يأخذ السامع في رحلة شيقة تطفو به 
قوق أمواج أنغام مختلفة تجمع بين الأصول اللأمهات والفروع المتلجاورات مع 
الاستفادة بالأنغام الدخلية على محيط الموسيقى الأندلسية المغربية مثل << رمل 
الماية الجزائرية >> وموحدا حركاتها بإيقاع واحد هو الميزان القدام. 

فحبذا لو استفاد المتفتن المغربي من هذه المنهجية في 0 .وترصيع الأنغام 
التراثية يعطينا بعدا جديدا في التلحين يمكننا به - حسب طريقة (السيد) - أن 
نصنع ترصيعا آخر لصنائع البسيط والقائم ونصف والبطاحي دون الإقتصار على 
القدام مع المحافظة على التجانس والإنسجام والجمالية. 

ويبقى الفضل في هذا كله للبارقة الفكرية الريسونية الخلاقة. 

فالنص الموسيقي الذي فقدمه بين أيديكم نص تطوانئ يرجع عهده إلى ما قبل 
عهد الحماية عاصر فترة المولى محمد بن عبد الرحمن وفترة المولى الحسن الأول . 
وهو نص موثوق به لانعدام حلقة مفقودة بين رواته إذ نقله - والدي - ذ. الحاج 
سيدي امحمد عن - جدي - الحاج العربي عن واضعه << سيدي عبد السسلام ابن 
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ريسون >2>6. 

فهو نص خاص وطريف لا يوجد بغير مكتبتنا - مكتبة الحاج امحمد ونجله مالك 
كما أنه من الناحية التاريخية لا يخرج عن موضوع هذه الندوة التي تقيمها مجموعة 
البحث في التاريخ المغربي الأندلسي شعبة التاريخ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية 
بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان -و بتعاون مع المجلس البلدي للمدينة. 

لم يكن دوري مققصرا على نقل هذا النص - ترصيع النغم .. - من كراسة 
والدي الحاج امحمد؛ بل تعداه إلى تحقيق النص بمراجعته ومقابلعه مع النسخ 
التاريخية القدهة ومع نسخ كناش الحايك المتوفرة مع إثبات البحور الشعرية 
والتعريف بشعرائها والبحث عن المقابل الغنائي لصنائع الترصيع التي اعتبرتها من 
اختراعات << السيد>»» ولا وجود لها بنسخ الحايك أو النسخ القديمة أو المقابل 
لصنائع أخرى تحركت مع الزمن من هذه النوبة إلى تلك أو في نفس النوبة من هذا 
الميزان إلى آخر . وعلى سبيل المثال فصنعه <<أسعد أخي وغنني بحديثة»> من فائية 
ابن الفارض المستعملة عنده في قدام رصد الذيل تعتبر من اختياراته ولا وجود لها 
بنسخ الحايك أو غيره ويقابلها في نفس القدام حسب اللحن وعدد الأدوار صنعة 
<<إني رأيت حمامة بالوادي »> كما أن كلتاهما من بحر الكامل .(انظرهامش 8). 

كما أثبت مع هذا النص ما استطعت الوقوف عليه من صنائع مكتوبة بالكتابة 
الموسيقية- النوطة - اعتمادا على تدوينات ذ. الشامي وذ. اركاديودي لا ريا. 
ردل اليه تمي أبعت ااا عه اندي ي ألصوتية التراث. مخض ادن 
المعهد التطواني وجوق البريهي وجوقا 0 السيار. 

اك له تو شية موسيقية بصدر بهاء :وار ترسيع النقم لصناع 
توشيات قدام النويات اللختلفة الحي اخعار يقفا اليد )' ترضبيعةلمذكور حتى تكو 
تلك التوشياث مقدمة موسيقية ة تعزف قبل الشروح في ترصيع النغم. 

وكنت أود أن يعزف هذا الترصيع على طريقته القديمة مقتصرا على الآلات التي 
كانت مستعملة في وقت صاحبه أي على : 

1) العود الرياعى بتسوياته المعروفة آنذاك. 

2) آلة الرباب. ‏ 

3) الكمنجة الواطية. 

4) آلة القانون. 

5) آلة السنتير. 
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6) الجناح << الهارب >». 
7 الكميري << السويسي »». 
8) آلة البيانو. 
9) آلة الناي. 
11 -10) الطار أو الدربوكة.. 
ولكن الظروف والإمكانيات حالت دون ذلك. 
والله ولي التوفيق وله الحمد والشكر. 
حور" بكرمة شيخ الحبل * يقطأون) يون 8 تزكمير 1993 


مالك امحمد بنوئة 
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رتو للدم ية. بزع ل فيه عقو دن ل يؤل - ذا ساد رار زب 7 
مس زعلو نس مزكؤه .و نهه_<ب. عرس ملس :0 ناو 


1 : 


41 ل م ى[تبستل للب تزيمت 20007 عو لعسسى 
وت سسا عيبن وجي من د 


مسج ره اليف 5 


الور د 


2 2000 م اا ب“ 


1 
0 
1 


أ 
ع 


1 
1 


0 
إٍ 
0ك 
١‏ 
5 


1) الصفحة 25 من كراسة الاغاني والاناشيد . الاولى من : (ترصيع النغم لصنائع القدام) 
بخط والدى ذ. الحاج امحمد بنونة 
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3 


لسعم 3 أ 


برسي برجزععت ميزمل. < ورززدش صوزكى وطارأ.رزية 
متسر روس هوت وبإسلوت» 3 وزله 3 ريت زم 


إشلوي حيلة (يفهوس ...2 ثب عبرال ني 


ة نين جب لتكرف ل ممت بوتسبل ست 3 


صورة الصفحة الاخيرة من : - ترصيع النغم لصتائع القدام 


269 


تطوان قبل الحماية / القرن التاسح عشر 
ترصيح النغم لصنائح القدام 


من وضع وتأليف / سيدي عبد السلام بن ريسون (ض ). 
(كما نقله والدي الحاج امحمد عن جدي الحاج العربي بنونة عن سيدي عبد 


السلام ابن ريسون) 


1) - في نغم 
فما كان ظني هكذا يفعل الهوى 
بسطت لكم خدي خضوعا لعزكم 
2) - في نغم / رمل الماية 
صبرنا على الهجران حتى دنا الوصل 
وعاودني ما كان بيني وبينه 
1 - في نغم / الحسين * 

تشفع إلى المولى بجاه محمد 
المسيء الذي عصى 
4) - في نهم / ك5 
يقولون في البستان للعين نزهة 
إذا شئت أن تلقى المحاسن كلها 


ل 


-!إخراج ومراجقة مقارنة / مالك ا محمد بنونة - 


/ غربية الحسين * 


5) - في نغم / الحجاز الكبيرا ' 


لا تقل ب: بنت كرم عتقت 


5- صنعة لازالت مستعملة في قدام غربية الحسين. 


طويل 
وما كان ظنى أنه يتعتل الصلد 
وغاية ما في الحب أن يبسط الخد 
طويل 5 
وقد زار من نهواه وانتظم الشمل 
وعاتبني والعتب عند اللقا يحلو 
طويل 

فما مثله والله للخلق شافع 
له الفضل والإحسان والجود واسسع 
طويل 

ونهر من الماء الذي غير آسن 
ففي وجه من تهوى جميع المحاسن 
رمل 

قهوة يبرا بها جسمسي السقيم 
إنها قد ذخرت عند الكريم 


10 


6- صنعة لازالت في قدام رمل الماية كما يستعمل بدلها من شعر أبي بكر اين شبرين : << ألا يا محب 


المصطفى زد صبابة وضمخ لسان الذكر د أيا بطييه>»...! 


7- نفسه 


إلع. 


8- زالت بقدام رمل الماية وتستعمل في نغم ( انقلاب الرمل) بدل تغم الحسين. 


9- لا زالت يقدام الرصد. 


10 البيتان من شعر أبي العلاء المعري عند التواجي في حلبة الكميت : 28ط/1. 


1 1- لا زالت في قدام الحجاز الكبير. 
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6) - في نغم / رصد الذيل” " 


أسعد أخي وغنني بحديئه 
يا أت سعد من حييب ج 
ل اده 
أصلي صلاة قلأ الأرض والسما 
أقيم مقاما لم يقم فيه مرسصل 
8 - في نغم / الاصبهان” 
كل صعب يهون إلا جفاكم 
ليس يقوى على البعاد محب 
9) - في نغم الاستهلال 
أخلاء من يحصي مديح محمد 
أهدح من أثنى إلا له بنفسسه ى , 
0) - في نغم / الاصيهان ” 
قلت لليلى ما دواء السههير 
قلت وما أقصر وقت اللقا 


1) - في نغم/ المشرقي 


يا محمد يا جوهرة عقدي 


كامل 
وائثر على سمعي حلاه وشنف 
برسالة اديتهها بتلطف 
طويل 

على من له أعلى العلا متبوء 
وأمست له حجب الجلالة توطء 


خفيف 
فعساكم أن ترحموني ساكم 
مستهام عود تموه رضاكم 
طويل 

20 بنكفنا 
سريع 

قالت وصالي في طلوع السحر 
قالت وما أعذب ذلك القصر 
قالت شفاك الله عندي الخبر 
قالت على الوجه يدلالأثر 
توشيع/منهوك الخفيف 

يا هلل التمالم 


13 


15 


12- -يستعمل اليوم على قياسها بحرا شعريا ولحنا صنعة : 
<< إني رايت حمامة بالوادي تبكي على إلقها وتنادي »» 


3 1- البيتان من فائية ابن الفارض م ديوانه /7. 
14- لا زالت مستعملة بقدام رمل الماية بتفس النغم. 


5 1- البيتان لأبي عبد الله محمد بن رشيد البغدادي الوتري - انظر/ القصائد الوترية في مدح خير البربة أو ما 
يعرف بالصلاة البغدادية . 
16 لا زالت مستعملة في نقس النغم والإيقاع ( الميزان). 


7 1- يستعمل اليوم على قياسها بحرا شعريا ولحنا صنعة ؛ 
(أيا معرضا عني ولست بمذنب20 باذا تجازيني إذا كنت مذ نبا »> ...الخ 


8 أ-البيتان من الصلاة البغدادية. 
19 -لا زالت مستعملة في قدام الأصبهان. 


0 2-كذا عنده ولا ندري إن كان لحن الصنعة في نغم المشرقي الصغير المستعمل في نوبة الحجاز الكبير أو أنها 
نغم الحجاز المشرقي وأرجح الأول - المشرقي الصغير- لما له من علاقة بالماية الاصل. 
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المحبة قد هيجت وجدي وفنائي الغسسام 
كا كبن تيز تيا دم تدا تخد تيا تم تيا تيا تيا نيا 


أنببيت: أبكرتسي على شكترئ مين لذيذ الشسراب 


فو خشاطسين لتنا ادري ففهسملسةالخطاب 

ثم شااهدت وجهك البدري عند رقع الحجاب 
جح يد يد فد يدس يد تدس تن تب به تي ا 

"قد شغفت بدرة المجحجد تاج رسل كام 


2) - في نغم / رمل الماية الجزائرية ' > توشيح / رمل 

أحمد الهادي الرسول المجتببى202 دوحةالمجد وينبوع الشرف”” 
الكريت, الأصسل أما وأيسما وعطايا وسجايا وسلف 
هو في اليا ألمي اتسينا وهو في الأبناء أزكاهم خلف 


تدا دا تدخ لما تيا ندا تيا دز ها تدا تدا يا تبه نح 


ابن عبد الله نجل الكرما لابسين المجد أستنى مليسس 
3) - في نغم / رمل الماية الجزائرية 77 توشيح / رمل 


1 2- تستعمل اليوم أيضا في قدام رمل الماية في نغم الحسين. 

2-صنعة خماسية تشمل الدور بقفله من موشع لأبي العياس أحمد بن سعيد المكناسي (3 /872 ه - 
الكامل الموشح وعرفت به في مقالة ( بدعوة الحق ) - فهو تحت الطبع - انظر/ المبتقى المقصور/2 : 821 
وموشحات مغربية (الجراري) : 148ظ/1 والموشحات الأنالسية (د. عنانس) : 206 رقم 88 والمستدرك على ديوان 
الموشحات / موشح رقم 125 المالك بنونة - تحت الطبع . دمشق). 

فاين سعيد عارض موشحة << هل درى ظبي الحمى ... >> لابن سهل وموشحه من صئف ا موشع ا مرؤوس - حسب 
الاصطلاح الأندلسي أو التام حسب الاصطلاح الشرقي. 

3 2-خماسية تشمل الدور السابع من موشح ابن سعيد المكناسي. والجدير بالذكر أن الدور الخامس من ذات 
الموشح والدور السابع هذا حافظت عليهما المصادر الغنائية دون الأدبية وهما صنعة << والذ لو وزن الخلق به ... »» 
في مطلع قدام رمل الماية. وصنعة << يا رسول الله يا بحر الوفى ...»> - هذه - المستعملة باتفاق النسخ القديمة 
والحديثة من كتاش الحايك في ميزان القائم ونصف من رمل الماية وأيضا يبسيط عراق العجم - بيعض التسخ - يدل 
صنعة << يا عريب الحي من حي الحمى 2». 
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ب رسول الله يا بحرالوفا يا شفيعالمهتدي والمختدي 


أنقى ي إن كننت عبدا مسرقا وذنوبي مالها من عدد 
تدا تها ها ما كما ندا تم تها كما تما تم تما تنما نا 

كد 0 

: دح النبي فيه فائده مدحالتبي مااحغله 

زسبق اليص اذا جيل جوف العليل أبره 


يا سعد من أمسك . الشباك بيديه 
وانطق وقال : الشفاعة يا رسول الله 


5) - في نغم / رمل الماية * * زجل موشح 
قلبي عاشق في سيد الأبرار والنوم ببساري 
والدمع من عيني كالأمطار في خدي جاري 
متى نكون له منالزوار نرمي جماري 


نما تما تما تما تم تما تما كما ما تنا مذ تيا تيز ننه 


ونشاهد مقلام الهادي الامام 
ونقول يا رسول الله يا خير الأنام عليك السلام 

6) - في نغم / رمل الماية "5 زجل موشلح 

يا مدير كأس الحماية قولوا لي بشرى هنيا على خلع العذار 
النجوم مع الثريا كلهم شهدو عليا في هواك يا قمر 
سيدي واعطف عليا يا طلع نجم الشريا يا هلال بين البشر 


7) - في نغم / بوامر الماية 77 زجل موشح 


٠١-2 4‏ زالت تستعمل في انصراف قدام رمل الماية . 
25 صنعة تستعمل في نغم الحمد ان في انصراف قدام رمل الماية 


6 -كانت مستعملة في انصراف قدام رمل الماية حسب نسح الحايك القدهة واليوم في قدام لا صيهان وغربية 
ا حسين. 


7 2- لا زالت مستعملة في قدام بواكر الماية. 
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يا صباح مهلا ليش عليك تعجل عليا خد شواى عطله 


نغتنم ليلة خدها شمس المضيا في حليها تجلى 
بتنا في ليله نت ليلة هنيا ما أبدعك يا ليله 
وبلغ قلبي المعنسى مطليه وانكيت الحسدان فيما أرادوا 
الذهسب الاحمسر غرني وعشقت لونه قل لي كيف نصبر 
8) - في نغم /رمل الماية الجزائرية ' “زجل / موشع - مجزء الرمل 
الصباح انشسر علامه وعدا 'لوكيئه شسويتئسق 
الأطيار نشدوا وقامو زادو شوقا للعشيق 


نما تدا تيا تدا تم ما تما نما نما ما تيا تنا 


المليح لهعلامه الكتصرة والسحسسهةه 
ساد تي ابقوا بالسلامه والهنسا والعائيه 
9) - في نغم / رمل الماية الجزائرية "7 زجل / موشح 
كم وكم يا عيني بالنظرة تنشبينسي ولا من يعذرني 
نشتكي بأمسري للذي يعلم ما بيا عالوالسر 
هو الإله يعفو عليا 
الغرام أفناني وسكن في اكناني والمليح سلطانسي 
نشتكي بأمري للذي يعلم ما بيا عالم السسر 
هو الا له يعفو عليا 


الله يهديك ويلهمك لوصالي ولابوريك-> صدي وكره أهوالي 


8 2-صنعة في بسيط وقدام العشاق وقدام البواكر بالطرب الأندلسي كما تستعمل في الطرب الغرناطي في 
مخلصٍ الماية . 


89 صنعة مستعملة في قدام الجديد ( وهو في مقام رمل الماية الجزائرية) . 
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0) - في نغم / رمل الماية الجزائرية "” رجل / موشح 


أيا ترى ترى إن كان تعود أيامنا ويعود الشمل داني 

أهل نغم ما قد مضى من فرحنا 200 ويعود سبع المثاني 

الطار والعود والرباب وشباب ما بيننا والكمنجة بنت المثانسي 

0 عفاكمالله 

1) - في نغم / رمل الماية الجزائرية ‏ خفيف 

بزمام الهورى وحفظ الوداد إرحموا غربتي وطول اتفرادي 

حفظ الله ليلة جمعتنا نلت فيها مع الحبيب مرادي 

كم ليال قعتها في رضاكم الله شمل تلك الليالي 

2) - في نغم / رمل الماية الجزائرية ** طويل 

كلفت ببدر أنحل الجسم من هجر وأضرم نارا في الجوانح والصدر 

فيما أسفا من هاجر لا يرق لبي ويا كبدي صبرا على لهب الجمر 

3) - في نغم / الماية طويل 75 

وناديت لما أن تبدى جمالها لعمركيا جمال قلبي قاطع 
فسيروا على سيري فإني تعدتي وراحلتي بين الرواحل ضالع 

4) - في نغم / الماية من شعر ملحون 

أيا منادي بالحمى هيجت هياما وزادني هواكم وجدا واسقاما 

أنتم سروري في الهوى وجل سلوتي وزادكم الله الكريم عزا وإكراما 

5) - في نغم / الماية 38 زجل / موشح 


0 3- في الطرب الأندلسي تستعمل في قائم ونصف الماية. 

1 3- البيت صنعة تغطية. في : 

2- صنعة نستعملها اليوم في قدام غريبة الحسين على مقام السيكة. 
3- لا زالت تستعمل في قدام الماية. 

4 3-البيتان من قصيدة لسيط ابن الفارض. 

5 3-لا زالت تستعمل في انصراف قدام الماية 


6 3-لا زالت تسععمل فى انصراف قدام الماية ومطلع الصنعة :<< ياشمس العشية * * ودعتك لله »». 


من ذنتب عليا بالله ما أقواه 


يا ربي سألعتك بالهادي الكريم 
ترحمنا بفضلك في يوم عظيم 
6) - في نغم / الماية زجل / موشح 
ذا الشراب له أوائتى لا يذوقه من هو جاهل”3 
إلاامن يدر المعائنسي ويكون في الحب واصل 
7) - في نغم / الماية متقارب / مدرج 
اللهم صل بطول المدى على من سما بالمقام العظيم 
طبيب القلوب حياة النفوس محمد حبيبنا نبي كريلم 
صلاة تقيناالمشاوف وتسبل سترا علينا عميم 
تقينا جميع العدا والمسود ويطفي بها لهيب الجحيم 
يا ربي بجاه النبي المصطفى مقامنا يكون ايدان النعيسسم 


وبعده قال الأستاذ بنونة : 
<< هنا ل ا ع سه (ض؛ 
كما نقلته من خط والدي (ر) وأخذت أتغامه عن .. 


مصادر و مراجع 


|( - مخططات : 

1) - الأغاني والأناشيد (كراسة مكتوبة بخط والدي ذ. امحمد بنونة جمع فيها 
حسب ذوقه مختارات من قصائد الملحون وبعض الصنائع الأندلسية ونقول من 
مخطوطة 1202ه من خزانة ذ. داود بالإضافة إلى نصوص توشيحية وزجيله من 
تلحينه). 


37 - من زجل موشح للعارف بالله أبي الحسن الششتري - ديوانه/4 35. 
038 - كذا عنده دون تحديد والذي أعرفه عته أنه كان يأخذ ويتلقى الأنغام الموسيقية الأندلسية في صغره على 


سيدي محمد النبخوت أحد العازفين على العود بجماعة << السيد > فربما قصد ذلك والله أعلم. 
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2)- إيقاد الشموع للذة المسموع بنغمات الطيوع, مخطوطة لمجهول. ين 
(مجموع14 رقم11333 زء الخزانة الملكيةالقصر الملكي. الرياط). نسخة 
مصورة؛- (عن أكاديمية المملكة المغربية). 

3)- الروضة الغناء في أصول الغناء. لمجهول, رقم 192د. الخزانة العامة - 
الرباط نسخة مصورة - (عن أكاديمية المملكة المغربية). 

4)- كناش /(ترد تيب الاحدى عشر نوبة من الطرب الاندلي حسب خمسة 
وخمسين ميزانا مدحا وتغزلا) رقم 3 نسخة بخط جامعها السيد العربي السيار. 

5)- مخطوطة (1202ه), لمجهولء وقيل للحايك وت صنائع الموسيقى 
الاندلسية المغربية على عهد أمير المومنين سيدي محمد بن عبد الله ونجله السلطان 
المولى 0 نسخة مصورة, رقم 2,144 أكاديميه المملكة المغربية. عن خزانة داود, 
تحت الطبع؛ بتحقيق مالك بنونة. 


6) - التراث العربى المغربي الموسيقي دراسة وتنسيق تنسيى وتصحيح كناش الحايك, 
الحاج إدريس بن جلون التويمي. الدار البيضاء/1981م. - 

7( -- حلبة الكيت في الآادب والنوادر 0 لشمس الدين النواجي ط/دار 
الطباعة المصرية. محرم 6ه : يوليوز 9م 

8) - ديوان ابن الفارض ط/ محمد عاطف - مكتبة القاهرة. مصر 1382ه : 
63م 

9) - ديوان الششتري ط. 1- معارف الإسكندرية, مص ر/ 0م. 

0 المنتقى المقصور على مآثر الخليفة المنصور- لأحمد بن القاضيء دراسة 
وتحقيق: محمد رزوق - ط/مكتبة المعارف - الرباط ش / 1986م. 

1)- موشحات مغربية - د. عباس الجراري. 

2)- ديوان الموشحات الأندلسية - د. محمد زكريا عناني.ط/2 دار نشر 
الثقافة حت الأسكندرية. مصر س2 6م. 
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3 ) عب مراع ١ل‏ تر نا 


5 2 ارم بحرراج ١5‏ كر ظ نيام ير 


دوذ موه انظ متلق الزد سس برو او 
لسلا ه58 > 3 ها عو و [ه -نم0 غية رت | ورسع ل سيولا 
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وع-[]-إق نيع 
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ومدهم -12] جم سنا 
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مكعم و 


2109 


مجم جملا عم ردم ممعم 650 


لمساينتاسهم 


بسح عي اسك مصجكة الافاهك اوكاتصصد س3 الود 
معن ممعم ته سوير ممسعوه 
ااه لك ل امك او * للحيو عي 
120 #قبم] 0 3 


صق سيم ورور 


نص اه هأ - هم 


-43 سند وم ند وا الل وو 1١‏ شسية دان 


هخ 4ه ودوم - ولو لندان ومسب وإ 


0 1 جع أءوطاءة0 طوه ننه ند يا اق شت هت 
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من قدام رمل الماية تدوين الأستاذ الشامي 


ان 
ع رعممىد لضعم 


متا غى ألجران .حت دنا الوضل ١١‏ وَقدْ ار من تبزاه واتتلم ألقَمل 
في كما كان كيني ويه يعني والتنن عند اللقًا يخلرٌ 


طبع رسل الماية. 


1 
الشخول كى الستران من الكت 69 ه أه ماهمو دك 


8 
1 2 3 7 ا 

م 
سس س6 سم يلات - 
م 


نَنْزَيَا 11 


ل د 


+ ما 


1 
لوك 


ل الل" لي 1 « ت يمو 14 :1 


أغلبهم بر تعمل اليوم في قدام رمل الماية صنعة (آلا يا محب المصطفى) من شعر أبن شيرين. 


3281 
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نه6ه 
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ال امن اله أعنى الغلا مب “) 

وأكنت اله حجن الفلالة لظو 
م 8 2 2 

الطلبح: مض ض سي علرس رار ملقم ابن سوال 


١‏ يبدأ القنته من السكانة اده له غقوم امقراز 


الس و قو بو و و 
| عنل اموضول أى. خرحة الذوك:ه 


1) من الصلاة اليغدادية. 
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7 6 2 م ٠607‏ 3 5-8 3 ك0 5 
ت١‏ انظق - وقال : الشفاعة يا حَبِييَهد الله 


فتيه مل الماية. 
عم 3 


ل 


من قدام رصد الذيل تدوين الاستاذ الشامي 


© الله 90 م ا 6 او اوري 4100 
إن نيت نماقة بالؤادي بي عل إلى لهاوتداوي 


وجي مول خلق الهو يفوًا دي فارقت يحي ونقيتي وراد ي 


التخول في الستراخ من السدّنة. ع قوع اولخ 


و 2 4 ١"‏ 0 9 
كام ل امع عاك ا اكات داه اقد و وعد ءا ديجيو اه دادنئ بم | 


ممداده أده كد دأدفها 01 أده اواك 8 مام 


دق لن 312225 زتخالن 313 (جالى 23- يا نك د 5 
ك2 3 3 - . : حكس سم 3 
اكات قاضال ةن لأ .ل لس ديو نا 5 


بذراا؟ 


1) الصنعة تعتبر المقابل لما استعمل في (ترصيع التَقم) فئ نغم رصد الدذيل. 
انظر : / منه وهامش 8 و 9 
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الكلمة الختامية 
ألقاها : الأستاذ عبد الحي بئيس 


بسم الله الرحمن الرحيم 

385 الأساتذة الأجلاء 

الإخوان الطلبة 

أيها الحضور الكريم 

انتتهت ندوة " تطوان قبل الحماية (1912-1860)" التي تأتي كاستمرار للندوة 
التى كانت مجموعتناء مجموعة البحث في التاريخ المغربي والأندلسي, قد نظمتها 
خلال السنة الماضية. 

ولقد تميزت هذه الندوة كما لاحظ ذلك المنتبعون لجلساتها بتنوع مواضيع 
المداخلات وطبيعة طرحها. وهكذا تطرقت المواضيع المعالجة في الندوة إلى جوائب 
متعددة, فمنها من تناول دراسة المدينة خلال فترة زمنية امتدت على ما يناهز نصف 
قرن من الزمن: أبرز من خلالها المتناظرون أهمية القضايا المتعلقة بمدينة تطوان على 
المستويين المحلي والإقليمي وكذلك على المستويين الوطني والدولي. 

هذا وقد انصرفت مداخلات أخرى إلى الإهتمام بالوثيقة كأداة للكشف عما شاب 
تاريخ المدينة من غموض سياسيا وإقتصاديا وإجتماعيا ودينيا. 

وقد أكد الياحشون فى هذا الصدد على ضرورة الإعتناء بدراسة ونشر الكميات 
الهامة من الوثائق والمخطوطات التي هي في ملكية بعض الأسر التطوانية العريقة 
٠‏ والتي من شأنها إفاء البحث التاريخي للمدينة. كما كانت بعض المؤلفات 
موضوعا للتحليل والدراسة. ١‏ 

وبالإضافة إلى هذه المداخلات اهتم باحقون آخرون بالجانب الثقافي والأدبي 
وكذلك الفني للمدينة خلال المرحلة المدروسة , الأمر الذي أثرى محاور الندوة. 

وتجدر الإشارة إلى أنه من العوامل التي ساهمت في إنجاح ندوتنا هذه. مشاركة 
مجموعة من الأساتذة الباحثين الأجلاء مغاربة وأجانب الذين لبوا دعوة حضور هذه 
الندوة متجشمين مشاق السفر والتنقل فإلى هؤلاء نتقدم بشكرنا وامتناننا. 

إن تعاون المجلس البلدي لمدينة تطوان مع "مجموعة البحث في التاريخ المغربي 
والأندلسي "بكلية الآداب بعطوان قد أعطى نتائجه الإيجابية: لذا فإن مجموعتنا 
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تحقدم بكامل الشكر والتقدير لأعضائه لما قدموه من مساعدات مادية ومعنوية 
لإنجاح هذه التظاهرة العلمية. 

كما تتقد م المجموعة للسيد عميد جامعة عبد المالك ك السعدي الدكتور محمد 
القبلي ا الجزيل على ما أولاه للندوة من العناية والتشجيع. كما نوجه أيضا 
شكرنا للسيد قيدوم كلية الآداب بتطوان الدكتور محمد الكتاني على مابذله من 
مجهودات لإنجاح الندوة. 

ولا يفوتنا أن ننوه بما بذله موظفو وأعوان الكلية من تضحيات طيلة أيام الندوة. 

والى رجال الصحافة أيضا شرج السك الحرزل على مين تطيدي سداق 
الندوة. 

ونجد لزاما علينا التنويه بمجهودات زميلنا الأستاذ الدكتور امحمد بن عبود التى 
بيذلها لتشجيع البحث العلمي في إطار المجموعة وداخل الشعبة . ١‏ 

وفي الخنتام نعد الحضور الكريم أن مجموعتنا عازمة على مواصلة دراسة تاريخ 
مدينة تطوان قبل سنة 1860 في إطار ندوات أخرى بحول الله وشكرا والسلام 


عليكم ورحمه ة الله . 
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1[ ف.وعممع تم عع 21 دع15ام وعتقغتطيعل دعل 2اناعل ,1828 له ,أنابء1 لتقناوأة1 
عل المع طمطعصده2215ة'1 رعطعهعةآ 3 2222626ء ,لاعلطء 2101 221/112 نكل عتتامة 
مقط 6 الاناع3 عمدئل ص 12 ألمع 223:06 1215اع22 كاألمعسصاةط «<باعل 
160 عل 5تعناء)3 دعل التهاقع: أناو عه الصةم5ال علاء ععلم 10. عمتقاداممة 
026 3 أمء015ل6 ع5 2220021265 222]1025ةط له 5غألاعم و5عآ .131316 
1 [.عم نمل 

115 31172 110153501260 5101 مقأاناد ع1 هم ذ65مدهك 155زه7ئامم وعآ 
5 5ع5]102231ع5 أء 729211565 اناما دع عماع'0 " زع1328 ع0 5مع6م0نلاء 
دل عاقعاصمء عاطقاقض6 هنا مستاككة ننه[ 12 "1521 ' 1221111065 21222631265 نان 
ع 2217665 5ع[ .32ناماة1 ع0 ععه1م 2ع عع 2ة'1' أمة1270115 ,ع1238معاغم 
ع1 أء 2015[ عنان 5ع)1160102 1020125 10215 ,قغازعك ,األاعلة لاملغاممه نا ومترعاةم 
3.عع مه عل ناه 625 6م63 عمتطدم أمعلانان5 كلام 

5 065 ]61262مم067610 ع[ل .]1لاع52 56 2021111026 326 2130ء هآ 
1201 52014 8 أء غ811 3 عوالةءط1ز0 عل ,عقمةئ146016 دع اممع امع '0 
02ل اع قصاطةعطع 22 5ئ1مم ذ5ع]1 1نامم 55206116 عزغناع22 19116)ع2 26نا ع1 اناما 
5 06 2012216 عآ .01212015 2101م1121م 5ع 12لا 616 )2721 16010311" 
م 5ناآم ع0 غدهة 115 رعمدممم ع1 اماعموع اط أممع؟ تعاوع؟ اناعم 11مم ع1 أمقطعتاها 
27 1121612010156 أموكته2 دعء طعا ,رذعاء1أكتم ,221010105 دع[ .5أناعم 5ناآم 


لاناعل 5ع1 ,عطن2:مآ 3 )0101هه0ت أل من ممعتمقع لخ ذء1 عدم كلهم كتدعصة] قعلأللقه عتمن ع2 9 
هآ .لتةه1]2260-518:0 لالاعتامعاهمن ع1 1832 معالاوكنال أأكتنامه ععنه هنآ .مقنام)16 3 5عكأناة 
كعك " غد16لمنز5 هب" 20م مقنامأتة1” عل 2152م 065 5م50 تدع نةك 5عل 6130100 مناءة6ر 
0 ) 212:00 م1 ع376 ع1اأعدمة]8 عل دععتفلكة دعل عدترمع؟ 15 3 امعمعاءه1 ختااأكامم 

(٠.‏ لامآ 


لقمكتناوز ع1 ,1520-1830 تعمهة1' عل عناوتأممعطك ,عع8 811 آ.ل .ل ,كاأمعمعمؤبقى وو عنرى 10 
. 1993 ,م02 هآ .60 نوطة8 ,روداء<1 وعظ عل 


نفل عاعنصمعطن عمألوعط 1ع ع1 ودغعمة0آ 11 


1 160111011 1182نا5 ع1 ئغ78مة ناء .1821 2021 بمقصر 1ك /إ810112 ول عماء 1 12 
6510626 ع0نا ع206 امعمرة اعة1 هنا قمممل عد أن-تتااءن .ععتةأناكممن ذمرق ده 5انكومء ععل 
.215[] كأها8 5ع0 الاكقمء ع1 تدم وعللطععة دعل علمدع 13 اء ,ع1اعنائ1262 رعأامةم2ناها 


..عاء 1848 /211-8نامات1 :12/8/1847 مقناماة 1 153/1 خ اللأطلشذ /١‏ ,وعة؟ له ومن كلاد 13 


,7601162661765 ؤ5ع11 5عآ م1 رعع1418 .1.1 ١‏ أأمعمادع'ل مم دعل عع32 عع ررك 14 
0.3 ,بع11أعء1121:5 


3 


51 6 علوأمعاعءه عأقء ‏ 12 ع0 5ع2897 داتاعم 5ع1 اء عقغلدءرط01 
1 22111111161 2219182000 12 06 5غ1أع[ع0ع ناه وعلعاعط رقص 1ل صدع رط 

ع ناه عدماعء2ة8 عل ,ع11أء112:5 ع0 22591525 0116101165 ممع لعزم 11 
5 757© 2201825 ع0 70215 ,لع 6طة 516012 153 عل 6ئ1ل-ق -اوء') ومم06 
,10565 01 150022آ ,02017 ,]101065 ع0 قتاطع/ 3015[ )لاعن .لاع رط 20 
160011 ع5 0116م تال 17116أ0'3 ععلهنآ .أ دعطيعاة1م20مء 351نان أدء222155م015 
نال أ2ع 0611 201 05م22 "5 (وغ1) 010312غ]ك0161:21]31-1) 6210162م 13:26 
.5 ؤع]1 10115 كتصهل 6/ز10م06 تاهعن1215 

5 62016 10111615015 عأقة7 ع1ةأامدء 12 عل غ16همم 06 11652أء202 هآ 
تال 223121162 ع1 عناملو1ام<ء غ1اط .25م نال أوعناه - 2020 ع1 فصقل 12616ئرة؟ 
11151 م656 «2نا ع2 5لهل2 61296 العمرء 112017 ه2197 2ن 3 ع616 امه 
5 وع]1 تتصعنامط انط ة عغأامة لصقامعتاصتط ع1[طم م76 ققد .أموذكأمن 
دع كلام عل عأغطعة علاء 51 5هأ220 ع كصاممم عل 7620 مقناماأة 1" ,م210 1رممعء'0 
5 15م1 12 3 ذا ع5 ,1840 عل عتتقدم 3 ع1ط1قمع5 ,6011ل 6 .نام 
,33 1,5 06 7/2 أنان رقع6كادء و5عل م1اعه اع 501165 5ع 7ناعل72 13 ععامء تتوعة '1 
ع1 1221م 0101م 2666553156 2111116131156 لال 0115مم2 065 #ناعامصضة'1 كمقل اء 
12م " ع ةلماعم 198 أكملة أو طونامات1' .00201261216 ع822ة1ةط 13 عل ازع 0611 
065 ]220107612612 011 2116م نات (128 13 20121013224 ,21012 /[20 تال "1123161616 
7 .عمس" عونة مده 

158ل 501106 نكل تاعتأستقط عا روة8 عع27 م270 طع 2م 16 17اع ةن[ 
متاعءمل مكل وععتصةوم دعل 227/16ع 12 5ع1أممعء06 «اباعل أمقلرمعم غأمعنا 10350 
511121 

أ5© ,010 1متقط 03 ع7معط2ء ,قتقضةناماة) "لمقطععقم عمدذ لوأ امدء" 06 
صا م .0116م ععدوووع'0 كالة؟ عتناعل عدم ,1847 غء 1845 عتامء ,رقاءء211 
8 06 كأضهعج 0202062 عانتقم 32م 5عل عغأهنن 3 ععلعه عصصمل صقخلن5 16 1845 
10 ,تقوطاعآ آء سداذعلطث ,مطفص8 لعسسهط1/10 ,مناه84 لعسسطفم غ11 
لمعادء 11'نتو ,1108200 ة كمه غوم6مه كجلاع1 عععة1كمهن عل (مماغث رعط 
ع1 ,رؤةئصهة بهم 18. 1844 عل 5امعمعدة6 واأعدى كعل كاعللء دعل ععاعاء] 


ننج عه [د عط عل 65تلممع د5ع211ه وءل 96 30 5 25 عل 1845 /1835 وع6دمة 5و1 ممو©ط 15 


نال لمأن [مبة'1 عنك عكءتمومط© عقتلوءط 01 ١١‏ ,رمقناماة 1 عل دهوش متادعل ة غمه د5ع1 عمعوكلق 
©2726 ./ا 1012286 


2ت رلوك 1617 


: ىم 17 
5 100.000) مغل مممة ععمة 29 عاأمماءممطا عمتكل غدمممممرمعع2 أوع ]1 
عل عطعةم06 عناعده1 2 امعسمتسمفامم لز ععنة'! عناذ .(جعاره؟ 


9 د : 1 
.عاتلاصةء 55 ع0 عع2202ة'1 مدلماة 7 ذ ء1[طة 6ل تمده ألا ممتامتة آ 


4 


111 و5ع]1 عع/3 أماعاة'5 عع030) [ء طح عع 310‏ 2112:] عناء تناع لام ] 
9 ومن زللعر وو مكدع ان عتصة'! عل دعاموووامن 

2 عل عمطالام بد 1850-1858 دع6صمة دع1 كصول ع260/61 ع5 عولين هآ 
وصو7 20, عمقسطوسعلطهم 123نه7810 عدم عمتتمع مام ععتعستطرم تال ممتاوعةط 1[ 
65لا 165 أت 132ا0غ)ة 1 عقالهء ع5ناعتق0 ع5 أقوء1'6 0615176 6 [ضوعء06 عنام 
ع[ .علمم هم 262116 12 غدعنا11250 3050115 5ع 11طه 5عآ .25 لةء21220 0115م 
15 5621120108 10215 ,رع101]5ع5'22 3 أمللع لع لعا 21116 13 عل ععرعصتمدوء 
250116 0108185 06 أء 121251]12065 12065م 2111165 065 اتاأعه عنان امعطم امصة 
عع1265طل0ء نال عاطمتعدمع'1 0325 3116م 52 .011301م12آ كتأماع؟ تتاءقل من 
. 6 6 ناه 5ق عغطمرم) علمسناسقمر 

]ةلاز 206 ,/123 .0آ مطول ,عمعداء:8-ع02220) عل [اناقمه0) ع[ 
لا'5 عم دوعق قضقطء6 5ع0 11612102 15 06 وعع062ة6ك5مم0» 165" عنان ,1857 وغل 
0 16 51 ,ال12 ع0 21 "عتناوع0 12161 1185 ع2نا قصهل عناو تتالاع5 غأمه1 
60 ع0 تتتاعه ,ع62100م 13 كمهل 90 150 عل 1أمئعع5'2 عم0عد/1ا تال تناع امقاعره 
010 201518206 211 16206<ناع0 نال 2556م غ]7ه0م ع1 أاء 90 50 ع0 عنان أأموععه'5 عم 
2/, 8 01121516116 

317/6 1/1320 نال 223111105 136025ع؟ 15 0225 122510110211015 5ع[ 
5 1115م ]502 26 ,1ان00م6 عمطعط 12 3 الاعمء 211 '5 انان ,عمممناظ"'[ 
51 222811005 115ا7326 16201615م 5ع[ .أمع22ع0613155 11اهاع:؟ عه 3 5عرغع مقراة 
015 065 ا7262 عاق ننه ع520 3 5.مم د5ع1 عم زع137116يم 8 أمعلمعا عامء 13 
5 12ا160اهع5 5021 15ناعم72 5عه 562612164 1008 عدنئط .عله نااوع'0 
ع0 أعء 2قنامغاة16' عل عتهط 12 ع0 ذاأناج061 5ع.آ .70111625 وع1 عنان 5عا[طومةء 
ع2 3 0155085115 5ناآم داع 5نااآم عل امعصمع ]لاعل [ناعة84 210 نال ع بطع تاو طمرء '1 
5 1016مة3: ع0 6:2115م12 5ع1 221/1565 2107 ا2ء05م 5112 3ه ع621006م 
.5155125165 065 ]200 ندل 21102 امعماع ناج'! :قم 0061261005 

,1852 عل ص 12 085 الماأهاكدمت ع1 معومة1' 3 12116 اتاقده0 مآ 
2165 وع]1 " ,مقناماة 1 ع0 عمدكة:222 كتأقاء؟ نال عكناهء علنتلدقء التقمدمل 
162 18 أء 512205 1115م 221/1165 5ع كلام 843511 210 تال عغطعءمعمم0'0 


تناك .1856 ع#طسععءفل عل "ماكتع مقطءة عدطنا" 6أتهما 16 عناة عطعنوطقل أننو عسوعتلمم 19 
وبع لاأاع 007[ : 1.3 ,عمهنناظئآ اه ع1/13:0 عا ,عع18لا.آ.[ ١ل‏ ممتأانااملة عااعن 


دالى 1115 ,/ا113 .(0آ 191065 ,1857 7قناماة1 مو أزممع8 ,1858 ,5اعمهم 200 كالكتامععه 20 
|1 . ع فنع دآة 1856 عل تقنامات1 3 اناكممن ععالا أنا؟ ,عع 120 ة أملآ عصنندلا0 نال الاكممء 


5 عل ذناام أمقلدعم عمو ماء:8 عل همع 12 مامعدممع: )(20/2 ل أدان كعلاناثا مع دأممع: الهلاة لا 
215 


57 ذأ تقناماة1 ذه كأرومع؟ [12أع1227مرمن) روتعمةظ2 لقة كامناوععم 21 


2 معنو مه 263 2 تام 22 


0 06 ك5مأمم عل كعنتتتهم 165 5إأناء5 1857 رع 23" ع8 2ة 1 ع0 -( 116ناد :1وم) 
0 10212286 ع1 عغد0 عناعه ى .ع8 1نال 12[ عل عضقط 12 رهء055م 1121621ا0م 22 
.(ع7عقططمة .7 ) عا 90 0255216م06 ع1/1350 ع1 أمماوع نان6] دع متهم 5ع 

,]ةم ع7تطط0ت أو 11 .عادع)12 عكاسه 12 3 عممقطء6 غ2ددذل2ة'1 [ناءع 5 
5 6011155 20101176911 ع1 06م 16نالاتاد - 5كناء111ة'نان عنأاع2 كنلام دمج2ةآ عل 21215 
وعغ لقص عل كتتام دة كننام عل اتلسعدامم عد 1 أمملمعمء 24.وم7 زج 1ج 
15لة52151 3 35م غدة325/1م ع2 ع21ع10 دمناء0ال20م هآ .د5ع0216م لا دعرة لماعرم 
16ت 5زممم22 065 2018م لقاع ع1 05م 15025102ل عناع) .عل سم مريعل 12 
.112212 1115م ناه عطء10م ممع 3متمقه 13 غه 1116 12 

2 ع0 025 1أقطتاوء 5ع1 ,5ة60151؟5ه أمعزه5ة د5ع1الء 'نان أمقأاناج تنامط 
ع[ .6األمع726010 52 اء 65501 2)01اء؟ عه 2015 12 2 أدعنأواقع22ء 100غةاناممم 
5 02325 عنان المع1 5ئاآم ع0نتطال: هنا 3 20215 مللاععة أوع !5 كأمةأأط فطل ععرطمامم 
.(عاعممة .7 ) عام عل 711165 وعناناة 

أقلةلطعمع أله نااء025 ماك 12 عمعقموط'!1 غ36 الاكممء نل ع11اك؟ 12 م 
5 31511م 1366م 527020116 01ج عنآ .3556م غو1ء6 2و عل ععمععهممد'1 ناما 
15م ,02510616 عنا0'6 211لامتاممء 1601121 .عم1ناة 10 نال 011م11021م 
8 2172 نهنع أء 14320 1ال :0م122 5ناآم 15 1116/ 13 " عمتطام روغ1 
. " 2115]01010116 ذتاام 


2 - 1859 ع"الاعتاع 12 ع0 عمط عرآ 


عمنا ,1859 ع0 ع7مرماتتة'1 3 ,عأزءكناة عمعوم85'! عع/اة ع7أعناع 2آ 

ع1 ونه5 علاع'نان 016ل لتاعنلة أن12 ع2 11[ .1/1116 12 كمهل ممامطةة علمه201م 

500 تناز كالتدج2ء مامه و[ 25. 5 2011065 065 1أاعة(06 معلمطع1م 

أء ]51050106162 أمع أ أنان 115 .5عاللاد 5ع1 عملم لمكىه دع 3 5تعتترع»م 165 

010 ةق بأنةمندام 19 عناوم عقألة1ط01 ةق ععاع تلم عد عنامم ع1لز/ا 19 أعممع 102255117 

12 02م مأك 18 عل 5نءواط 16 غه اتقممء ع[ 26. عرطمرمم عملستمدم هنا تنامم 
27 عسن6اهمممد عءتعسصتمرم أنام عنع6تعة عأه0معدمىء 11016 


رعاعة ]زو بال كعتصدعء06 5علغ تمرعل وعل موا علموعع ذاة علباءمم لوممعع لتموع: .0 رنع 23 
21 نال باعتائد به 5216 - ندطفظ : امسمفكتاعة'! كناد كأتلغم! 10011 1/116 1.1" 
173-1-3.مم,050.82 ,1959 ,نم2ةل/ا دل أدأ50 اء عناوتمهمن58 متاعءلانظ8 مت "عاع516 


5/2/1860 عفناطسطأ© كلم 24 
251 


015؟زع2 125 11هل20عغ21 ع1[ممعقدمدء عقصعة'[ .1859 ع#طماعه ده هغأهاءة ع7أعناع 0 : 


.60 ع0 غناطة0 ونال 2826نم لمدء مع اأمعصنه؟ معامع'م أكء قانع عل عناماناة عدعدمو8' 


1010 1670ماع 1اناوع] آء مه موناء! , .8 بمحا/ا "ناعم 5[ عل ممتغهمعامة" عااءه ع5 26 
كت دز أعل مأعم815 15 2 «متعدوسترمءهة (870] - 1850) معمضدمم تاع افك 
5ع 1067ناىء اناعم 02 5عع1نا50 فامعءة] أل 5ع1 أمةمنامعع] مط . 1983 ر5كوعة 0 رمق كتدوع 110 
مكل قرم ع0-اناعم ,81غ21ط3© عيامم 000 5 3 500 4 د5عدواعنن ذ كامدمقل جعل ذ5ع مط لمر 


6 


2 ,م111 12 تاعصطه20دطج'0 أغأقضة2 ر5ع212ء 20210‏ 2010265 5ع[ 
كنا نصاوعل 065 ناء1م22ة'1 3 ةنال العم 01161 5ع16200158128 5ع[ .ألمعع8 12192 
2 ع0 غعث1تهقم ع1ناء(102 12 01016 602512161 20111 2026010621 20215 ر5ع28 5300 أء 


خأ 0 721 '1 124102ناممم 


5 011012160121656 2113126 52282014 21102 متاعع0ن]آ 
,2011865] 5ع1 غ296 علهعا بال الطعتممة 5 ععمع26 الاعم عآ نا تساموو6ة 
101016 13 0106 1011م 2ع 1نان لدع10 ع02012616» 16 2020125 أن عه عبان عرمعمء 
ع6صعة'1 06 5طمع20111 145 0325 2660101015 25ع6م20لاء 72623211165 5ع 
. 030 6001 

أ0ا0] 51621106 غمة:39 38/120110 عدم ع1616ء06 0116م نال عختطع 22 3[ 
ع1 عناى أعل21ع'1 ععناله67 وع'0 ع055151م12 أوعء 11 ,تع1اصةنام0 ع[قغاصممء 
2 ع0 اأدمعاوة)2 5ع228ع1622018 065 51 .6261م ل72112تدمء الاعصروع؟ ناممر 
5 وم 1 1010165 ,111 تل 5زم و5ع1 5رع؟؟ علتوطع مهمه 12 ع0 50116 1نامم 
.121611011221065 )102 101000م 5للهم - عمقنسنة'1 عمق 

وع[ .6اعع311 عدا 3 00لا12 320ىع ع0 عع 177طتمن ع1 01016 35م أتاكء نإ'2 11 
2015[ 15 أمعىغم222[12262 12012 عطعك ع1 دمهل اأمعنلةم32:2ء 1نان 5عمنام2ا 


165 بأمعطوعة الماع تائم ع كناد عنناأآناء تروطعة' .1 1 3.وممسقط 5 أمعمقع2 1027 


؟نا0م ع019123ع6 عئنا ,كة؟أو6ع الى 3 320 0021 عنعهم85 دع 600 رعلعقولكذ'! دعا مم11 ائحر 
مناء ذا عل قاكمم كامعىة 01 5ع االمعع لمث 5أأداز 7000 جمءألادء [0]2غ) بلث .عدمدمطو1آ 
- .ع2 لهع1250 


عل متقصسهعظ امعتسنهة'! عل عوتهعمةء]! عناه1؟ 12[ عهم غلعقطصنوط أنه [أاعه81 816] نل أرمم ه21 
عل 52176 126 6551036 ألا 62 01015[ 53121 23116 ع1 عبان وخرمة ,26/11/1859 عا وغووهط] 
600011 


أء 7015 ,1025اعة08 5ع0 5لا5 ,6171نا1088 ,011165 ألم أ5 1ك[ 265مع6م20لاكء 1.05[ 28 
.هم :1860 .4 .9 مهالةءطأ0 ,12.2.1860 تنه أدعط 031 15 ع3ألدءط 01 .2.11آ.ة رخدمتاءتصاوعل 
,"ع6امعم5ع؟ 616 2 عاناء5 كتهقاعهة أناقدمن - عءذنا بل م0غداتأطقط'1 " 24/2/1860 عقخاةط 01 
م6 18 عاناما عنال أللع21110 3220115 كمتواء© .1/2/1862 132862 230 م . 8.15.م 
8/4/1860 عقالهءط01 ,15 عفالدءطأت .[(.داءة :"5نهم وملامءءعع'ل اعم 5غما 3 علهدم أوء 
," عتاتقم علضومع " عمتكل ناه ,نأك اأعممممء .10.11.ى ,"2[02116" 12 عل أدع عدم د5عتاتلة'0 

/1/2 ععققة1 .آ.0.آ1 


عل كناام األعئغمناعءه'1 115 .1860 ععل869 6 ع1 ع1اثل 2[ كمفل اأمععق اه 5[ممعدموط و16 29 
2 نوم 2 ع1 امع مغداعهبت'1 أء كمه كاناعل 


.م ,1862 ,اعوط ,1860 - 1859 عل عمعدمسدك .211350 أء عموممو8 ,.أتلهة ,كقطءع تفط 30 
.312 


101 7 013253 ات 99/77 ..آ.0 .7 ,1860 ]2032 نم1120 نال عووعغطء1؟ 193 كناك 31 
ع1 على 1162ناء0:1م لع رذع مدووع:216م1 أء قعسلعمزم 2 دعل غ36 (آ11 .7 .7.0 ندل 


5 ,0608نت ع0 5مصقفطء ذع1 بعمعا عل عتصخدمم عل عسسنانه 15 عل أمعء6 أمع ممعم مم06 
,102021625 
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65 2158م ع1112206ممء ,12201100 هآ .مططق عل جنع 15 أموامعطتله 5عمطجه 
8 01012511 12 67001016 عأعه 3 21612مطرع؟ أله رعبنوممة"'! عل 15رممم12 
2 002151116 ,13 50116ئاز ,ه2921 101 عل[ ناعلء21ع5 12 عل غء 5نتعلعلم دعل 
32 م5016 13 ع0 غع1مأ5نالصا عاةارهمم "1 دعا معممزله 3 متهم 

2156ط غده 1862 - 1859 عل 5العمطيعمة67 5ع1 عبن ع[طشةأدع]جمع12 أوء 11 
65س 0111 ع0 2651006 12 كم أمقلء 121619 .122315ام0ا6] وللامتضة طول غ16 
110 26 2061616 ]8105011612162 1ه أء 216جع28 غمه 115'يدة] ا01 ]52110 
111 12 عل عأئهم عصنا 121556 غده 15ممع مم85 دعن[ .2013616<ع12. كلةضعره065 
33 686 غ151 لاء (212825125 أء 1205011665 ,12315025) 

0 1 عل 20-0613 بأمعع 1010م 56 ع275عناع 13 06 كاء أله وآ 
2 ع36 ,12320161 أء متمصتتاط عتلعه'0 أو عع لمعم ع[ .ه111 12 عل عدتةء220م2 
5 5011 06 26108165 ع0 8102251 .17ناز 12100ناممم 12 عل م215 ]نامر 
34 6ع لذ لاء 0101 31غ]ل0112) 3 5ع 6أ5ع1 أزه5 15[ .5تالاء/1635 

00057 لع 010117216 رع[ لع25ء7 الملا 15226116 ععن0ة 1الذ'! عل ع1م0ع6آ 
2 50516 ]01129811 2210165 لالكتلطامه 165 عقادة 117286ء 16 عتاأمععع3 ,1862 
5 ,8721101 خلا '1 10170115 طعءع6ةم10ناء عملا دمناع تممص 1 35.عرعناع 
وتام 145 5أظع6160 5ع0 ,500 تاك 22671006ش'1 ,عارقع اذ '! ,عممهصناظ'! 


.5 .م نأك .زه ,كهلاعنان عل .1" امعدمعلمعة 


عالأءد:7]3 هذ عاعقزه غ517 دده 112202 بده دعترعتهد غء غأو30 بعع6 1لا .11 32 
.92 1هم عل عداوم1امهء بلل 5عئعد ,1993 ,عللأءدو د81 ,عزهد هآ ع0 5غ]ته" 165 "الاق 


6 509 ارمع ]210/31 تنا ,ممطدآ! ,ععصوءط عل عدتةأناكهم أمععد'[ عل أرمممةر 100 0 33 
1 7815 2011 ناه 7010556 عاتاول كطقةة بأامقاطقءء2 ناقء[طقا هنا عووع:0 دع ,1860 01م 12 ع1 
2 كعم ه13 151/2 .0.17آ.ة ,عتطمطمممدمقاط 


82 نوم عل ععمهء8 عل أناكصمن تل أدوممةء 8121582 6 884 ...م 34 


1 5 5 كامعستتاوهد و1 ع5 35 
5 عل 7زمزاعهوم أ تيع .لا عأمضعدمةء ومتاةمناعءه'1 8 غ120 0565مم0 5 : 3 
عل ها متومك8 81106 12 عل دومععلهنان مذ 1862 - 1860, نا 1" 2000005 ع0 ونس 
١‏ ذ'نالوكناز ع08616»© 5 16ناة قنالة طم 18 عل عتط مامه هدمكتطآ 76 ,13/14 259 ,قناع 1 


2ح وخ نآ ١‏ الإوطاعآ عصءك/ا عل انودع 5ع1 ممقل عكتاكقن أهدء 
عنا لاك و78 31110106 مآ .(0116 8 
تدع اماع 06 بكاتصساصةمنا ماع امعمرقل عام ممععرء 


2 بط مسطاعةة1 اممدع رمع ,أنام فآ 
' : أمع0ع)5ناز 2016 ,252 
نعل ذ5غا عنام ععه5 1ل 
عالتج هآ عزه؟ أمعتم ناعم 
عرط ممه أنه مع 

وبتك عآ .عءمعدكلة نل تنااعه 


.م ,1860 ,وع7لدمآ بمعءمعه/8ة هذ موتةمضةن) اكتضدصمة ك1 , , 
ع] كصقل [18أمةن عا6 هنا أدععغنامز مقلاماة 1 عل كامعل1ء12 وعآ 
015 المع مع ]عه امعرغ امم 5كتأناز 5ع[ .كوعناوتصطاء 65م0ا810 

.2.0 ب" 5انا0زنا0] عناوم ع[ممعهمكه 10516 


3 6ئ] اتمادع: متاكعل تاع[ عدن ععمدعم عل ع مغنام تأممء 5ل ع0 
.316 تلو 19 3 عداء]10 651 56 
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6 كتاع] اأمعوة 051 ةا 1ل 5ج ممم عل ع7طدهل18 .كامقمع رمع مم 
03 طاعام مع 21025 تععقهة 1 3 علدم اع ملم 

عطعنا50 ع0 196ناز 32)102[نام0م 12 ع0 ع1112طء 11ل 1]102ا قالطلل هآ 

0 3806م5'206023 ,50111635 145 0101165 81م 25166 ,6)011322156) 

آنا5 01156115 1201115 أع 22115565 1115م ,1ناء621ام1"! ع0 15أناز ع0 مم دمع تمتصس "1 


1 100007 


أء 1862 عتااء مقنام)ت 1 عل تالخ دع6188 ومعاعمة 5ع0 2)102ع تصدظ .ناودع [طة'1” 


1869 

ا لت القت 

4 0666065 5026 30 15 6 50111 
120 6 3 امعاوع 1 

24 1/1250 تله 5نتناع[1له 125601165 

15 نع اء دادعت 3 5قعع تصرظ 

46 11102 1ع 165ع لمرظظ 

238 55 عمقع ام مه دمع أمظ 

4 1101م دء 5م16ع تماظ 

1 عأكمة مع ذ5مقاع أمظ 

50 11 12101أز5 كمجع تطداظط 

51175 387 م00 412 لهمممعع [5غ10' 


تلام ع1 5655231516 56 001 #تاعاءءة ع1 عماة م5201 311532216آ 

38م 6اع2116 120125 16 ,5م620 111 065061156 0111 20551 أتااع» ,أمعم2ء10م12 

321/آ2 رع220215 16 84202 الاكمم» - عمذلا تال 116ت2غ06 5غنا غ01مم20: ملا .عدار 

5 5111 .20010611012م 06 1165ع2م3ء 5ع5 5غ]نام) 6انامماع؟ ,1863 أع11أناز وغل 

ألة10115 ,7116ماع لاع غود 154 المقاأذلعزء 202210112371615 5العاء 6001155 156 

5 ك5هع.آ .(226:26ة .1أع) 015711615 721 أقةلإ0[مصة أاء و5رعااقم 92 
.7 قناآم 5ع1 غمه5 5عصتة'0 


دعل ععطمرمم عل عذتلةمهناماة) عمتعتره'! عداك .قمم لد لهائم "ل معلل عمن عامم و0 36 
طذذمع لل عط ,22/3/1890 ,مععءهع810 1ه دعسل ,تعومهة؟ عل دعنتناز وعالتسة] كعلسممع 
00 والااال انلف 


0 هم 3 غ502 ع تناز 221016 لا نارم 18 امف لععع دم كعنالوتطممع 0مثل و06 5عآ 37 
عل كاشقعع ذل كانه 65ؤ5ع202 5نت 1لناع6: 20115م12 <ناة غع3رع 50765 كناام , 1863 - 1862 
.ل1.1.ه'1 عل صناء الن8 .ار ,ع [اعوى نزمتنا عازاقة:5آ ععمدنالف ! 

قع1]20" عبان عاقاودمء أنان دمطدآ8 عل أزممم22 صمط كاأمعتراء انام يع عل عناولءمائتط! ؟ناد 
عل اء 1لا ذال "عووعء كذ امع نللعتة د5عل2عع 0ئات1 كاطع ةلك عاناوعء الوم عل «امتادعع تت "| 
108 .م ,1905 ,30 ثم ,.لآ.].م ملأء1آنا8 ,معنامقك 
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. 1880 - 1863 66لءقعع2 [ع1نااعن 12د ستاء06 سنآ 


3 20ع1 أء ع1نالمعم ,1لا 3 ]01182 ,ع011102612© 1ل 2135506 ع[ 
عل 72016 18 عنان عممعئا220 دع ألمع01مم12 عم كم01]210م2ء 5ع1 ,52882277 
015 5ه1 10115 .]5]38262 150701201025 5ع[ .ع715علاع أموكة'ل دع1اعء 
: 6عمعء20ع06 123 عل 5ع2115ه 2015 165 آلاذ ,1867 3 1863 عل ,بأمعل:مع5'020 
عل 0215م 065 ع75620لا2026 ,22091852109 عل 1165ناء01111 دعل العصرءذ15م2ع30 
ع اء تأنعن) عل 5عم01مع تمدع 5عع12م 5ع اناد أء بأوعنان'1 

00 7 5اناعاع12 2015 دعن عل تدم 12 أو 016116 

2197167 12 كمقل 5ع22911 5عل 507165 عل أء د5عة امع '0 65لرعاء: 5ع[ 
:120/63 1082256 تاناع! ع0 102غنالالطلل عأمقادمم 1150 أء ع21 انام عدنا لمعاة 269 
011 02اه022] 20 3 ,1855 - 1550 5عقططة 5ع1 02285 ,ذعممدهما 30 ممع كمع '0 
عه العأة20251 0115مم1]2 ذعنآ .( ع«عممة 7١‏ ) 1866 - 1862 ع62100م 14 
كلتواءع0) .5201512152216 1122100م<ء'0 تعصممل دهع 5225 ,أمعمرعع مقطء 
عمع 3م85 'ل انكمم عنآ .ع1 تلناوع"! عل امعممعاطدكمع علامقمء ع1 غمعل لسامعم1 
5851 16 ومطاعا 65ن1ان1عنان 5تلامعل " عنان ,1866 عع21/اة] مع ,ع0ا10لم1 
عوط 12 عل لدم ع1 تناوز عتاوقطء أمفنصتالطال رعتستطءنهطتمع'! 3 عالالسناءمة'5 
م0 6.35السلدمرمق دعنوعدط عل 5عع2 كتنهم دغ1 165[ طةكهممةع2 )مهلمع مع " 
ممنومعة'! 3 06 العمتعصده ألانالله'1 عل غع27ع'1 زه لا بالمعطاع]5نال 1105م باتاعم 
2 قع060 عأمقارومصطة"! عل عأتناة 15 3 عتاروعة 

طم نت كم210 ته 1كمقها 21072 10101 نا5 ]2222721 12010126105 عتاعن) 
ولصوعع 165 5أنامع0 عتنالتمعل مع قمأمصد مع كمتمم عل أنه ع5 1ثال عمللأتقط 
ععقمع اء عمالهءطته عل امعمتعطعنة ع1 عهم كأهمم مدع 6مدعة) 2601 ككردم 
5010176 21115 ع1 روعأ أكهم كاعم عل ععطتدمم لصوعع متكل عكتسسععامء "1 
9, وزماعصة غرمم ع1 فصقل 165ناء23أةتطططا كتقم ,كتقصة امات 


آلاكصن نال أدممم2؟ أسة) ممما نا لقأل متوممع1 1838 .وع.آ كمومه .10 8.0 عق 3 
متاق نناز؟ 13 عناذ " ١‏ 010066 مونه)16 ,50053 لز 0005نم 126 .ل ,مقنامات1 8 اك 
,1865 ع6مصة'! امملمعمت11ت دا عل علماءتعستصسمء 


نل وعصس عمط 2015 كه1 كمعل معتط 211:هممة أنان + 1.0 39 
5 /99 .8.0.1 : 12820115 وء| ونام كمهك 6لهمونة ادوع عاعتصمعطك «ممغلدءط 1 
9 بد نل 1865 تتام اأروممةء ,معل1ط1 : )مم ء] عنم[ عانا0) امعامعطن6) لهت تعصسصمه0 
106 وك أمعطتستقاكمم غمه5 أنان عاتادعكةط كلتاعم وعآ" ,157 .م افع .5 بلعه01 


عناق اك تاحصم 16 15.10.1866 ععقمة1 210 م 2ه : وععدام انبعل دعا عتادع 


عااع0 أ عقأأوعط ةن عنام عومدسمعرعاصاا عل 6ألطناعة'! '" ,لقتلاء 1 نل ماك قأانه عدهاعداع ]1 


5 أمعنما عمالوعط © عل '52ناه5 لل وع ونث عل اأنوممة: 1638 .13 تلن 


05 دناه "ل نامعل دع كلامعا 2811525 وآناءد وعآ "كز وكؤ !تنا 5اأنالممم دعل لهام 
50111 65م 10ناع 


ندل تع تقطء عنامم علمأت عل أمو لمعه ادع '[ عند ,وتقاعصة كامعحم )0 دعنالأعنان - 
6 


.26 إعع32 1 وكنا0؟ عل اتوممة1 .8.801.م 
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ع620 7 تلاعدمء 13 علة 1ع متمرمء ععتة'1 ع0 ممأأعتدلة: عااعه عل ع312 001011 
دناام 12 2025601016226 12 أ5ء 202150212 أوعنا20:0-0 نال 0115م 31111565 ذعل 
0160م نال 020101085 765ناع11[أع72 5ع[ . 1859-1862 عل62100م 13 عل 16طممنل 
ع5عناع 13 5أنامع0 6361165 غ502 598 أنان تتاعم2؟ ع0 118265 د5ع1 أء زعم مة1” 
0215 أ165ا0 عأم2 12 ع0 0115م 5ع1 أء رصة02 ,ع11اء7113125 ,تقالهءطان) عمج 
/ا'5 7024 ر3ع20]361 ذ5ناآم 065 غء ,5كتناز 13215اء2680 5ع(1 .ع3156 كناآم 13 
125121161 

2011 1115م 2ك 5ناآم عل ,عطعهعة.آ كنا0م أنه؟ عا اناعم أ025]2ء 2626 عآ 
.و8 عل 

علاع'0101 ع1م0ع2ع ,ع0620226 ]50101762 15اآام 12 عم2ع152ناء2ه0ج جه[ 
أناءن) عل 5ع38201م5ء 2651065م 5ع ع1اعه أده ,10116 211551 225 2191556م11:32 
دع قع صو كازمم كعنعة 1[ء06 616 أطعتة37 5عع13م #اتاعل 5ع[ 31611113...40 أه 
ع0 22651156 - 202152 2ه 37528201 6121262 7نامع 14 31م 1863 أقلر 
5 3 205 لل كصمتصاة كأم لله دعل أناء عتناذعط1 12 41.مقنامأة1 عل 3002 ناعون '1 
ع5 2281315 60151115 065 2025125 5ع[ .ع20هطع7اممه ع ععنعسررم 16 
6211 2قنامان1' " الدع رععم 1863 1285 .ع26مة 185م2 عققمة اأمعاغم16 
.65 0200115 125 5نا0ا عل 134 ع1 غنامم قطع نمم ع1 امعردع رماع ممامة 
صعلط 0551 02020206106 06 م2126 2ن عنااعل/اع0 أوء 1113اء11 عنان امقمعامتة11 
111 2آ .132اماة1' زعا معنلوة] عل 6ؤوعه غ02 كمله1]111 125 1502 مقع ع(0ت'نان 
5 065 0116 10315 51016 07ا2016 أمعطاء1ناء5 35م أوء'2 ع2016ع8 0م25 
ش ." 42...وتناعأعطء3 كاناه كلع لع صقم 

2 ع376 كناعة 285 ععتعمتطام عدط1][ 1 " عنان عأأكممء 11 1864 لظ 
5 011156 2© 8626 ,16]01134' ع0 أدعم11 06 ناه أل10 ع5 "3أناءن) عل مهد لأمتوع 
عل 01م5ع'1 كصقل" ,أنانو 1ناع22ء17امع 2011176211 16 31م 1155م 0165ا5ع 165 
5 ع 5ناء510 ع0 501516 ع2نا 1أطقا6 2 131502 18 3 كصتة111] 5ع1 جعم12106 
ألة]6 مقناه)76 " : التقطعمع: عتلهخ1'ل لتاقم 16 1865 مع 43, "210010115 
لاق داكةم015 أمعط1ع10]21 2 ع2732138 أعه ... 3421525 5ع ]0م06 ع1 18560 أسموكة 
4 "112 ناء31 ع0 1016م 


ع[ عناى (8]5 20 عا علاعاءقاه عأأععد0 13 كمهل قتاطنام ,تقمر 8 تلك لدترمء تعوح 40 
12867 210 .م ...م كعم ص1 أكء مدنامات1” 3 072116ا0م علاعن عل امعطرءذة 1 أمعاء: 
مل . "هالة01 عل 216 أعضعم مره ععمة )رمم م1 عمتتصافل عل" زوفل غ1 غثنا بر 0 .12.5.1863 
5 5ع1' ؟نا5 تتاملتتاط 2076 105ع 615221]85 ع1 أء كلم اتناك مع !5 ع2 16آء عكتقاومة ععقام 

.عمعدمةهء'! عل " 5م21 اعقع 0 ادامء 


,6 لع لقلتلاء1 ,5اأرزممع1] لقاع تع سوه .8.01 41 


فأناعن) عل [12ع01222ز0ء امع تسعمم 06710 نل كعم أع 1ه 165 عنا5 .1864 هء مقناء] جمعلتط1 42 


,13 ,188 ,8120210 بمأقاعمع صصمء مأكدرومء© عل هأوااعظه مز رأقاععع :درم ماتعنام قأتاء 0 .ل 
1 2.30 


.ماك أزممم13 عم 43 
كللنامعل 118ذاع84 عل عع2ة27121ز0ك نال عنا5:1أول8 : 1890 .13.4 معولنة 1 9 11.708 15م 44 
1563 
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2201002 ع1نم عدع1 عتلممم عل امقصع تمك ,كلدكة1 كالمديج1ع مرق 5ع.آ 
128387 3 0565مم0 العططعمطعع1_ المعنواة'5 ,كوناءاتاط نت تلع عل 
© عنان كنامم 1861 ع05مة6 30 انللم 11 435.ععمع6م عه عل ١:‏ عمتوعم قر 
125121116 101 3:5هم ع8 1سة"'! أء 5عع126م 145 عقارء ل[دع16 عع تعمستطرمء 
2120016 عل 5عأتدطنا اناك قملدء2120 0011326 عل 0556م تناكل الماعديع 1155 20ت '1 
202 2]212عت 2لا .مقناماة1 3 1أمءؤ55ع7 العدرع17ال 0'26020 أن منامك عآ 
67م ع1 كصقل 5125131162 ]2015516 ألععق لله م111 12 عل 5أمداعمع26 عل 
276 12106215 560116215 ذ5عنآ .)26620212 2ء 1'115ان 50602085 165 غ010 5325 
27 6نلمتا1ام 12 أء 5ع311212 كتناع1 المع 27تادء 2820145 مده 201011165 5ع1 
أااع5غاوع1 

نال 11211262 11 153220116 26 1225063126 0011326 12 1873 / 1872 مظظآ 
عل غ1لاعء هم 1016ناه1 عناععع؟ 12 ع0 9 1,5 ]501 ,ر5ععطه 20 اع 15[دوختر 439 
48 5ل 582 28 2355211م06 011 أء 30266 50612 12 0101م 132861 

خآ .الممعأاقة'5 115ناء54 ع0 لقاع ةع مصممم 616 ع1 بامعمعامع1 بامملمعءمع 0 
9 2162108 13 1881 ع0 تتأعوم ذث .( 26:22مة .!/؟ ) 526020155311 112102اممم 
49 0615177 61306 126 01171414 71131389 37 15ناعم 7/3 عل تلدء11داعة1 عع 1 كعد 
8 ع376 2210091 غ01 مهد عل ع11عهم ع320ئع عنا تالدعم غ]ئ3172 16101130 
25 06731 2116 .132861 06 غ51010ناذ أء عطعوعةا ع0 عع15532مل2 
. 168100316 ععمع ناكا ده عل عكتة 20]2616 126 311551 5ل06501223 

ولودة عل كعخناعة أء وعنطغلقه وعناولءطمء دعو 6,50اع376 أوسدكتاعة جهك 
165 1آ3, 5 221065 065 2012120261606 كناعة'! 31م 11226665ناع02» 50111 
5 25102 كط!"! غة علدء10 عغ لمعم ع27220612 12 عل ممناعه1ق6عة؟ 15 05م 111261115 
676١‏ 1015ل10م 


قانل أدعمان2/ ومدمناءع102 عم عمسقاذلزد ع1 اله ده .1866 اءالأناز 30 ناك 185 عل 0جمعع م 45 
7 16026 ع0 وتامهم 


ع 01212606 ع1 عناد غ01 عل 11ممم13 ,1867 أنامم ازممعر] لوأ ع سصتحده© .آ.0.م 46 
.م ,1866 62 16101128 


50 50 00ج 47 


بال ضود5ة11 /إ1ناه84 عل عمااء1 ,401 - 400 .مم ,455 .عمل 3 55 , 112621 [ع 48 
,1 رعوعة]38 عا فصقل عأممعدمةوء ترم علاأقدع؟01 عناعء عنام اناد .3.ظ1ظ 
,1990 بطم دع فموسع)ئ0ل6 ععدوةء دوذ اء 8/1810 ع[ مناه 


5 2 4 
عل 5أوز9ع5 مز روعتككة دع ومذلزوع2م 5مآ :7 180 5نممة مع سرعم م0اء 069 و عن5 9 
.3 ,51230210 ,معع .ع50 13 عل منعاه8 عه 3.10.1885 ,اقتمم1مء 8608:2118 


: : ا 35 0ظ2 

لاق 3616نان قمع علناا8 نآ .1 .مه ,نإأه1 .ى عل عنا5510ة]ء علاناعه'[ هةكلامة اعت 0 
عمتقصول 16 كمول عأنناى العماءدناء تناع ط221 أىء عنوزعه[ممطاء عنالتصطععة] عاب عل أصامم 
انا عدب عل غمامم تلج علمع8 1لط 1 اء ا 

-1870 كعقصصة 5ع1 كصول ع5106261همء ومأكدعالاء عمنا ألم كعصعة دعل مصاع 11م هآ 
أطعتممة" غه معصعة'ل علمقطع مده" .3/1 ,طتطوعع1 .7 .1880 
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050116122 ,ع1ن518 - اماعل 002 85م ]نال 2001516 ,ع215ه رآ 
2[ .01197116 0650112315 أو5عء ,ع1م0مع2م5ه 3102 مناعع1'0 ععلكق ع626] 006 
أنااعه ,1866 2ع ععمةعط عل ألاءه ) 25 اتاكصم كذعل :ملام 12 عل 0مأ5ق16ممناد 
.غ12 عمعا؟ تعتمععم ع1 أذع وء زر 21869 1منا 21و10 بال 

0116م تال ؟زأواء06 صناءقل ع1 عتأواوعجدء 1880 - 1870 عتصدعء6ل مآ 
5 511159211 ,21015 1115م 225511156 1آ . 722502125 0215م 5ع0 12285 01 1أمرعل ناح 
.5 ذال 10211111206 20501361566 ال 2.96 3 1,5 ع0 عنان ,نعم صلتج 

0011ماع 225 111 015 1لفناماة 1 عل ع1 أمأقلط'ل عاعغزة - لمرعل ع0 
[200© ع ناكل أعومص !"1 عل أء 0'6/010105 75ناعاع12 عل ملاو تطستكل 
50116 1126 1ناه (1859-1862 ع0 2102 مناعهه'! أء عتتعناع 19) 1110116امم 
أء 001711161219102 0175مم52 165) 601011019 مادعا مع عنال تسمدمعءة 
مهم ل ذتاووع500م 16 عأقط علاء )حمل (عممقتبط'1 عمج 

60" 12 0711ا5'0 18 013 ]2201221 اق ,1880 32265 145 قمدد[ 
طون 16 قممل 06135566 أتاع 06111176 ,16011311 ,"13102126 
عل 0616م ع0 أغء اأعناعع 1اع اما عمادعه عل ع261 ع1 قصهل عاع 610 ع5 عنان تطامدمءة 
5 هوع.آ .5ل/ا00 16 ]12622662 0111 5أمعلاع25ع /اع1نا50 211 1651513206 
2لا ألمعامءووع2 لا عاعة51 1ل هلآ علاعه دوع ,81025 أع7تاوعندم 15 أنان 
6115 5م10ع] قعل 205121516 أء 208[15ضكى لهل 1858 ندل أع11ع: رعناوأع5121مم 
66 ع قلع أاعمة'! عل 
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]1 .مط ذعامةلآ عل 5ع20100مه10متل دع /الطعءعم - 1 

1ط وعآاغع لمدناة 112115 5ع 122215 عغ اك لطامد نال دع لالطع1ه 
).ل عالأعة5 71122 عل ععتع م دهن عل عتطتسقطت 12 عل عع كتطءعم 
.2م رععصوط عل 5ة2]10021م كع تلطعمظ 

+1 ذل 5عاغع لكأت دع 5ن0 1ه 065 دمع ألهاز ععغأكلطتدد نال 5ع لتلطاعجهظ 
.2.5.ث علغ6ناذ عل 5ع22610021 دع تلطعت 

ظظءط ,5عاغع لهكأة دعتته]كذ دعل عع اءط5 عنةأوتمتم بل عع خلطاعنة 
.[0. , ع01250 متعووظ يال كممتلطعتظ 

“نآك كندتآ - كتفاظ دعل ممتادع16 15 عل دع تكلطععظ 

مذ وعتغع قنة نأ6 دع1نه]4خ 5ع 201ع2مقت عنغا5 قلط نال كع تلطءتك 


ع6ووع2 - 2 
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دك ععمع16165 لاع[ غ276 ,65نال نكما غقاأة أده 565 1لنانا وعاعناعة أء وعع712اناه وعآ 
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3+ 046 11121092م0م 13 0 21101ئزتاة1 - 1 
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ب0عه7/14010 أل مدعمم1 'لأعل م556 قاد ء مع للهرعومع0) ماتاعوعمة5 .[ ,ع ه5مع8 عل عجهء0226 - 1 
. 832 1 ,0005 

. 544 1 ,ؤعة2 ,14320 ناه 5ع210506220م .0 ,12010162 - 2 

[151/1ش للطث نعومداذة ععموعظ عل الاكوهن) - 3 

: 857 0.2.1 [ سقنا0ات1 9 857 1 ,رؤاعم23 220 الناموعة ,112 .1 أنوم) - موللا - 4 
ععنال210 لمعن أناء موث كاذ 01 220 مقنااء]” 01 وده" لمة او أعاوزنآ عط مه ارممع ]1 
,860 1 روع0همرآ ,معههعه]/ مذ متدم مقن طكتمدم5 عط1] .1 رمقستاعة1] - 5 

2 0.2.1 1 تععدة1 ةق لورفدقع للاكدمء نال أزمممة]1 .16 .8 .لل 

4-52 -860,6 1 .2 .4 1 عماادءط01 ,علقن5 عل انكمم نال أرممطة11.5.1.م 

.0 بملاععظ8 ,عالاع.آ ا ل ل 0 

8 ,ردتنةط ,1884 - 1883 وك 713200 ننه ععمةددتةمدمعع1 .0 ,اانتدعناهظ ع0[ - 8 
.الاقمو نال اأتمممة1 .8.8.م - 9 

51م ,6م500 عل أءمومة: ,256 .م ,1889 .4 بدءعتكلة طردلظ - 10 
ع7 عل دئءه]5 11[ 15 معدم وعأصنام ى بعل 1 ركواعنات - 11 

.5 ,11310 ناه 155100 عل أزمممة3 ]1 بءة بلنقطءة2 - 12 
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6 ع0 كم أرأدبالمز دملوماءصارط 
186 #:77651لم1 ع 1 عأ أمولمعم 


لمعا ا ان أ فم ملعو د 1 5-0 اندز 
ندم هتقاوة | ه#طصدلة | 1 له ملاع لومم | ععل دمرطصملح 

| ع6معنامز 5ع أللاياه ١‏ وفبرةامصة 1 5 55 ][لاطةة ! 0 
١‏ 2 | 261185 3 أزالاعاهلا مه 5 مه 1114امة مع 00 


_ 3000 ]| 9إباصهه أه ميا| 
10 5 1 2 ومامع 
120 6 06 5لاو15ا 


115 610 00616 ©0_د5عالتاماعه 
500 ملم مع مام 
5اكلة 13000 ا 
.58885 غأه_ | 91 | 530/85 اه 2/06وما,معه 
0 ا ام م 5 دده ال ل لت 5مهوا 
4 سخ .| 2000 ___ياو 400 ّ 00للهة 
' 068285 | 45 ع 50 | 27000 أ 1-3-0 | 2 _| 065هام,مه أه 5وووممهما 
1 
: دف بث5 ...125 لفاها مه ___ 2 ]| 2 1 ووضهادم 
| كف4هه | هو )| 42 4هنولط 3000 2 | 2 0" 65 ونواء8 
ل 4 04( 58هلافه 3 15901 . 10001 | 5 | قم سس 6049098 
ظ 65 0 800 .:ؤ5اأمهاز 4500 | 11 0 _2118185م5] 
1 إ 5م 2 | 
| فيه .م هوم | _لققة | .فى إ|_ه قللانا وو 
ا ْ ا 
ب 4 ا 46 46 2075 ! 5650 046 < 46 عااثلا ها 6 
ا . (١‏ 729 52278.02 | ع ]| 184 ,_186__إلانلاهة701 


ع 5ع اناا 


3 5دأاناه/ا 


ناه 


: (1904) 017ل .ة'ل ,''ممسماة1'' ع0 سمامترعوءع2 رآ 
2010 تتل عاتتعم هلآ" ع0 عننوكلتاسعكءد ممتامنععوء0 123 عل 
العم 21:2015م 13ل 207152 تلج ''ع154210'' نال 


51 850115511 .01آ 
6 06 65 ناع.آ 5ع 116ناع13آ1 


56 آنا 1 '[101 .شل "32نامغأة1' عل 1050أملءء5ع10 13" ع0 عطءم1مم2 عكاملز 
,65 ع0 لظ .عقنة1]61! عتأمأقاط'! عل عم اع هدم ,عللألا عااعء عل معلمماكاط الغا 
161 01001011 112 02010 1115م «تامعتلدءط عاتاع) عه 2025106025 20105 
111611 ع01غ1'115 عداو ع38ل 5305 72 11 .عنال21مأق1ط اأمعصاناء00 انان 
5 3 عل16510م أنان كاع؟آع 5عل عنوأءماقط: 12 عل أدعمء اع 1أمءودء عمناععه'ة 
مملماع: 15 أنصلة0 111ن) عمععاط .عاراعا مكل جمد تلمئأة 12 3 أء عتباعه1 
: 1615165 065 62 5016205 7لاع0 5ع عتالرء 

276 كتمعاعتامء ممللواع: عااعنان ناذ 3250415[ "2 عدتة 1162 عتلماقلط 1" 
5 067 1226م ع5 7نامم ع11للطة1 12 16 أنان 2 0110 14ن15م.آ .ع 1[مأقتط "ا 
عل ناماع أ15از كنا 1قم ,ألمع12ناء00 2ع 11162311 12 غاتلةنا 2 علاء ,روععمعككه5 
8 06 ع1020161 نانا0م ع1أمأكلط'1 عتلدعدم عل ععندرة ]1 عل باأطقط عله 1ءمدمة صصس"]1 
11 

نا أ5ة 116ع'11ان ع3:2م 2556م ذال ععدعل50 128 3 عممقطء6 عنتائة 11161 12 07 

2 ."ممم اصو5م رمع عل خره 
عل ع1لا/ا 12 ع0 مه لأمادء65]مع* عمنا عممماء067 1019 ع0 عارزء) عا 
عالاططلة6م نا رع10215 عه 2نا20 .عا عتان أتتها مع 25106:6م0ه 22ع5 أع 0ةنام غ6 1' 
م615 ]عمق ع0 مااع 10طعم 205 ,5011-11 أعمأعع اذ 551ئل2 ,ع0111010م-50610 
رع للاقمظ .101 عل ع0011قمط ع1 العكم 5 أعناوع1 عمقل عترمعع نلك مانا ه0لة "1 
ألان 5115 نك كلل أء وكام عدعل وعصمغطء؟ دمتوامعه 0600012 كممرء:(6552 20105 
كعستصصع 06 ع0 امقدوع 61 ادا الودء5 11 ممكمظ #عارزعا بل كمعد أعأله'! أمعغممع 
صنائل عالكستعم 12 عم 6داباوطناك بول تمعد ممنتامتءدعل عناعه عل «مناعمه1 12 
ول أء تالدعم 358015م نال 5اأعتتالتكء 01م10 دعل عتاعدم 3 1116؟ 18 عل عطالاس 

مانا عتتاننة'1 عل 510021165 
12م 126 عمناع00 عوقة] ع1 ,ععتة ماع هط أسعترر"! عل عأمةعوغاما عنامهط 
17015 ف16 ادوة عاناعوططره1]! .وعع70(:3 5ع ع6205]]نا 12 كصفل عطمطء 06 
200 ع1 5لتامء0 1220 310 1210115 ]50122 ع5 111 كلع 6م70لات 601193185 أع 


الس ااا مم00 


. و إإيا 4 ' زا 1 
با660.] رقلتنة2 ,111 - 11 ,17 .0[1/ا روعسطلهء0 هلد دعالطعة 1[ ,"16030 7 الأول 4 
.343- 199 .مم ,1905 ,2006 - كن التتال 


: 0 5 ا ل 0 
0650لا ماهم أء عتتطهع6 لآ مذ ,"مم هماعة ددا عل عتأماكتط نآ . ها 
ع 0 1991 ,(8) بعءندءة اذا ععتماقتطنآ 3 تتعقكقدمء 
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00 0101م 1982]5نا5 دع1ن516 065 5كنامء اه كقتام 1 ألناط غدهد ع5 15[ .عاعةززو 
03 5 الع لطعم م061610 نا عأعقزو 7176087926 راج 

القع 06 251165 5ع لمععل ذ5عل نا[ عتصحرمء 2510626مه غل2أة عمعة ]لل ع[ 
أتقطع سقط 3 ,عصنطن) دع ع7261ناملز علدع10 كتاعانامء عدن عرمعمء أتهأوتعره زه 
311 01 

طنا أء أع1213 م2601 0112131 5ل8إ2م 2نكل غ1ع222 15 أله كه 11 
هك 3 غأن2غ]6 العددء23/5م06 ع1 ذه علاونصعة 151 م5210 تلألااء 12 عل ع11مكه كتعووم 
نال 1طنامط األداة ع20ة]/1 دل لمقعة "!1 3 لمامء10ع06 ع ننه داع 1152[ 702101 
بع 2ه '!1 غناو 602536165 01م0] ع0 ع1[طلاعذ2ء دتكل أء 5ع012طم 6632م 06 [2مه325 
أء1آع نا بالمعتمء سعالط عع عاعة1ة لدعل منئل كيام أمعمرع55261قلما وتممعم 
أنامط 3 ع01160]2[1510 0'12 2011265 21112 201165201016 0111م الع مرعع موسة'ل 
. 5 عل 

5ق[ 12 ]80176 الل عتاع'ل وووعه 1غ ,عاعةزة 21121226 يال صق 15 3 02 
أ 26256قت !"1 عل <اناء1ناط26 ا2لع22ع1228 نا أء 16عمع12011162 عناووععوطتوط 
عا 06ن'ل غ16أناد 12 3 021156 اتقالد عع16228 م11عئنامم عمتنا ."أمع م0 ع«تاعاتاطة] 
: 151025 12015 أ2ع61منامعع2 ع5 1880 مع'نان صعاط ز5 رعع13م مء عتأاعمر عد اء 
أء 5372215 065 1211566 112 ,15لاء]1012م2 065 مم12 5015 12 3 عمعدآلةا دنا 
علل اأمداناثك .5625311025 ع 15ناعم02ء20116 065 ع1ال5ع1]01م 06 ع501116 عزنا 
12 011 111286116 نا ةم ع56016]6 61911 6أمع01321م 1252286 عااعه ع1ا0 
701101016 عدن غ217 بأ1197 [علمة0آ جماع5 ,3012 3م8400" 2ن ناما 
3 6ت 6110100 126 أء 5310015 

عا15أو5ه مه ,عاءةزو 213621926 بال ملآ 12 3 ع05م726]2201 عناعه ععتم 
أء ع1ا262010 م102105مىع'1 :0م مأصقط <تاعع3ئ/[70؟ لال 8110100م015 13 
ة .عأ1اع1ء0111 070122206 50115 الاعغطءع7عطء 1لاع7037:28 ذال ععمعع1علة "1 
122112 1112 ,5680223 016215650116 211 011 101102110 معناو 01 فط لات 2 لم1[ 
16 ,8010116135 عأ اداع مذ[ ع1 مع05م00 00111152165 02 ,ر6[ممرعءه'0 6ن 3 ,كقلاك '! 
ع56216 عل عطموععم2ع ع1 ناه [تأدءع عآ عناعم1ممع غ1 ,12011116 عناعه1010ء50 
2 3 علهةامم1مء عتطمةرومقع عل عتتقطء 15 عل 10112156 ,0ج3طمع8 متأدناع ناك 
ع5 ,2562111161 أ عالاء11لاء 5ناءع70[/28 للق'نان ع20216زء5 11 .5016022 
5 156ئام 10252590115 5101 م5020 ع5 أنان 60121156م5 الاعطعزعطء ع1 عن [أوطتا5 
5 065 5م1255 3 أء 2ع5020 3 لعا 1أنان أء 5ع 3226‏ 10242210050115 
أء 08 تالاقم نا غمعزكعل عمعو]/ا ند عع70(3:08 16 عنان لدعلا أدء 11 .0215ماع 16 
نال م 12 8 ععمعء؟ 12 أء ععهنز0؟ ع1 عقادء مملاعممز 12 21025 عتعقكدمهء 
نال 5الععهممة 5م16 عهم 16ل111ه5 أوء 5أمة539 065 عع 703:32 16 .21162106 


16201512 .14280 ناه 1522235 5اناعع 707:3 و5عآ ,[أعاعآ ع 3 

.6 بع5م2مآ ,كلعة2 .ع70(28 ع0 ع«تطوعة1)6! 12 ممصمل ستوعه هس 
8 عل انملاع '! ,عنال تامعكء5 مملاهنافمقم أء عماكتامع8 "ا علل] .م40 
فصول ,"واءقزة 206796 برل إناطقل نال 5تمجعمةء 165 عقم عمنوللة نل عع ع6 


بصم دكتهماوء غ)ء وعلقه5د وععسعقء5 ,طععطع2] سل دع صودكتقمدم 0 
4 ,0155 ,كتموط 


5 .م ,.51610 
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5ع زع1/1220 تدك 16نم:1من) ع1 ,/0'02523 01121 3 1ا 176 :201117011 
...ع مومع 060 06 50016165 

3 عقم 1903 2ع 16نا8 16311 أقه 11012نا)أأقصا"1 3 ع35538م 1ل 530122 ع1 
15 125 0021" 1/4220 نال 10116 1 لأمعلء5 71155105 هآ" ع0 وسمتكدةن 
ع0 2[1م1اعص2لام عمقعءه'آ 7 عممعلاط .8 اء عع نام غ02 عن[ .لح غدهة 5نالأوكة 
وعالطعنه دعا : عنان6210010م ع1 أىء ع1ا تامع ك5 1155102 عناعه عل عل مدع 2م20م 
20 55 143:0 ناه 1251311167 3 عتأم35 ععمقرظ 12 .11320231265 
رعاملاع8 .1ن ) 101ا5م1 سنكل 065غةأممامدطة"! 3 عأذأكممك أنان ع1[قتدمامء 
76120 2ع أء : 35م نال 5020286 عل 156مغة رعء0'065 أله ع5 اتن ( عتم6ع اه 
0 غ]053اء10]6م 011 5اأ2ع28 101115 065 2202108ه؟ 06 عتامعء 1111 روم لعا 
5 لء 0562 ص5 3 2ع 1320 نل عنالناكتأمعك5 موأؤكتم 2[ 7. 0ع 
ع0 تدع 510 211 ]20210110610262 50162111101016 606520002م 2لا 1106م ]0532م 
ع6 أع/ان1 أعنمةآ[ .52606]6 2 ع61]6م76 "2111م 626:2000م 13" عناوممة'1 
8 28265ع 255ل2ع711350 5ع "2100121 052011616ء 2[آ" ع0 عم 56:60 عه عنان 
هم ع6طعمع1ء06 ع500205ع'0 ع غئ.ه5" عمتكل ع1'281:0 عدم ع82م5'0 مم1اة15 الا 
5 15 20121126 701165 ,15ل3ج1532 1251015 5ع1 رقطاعع7260 5ع1 ,ركامة 537 5ع1 
عمج نال عع اند كدع1ط عنان الطنامغ ]1 عمنئل عاتتمتمم1مء كلمدكختط فعل جتمعمع0 8 
عسصنكل عأطمهه55قلهز ايع علوتهو[م عأغناومم ع0 عتستسدءع ممم ع[ .5 "متمصستط 
8 عصصصوط! عل وععمعء؟ و1 306 عا لزمعمع1 

دع 0169 لق0]6ا2لآآ ,3/1380 ننه 10116 1 تأمعلء5 13155155 12 عل 1"12535 ذ 
رأفأمعز8 عم8طءط عاء»0131 ع0 أء ع22:26 عناومد]! عل ع1امعء1'8 823024 3 1913 
ناه 1920 2ع 15ه1ع: ع1 غ1هم 202021265 5ع ناا 5عأتاقط 5ع 106[ أ5م1"1 
عع 6 وع0 .26جماءعه 201 ندل م116ع1ء0111 5121112108م1"! ع0 اسمعدرملر 
1 أمعمترمع1 5ملرعا عمطغم1 م 5ع0111011م أء 101065 1تأصعلء؟5 1005 نكتاكما 


ب؟ لمتصملع أعدم نه علقتصمامء ععصوع؟ ,ممععوة 0.8 : أءزناد م 8 61 
.8 ,]2 رقعةظ 

وععط وعم كعل 0521م102م0ه ع5 ععع 135 ذ عمعةك نال عناناكتامع ك5 1155150 712 
بعتتهااء8 - #اناقط 1/1 .71.15 ,ه101 .خ./ة رفنع0616 : ممسلد5 .81.0 : كأمةاأناد 
رطق تموء 8 .31 . 1/4 : غمه5 كأمقلدمممدع مه و 16 نا10ه0© .8 . 101 ركع 746101 .هآ 
501 201/81076) 565 ,80101720 741 : دمناعهل26 عل ععتهأقرعةة همه رطكن510 د كن 
: لانا0قع] امغر عط ولعة2 فق دع6ز0ل6 ,كوعطأوءمئة81 دع لالاععة د16 كمقل 65 انام 

ع0 لاقع 165 55 1دد تمتطه© علاعء عل اع ناد تله .01 

عل عع1'8 3 .01م اه .500 .52 ,1/1800 نال عداو كمفمعك5 مملومتسطامه) 0 رع لءنا8 3 
01 ,( 9 - 138) ,0812202 نل .عه50 أهء .15 ستاءالسظ ,"عمسكتلمتعمستئا 


وعاقطءعة ,"2/3202 نال عنان1 1 ل أمعاعدت مو 84155 هآ" ,ععتهولاء8- 1/1162 
5 ,22 - 1 ,5221:021265 


4 , (8) .ع5 , "منوع122:0 ان كصآ'آ " بعمدع لاط 8 .01 8 


6م .م0 باأءعدتع .2 9 
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/ غخصطة ةذ" ع201م]0طع01 12 5نع:35 3 القأوء2032211 5 111ان 5ع10181ناءآ دعل 
10 . "آم 12 أء عىطدة " ع1 21م كرمع ," عزملانا0 / 595012" ,]50103 

00116 ع0 0225 5125211 /إ101 عل ققناماة1 ع0 25م1أم 1رعوعء0 2[ 
أوء 101016 تأمعك5 عع7/0[:3 ع0 أزء26 عن) .ع1ع518 نال 01123016 تاق 01100106م-10ع0و 
5 1904 06 222502125 5ع كتطعتث ذ5ع1 02125 126122011565 06 1011216 5 0116نام 
نال 110106 1أظعن50 2020155102 0ن) 15 ع0 5ع2261ع0 065 عدم الرعة أو 11 .1927 
.1 أت 311123 .51.31 ع0 5ه11360221مء 12 عع7ة ,1019 016مخ /351 :ع20ة ل 
علنءاة عنامم عل أ00(6 بدملاعة1[مء عناعء ع0 126120115 عع العام عنآ .تعاعره1416 
أللاى علتط02ت ألاقةم6؟ ع5 102165 12 أصمل 5ععدم 144 لدع جسم 


0109 ...3801805 5ع5 ع11/ا 12 ع0 100186102ك- 
200 000060000000066 1810116م856081232 5110126102 .1 - 
201 066666666006600 6.0006 010810116م0 516021102 .11 - 
1 :5101101111 
212 111 77 0 2 لانت 8537| 
220 0000 1 [ 1 ااا 0 
عللألا 12 عل 260:05 ذع1 غأه وقعع0'2 70165 وع.آ 6112021 

241 ممم ...ءءء عللالا 18 ع0 ع ماععمع'.] .11 - 
206 2 1 1 1 1 اا | 0000| 3 
نات قاط عللال 12 ع0 علهئ6مقع 0511055م1015 ./ا1 - 

2300 للمملو ملل لل. 65لا 165 أع 00311615 5ع[ .17 - 


نكل دمنام1!'200 ع76761 22610011 نال ع222)181 12 ع0 2ه غناط0151 هآ 
6211 7200616 تله 6523505 015615 3 21016ع1 1بان عاتاء 1نامع 21 أت قأءوع2»022 نذآم 
5 9©ه ]1 0115م 'إع012؟ 20131112616 أء 5عناع 106010 165 32م 
110 02 لامع ]16م 3 عع70(:2 06 ألع16 ع2 ,175أ0 م1163 .1101125 مع 501 
165 عع7/0(38 لال 22212115 0065© 065 عم11كةم 

2 ع0 112 هاعم 126 1نا5 5'0101/1 قنا0غ]ة 1" ع0 ممتاملءوع0 12 06 أأء 16 عآ 
,02056 5]6]10116126111ع أت 527/213111611 12516311 تل عصكردمة؟ 5نامة 1116 
)1126165521 0115 201015 166011312" : علقم - 1لا تلاعأانه'1 عمستككة '1 عمستام 
بأنان 11165ناومةعا أذ أء 5عططلقء 51 ععم2091]م عل 711165 وعه عل عمتكل تامعاطة) 
111 ."معلقطء ععتممسع '! ومقل عسغم 5م22 5ناآم 1م10 ع5 ,0101( عتأوقطء 
2 عل دعنز20: ع1 قم أنه ع5 ععم لمعم عل غ111 عدنا أهء مدناماة1' عتامء غ21181هم 
205ع؟ عل أع«2معم أنان ععمع1اععء:ء عهم ع0)1550ء<ء'0 ع7ناع 11 ,212815020م60132 
120301 أ65 انان عن 2ع111لطة] 

17 50682 61 1156 1126 3 06 6]01132 1 ع0 20102 ]لاء165م 3آ 


: أهانآ'ل عدغط1' عكامم أءزناك عن و10 

ع0(28؟ 06 ألعمع 16 صقل كسموعقطط 5ع دهم تدك 5عع15238 ,تأكة00 8 
لاع علاطءأنا50 )ها '0 عوغط1 ,(1802-1850) لوجرءل8 ذ ممصعءط عل سعتامروء 
1991 ,ك8 عل قانومء/الملا"! 


.1ط ... عوغط]1 عنامم , ك2 11 
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0 ,7321226 0عنا1'0 ع0 5ل2تاكع11 50205 5ع]1 كتنا5ة 255156 الاعطة 1/1011" 
2 غ6أ2؟ 2 ذأنان 516ناه10هلصك'! ع0 915-قة-15/ا عكمدعمم 14601 13 عل هذه[ 
01 / 12 ته اف 0 

2556 أق5ء 1200161116 عتتلماع1 5116 12 3 نان 1 06 12102نارزة25 بآ 
01211216 ,155ناء]210 1021215 المعأة660 ع5 عنان عنان23طع2ة3 0م1062 2ن كتامم 
: 101 قم قأك : 5هةلاعاقة) [ممعدمدع'!1 معط ع1[ممرععره '0 ع1 

011501 غأعه ,102:0 تال 6216م غع1اء0 "لقنامغأة1 أوء ع1اع1" 
3 ."ومع 2 الننع؟ عل أء معدع1؟ عل 16[ ددد نصقل عقتاعنام غأمعمع 1 امتم 

6 1111 0120126 1114 12 ع0 ع2015م22612 12 كلاد 3206 أواكطما عااع0) 


1" : 0010© منلناة عمط عاعقزو 7602غ7 ييل دق 15 3 علنامعر عو 16[[عتاكوعو 


ع عالل/ 12 عل عدؤءد د مكنم م[ 14 ."علممعع© عل 85116 عغمة [قطعدمم 
علاء : غ12 تمع 51 5غخا أوء اتأدععع نا 06607 12" كنا61 !"1 3 مقناه16' 
8 0225 ع30يمع؟ 1تان رعس [اعطمنه 11116 عمنا عسصصامء ممنمئغة1' عأمعوة رمعم 
0 رآ .10261 12 عقم 3566م56 أوة 116 غ002 عنغم 53 ,قله1 لله رعاءء 1659 
نال للع ,167/6216 : 5111265 065 506610106 12 ع0 01م0] 5ع]1 عع0مع رمع ع[طمرعة 
عأعلة]205 عهنا 5كناء1[ئة 32م عنوهئتة 8116 15....عسامرمر 66 رع 1لامه 
50511 13 38م أء عملواءه'!1 ع0 أعموعة: ع1 2312م 22216ع018م 15ا1آم عنالرع2 
601 
13 اء ع111/ 12 ع11ام0أ2ء 1نان عع2م5ء أعه 518221025 20115 ,3151م 1021116 
11350 نال 2050 ناك 7202638265 ,216016612826 : 20206 عتابه'1 عل عنهمة5 
علتقطء 12 ' "3[ع22مع7 ناه و زعصع8 22رعزذ" 12 282015م85 5ع1 تدم 20261665 
6, "رمم وعد عل عأمدانادم 5زمأعناواعنان عنعاتامء 12 عل عدتاقء 8 ' عا[تعمدء 
كط علا : قنا0أتة1' ع0 ع1لاأطاعم 18 ع615اع2عة» عالاع؟1ناء16 6ألكة 1ناءتك 2آ 
ع0 5011 026 العلا 25مء ,66855 الطمقطة لع 0565م015 ,5لتلعة[ عل 
عل 5ع602155 وعتقط ع0 65تتامامة غدمد 115 17 "ء«طصرهد اماعصع 1 اعت ممعم 
.01111115 عاتلوء205 06 510116167665 5211165نادة" ع0 ,لإ701 21010116 ,"وععمه10] 
: 2026621510165 6503665 0112156 06 5180826 52لاأعناناة عطنا 297025 5ناولل 
ومع تلم 5ث6عتاأة1ء ,كمتلعة[ عل ع016ا0ا2ء ركأعةم ماع كعل للاعترة اما" 3 1116 
صعك 0 6أتمئا ععدمدهء مهنا 3 عاططروووع؟ 2قنام0غة1' .وعم 12 أء 5عمع 21022 


0 .م .م0 ... ,"مقناماة1" , رول 12 


.8 , ععع 150 ,5مء6 0131 عل دوتع ه1115 , كمه [اعاكدك© .2.81 ر 237 .2 ١‏ .نط1 13 


7 : 4 
21110565 أ 22031010565 01665) .2010 نال عه«313 ,15لنة0 .م14 


177 ب 1981 , سآ.8.آة ركوط 1 
.3 ,1210 ,علاغمء) ,روعس اتا دعل عتاو6مم هآ , ععناره81 .01 
.3 .م ,.لأطآ , و1610 
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523 25قل 1016م<ء 1ناء1'2101 عنان غ21عقم 210.11ع168 تله عم مقطءة و 
18 5أآنامآ المأقل د15 عصرم عزممأن'1 عل 01م0) دع[ 

,22302125 7711165 2111565 065 0151128116 56 16601132 ,15لات2111 عوط 
2551 212215 ,6غ11[أتاوصةقءا 53 ,عمطلدء م50 هم ,51020 نال عناواكلم "ا عل ععزوب 

,عناوأع 010م32550 25ع5 211 ,]1نال16 ع12008[1 502 أء 115010106 أع6م25 502 31 

: 2011511112216 2803101156 71116 عونل 

نال 71116 201156 0113111126 (لا1016 ,672601 00226 20115 1610113123" 
عنان عن ع0 ع1106 ,ع0ناء1'11ان 22612286 ع0 7020125 ع376 ,رعناو لم1 عل لعرمم 
ععمققطء06 12 7031816 .ع2 قط [ناكنام عأكناه 21 لصف '! عل 1711165 وعه عماغ 1ل2٠نامم‏ 
عء 08 25م 56311 11ل 501115 211 ,1[لءتء 501 0815 3822م22معع1'2 أنان 12816 
تك 11[16اع1/ 12 رؤعاء518 ومكء عل 5ناام أمقلردعم 210212 عنامم 066 أتواأة 
وآتاءنا! عاطتهآ؟ عقن 2قناماة1 3 عناعز أء ع6001: 510113711 2202101156 ع3111مر 
19 .'عقةم15ل ع[جتاعم انا عل م71 13 غ10 أناو عه عل أعلاع يعتميعل أن اأتازع د 

060156 الع 22ة]12م010© 7015126 52 7ء8مة1: عل عاأومعمع"1 م 
م1520 اك 12 عل عغ28ع015 6562000م 12 عل اأم6ل ره عتتزءع2025 011323ت 1 
2 1706لا[نا عاأعن) .300210115 11116 عناو أ لعطاته'0 أعطعدء م50 عممع6ممتتاء 
ماله عمنكل امعممعالدعة ع6ممة5 أوء عن1ه1670 11152)1052لاأء عمنكل 
8 185مة : عتكأمائتط'! عل عناوتاعتق اء عناوتقطعتة 715100 عطنا 3 املعم 6 ممم 
18 عل 2616 3م156 عأاتتطء 15 ذ .ععمع20ء06 12 أصعالا ناعلمعامعم 
50 1 ع0 عع1326م ذه م2156 12 ع80ع5066 115111102326 - 21260 
: علمعةم10ناء 

0006 25د 25م غ]202ءع220] 2 2ع12026اء 120206 ذال 31612165 5ع1" 
أ5ء 01111 أمقلمعم 110 05 ولع '0 اعاأقط ع5 انل 11 /وتقصطنةز 3 عتمرعا 12 
20 ."ملع ع1معرمء 
0 مع 100020007 - 1100ةم015 عمنائل أأء1:6 نال أله دع ألعة'5 11 1 
1 015601155 111 11061أاع16 3 أء معكوم16م 3 لعا ع12مأولط'1 عل عناو1اء زه 
عل عكقطم علة تممعل 52 كصهل 5ه11152)1كأء عاأاعه عل ع1[أناهم06 12 عل عع 2 تفط '! 
أ5ع'2 12116معطأناة'!1 غ002 لقناماة1' عل عع 3م11 عل م0م0لعف:؟ عناءن) .مم أأعوم15ل 
ع1 3 [3206 12 511886172 01012211م 1612166 امعطيعاة1ممام عزمعمء 35م 
6116 2آ .(110281232156 101156 نا كمقل 16لأل/ا 12 عتأاعم) 20211216092ممة 
0 0565م165112م 065 05م220 3 6100116216 أوء 102[156م12 أء 2320125566 5135م 
عآ عل عع1612م 12 عمع6:0201 دع عمتمرمء 81310 ناه 116 تأدعاء5 مه أوول11 12 
: 202220081265 5ع كلطععث دعل 27/11 عمدما نه كعتاع قطنت 

8 ع0 أامعممعممه1ء067 ندل ع7أمأقلط'1 "عنان ععنقمةء اناعم 023" 
ع0 كتاآم ع396 أء 116 كناام 2نلمءة'5 ,113506 ناج 226ع6م20تناء 531100 1ل تكله 


3 ,األاالل/ا ,15ئد2 , ععددوع'0 تاتاعل : 5عاو1م10لآ ,لتتد لل 1ق 
0 .م .م0 ,برزه191 
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5 و5ع0060ع ع1 ,عتتمع ل 'ل عاأغناودم 12 عل علاعه عنان ممزسء6م 
."00106م6 20156 3 ,لتأقعع188ا5 ]0ذا 5ع ازول 06 

0.11٠ 

111 12 202 أء ع2200[10115 ع111/ا 12 بقةنا0)ك1' ع0 عزمصسفم 15 11[أعداعع 1 
ع1 : "0615175 1262121025ناع00" 5ع0 علقت 1ل3 1160655 513/1148 ,3126 101310 
010 ع15ناق22 19 0325 عع2ع1006م ع276 أء 10250116 313266 أختدم1ام0ء 5نتنامه015 
عنان عمعهم85 !1 معلط أؤكناة عمع اذل "عصمع6م20ناء م1515 [الالء'" ممزووعومعه'1 
.1 13 

1521162062 8 ]21م ع15نلة'0 الطناة 1116لا 12 عل مم 1أدادة1:65م 3آ 
عطنكل علاناععم أله أنانو ع1لالا ع0نا أو 35ناما16 ,روعارعن) .1162ناع ل عوم 
5 15 الناع تع 1!'2 ذاه 5ع11أ/" 2255 وعه ع0 عطنا أوء ع1اء : عكمستككة مم0لغدئ1 لتنا 
1 03 ,عه01]322م1251 502 2 قمتلتهةز دعد اع و5رعع762 دعل وم 1لاءعء ,ؤمسمتقطء 
155 25562 016ع68 تاعلط األقأت6 علطغطط ع1تأذنالصة!1 ذاه رعأكاءرء ععرع مطحم 
أ 5011186015 220206 منكل عقل1ء1 #ع1ممعل ,5مدرعا عسغممر مع كلهم : 
طن دع1الة ,رععمعاكلرع'1 عل 15ع202]6:51 501205 31012 ,]521 1نان 2115002210106 
دل 75ناء126 5ع1 ؟1أع2000 ,لتقأ5آ'! هم قكتصستعم 225 5ع0 ممع متمارء 
12115162165 011 111653155 162621005 0635 تنوم جنا 1نا120 11ل ناه أمضاعمع 26 
أء ,1022100231155 ع0 1165أمتنة؟ ذ5عوناء1 لمم عل رؤملدع] عمتغل.مة تاوععمعط 
0 6ناما عل رأنا؟ دع 511 255102266م داعم أء عمصلدء 1]6لاناعه'! عل عتامعه 
21 ."11350 نال 2010 نال 120111382115 1651011 

عالتاعكة6 ألعة ع1 أء عنانو71ماقاط عنالوتممتطء 06لا كلاد 7/1نا5'0 عأءاءا مآ 
أء 6اأطقط ععومدء منكل ننلدع81] طنا تعامعء165م كلامم علتطمقئعم6ع 13 نصقل 
عنان ذ5أعا 01121072 75ناعاءهة5 165 0055806 6101121218156 5001616 2[ .156تقع 01 
عآ .5ع متفمتتاط 21165 الأصعامم 5ع0 اع مم27 مدم ع1 ,ع5 لم11 رعتلا[نعارعة'1 
أء 1006قعمأكاقة 116ا6نآ .ععةا 12 عناعلة؟ داع أعج2 أء جاناعاه1360 أوء ع[مناعم 
تأع 300" 'ل صلكة أعسحصدها ذع1 أء كامة 5ع]1 أء و5عنلاع1 وع1 117[ناهء ع15امع118ا60 
-0اة ب 50131 521092 [ضمع02'آ .كاتلةلء2680 5ع أء 5مة5 هم 5عل "5تناء36] دع1| 
68" ناد العم 1[ء1أمءووءع م5000 ع5 د5عتطععةئقاط ذ5عل 13عل 
©6005 5001616 13 06 53105 تأمدع:0'02 5عأقغ2 5ع .1110112811]8112م20 
1 عنان معط أن ,عدو1م0غن عاك 12 عل ءئم6غا6ه فتتقطءد به علةمه غمءددتهمةهم 
0 قم 5لهل2 ,1م210 224016 538 22م" كهم الم06 ع5 عم 1601022215 
5 عل أه 5دمأاعم10 عل رؤء261 عل 16طتتتعكدء هنا فصقل 1092م ارعكصا 
5 أمع6510180] و عمتحوم فكت 116لا عصنا أقء صقدامغ16 12165".22ع50 
"اللوعععع6" ,"عع تلع" : 7036165 

6 أع6م25 502 2312 أء عأمتطقم 52 عقم عأكلدء مقناه )16 عل عالألا هآ 

وناو 5ل طن عممه06961 عفمعل اء عناوتطمةمعمصطاء ساي يتك 8 .11111566 
010[ 16 .عمأمتمكمم عصدكل مم نه عنتةأكم "!1 عل أء مهتناكم "! عل ا 51011 
12 2تا5 015601015 نأك معلامم ع1 عقم أله ا0) عل أعللء : كأ 1ه 01115161115 511 
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: عناوأممانا 5انامن5 لل نال أعزناك به + 22 
: قضقل ,"قلاعم نل قاع تاطنام 12 ناه وعكتد6 انآ كعناو اهعم كع[" بأمسرع ]1 ه60 . ل 
.9 .م ,( 113 عمره1) ,1986 ,التناعة رذاعةط رعةبالعم عزنا 19 عل عرزها1115 
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د غهقااء20 بعطمع] تال ع13:8 5ل2ره5 تله علتقسطتتاط أء عناوأوتقطم عتطمهيع ممع 
علقأءهة 1!'21626 عل ع الام تتعوع0 أء عأاصدة 10211 16562]20100مع1 2لا عانم 
5أتط غده؟ عنال أأطتام غ216 12 عل 5عاعة ذ5ع1 ذا0 عتتائع272 13 كصقل عتأناتصتمر عل غمعم 
© 166011323156 50166 12 011 235 211 ع20ع315مقمقعا عل أعألء زععرع 6,10 ررم 
عأأع0 150116ئام الأكمء 11613611[ عل أء1آء ,رقعع8 20113 5ع5 عل م116 1161211 الررزوة 1ل 
66 3 .1115011 أ 71216 00112 5م622 226206 رع عصممل عد 616زعوو 
ناة 2051631810116 0156011155 نا غلة1 ةع عمم10ء065 ع10215م128 مملام دعل 
12 0016 6255م 3 0116م 10111 .21010156 115 01016 ]اها لدع 12قنامأة 1 
أ 22120976 16م0غ1"0 3 عأ تاتمممء 1017 22م مقناهغ6 1 عل ممن1امتسوعل 
5 ]265 01501015 ع0 1022026 عل عأمطء عه أء 225520015 5ع200 5ع5 عنال11مفط) 
296 010010116 مأك هنا ,رع56نال5 - 1116/ا 2لا أقطلة أوء مقناماة 1 .األاعء0 طلز 
65 1ع 111 110116م112 ان 015010115 165 5نا0 * 

ناعز) 1]012260116م5352 5غتنا أوء 1017 قم ععدم5ع'! 06 1656251012مم3آ 
نا تتاعتاط ع5'01125 2105 ععومدعآ .(2ه1م 05ئع ع1 تاذ أء 2010116ة3201م ع1 لاد 
ذ .مكمء 063116 أء ,عا ناكد ع101م<ء ,0'3600 نام عط22ه1م2نا5 أنان لهمعع1 
نا] 2322 164 ,16ا50110م126]3 5625 311 1]3156[لط عزع 5526 12 ع0 تقذأكصا"'! 
61017 165 06 اع #عمناعهء0 145 ع0 أمضهلاج <لاع1! 5ع1 م116ناصطعءل1 
أوع'0) .32116516م أوة عأءة] نال 116ل1]60165م 2620101 1ط .595611210116272 
ذ 5تنامء015 ع1 206106 ع6215اع2383 عناوتاغطاذء 051108م2012 13 0101010101م 
2 001201026 رع ؟ لقاع كما[ ععتة1 3 6ستاوع0 ,ع1 لامعاء5 ممتامم 16م 
لأ نانا5 13 3 20253165 و5ع تا أمقطه 165 ,عامممعءع<ء'0 156 3 ,امعدع 1ممرةا 
660 313 أء عناوأعم1م6ع 

ع0 5عئر01017© ]502 650352665 20202138265 065 113805 5ع1 ,وعارع) 
: 160011111611065 3501125[ ع0 د5عبناع70؟ 

5 2015 06 ,ق176طقة'0 16125م ,ءناع201261 ]12102620622م0ه 310125[ و16" 
5 أطعصة اط ,عمعةمطتقء ع0 5215025 عل 2265ء355م اللاعع201028م 56 115 : 606165 
-ع1اعه : ع11[ال؟ 12 مم أنان عكتدء1مء ع1355؟16 12 ع0 0160 5011'211ناز انهه 18 8 
101186 11305 ا 2001066 ,عتاع 102 : ععصتم بلقأمعم عل عتمممر عه اه 
ع0 قأع508012 565 35م ع126ندده00 ,59ئء12 [عطءز(0آ تال عزةأمصدى عل 53210165 ١‏ 
24 ."710126 قلع منكل بععطمره5 ناع1نامء 

أء 155اة01ا0ء 21172 تنقع351] 002 10112 50115 01656216 أ5 0375386 بآ 
8 ,عتطقط[اط" ,"22021382635 ,20315015 روععطمة" : 05665م11]8ز 1011065 
15 06 © 1765أع 6م0615 06 عللتقع لقطتة عه .":..6ع171013 215ع ١‏ 6232020151 
11 12 ع0 عناو5ع1]01م عنالا عدنا أعتاء؟ مه أع10 

20020 م111 هآ .الع اناء16 وغنا أوء 161011312 06 13156ناكا أعءم35آ 
: 50115065 2© ,6 ناتة11 عد2018 18 ع0 311-0613 

106553 [ع5ع(0آ نال 160م ناه غه2111155( 2602065 5عع50111 1065" 
56 أع-ه1[ءه 03 اتاماعةم اع ب لتووء 0ع عل ع2255مه6] 18 ع0 وعتتامنامه 165 قمقل 


,1979 ,(384) رعسو ع2 مز ,"ععاماقلط )ع عأووانا" ,أمصعآناه© .1.81 00 
2.447 


0 .م .م0 ,241019 


27 


01711 21015 ,0111( لتق ع2 2ع21؟ 1165ع 361015ن1[عنان ,أمع50110 5م1لاء: رع كناةك1آ 
1 ناز أوكتلة غرع2111155[ 50111665 103101525 .20255 13 0625و فق العمل د5ع1اء 
2 81 ,(عنعاط 12) دععدت 8 كعلاع 1 .5ع ا مق م مم11 توم سعرع 212 مجم 5ع0 عصذاء 
5 1625 006 01165 26 0101م 11'50103 00120 ع0 قسصتصة1] ,لد[صرء5 سسوظ عل 
5 ,"وولاءط 

لمتكل أععم1'25 مقناماة 1 3 لمعرةكممء عأمة 26020 مملأداقعة؟؟ أء 0204 
.ع82ع0 ع0 335م 12 نا0 3520[15م نا تان 252015م 3616لرة 

لاك 11156 11011151226 7686126102 12 ع0 ع :تالماعم 12 بأعلاء ولا 
5 عتتاأصاعه 18 ع2015اعم ع0 01ة27 عمتهة1م 12 06211 كناعأ تقد ع[ .عناوتأكهامة] 
2 12156 عطنا عأنا0) عأكلكاء 11 .120212882635 تاق 'تاوكتاز 65الأميدم6 5ستلعةز 
: 612008ع76 13 ع0 متأم رءوع0 12 كصدل ل0همعع1 تال عرؤ8ءة 

ع0 06010197116 1585م ناعم أ5ء ,011 2005 - 3025 ,1212م 12ل" 
5 58© 106106 116لا ,550115521112356 013 عأمععوع322602 مملأواقع 76 
ناه 225565ع 122165م 5ع ر,5عء2116 1325م 0116101165 ,ؤ5ع1ناء5 .20201]5رء 
ع 3 5أ26عع5 552205 ,5لللعاء 065 ,13502115 065 ر5عط0[ 5ع ر5ع5ناع 2 أمة6 
5 ,1012 1115م أع ,1265ل 145 0225 765010156 06 ناعم 2ذا أمعااعم ,وعطعمهق[ط 
5 2 ,132510112611 13 ,18975 06 ,12215 عل رعع0'02 ,516 عل 5ع ناتاه 
!121 ع0 داء12111 لله ,ع]2ةنإ6500؟ عمم22 ع523220 126 لمع ,5315025 
6 ,"ع لطناز عل وعماؤوفع وعكناه) دعل ,كأو1ٌ 5ع عسمتصرمف غمعع تعمرة 

أنا0؟ 6213316 250عع1 عن[ .1220117211 أ5ء 2351216111 نال عنام عل أضامم عآ 
5ع[ .1325م 205ع ع0 20211166 3220132010116م 1028 2نا كمقل عع2(538م 16 
5 م10720156متاء مملام اهمدع 12 غمع]230/2111غا عله ممع أء 5ععتلقصلط دعم تطالا 
أنان 18250 11ل ]2201017612611 16 غأ2ع1520 200810م5 120162]61115 5عآ .5عأمقام 
8 ع0 مشاووع:م !"1 عمدمل 5211م هآ .عناووع110أم عع93538م 16 عماأووعل 
.5 1طناز عل 5أ110 دعل 18 أء وب ألاعع 62262 01 1061 26 نكل غ20 1زلاة 

128 امع تامام أنان 5متلعدز 15 كتاذ غ728 ع5 لجم3عع2 ع1 ,عمتهام 15 دآ 
: 13116[ناءتك 5212:3866 هم ع50080م لتدعوع: عا 

عل عطامةزط18 نا أمعصعم1 كمتلعةز وما رعمقمد ع 1اء 116ز/ا 12 عل مانم" 
كلا أمعمهعاغ[ممامء امعلدعم عم 15لا كتقصدز ر عاطه لم26 عمط ع رع نالرء؟ 
وعاطة 5 1ومعم 5ع اأتناء؟ ة 5ععمعؤ35ء 5ع5ناءع202061 عل عترم 15لا مده : 5م11 اناء1 
أنانل ,1421501065 ,01615 تاك ,01888615 ,6201051615 ,5ع5210788 011971615 : 
أمععتامعمء'5 115 ,502062 العممة11[عنا6م22م 061211012 116 كاأتةملل16 015ل 10116 
-زناة 165[لتتاطط عل رؤع5ه2 ع0 ,قعص أأمقاعع'0 ,قععمه: عل 5ع0155م6 وعلط ع0 
- عمسرقط 16 ,عسغنذا ع1 أمءمصسلع داعناودع]1 ؟نا5 ركنالأنا0] عاتلقء05] عل 616/665 
3 027011115 3205مع 165 رعع52111728 عالاعمهمء5215 8 رعانتممككء 15 ,ع1لتتاء1 
,2010397 2ه 5اعناوو5عل ع ه10 عا أء غطءه[ماقاعة'![ رذ[ 7عطعصه 55ناء11 5ع2220ع 
21 . '"'1161مناعم 011610116 ناه عمقطء تتوهعط 36ال1ع3ا0 , 18 أ© 23؟ 


سس شس شد 


.3 .م .160 25 
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معتط 51 2010262612601 12 3 ,11م ارءم126 21 أغ1 010126 1101م 06521 هآ 
8 .عتائاع8ء7 ع1 #ع15لام6 3 عطعزعطء عتاعابية'1 عنان وهزذ5ءء مم11 2 ل5'تان 
اكه 616 أصذا عطاغصاءنز136 دنا 3 2551:0116 أدء مم1غداقع76 12 ع0 0 01 
أنان [عممعغ6 5مطاع1 12م ع1 5115 1251516 11510222156 1لاء231121 عن[ .عكروعن 
ع0 *لاعناع1028 2[ .ع0'8502032 أء ع1315826م 06 اعلا عه ع5 1رماعويو 
5 أن 5ع21قام 5ع0 221616/ 12 أ عووعء<ء'1 3 20100556 أوء 72612100 تتامت "| 
غم؟ 2010115 نال 2166556 13 3 ر5ع86 1026132 6556225 211:5 101615 5ع2 06 15ناه1؟ 
.5562111516 2335386 12 3 6252م 

كنا5 50511 تناع[ 002 3532م 3 565/1152102 12 3 1015نا50 أ5ء عع27:5328م ع[ 
8 أء متقاصذه1 ع1 كناك 72112108 ع0نائل أء كتناء1[نامن 145 ,5ع 'الأععم25ءم 165 
أ عتكتقصاط عممسغطة ع1 أمعطمء21 نه ععتلدعقء اع عمقعطم عناع 102 2[ .6السلءاه:م 
ذ اء أعتاأذ15اعع22ه 3 1620 11ان0 250ع16 011 35201115م 16 عتاأتأوع1 12612100 ناوث '[ 
.ا 13 3 50115 0111 2352015120106 322012112م 16 10111 20101116 

,712116115 22111156 12 11ا5 العططعة1نا5 285 21251516 ]21115 53131201 ع[ 
ا ألعنة كمهت أنان 15لات11 065 عمتقطء ع1 أء 6أنادهء5 13 ناد أمعططعة21ع6 1215 
: لأعكهم كصذة 100أد امع 6 

وعطلةاءع عل م6النهعط 12 أوء'ه رز 62001 1612210101 ]12 1[1'نان ع0" 
5 : 2265م 165 5111 11811161 06 018265 غأمع021ئ2ع2 165 أنان 5كتاكت11 
5 ةنناة21 3 5ع10221726 31265ارعه ر5عم3[ط أ 265نلة ز دعلطغطامدونزقطء 
27111115 16 620016 011 ,011265امتتام 065 2ع01 011 متصحقه عل 5ع1276 
10210 ذتلات11 245 تهانزءن) .2112635[ أء 5عناء51 ,رقعطءع135 75ناع 2 3 ع102م16ا 
ز 6اللهع1:0018م 7/1216 ع2نا ع296 غاع1لالتتاءعع5'2 120191015 5ع1 ذه ؤلأعه1م»ه 5عل 
رع1!1أ/ا 12 ع0 260105 21 ر5ع10]5ة'0 2ع61 أء ,ر5عطعمع625م 125 ,0261053 و16 15ع] 
0 822 ع0 غ13ء6'! غ8 .5ع1هط 065 10م نا تاعلط 011 ركع طاتط 5ع1 كمهةل 
28 ."25م نال 15أطع2620ع2 72012015 065 12 95م ]1165 

ع0 33م 1120665مء 5021 5تاتاع11 065 77231616 13 أ ع20326ه360/آ 
عآ ...62601 5ع0'210]5 ,5قلناء151ا1م ,2121265ع0© : 1621065 75لاع1102101 
: 1085 165 0115 01023302 لاع غعجى: 5ع5321016 55تاة1نامه 5ع0 عمزم121610056 
:..لات1 ,2160105 ,ر11126نام كلام رلتطكةء ,ع50118 رعمقاط ,عصتاةل 
28102016 126 ناقع251 21 عمع3551 5312101665 ككناء1نامء عل عناععمة ع0 
5 امال 201500103266 عناعن) .ألاعلصمم26 ع5 كمه 165 ذاه غناو أممتمغطء 
: 170625165 262185ءت ع0 6غ211ء51تنال: 13 اناك تاغل 12 31م 1262101666 أوء 
11111165م نام ,220181265 و اط ,60250190115 

: 10610 -1أنا! تتاعأتاك'1 قم 022112066ت قوع 216تتاعام ملاوع امنا 

نال 05م عل 20101 أتاعم ع1 أوع"» : 1'86010 085 عمم2غ] عؤمطء عملا " 
101111611 11012601315 21612101115 565 ]© 161011331 0116 5016 106 (...) 225386 
2 2111113 5325 0216م 50نز5 ,ناع01 غء غ1ع/ رعهة]6 األعل7عتاوتمنا لندء1[طة1 5لا 
أء 1020201026 ذاعم 2لا 20215 ,00116 المع مرعفغ 1اناء هدم ,عاطد6رع3_,أمعامالا 
"110 


2 .م .لزط281 


23 .م2915 
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1ا 00 12 1نا5 ععمةأذأكما"1 غ216 أ[2/اعطء ال ع1328538 تال أ0أمميعءآ 
2156 ععمقلمهموع022ه 12 ععمع61/10 لوه أعة1 أدع/ أء باعاط رعضقاط باع ته اطتةء تل 
59121021 ع2 ع033538 3ال عمقصطة عدأ طاطلز5 ع0 عتزه5 عتانا كدم أء كله] 165 
12160011 
,01 وع170123]1011ط© عع2ع101؟9 عدن غ35 ممه 7ناعع0ا00 عأاءه 3 ,كقأم سهدة ل 
1 ع101620/ 1126 35م 10215 رعنال؟ عنا'ل هم 3 حمل أع-ؤ5زم0] علاءع 
رأأع501 ع0 0116© 012 72ناعم053م 198016311 ع[ .9715102 1126 31م 210100116 
15 5ع معلط 16أمكط1آ 2 أناو أمعم2ع1[ط23553لطأ 16066 للالملرمء نم1[ 
دع'0 ناع1! ناه ,1نانو 1018 جعغطء ا2عطرع21ع6 ع ناماع ع5 9[115]65 مم01 
/ا 206216آ موالتسط "0 عناووع:101أم ممتأاملعدع0 12 عغألء» نانا عدم مام 
: متقاصمةء 1م 

5 511011 أء ع12161نا[ 52 ع0 1321351028011 12 03205 ع7 ,امه 1ئنا0م" 
قاع[ دع 0277301286 ع1'321102 1نان 011[ نال متاء06 ناه ,تلتممط - 5غىمة د5ع11عط د5ع1 
6تأم5ه1 2 ع1اع'ناقو 0116[ أ أوء غ1اء ,5ء705 1ه 5ع0016 15ناعنا1 5عناو1[علان ده[ 
1 1115م 065 1005م 21ه5ع0 دع لتهارزءه 

خنامورقع68]5 لم320 دع 0565م015 ,5ع نالوع11105م 30125[ 22111 ,1ناماناة" 
ال 201016861 نلق 6اأكمعامها ععل30 ع6لو[ع8 .ماأناهعط غل عه1172115 ألرء2:2155م 
ع0 21116016 عضنائ'ل ع0115ئ]2عء 11'نان رع11ألا 12 غ018 92216م015 001 ,1أعاه5 
5 1لا 12 0825 622016 عنم20015ه6 ,ع182016 ,ء15اء5116221 .101186 111211681 
3خ عااأعدم ,عا 55 اناد عأقطمم22 نال ععةتممةط عطعمقاط 12 عع9ة روعاء518 
62601 5م72غاأ1028 52ه5 عنان عه 3 116أء35م ركمة كامعهء 3 / 011 ع20مع:01 
0 ,"عا غطممعط نل عتمفطك 1116 ,رع6مه1م«عصتآ .و18 

5 1216816 ,65028101 له كلرعة'1 31م أطاعم 602113516 ع023:538 عآ 
2 ع0 ممنوء0؟1'67 ناد علأقغطعة'5 ,101221650116 201211210111121 211 كتاأققط 
مقغصة'0 كتاعلمع1م؟ 13 عل عنع 1105621 

رع0651م 06 1100168266 ,0قنا0أة1!” ع0 عناودع05 ام نام 1رءدعل عناعت) 
3 ع0 غ 50081 2 عنتقم ,20253616 1نم 065021 52026202 نا 8 00101 5325 ]0661 
16 26نا أوء تنقنا16)0 .10و36[16] نال 051105 مطرمء 12 قمقل أهع !ا عاص 226112 
وعططتة 065 أتصناة؟ امممسقط ع25:538م 508 .آع12ة]6 5م12ء1021ام هنا عمعة: ناه 
عمدمك1 دع دعاعتميم دعل ضوعع 065 ,226132865 قعع65562 ا ,502165 010]65] عل 
وععتنزن؟و وع0 (عممء18161005 ع0 6أ6عة؟ “عطنا ع216 15ناع© ع0 5أصةا عل 
اه ...5 01162016 نضا 

6156 ,1260110116 عزو6مم 06 06133 تنا أعذة 2155005 هممعع؟ كتامل8 
لحل عمعتل جمء06 سنا غوء'0© .عقنائة[ءمعممه 18 غ6: ععننا ع1 22011151012 13 كم 
نال عووعطء كك ذو عأناه) عوبنج ,31 "10621 ععددتزةم" .]ء) تلالمعمطة كلاء10 


م ص اح م 6 اي سي سج 


و0601 و10 عل مع10هاة0 بمتقتصوعءات زا للةآ ونانسظ :237 .م .30151 


,1862 ,320210 .لماك ز812 ناد عل مممعلطه0 ع عمم لقناك1 رع حياس د 
0 


هآ ,5ن .8.5 عمقل "10621 عع23:53م ع[ ,ركنالا2120 ؤناء10 ال أع[511 211 60 3 
,2]01 ,كلعوط ركتعة2 ,رمتأكهآ عوة مء ه81 ع١‏ أء عصمعةموطتاء ع" نه ة11)6 
.623 - 301 .م ,1 .) ,1956 
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5 121621626 11 .ع23538م نل ممتام 5ع 12 ع0 ذ15اء6:م 185 05م0] ,1215م 
ةع 1ائععة .220112 12 ع0 ,عنام عمتدده؟ ركستلعةز 065 عنان1أ06م 0012م 065023 13 
6616 «201015108م 06 عع3م5ه نا أ5ء 16601132 ,رعنالو1[مء60 م116 عون 
2211116 1126 رعه0'28602032 ]22ع8018ه7 112176155 112 ,1132266لانا[ 
نا 321 طعطة علتتقطء 502 .<ناء126101 5ذل:ةز ع0 عم:2ه1 50115 لاع 1010م 
: أتهأعقم 1151م نال أء 1630/6 ال العطع155لا0صدمك"0 ناعن! مدا 1/1116 15 عل انوز 
1 16]011311' 06 5306 /إ101 7 322606 داعا عه 1162م 120مم0'3 اله م2215 أنان0 
8 ,5م 51616019 5ع 0115 عل 3115م 3 , عناو670 أناو عتاوتطالام اله رمم 
ع1 ع11لة آنان عئنة01ا125 6205106 أعء , أكمتث .نلعم 2015عقم نال عأع 0521م 
أ65 عتاو5ع1]05م علن20اءع6م؟5 هنا ّء05 27م عتامم 1103/1126 8 ع33:538م 

5 لا ,10/56 نال 50221108 13 0106 ,71531 ]32أنة'0 أوهء (عع0 
2 ع0 ك5م16اء025201ء 165 115لاتامعع5 ع0 أوء رع210ة1 تال عتناواع 010ممغطامة 
ع0 ع61: ع1 ,هم 0'11156 عناوز 11 أء , غأهةأكتمنا1 مء أنامغ) 22106 تاستطتمء 
ألال 66 016م22 11 برعأ عه ة .520121 أء 2[1زأهء50 0132م 311 ,2521102ءممرم 
نال عطاع 0521 عقنناناء 12 قمهل عا علمتدرمء أمع5 أدء أنانو عه ناه 11220116 
1011 22116 لامكم0ه 13 ع0 ذاه عمتامرع 

مناناط امم 3 أعمر /إ101 عل مدنامغة1' ع0 1022م ه065 123 ,عمصددهك كر 
نال 516160097565 065 أء ,10106م1]0 1116220011 12 ع0 15تامتيعوع0 دعمغطهة دعا 
15 . 822]016 20126 غ265 #المط ع0 32.ملمعم 5 تاك عطالامر 
2[ .5012316 ع15قه 126 ]2022م 10116م110 15نامه015 2 لا 0'11ان 5م10عمم12 
20116 53 216 5م1612 نال أترمدع'1 3 عغطءع12]3 5 22نامأة 1 عل وملام تعوعل 
.01ا 2025617216 50010-20111016 112381118156 2لا ع1لاعلطة 7 8116 .عناواع 106010 
6 ©1126 2762 1601132 06 غ2مه2165 1ال عنمل 1الده ع7تااعة1 26لا 1ل1 01ل 
أنال رع]16 502 ع0 غهد2[15ا0) عجغاء22دء 16 0'0 ,20011161 16 عل 12010106 
ع0 20021165 ذع1 6غ1ه1م<ء 511 .0662115 5ع7201201 5ع5 صقل ع01 ]ناما لاع 
أ[720 نال اأمعقهم عطء0 6م أوء عتمعع ع0 عنال عع31م أوءاء عنا10م010ا ع1لكلوءة 1 
006010[ ه20 

مطتقطاء ع1 عتادء كتداع ع1 ععننادكة ع1[ط2رع5 2هناماأة1' عل 150املرءوء0 هآ 
62 10121202 أء ع11250 نال عداو لامعاء5 م815515 15 عل ععمعترةمعء '0 
ه0666 123 ع0 عتتاأضاعم هآ كتمع ةه'1 أء أغمعد6وم ع1 عامة «متلمموء'0 أء 
5070010 ذال 112655 26لا ع396 ,111115056 30561015 أمدكنامم 1116 عمتكل 
6 عطقنا أوع' : قع20ره161 065 3 اأمعلتدم أعمم3 2ن ]3520م ,2025015 13 
132 123 عأناء5) 51019716 3 غ701 123 1201211561 1111 20115 ]850111767261262 311 
0 غعاعت 00 ,ع مغناع223 ع0 1152100 ألا 52 0دنا16)0' 3 122016 ]20111121 
.(6:16) 16 20ع) -5نا50 أنانو عتأمأقتط"! عل عنلوتأاء لزه 

: عناو1م 010 5كنامع015 نال وممتاعمم؟ 12 ع0 05م10م 3 عمسلككة )مم 1ناه0 0 

0 128 3 22261 2ن ع0'6]5 0116 ]1016م ع1ا10م 010 ع1لطلوءة 1" 
.712 ات 12191166 2ن أو ,ع5ناء11[أعم أء عانداعهم 501616 عمنئل 5ناما كقط 
ع ه55 زومم دع ع126م ع5 ,روعء201ه5 5ع5 01256 أناا عطمهدهلتطم ع1 رعلاء جةآ 


ع0 1521215 1214622141156[ 12 335 لمعم 235مدم عنآ ب)ع1[أنا© 0 32 
.5 باععذأوعاعمناع1 ,كنعو ,قحصوك طتسوء6مط0 ذ عستهتاه؟ 
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تأهلاتامم ع1 عااعمجة ,ع[طتامعع2عم تالمع بغطتطندء أع1 599017 عا بيع !ا أعقدم 
3 ,"نوء'! عااعمجة ع[ط3د ع] عصتصرمء 

5 010211 ر5ء05طع-285 1115اعأ 000‏ 5ع 06 طقتاعمه5 14 أو5ه م1116" 
.لاءأناة لبآ 26151116 

دء غع2 5م 1أملععوع0 12 ع615اء22:2© 0111 1م10 ع تلاألوعءة "1 أوملظ 
نال 20/56 عع[ .11420 نات 1016 لتامعل5 1155150 19 عل أعزمعم ع1 عداو 10م 
لز عمتكل [اعمم2 5325 امعترعع ناز عل امع5 عممم1ع067 م1اع نان تالجعم 252015م 
أ© 32216126 510156 52 115لانا0ع16 3 عقأم35 أنان اء عأعوطعدةط 12 وصقل ع2256ماء12 
13 كلامم 12116 1016م عطنا عأطرماع5 مهنام16)0 ,رع1اع) عنان أغصها مط .عناواأع لة)205 
أ 53970[15 ع1 ع005580م 01ا0 2201029 1126 35م 17111530102 12 0112م أء 166ان20مء 
نكل عع13م اع عقلم عناعه ع0 15م 3 ,أموذوع1262 الورء5 11 .كزهككتامم 16 
5 01ت 01615 ناة'0 أء 5م230 دع1 جع61مع2 ع0 ,1165215 12 عل عزع 106010 
ع0 ممامليووع0 12 عل عأطممدمع'! وصهل 0102131 كتتامء015 عن عأوء 3211 مر 
.2017 .لذ 33م 6]01132 1" 


لسالس 0 


.5 .2 ,01 .م0 . . عستمغقوئط اء عأممال] 330 
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ع1 :111112161 12 3 ,)01:2)عع10 ع1 259321 1'6)0112133 

010 2ع فتلتقموظ ع0 فتطدء221 دماءع2 ها :ع171:28ان'[ 

1[ 118506185 21:12 101225 ع0 ''(1912- 1860 ) 98 1ج 
عادء 21516 3 2014م تموء عل1قتصم1امء عتأسمقط 12 )ء 


منا10اء زمع8 1202(10ء0طقم .دا 
1324 ع0 10201 ع0 116ناعةآ1 


5 غنات 20115 0111 غأء[511 11ل 31]65) 06 [352007<8م 3531156م أتاعم 11 
عنان معاط كلة5 عز رقعارع0) .ع01117128 1ناء5 6نا'ل ع8 1متن! 15 3 رعناوه1امه ع 
0112 غأوعة1 11 12215 : 1نان0 211220116 35م أ5ء 2 118116135 19أ031) 35تده1' 
-]10 : عناو1ضنا عع1نا50 عمنثل ع5هط6 12 1ناى ع5أمأقلط "1 5ل503ةز عتاودع1م أترعة م 
11621151 237311 مهد #عطعقامء ' 0 عماعم 50115 ,6أللدننو عل م1اء 
18 

2 061250167 02 1أمعاصل'[ امعررة11نام 221 عر عنان 21551 عكثل أللة1 11 
116 ,2011153116 311 ,ل 2 ع[ 0116 أ ,1912 3 1860 ع0 ,مقتاماة1' عل عتأماقتط 
ألا تممه غز70 عل ع:0”65533 0116 ,]16م 2مك ناه 102 لطتطة 
5 ع0 م117 012 22715 211 ,ع62100م عأأء© 0325 عتاجرءم ]ل2أ6 16010312" 
010212115]65-83» 0201121015 5ع]101 5ع5 عل غأم06 2ع 0111 ,كه2ع ناع 11 031218 
8ع 00163[ 12111 11 .1220 نال نتناء012112155© 1111 35212212151216-0610261011 1 
205 0111م ه1621 عل ممسقاء عمتطرمه عتامعاع1 21011مأقاط ع61100م 12 عن 
ضط .كةرعتناع 11 عدم عأكامكك علاعهء ععة امعمعاته عدم علأعمتمء ,عنوه1امء 
5 3205 12ل 6نأطنام 666 عزه0'37 عع38غمة1'37 عأصعوةم ع1[ ع1 ,عتاناه 
ر[تاء16 06163112 118 1”515]01161 3 0021216 2 آنان ع0) .713502 نال ععصقلدعم1206' [ 
50116 126 0025116 عع1'011971528 ,رلمأكصظ .1لا امم 531102152 امعطاء505 
1 5111 118116585 ع7-0نا2012011 غدمة 115 أع-21]5ه6 165 0115 عل ع5[/285 
.11250 نل [ممعهمكء عطداكتلقتده601 

5 03 1015م 11156أنا'ز رع26500 12 عل هقام ع1 ناد ,ؤتتاء2111 عوط 


راتكه لا أعزه/؟ا 2.”لامعتمم عل عولز[همة*1"' تعامدم عه عل كستموءط 165 20111 
,65 5ل51]3زه 1117 6011065 1225 161225 1011 0105م 356م2602 2 111ل عنالوأصلاءة] عدنا 


65 .511261101 00256[(0© ,312163205 105لتنادء ع0 16010)كد1آ 2 1 
.5 2- 1966 ه30 م16 
كن" ع[ 51 عدن علالأدع تمع زو 6)6 )(12نا5 للمعاموء عل عو[لقمة'!1 عبان معتطة كلد عل 
عاناعه ة عمأه؟؟ : عأمصرععة عقم ,كةععناع أ 5أء03 كقده1 ع0 دمع23 اناه 165 5لا 3 6نالوناممة 
أكء 13عء أ .82015 2مك "212200101565 165 5لاه] عل ]1010م نا ,ه51 أص352022 ق16 ؤ5ناه؟ ع0 


تنلاع 068 أ5ع ,عنالأقطعع) عناعه عأ زووعء26 عذال ركناء)303ل1['02 3 وقععه'!1 عناو 721 كناام أمقانات'ل 
.15ا0[ 705 06 6011522016 
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[0010110م ,22156 ناو غصها ,1015[ث .ع1156ئانا المعطجلة؟ دتق دز نه م عر عبان أء 
7 212108 تاممطرمهء عأق12006 عناعه كصفل «متانا امم 3 عمااعد: 12 95م عم 

612 123 أللة7 11 1/1215 .12500016115 أقع لالاعغصمه 1ل ع15:5[هصة ”1 ,وعامرء 0 
16 .ع112156151]315 عألا 53 صقل 1015 علناع؟ عهنا نان عه-ال22ه5 عم ععنزه امم :”1 عل 
نالدع 616 2 لهمعة اأعه 3 1527211 2202 6ن 161او01ه1 أمقلمعمءه 15زه0ل 
5 ع120 5ن 0 ععلعو6ة'1 ع0 ه2215 رء رعل1ل2 011 امعصيع ]اط زويهءة 
.115116135 035212) 10102835 06 ع1*01015128: 

لم012 نال ع323135 "1 16ل عنالا عل عقلقهءم 35م غ190 26 11 رأمقاة أعع 6 
هذه1 أ5ء علاء ,علاعا 10مرم عنال أء ,5001215 دععمعك5 5ع 1262006 عزنا أوه 
عناج1عم 616 12620 2 ع1اء' نان أء ,رع5ناء1ناع20113 نال تقطءع] عن تعن تأقممك عل 
1ع 8 82 أنان عطءتعطءع* ع0 220[/63 2نا عمتطرم ,565 1ل12ع6م5 كمتمارءه كوم 
ممغء221601 ع0 م501 عمنا 0 أغعز6ه0 ,ممتامتتعوع0 ع1مصتزه 12 ع0 13ع211-0 
5 غ01مم12 عدم 01216110116 غ612 2ع العلرعع :12 أعم2 12 ألان ع0 .عناوتم 20206 
اع نااعة 1211 ناه م1أعتأمع022» 116ناع2 *0 65م 5ع0”2115 3 نان ع13:5[همة*1 

2011 85م ]265 12612006 عغغأاع0 عذال 1615م ع0 عمل عذدع1مماء :' مر عل 
0 .1122011821 كناآة 5غعع0”3 7016 ع0نا )1010م 22215 ,أهك دع 112 عغطنا 2101 
: 161مهم 220065]6 ع6 0325 عتلعلمط 12 5622 1نان عغطعقة د06 12 2 0غ منة 20 أنان 
ع6أك 616 2 1601032" عنال 5015 ع0 201051 نال ألعممعءمرععع1 نلك ل0جع010060 عل 
0 011101101م 16 2265غ8ط) تنهم 1255© 06 5012 ]1232م 2ع ,رع1'0117138 0325 
أكقلهة 5قع00226 145 35101م 10226121ء5616 عز ,01101 5101 .لمللدء670 عااعه 
2ن" 1512502105 انام 7ناء101ة'1 3 56291 ]211152121 111 061165 ,65 211عاع1 
لم51 2ت تتقنامأة1' 3 07أ2اعئ عااعتطمعةة عاممودمةء علقتده1مء علرمقطا 
أ-16اعه 03 قدء 16 قصقل )8 .عاءزعا عه ع0 0016م عتغتماع1م 18 علاتلأكدمهء و1اءع 0 
068:6 508 5لا5 26162102 20012 20116181 ع[ ,115ا0[ 8 عكلم5 المرعد 
رع[[عنامع؟؟ة لمتأعصمة جه أء 26655116 53 5111 106 226106 عل ,1ناع101020م 
.6 1مهم عه ع0 2116م علرغ ل ءاتاعل 


نالع ]02 010 21756ضخ-1 


01016 أوع" رعومطء 01116 39224 ع05م10 5 12[16معم10203 عنان5ة لع عملا 
,0116 5أنام عل ذو رعطعءقم بعناتهم عمغتسعكم 52 كصفل كسذمم تال عطاءعمرممة علاعه 
غ1 )20103721 مماء 22و36 عطنا أ5 عمتطامء بر عكتفسلهم ممناء0'2052 ممع عدم 
غ5 11 .010005 02م 61167 11مرء 0 1م76 أنا5 أنانو سامعطوعءمم 0697610 125 10215 
13 لاع لا قدصم ]21121 آنان ع أأه5 ,مم عدم 13 تععدمة5 عل ع1لع نل 063 
عنان أوء'2 عه عنال أمقطعة؟ ,80320 نل عأاوع2 نال ,ع1[ممع همدع ععمعن لم1 0 
10 202101115 165 116 عاعفزو 2066126 تل عتمدعءق0 عمق تمعهم 13 05 
65 145 01121102181226 أء ,ومصزووع0 غمهد ع5 [ممعدموء "721ماءع1801 
.0115 5غنا أمعنة)6 233/5 ععامم عناة عمعةم1'85 عل 5علةتهه1مء 
الناك عنم سه مناه 1دوة'[ 0 صقنه]16 "ته 265" أذكللة تاللة؟ 2 11 كل808 , 
2 وه ,عمودمة1'8 ةءأمطءة الهالج 
م15 نانم عز ,تتأمعووع1م غاله10 06[3 نه'! ءز قاع أه ,امه عتأناة دتانا 1 
ع0 121502 ده 35م 202 ,13اع0 أه : 6اتلة)0 53 5دمهل تامعادمء عل 130215 705 
5 بالاء نل نأاقة 1 علقم ع5ذ70؟ بتناعءوط18 اللعموعئة أعصة1 010 0272025 5011 
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مع[ علال عقتة5قع260 كقم أدع'5 11 ,تعزمقم عن عل كصلود5ءط 165 0111م ,16ل ععقهوم 
7606125612621 211 111116581 206 ع( ,01101 أمفصدء :1/103 .221ء1'525 اناه عزه1ام06 
للك أ© رع1'0119/1538 03225 67001166 616 2 16601132 نان 2015 ع0 2011016 نال 
6[ 116 أ5قتة ه2970 5325 ,ع1نامع06 2ع 91011 16م12أة 66202261016 المعمروءدمو[ 
عأأع 3 20253016 616 3 أناون "ععممدع'1" امعط صتهامم ع 1نتاعلده 3 ,06106 31 '1 
26000101 5ق3أعذ5ع0 2065 035 ]5221030 26 12ع» ,ع172[ ع1 كصقل 16لز؟ 

15 ..1015 60 عمأك 616 211152 16011320" ,1012125 غاتاعل 165 عتالء رأكمتم 
العطعة 1لا عدزةم- 11 2م 35م أوع'2 عقلقطء عه عداو أمعلاكة معتط أده 11 
66 2 ه1ع© 001010 ,202510652102 ء 20ع5م 102 51 ]5111011 ,12201 لمع زو 
,53865 8502 عأم ددم م1172 ع1 عمتمدهم0) ع28م عنانهطء 3 عناودع1م 26ده0 لأمعرر 
2 عمعة/ة ع1 عنو 5015 عل ع7ططدمم ع1 امعستطوعل671 معط 0612 ده غناعم مه'1 
نان أوع'2 للمعاط0 أكمتة عغئ0'6 ع1طتأامعه505 عأكتطء ع1 7/1215 .600106 66 
115 12150825 <اناع0 00115م-8570551676 261011-65 -122]102لأوء 
010218311510 ع1 210551 عمقععمم0ء م1171[ 16 ,1قهم 06نكل : 01210165 3 نادمه 
علالكتة 11 ,)05م عتأتتة'0 أء رعنلولكلة لاع 7681005 10025" 0325 1[ممع3موء 
1لا5 15015 201251611565 ع0 قأله غ501 "8/130" ]0م ع1 غناو امع "تنامة 
205 3 16ع53مم أوهء 07/156[ تال أعتأمعددع'! ,762116 12 دء 81215 .غ038 عقر 
201111331 هه'! ر5ع352108]2م 5ع© 10115 ع0 غأم010 ]32مع] اه ,عم20[ .2035م 
205 06 2013 ع1 عنان 5015 ع0 ع202151 تله 1لمء3519م امعط1ء1071121201197مم2 
أت 1000 ماله اتمعتعاقة؟؟ 11 : 0منأوع0ن ل ألمءة'1 صقل 210026ع 66 2 2335م 
,1200 

46 2 16601132" عتان 25015 عل ع201061 ع1 غزه5 ,60 0114مم12 ده'1 1ك 
أله10761قة مه'! ,1200 3 1000 ع0 عالط عه 3 : عع11712ا1'0 5مهقل ع10026أمعتر 
0 6 أت 90 5 عتاقة امقاكة؟ 131076 10لا 3 

1 02 51 ,أمع1ان610 1015م ع6 ع01ه62 01111216م 60 عل ع تاكتك عناهلا 
-1503/211106 011 7/11165 02111565 0116 2015 06 20125 211 6010081316 
'.وعقأاك 616 غ02-عمع3م1'85 0101م 5180111221175 
35 065 0101م ,183 أت 565169 ,قع1208' كلاذ 1516 66 3 عأمطء 5ه13/10 
5 ه065 كلامم ,11112اع74 ع0 ممتامعععرة'1 3 : عقلمع نم صدمه 3 215665 
,248 0852665 امعط 66 أده 1115لا 5زمغا 5ع عنال أقهتة أوء'0) .ا معممعمع 1م061 
06 ,2015 78 اه 190 

ع1 عتاتاقممه عداو "عقامء" عااعه 1لا المعططعلمع6 220211162 ثام 15ل3073'ل 
220155 1لا 0101/6 العطع502 215نلاك'ز رق[ أء ,(مطععئو8 81) "1م062" 
561 6011650010326 

5 010165] 06 ع620211011ط) امعحداع1355ء تله مع20260م 0015 ع[ رأمهاة امع 
نل ع1 00226 12ع© رؤ5ع201019/6) 21'ز 0116 16011312 3 12)011765ع1 "وع6 امه " 
: غمة 51017 

9 18 02325 أ2ضعء16660م 112 : 1859-60 06 م 7تعناع 3[ (1 
.6 3 ع1[ممعفمىء علقتمه6010 

.201211265 165 35م ,1660101332 3 1ممع 3م65 0102131 345123215126[ (2 

010 3 ع28201م65 01110116دمء6 21092 عا6مدةم 3[ (4 

3 2هنام16)0 اأمقنتاع؟ 2015ع2م65 162102 7لامتصرمء ع0 5أاء(20م و5عنآ (5 
-5نة 18506 كطنة1115 تعتالعه 5عكاللة'0 
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قتاه ]16 3 عأمصعدمكء "ع اأعصدهغ) تطتاكصة" دم ناه افمكم 2[ (6 

7( [2 عامدعهمدء عا[عداعة11ع101 أء عنان كتمع 5 م210 فصقم‎ 3 1 6١ 

8( 10117615 ٠ 

205ع621 ع0 15للاعم 5011 عم 1ل'نان ,عقامء65هم علائرع علاعء 5زم عونا 
: 5أ01م 5ع العرء 51100655197 


5 216601626 1112 : 1859-60 064 عتاتتعمع 13 ( 1 
نا0اة 1 5 علمتصملامء 165ه ممعم 13 


280015م5ء عاناء20111 كمتقارعء عقم ع2010176م6 3)105القءرء'1 ألمقمع 50111 

عمع !! عغأعاتناة 12 كمول 1859-60 عمتدء0-21320للمقلط عترعتاع 13 عل ممأقوعهه'1 
لامتلعةن) نال 555 1امع026» ؤع0 أء ,عناو011ط)ة0 123 عللءطد0'15 امعصواوء 1 ندل 
11 مأل لقلقة 20 ,11 علاءع1]52 عمعدمو8 '0 عمداع؟ 12 ع1اعناوة]1 غصهةنال-5م20ع د15 
2 58/6 ,5ع تناع 11 035012 101285 ,ع201ع28مق6 ع6لمعة'! 3 032102[ 5ع5 ع0 مهل 
ألا د6نا عأمقطء06 702215 ,ع5 1اع6 اع ندناه)6 1 ع0 ع06ان5مم 15 عل ممتستع وم 


3 غعناعه اعصمهلصدطة 00 2 25:5م 502 غناو )ئ22 نال 
ة عكلم 12 كصقل ؤغمعم2م ع0 غل12 ققدم 22 عمعدمدظ "1 عناو ألمقاقاكم0 0 
11812 12 ,11310 211 325102015]65م<ه قأءزم2م 5ع5 06 مم لأتاءعمعة 
:1نا5 1لا غ6 2016 725عناق11 دأععة0 ,1859-60 ع0 ع تناع 13 185م3 5ع6صمة'0 
5 0 05 165 ز 120115 5021 2/1250 نال عتاتعناع 12 ع0 26205 لهم اع ضام 5ع1" 
2011551816 5نااء0617 5021 ,01320ا16]0 ع0 متمطعط ع1 أمعنة 1202 أناو 5010815 


4.' 12065 5001 56 20001011521 250115 15لانان 1211625[ 5ه[ 

00116117عع.1 عل 6ازووعءع266 12 ع0 غ27301-5001 نا غطتملمء عصقمل أناون ع0 
ه31 62 6011320 1" 

00066101 ,كع لازء065 ]121 11836105 031212) 102235 ,5تتاء1[لة عوط 
,2015ع38م25 وع1 01م 32نا0غ16' عل «ملغهمناععنو'! ع0 15آداز دع1 اباو ععمعل1عص1 "!1 
4 أنان 1860 ع0 عناو تلقث :0 عمع2متحقء هآ" : اأألاد أتاو عه ,1860 رع 
دة عمم2نا1'8 111 عنانو كقم علماعدم ع1 أن رمقناماة1' عل وملأومنعءعه'! ععا2 
أنان 5126و صقء تال كتنتط 5ع1 الأمتطاه؟ عمعةمدظ نآ .كمتد20220 15أناز دعل 5ناء121 
بعلاناعم ‏ 1066 غأنا0] 2156مه أضصقعع20]6م غ1 مه ,ع154220 ع1 الاعلة ررعممة 
5 عل وله 5ع[ ,عتأمصرظ'1 0305 1008م 112 لمعم عننو أمقلمعمءه 
5 ““ ع 


.0 .م 1[ عسروم 3 


فقط 7212:2605 ع0 وتعناع 13 ع0 5عسعقط 22120102165 وآ" : 2016ق08متك لمزومع/ لدع ]501 
56 ,6111311 1 6 ومتصنق أء محطقاوقء5 عنمن 50102005 5م0تأدعناه عل 05كعتاط 105 ر 0اكعنام 
0 .م ,1 عمره؟ ."0لمأتطععقم مقط ع5 ممعةأكأن رمه 5 عتان 5عأعتتاها 105 : وتالهم مطععط 


0 120 7[تان عناو ,1860 معتل عل وقةمططقء 12" : أمعحء | أعماعاره رأممقةمةء مع )لمك 
5 رز وه1 عل 1902 مه وممتنا8 مثل غناو مكدع عمومملام آء عناة ممقبمء1 عل «مأعدصاعه 12 
,6605 مت 2 قطواععه مماكتتهصةة؟ أء رمه دمكتامر 105 متأممره؟ 3م85 .5م0ملطءمع 12 
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ع ( '2211001115131332'' ع1 011 ) 13112321512 ( 2 
+ 01222113122 5028201 ع11؟ ع0 أسامم ع1 


ر[0ضع3م65 عأكلضةه3111 2عغ01111م نا عألء 95رعناع 1 8525212 1020235 
6 [ذالط" : 1907 ع0 201008 غل21972ع6 0111 220تة 0 1/3113 
2 ,22100 ع205 عناوممع1ل06 عصتكل ك5غ1منلة ععلمع061 نام 225204 [ممعدموء 


2358 123 غ0 6 6أتلة ةاناعم 12 عتان 0105م كتامم 111816 30551 6ازووعع6م 
رععصةءط 12 5نام0م ع70201201 «تامعنادعء5 266655116 ]106201 ندل عملدء712:0 
نا ...5180165 06 ]1321 01112214 2261216ء غ201 أع-81020, تلل عطزة 701 عؤمم 
5ت '0 أت ]هم ع0 20556551025 205 ,12031002126 ع2ه20 12 ع156له اناعد 1015 
أناءم 3826م15'آ .15011161156 515216810116 7216131 1126 :26010161 ,]601 نال 
ملاع "نان كأمامم 5ع1 كناة 501116261085 5غ1اع7نامم ع0 ع1 للماكممء 5ناه زنام) 
610 رع5رعناع 06 غ68 دع ه52 غ1اء'ناو5ىه"! أء ,أمعمرء[إعتاعة علؤوومم 
5 065 706لتهك د5ع 002510616 عا ]02]/مع0 ,1ع228 1 أنا110نا5 أن عطعوعة[ 
57" 165 11م 2120215[ 221111025 20115 226106 معلط 01220 ,15[م0معدموء 
7 "وعم 5ععقام ده 
عل1عا0] أنان أء عأ00عع1'22 ااعموعع 132 067355 1نان عتالا عل 0101م 1012 
ع11لل 12 ع0 5غقعمه0) "ع أمرعءم" 16 006 2016 35ج عتاع11 ,ع20501لا5 ناح 


15 06 5ع215 105 16508م ناكرا ولمعمص]آ أع نع ل ,ولاعناه وعل1 002 مغدم 6املدعزم )10م 
44 .م ,! عجره . "مماعدذى]للااء 


ع1 المع عم0ت 5مأ0مم همع - معمهرا كمه تاه1ء: 165 ,00820 06 ألوءة أنه عل عناوممة "1 م5 
ناأعممء ألعقاة اتا تم 61ل كتفصدز ) 1902 عل 0جمععه'ل أعزم]م له عدمعمة امعتة)ت مع عم1/]32 
عل اء ععقصة1' عل 5غع10ا10م 5ع 52002 1لأ2 تاناعم 12 عل عمتعمكهم عا اأمعتة5مم 2 غدمل رزأتهة1 

1 6011311, 1111 


عل «ملاذعناء 12 : ومتاهاك علاءء عقن ادع غدمل ,أممعدمةهء معاع2من1! ع[ .399 .م 2 7101 
ناك 211350 11ل 11651109 هآ ,عذال ع1 5ناه5 ,1911 دع ,ععموء2 مع 16[طنام 66 2 ,1121201605 
9 9م0لغهاكء 12 أعزملا .م 287 : اأعمداافطك مأكناعنة ذ5تعوط ,أممعدمقء عدالا عل أمامم 
هنا عل 2تأمفعمع 15 عقلمعمممعمء 0106مم قتطقط أممعدمىء مصسعتطه0 مباعومللة" : [ممعدمدء 
أعل الاومسعقم مععمدمد 12 عل 211020 اناعم 12 مدرمة ذ5منأامومم وعهم أقاتلا هها 5عععاما 
أعل 2ساعء؟ 2116552 بقأعمة81 2 ذممعم وطعنامم مكعم زر زوأ0ةم مهاه مععأنو1دتك 2 مطععئؤكظ 
12851001 2082 12 7202 1[قناناء[8 ...518105 35)05ا عأمفعنال مع تمعي عأوعناط رعأقء لمعه للا 
عاق :1/210 هنا ممع ةنول ر مطععئ85 أعل 1200 مغأه ل[ 20نا 2 0056510565 35عاذع نام 
011 105قنام 105 لع 11112200065:ه] ك5دلاعناه ؟الاكاكممن ع7ودوعذة علعنام 52هم5] .مكلمع 10 ما 
عل مةعطقط رتععمة1 وله عدطه؟ نز بمقناء1 يعتمدوععتاءط دع5 13اء ملمقتت لز رعهكمم لامط 
283 020021105 20 2200لا 2101 ز 28120165م5ت 7105عنام ملزمه 002510672005 565 

,"2065165 013235 هع 5 متك 603 
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1610 أ م]طع5 3 151005لاء2© 065 2760 راعع م13 3 باع1! أله 2152 5501م 
5 35م أناء 0 [عه بأمعطة 113311 


5 21م و8201 هردء 01021214 6262102م هآ ( 3 
11011211115 


0 ,1م06 عدم عععصدعاة ,عمدذ 211 1مه1م0ه طتكيهو امعلتية أو 11 
لكا .0027065 ع17060121عاصة"! هم عبان قمصمل تاعز] صن كصقل عأصة[مطلة 
1ا0061[ علا الامستطدهل 261 ع1 ,ع205:10 علاعه 5015 عكللا عز ,الة1 رء 
عاط 1*1 28 1012235 .113200 نلة 2015م همده "5رعتمدمام" 5سمتمارعءه 
6 ,تع 1اطعآ 82019 00201280[ 3 الاعسمتلتة 20 5عع28م 5عنالو1[ع00 16ع20150 
ش طعه" /ز 02111 0121ا1030 اء الاعء]1/111182 لا 17/111152 عل 1/1322 

-202208112 202516 دع 156لاع06 -3تتاعع1آء رطعتاطعآ 52012 20012850]- 
ع1 غ002) علاو كذ لء ع70[38 دنا ,51ةططك اء لاع8 أاذ عل 2022 ع1 5ناه50 
5 71315 .1807 -1803 2665صة 145 0325 ,عزذث مع أء (ع812:0 
.ع1[ص621م 502 هنال هقناه16]0 ممم ناه 6ازوز/ 2 511 35م ع1201011ج 

1501" 0825 20121211 ,الاعع ]111182 /[ 110153 ع0 813113 1056 - 
و3 156 و06 ,1863-70 طء عمعة]8 ع1 التلام01م ,"0طلدءج1/آ 0ط اع" علطام 
151 20201.11طع8238 اع لعستسقطه14 [2720 اع 6متصطهصط06 ,2107م طلوء103210 
.65 ناع 11 06 7262065 دوعلل عاناة 

02 12 1518لا ,]21م 53 كلامم بطعه '/ز 021611 0121ا1030 - 
.1/120 نال عمدعتتقطهة165م 

ع1 نأل تمه 82012 ع0 16ئهم 25؟عناع 11 02:12 1022235 
20101 ]220 5160 ع1 عع[ [مطاء امعلمممع6710 دام القكننة 11 أء ,84220 نحل 
: 211 

بلةنا0 16 3 ع[ممعهمقت علقتده1ه0ء 20002 1أقمكم ع0 عملا عقاناة متا اكء لآ 
الاعطك5اء 6م 5ناآم أء عصتدءىتعصةة ممزومذ/8! ها عل أتعد'5 11 : دعسسسومط د16 مهم 
لقنطعع.[ عنقم ع1 ,أع-ع1اعء ع0 تاتاعمة1 عتطتراعم صتكل 

ععاة 00 القتللهة مو أوكتط عأأع0 0106 1660101061 206 غم01017216م 10211010115 
اا ةا ا" : ع16تانمز ,عندو16ء6م5 5050119715155 ع2نا كنامد ع6) 221 
6 13 2056 ع5 [أ رقوء عه كصدل كند]/7 ."مقناماة 1 3 016معمم5ء عكناء لع 1اء1 
6515 065 امعصة[ط2 )76 أل121552نام0م همأد8115 عناءه 51 زه00ة5 عل 
أوع'0) .1162نا2110م مع 2قنا0غ16 3 اء ,8626721 ع 11302 1ك عانم ات تك انيف 
ع 1685م0'9 ,161 مع 217/220 عاناعم عز عنال ع6 0101 102215 ,1010)أ828 1001115 نان 15م 
لمهم اصع ص لاعن 2ه كدم انمدع عم عمدتالا[ 2056م ع1 عناقو أكعاء ,55 ع[ 006 
11320 لله القع 5'3551 عمع 3م 5 1 عنان 15تاءعء ز00 165 


اس يت 


كا | ان 
كامة اناك أ 198 .مآ عه 9 
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أ6[لا5 1ل 51011 0111 ع0 085613961 ]191 25زعناع 11 .0). 1 ,)501 لع 11 "نا 01101 
و للقتاطءئوع[ ععة نال عتناع1] هآ..." : قالء16م 5أوه22215]] ع5ل5102712كلدر نل 
15 و5ع0 عت نتأ5ع:1م 320جع ع1 تاد 11320 21 9أع(20م ع5 رللقء5 1ع وى 
أء 565لات11012125 121551]11065/ عل 1535/15 0ل 0101 ,6502820165 015081265 ممم 
م ,50132 ناه 11665 لطاع لاطا ,وعاع518 065 امفعتدل ,ناء6/ امعن272 ر5عة زرو 
بطع ماع مع أءممع'ل ,10 ككتامةء كالاة 5تامعه5 06 ع2ء1[ممرمء ع1لالاع عفرن 
165 5ه]1 أء 22022101165 165 أء 2ةغلناك ع1 عتامء 5ع060121 رمعم ل 
2781 7113202 تل 2000 كتاقع م16 51 كتممط 11 "كمعتءمأقتط'ل ر820165هم5وء 
( أعنعع: عن اطقها 3115911-11 118116185 ,502125 1ع ضور دعل قطعقن ألاط ومناغَاة 
م1551 128 ع2ع12:88 0701تاطءدعطآ عتغم ع1 ,أزهد ده 01111 1101© 
6الماتاما ع نالا ع1 ألرءة 1[ .عطهعة'1 لبرععممة2 ,1562 اع ,2هناماة 1 3 عمتمء5نل رمن 
عل ولزعم132 لع دع 2512 ع5 عن 1827لا عطقعة 04 8015062105 ؤم[ : 
قصقل 3116م ع5 أنان عتتقع انالا 0226 5أ2ضع20تللنم 5ع1" أزه5) "5ومععناطتة 1/1 
."1/120 تل ع تتمصرظ'1 
5 56586 0105 226106 06 ,5232221500105 211 عمع أعددع'1 11 
كعناع 21 .عع تاطه عتمع؟ 3 عن1ذ أ[ 1م010 ,"عمعه 8 ع1 تعناو لوهم " 3 د5قاعممه 
متكل ععمعله025ء الممعىم (للمتاطءوعاآ عنؤم 16) 11 " : لمدع6 اع 3 عمع نانامد 
ل 0025111865 205 0062 عل تتااعه : ععصةاههمم12 عل20تم3مع ذندام 12 عل عصدةاطمىم 
عل أء )16م ععاص ل اأعممدوذاعءم طنكل ,5عطقعة 3:5هم دع1 كصمل أء ع81320 , 
5 01 ]© عناق132 2[ 06 20223155376 12 3 65ئةم 16م العطاع 5101م 5كنامعه5 


16 2 


ة 282014م5ء 602012101 606]2]102م 1.2 (4 
1 12100010 


0 ع1 ع376 ع01211610ت ع1 عقع002 1تال عه مط" : 1م12 121 الاعالاة نآ 
ع0 2022163مء5 0هلم1ه50" 12 ,1856 ذاء رعتاقن 51822162025 20105 ,3513102 نل 


6061م لك دمع تافتطات ناه ,وا ممعدم108 


بللقنطعع.آ . اعل معنائة 1 ..." : عاءاعا ع1 فصقل أممعدمةء مع غزمد . 149 .م ,1 عصره 11 
1515 1285 عل وأوناوعزم مومع أء ععطه؟ 5معع نم8122 دع ماععلإمم ع5 ,ممقعكاعمه] 
مقتطقط دعل أأواء1ا كفلفاعةن لز دمتع لام عل ك5علكقنا 2 عنال ركدأهموجرزوظ 5ممدعداعمهةط 
نا ع0 12065 2 5ع2قالناة 105 2 2005ع11 عأمع مه متام ذ5ماع51 عامقعنل 100اال 
لا قطقغ[آناذ [أء ععاوع 35105 1لع معام ع0 ,656221273 عل ر5ولاتاناقء 105 3 وأألكاناة عل وزعء1متمه 

"قله ترماولط عل بوتومو8 عل 5ع20ل0مرمانة نز كدععتذده]/7 155 


116200طاعم فط ع1 10ل" : علأممتوانده ممأوعل دة [0معدمقء لع أاله50 .155 .مآ عجره 2 1 
لك 20251012005 2065]205 3 0182ل أء : ضأع2ة) جزتما وملإهتم 13 عل لممعاطمىم معاه تعأعمرمعة 
عأمع تقاعع عم ,تقتلنكاناة نز ممأكماع وم عاما عل [دممدمعم عل د5ع2326ة 5ع5أهم مع نز 81306005 

."2215190 كتهم أعل نا مناعدع! 15[ عل مالع تمتتهممم أء عمم 2:2005م216 
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وعل0 أء لاه ناه 1[ علاء0ة5] عماعظا 12 3 ألمء6 من 6ود5ع302 أئة39 "مدماعععو8 
عل ملةع 1ه عنوعصسودم ع1 1أه01201050كم كلامم ععلمعهم الاعل م5كتان 5ع كتاكعم1 
ع0 2100كند 0010 عل 2302800165 كمه لالع م1 5ع1 20551 211 ضممء م0 .عمعدمدط'1 
5ع أء 1860 عل عتتعناع 15 عل ص 12 3 ,مددهمغة1 ع0 6السل1م4م 3 ,كمتوسم) 
ا 3" ومنوعممة]/7 دع امعان عداو 65 لد نل 
: 2016 ,"2221100111516" نا رمععقع1 طتلأامة84ة أمماكء ممومعناع 11 .0 .1 - 
م ععنقة عل أعزطه نادم 2 علموعع0 عل 14 "11]302ناة]/13 ممقمؤزةآ ممتدت]"[" 
أء غكقم ع0 أمعلمعة 5 آثان ذ5ء[تاعم اتاعل 5ع1 ناعم 3 ناعم ععطءهم2ممه؟ عل 16رمى 
دعل امعصاء155ع16131 ع0 أء 1116126016 12 ع0 دعئز220 تله اأمعا6ل نل دعداتتة'0 
وع0 عع اماءع 1ل عأطناز 12 عل عغقدم عمو ر ..وع21 ازعم طرمء كمه أأواعءمع 26 
كتامطة "!1 )0ل ,مقناماة1 عل 5عمغعتله1 دعل اء : ..ونامدمء ذقنا 5علممعدميء 
5 لاع[ ع0 5غع10م ع1 0101م 5125136 امطامع"! أء عرمعوموط'1 عتامم 


عل لتنعو'5 ١5‏ ."ممنادك6ل أكممء غأناه) عل كعمع تل أمعلمعء ذم1 رععتةأول هماع 
عتة'! 2 دع واعن) ” 5ل22قناماة] 5ع12007م زمه 5أمعع نتامط 
261211 [أممعدمةعء ع2:ذال2أمم1م0ء ع1 العلمتطرمء عتأممط ألان امتاماك علاع 0 
22611 دعلذاء تعصتدرم د5ع7156 أعء 165[أع5 نانك 5ع7156 ,711210 نال اأمعلمع'1 3 
.5 8 201015 0116 


5 011111112110115 06 0[4»15م و5عطآ ( 5 
015 و5ع1أعء 5 53 160121 )2وزاعم 
11120 


,113200605 عل غنود أن وأعتعصرم له مأععمدع1" : أممقدمى لع اله5 .189 .م ,! عصوكةا 
من ملتع تل متطقط ومماعععة8 عل معءتسرمممء8 لملعلء50 12 1856 رو عيان ومسععة اهدهج 
أ تفتمعددم؟ معدم عكنودهها موءء تطعل عنان مدل تلعط عل وعمعن2 11 [عطدذآ هماع ها ه ماود 
ع0 دن [0ظلومدء 05) أومممهم 105 معتطصها مععممم ع5 #معكلم مع ولدموتا عل مأمنعامن 
35 لا ,60 [ع0 2نعناع ا عل ممتدععة) له بمقنااء1 2 005اتلا0زم دممعدع)] 105 عل ممأعمء تأممامن 

"... وعأناومصهط كذ! 0[أت هن ممنروأكنامه عن كعل0هانه 11ل 


بعاعةز 717661826 بال مق 15 دعن 6األاناعة ده ]نهاة أناو لفن ستسام 500616 6م1417 
قأسسل) 5مء17مرومعع 05ز2202ا وها عل موععع ممم أء عنطه؟ وأجم 81" ل ام 
2 ع0 نم6 1لمقمه83 50060 15 ع0 مناعاه8 . "1884 عل منرود عل 6 عل لوتعمعءت 
كك «ممأكواك هآ تكلم مظ .108 .م ,1 1١‏ ركم ععناعاط 0 عقوم 06 7 عتأوعمرعة «عأدعع 
18 من ز0 غمم لمق ع0 ومقأكتية]/2 - ممدمولط ممزمتا ذا" : أممقدمدىء 
عمم ,مطعءئنة8 أعل 2005] 05ط تناف رمم مقلمعء 0ع عد عبان 5و[اطعنم 05ل 105 6ع250 8 منمم 
مقونهة ...كع [تأممعععدط كعم0لنهاع5080 وها عل عطعمدوق أعل لز وسادععا1! 12 عل مالع 
ملالاء مونعء1 ع0 21010165م لز : ..0701005© لالم 5ع اممدمدع ملاتاعع لل قأهناز ذا عل عاعدم 


مععقط هعغا ,كتهم 25258060 ناد عل 087250عم أن 1مم وطزكة ولاق ملالاك /[ 072م85 2 32107 
"موأعمسلأكموء هلها 2 جع7ملعع307 


40 


5 0658 ع3802016م65 5001616 " 12 ,متناز 8 16 ركه تعتاع 81 مو[ع5 


652621 عهنا 0101م هلاقم عمنا مووععلج 16 "وم ]ذل لقتهدمامه دعل )م 
ع1 غ2مل ,قاصلمم 22 2ع ,843:0 ننه ع202020م 5نلام 16مضع 2م65 216 1دمامء 
أمقتاع2 201016 عمنئل 2م لاع نماكممء عل أغعزمعم 16 عممعع2مه علرغ ناعم 


7! 561 3 مقنامغ6 1 
عتطمدئع 560 06 238201مده ؤغمعدهن)" ع1 ,عه50111 عططممطط 13 وملعم 1 
عل 2اتناذك؟ 11 .1883 ع2061ع:207 لاع لاطعا الهاة 5 ,"121212ع1702مرمت غه غ21 أدوامء 
غ© 2002165 أمعامء5 دعاأؤء" الل 002536166 ركغوع 000 نال 5655100 علغ تسعيم 13 
5ع ,"21265ع323110-21212ه 1165ع6652م ‏ 2101 ,443220 ال 5م51 أمع10ع6ه 
2 ع0 أمأعمصتلهم ع1 0523م عمرغ :لل 12 دمل ,كغمامم 18 مع كدم 1ك تالعدم 


ع0 انط ع1 كصقل ,3غطء5 3 طقباماة1' أمدتاءع: ناه عمتكل دمناء اكوم 


8 ."متوءم قمر -مسمفموئط عمتعصسصرم ع1 وعممم1ء069 
8781017 065 08201م65 71121556 ع1 ,1011[01015 عع50112 عمم6م 12 مماءع5 
ذل [أع0005) تله ,1906 ع8طلعامء5 مع مغأدء165م مغعل2 03212 روعتاطتام 
عمعوم1'85 عل ع21لع7عمتتدمء ومأكصدمءا8 1 3 1201اع5 عتزمد146 دنا روع كتلط تلق 


6 ما غصزمم 361206 نهذ لاع ع621/1538 ,0115م 6 لع ع1أ 0م716 عن .112106 ناح 
عتادء 165 06 متمسعطن ع0 عمع1]1 عمدئل 152أه1تتاأكمم» 13 , "2122100 تاضطره 2" : 


9 ,"مغطع5 )ع نوتامغ6 1 


5201 ممععء ''011012114لأكسط'" 002 1ه ممعم هآ ( 6 
1 352872601 


1 ,60089 1 3 282016م65 ععدع165م 12 0116أم1 أعه هم كلمعاموعء 'ل 


عل كتقتط 16 مهم غزهو ,20 علهع16 عققط عدن ,ععتل أتاعم مه'1 51 372116 
2ل أتاعن عقوم 5016 ,عع اهم عل 5منمء طلخل ,ع111لا عناءء عمقل مم لة1لماكصا] 


عنان 1021010165 20101 ,1نا0ز ع1 نالا 2 ع2827016م65 ال7اع5تام متمق عل عصرم ع0 16 
55 وعم ]لدع أنالا عل ,20187212 14250 21 85م )22]15531لامم عم عدووم85! 
2111 11[دنان نال عتاتدم06 ع5 أل نهلمع1جع امم عه عل 5زلاعامعلامز 15 .5ة]8115أدهام2ت 

.نغقر هكم اتقاطدعءة عدعا تين ," عاوتلقتهمامء" 


.., ,1 مم10 17 
104 .م ,1 عور ة 1 


9 .2,2 عن 19 


,635 ملاع عصدخل عداو لماز أمعصع اط هات6/ رناعلة؟؟ 15 عل ك1 ععأنءذزل كدم رباع عد عل 
5 13 أعأ ؟ع0ا181700 ]00111531622 ,126122 - 03م العطوع501- 0021 ,5مناءتاج'ل عتان امقطاعةة 
. "[دع 126 غائة)" ع0 2011011 
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0 نال عله ممه ع تناكل 12 عل 5قعضةنا00 065 ه360غعاك تسمتامملة'1 كممل عاعع نل 
]1 

6 ع0 ]01م نال ع0116م م1 - 

161 ع]1 رعمعهم85'! أء ععصوء 12 عتامء لالعممه لرمععه'1 ع0 نارعا ورك 
2 امع 1ه1ع2128م ع5 <تاعل 5ع1 ع0 1691م أو 11 ,1905 ع72طلرعامء5 


علاء عناق أقصتة أوء'0 21.كسمتةءمتةط كازمم كعل عغزذاهم 12 عل 6اتلتطدكمممدعر 
.عمع3م85'! 3 علامعلاع1 أوء ,11 10طقة 201 ,مقنا0 غ16 ع0 

ع عمهن00 12 تمفل عمع دمدط'1 عل هارع ع1 1ن[ - 

6 ال 026 2ع ,22300-65038201 70مععم'! ع0 د5عترمع] عزناظ 
نظ ع1 قصهل 5ع6ع202062ه0» 2050111165 210:6 2 الماأاءعم أنن ,1910 عتطمرء مم 
ع1 عنالن 11 عالع1ة'1 5مقل 16نام1أ5 أوء 11 ,1909 أت111ناز مع ,لقأمعاره 
تله" عل مه511ه0م015 12 3 152أع52 28201م65 اللعتاع 0011761 
'0 15125 2107 ,201ع28م5© 001132161 112 ,16]01130' ع0 001003265 065 1212102126 
غ3 قاع أء : 01015[ 205 ع0 عمسككة'1 2ه عنتطرمء ,عنالتصطععا '" ععمةاذ زو5دة" 
عقم 5515 2237215 أء 5ع11113116د 5غ)ةع06 065 اأ2ع22ع175ناوطمرع" ع1 7622نال عنان 


2 19099 ده ,كله ناه عمعدم1'55 > 


عالعتااعة11ع121 أء عنان 1 معاد ممه اعغهقم 12 (7 
0 3 2812016م5» 


أء 09600 : عناوأغطتم عااعه أرعع 0112م ع5 5عططغط)-5ناه50 01021556 

2018 08 011121615 ,2550282015 تناع للاطا كمتقامرعه عل عقاء ز10م 1'22000 ]1]010ناد 

مملاة6ك ع0 1504م 12 ,العماء/ا1اع6م165 1115م ,لقناماة1 3 65ووع12161 
.655 12 أء ,5ع3625 210501115ةم 065 6211 ناوعة'0 لتااعه ,علمءة'0 

عل 6عتقطء ,1ممعممدء "1'6)21-202[01 ع0 701551028طامه" عونلا - 

مه؟5 .1880 06 1نا010اة ,ع066 أقء ,113120 نال عناو1طم 560852 10121105امع '1 

ممصحمع 56560.23 اع مذنا16]0 ,قعع8مة1' 3 غ61 ع0 نام 8 1156 أده عمغ 1د 

" بون ؤ وغطء5 عل لمعاة 5 انان ع11مألمع)ا ع1 1022م<ء جععة1[ى '[ 5عمع20106ل 

2 ,ؤكةنا0ل 5عل أء 7111385 065 516120108 18 ع0تأتاعةئزء عأناما لع امقمتدمرع 06 


5 و5ع0 وأعطن 15 معنا تنوم 0رمعع0'2 الععتهم عد عمووووطآ ك عمموعط 13 21 


2 ع0 امعدكنا؟ رأاع20]1017 ,تتقلاماة 11 عل 6ه انط ععز[هط عل ومره0 نال 5عمعع للها 
11 .م ,2 عدره1 عاممعدموء 


,6 .م ,2 عمره] 22 


214 .مآ 231 
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1ل كط 12 غضة 01 ننا6 ردع1ة7191 وعل 15نا0ك ع1 أء 2202138265 ذ5ع0 تزتاء] ناو 


4."...كاص ةطق ذع1 اء ,أه5 نال كممتاءالميم 5ه[ )ع 
نكالو عتلث 2230ع01آ ع0 ععمع2161م20 عمنئل 05م10م كسمتماءعء أممانت 
2 1011ن اكصتة أوعكء ..." : 2016 كوتعناع11 ,1887 ع طمععغل عل ,وعمعل ينو[ 
ة )ئل3ا02515» طلتولء) ع1 'اناة 1تاع136 502 اناه أه أمقاكطا هنا 6ا6ررج 005 
ع0 نالوع1ناط 502 0225 050022 125 011115ه 0111م 0052665 5ع0 "اعذذوروون 
65 ع 01601861 21 تعمتممعا ع0 61216 مقناماة 1 3 عناعط18 502 عمتتدمه ,انقنام)ة 1 
3 عمعةمطتةء 312 50215 ع0 غأصة/3 ,ككتام لمع5ع0 أء 5ع1ا0 1027081201 10100100 


5" ماوع 201077 9106 2621م عل عطعيع طعة1 و[ 
عل :1'8)21-112(0 ع0 55102 تممه" عصنا ,1881 غ200 12 ع1 ,عناناه مك 
عطنا وتآطقأة "تتام 5ع00226 5ع 2115ناةً؟ عل أتاط ع1 كمهل رعققى اوه '" عقرررم'] 
امع صتططعل671 معاط 1مممع1م012ه ,ع3/1210 نال ععلةللتمم -معتطم مرو ممع عاتوء 


27.ممزع 6 ووغه 26 مقناماة 1 
أناو ,"0165ا220-1021500لمقلط 00126712165 5متامع0" 165 ,1909 مظ 
235 وعد 06110162 كط انلك رع120 نان م6011160م7 ع0نا أمع0581م20م 
ات 5 أملاصع'! بأمعميهة2121161م أمعنتة5لصمء16م ,ك5عد5وعطء21 وهو عه 
20 ع0 دعطققة 5ع ل داة'0 قعتمر6ل20عهى دعل 0650211 نئل بأمعص تتهقامد 


8 انء عدرماءء:831 

15 عل 20102516 لطتقاءعه ملكل 6126 غ121 كورعتاع11 .1.0 ّْ 
01 126126 2 1لان-5ة لاعنان) ع0 00010ع1 نهم ,1885-1897 له روعة162115 
2 غخمهل-212ء220 2010 نال 11165 21265]معه حمقلل عقلة [تاقممكء ععة كنوه 
.قلات 1 ع0 مأقلة زه أعل لقاء تعصامء مما 1/1" 


8 مت 72200 ألتعاعل :.." زر علءاعا غ1[ قمهل [ممعدمدء مع 5016 .2.217 عسه24 
0 أ لإ 120213285 135 عل 2150 13 ,201825 نز وهاطعنام 105 عل دماعةناتة ذا لبمأاعوعيه 
5 لا أعناد اعل 5عمماء20000م كذا لا ده نااتاكدمء 18 :..3000ألناده : ومك 5ها عل 

"... ودعاضة) تطقط 105 عل قنط اناكم 


9 2188 ناك 000) نز رع301)كهآ] 2210م 50 عنال علآ أنه" :أمرعدمةء دع )ز50 .0.218 ,2 251 
21211 511 20110 ,لقنناء1' ع0 010نااأوء ناذ تاك ولمقمعل01 2 'اع01ن ,02605 131م0ء و مملالقء أء 
[ه عتلدة معدم 5هلاتامتعدوعل نز ومع قمع ممم 5ه زقطهها 105 ذعامة مألقناء عممتصمع) ود مؤنناء 1 

"...21061705 2165 1ع اهط عل وعوناط دمن تمع 


نال امعصعدىتاطماة'! عناوم كعناوتطمق”ع ممه 5مععاء2 كن|1 11 ممنووتدره0 ذل نم06 26 
- اتلفناماة'1' - وعع م12" عاعمدكا 

220 .م وآ 271 

28 2, 2. 5 
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دء 165[طنام األعكناة ,اممعدمععء غدا8'ل ع15]65امتل8ة دل "مناعاه8" ع1 ومدد[ 
2651 لة 15تاكجمع-عء21 أء 0251015ه 5ع د5ع1[ ملقم دعل 1891-1900 
0 60.27" 3 امعصتصسة امم 
5 ع1 1121516256 0162 همعط 500160920" 12 ,22265 5ع 10325- 
6001 01126 ,20131211116111 161011211 3 هلد 6تكء 12 1ن ته ديعل "نلوط ]عل 


ع0 30.عطوجة اء عاممعهمت كعناعمة! دعا الوتعمعاعءهمء مم1 له رعتتقسلم 
6ناء10111 2نات:20120 ع0 0016 أمقطعدة ,15016 ع1أمترعرء صنا'نانو 13 أدء'ر 
بمقنتوأة 1 3 5عامء0'6 دم دعت 13 13- ومدرعا عه رع غ62 [152ممء16م 015 مع هموء 
1 110111 

قعل 8116م 121521 5ع285 22321151115 عل 51155 أناوعة 1 - 
8 عل مق 12 ؤنان أكمتهة أوء0) .عناوممة'1 عل 20165ع 2م65 21005مناءء160م 
25/2107] 065 201ع28مقت عتاأكتمتم ع1 1859-60 عل 2016ع38مةع-0ع702:0 علاعناع 
ة عل6ناوع0'2 دروأذخلم 12 ,59ةأتضدع41 210161266[ 0ا[أصاط 3 متكدمء تن 11طتام 
3ط أء 20155102 52 ال[مطممع20 أع-أناعءن) .5ع2226 501115 قط دعل تتقناماة1' 
دع 20011121005 23351805 5ععع000) 105 عل 0321050" : 16نالها أعئ17ا نا 
162اةآ وااأصسط ده[ :هم 02222060 .5.31 عل ممع نط0 لع 01م لمونااء 1 
عل مئغأ5ن0 11 [ع0 كدكمعم<هء 2 الإ صعل2ىه عل هؤع7ملرء ع 72مأمدعام 
."0م10 

عل مع" '1 عل عطوعة عالاتاع] ها ,عووع:م 12 ع0 اده آناقنو عه 1ناه2 - 
تلم عاك ,2027 13 ملمقماع عأمعء1لا ؤغرمد'(آ .1880 لع 0666 اوه ,"واناعن) 
عأمزه 20 ادع عطوعة ع1لتناء1؟ علتا نال 1015 علغ اطاعم 12 أوعا'ء ركه 1عتاع 11 .1.0 
2 عمل 01معهمة5ه 28[1:نا0زل ملا 3 

العطة]11أوءع [08كنامز عه تعلاط هناوأل عل 06106 -66 3 11 
3تصوناماة1 عل 5ؤغطء20م الاعصصصضة 20 ,كتاطتعا معامعية 111ل 

ف 11 أده عاعءقزو 2126106 16 عنان عمسكلة مممعيع1 .1.0 بمكمظ 
وعلء 3 أتصمم م 1اعناو12 ,1859-1860 عل عنولكظ 0 عررعيع 15" عدم 
موه ععنلا انامم رقء2655م 5ع2غأطاعدم 165 ,21/1220 تاك 1[ عع0ة رعام 0200 
4" مقدحء1 عل مع8 81 " : اممكتامل 


5.104 1 عسه 29 
.88 .مآ عررمع 30 
ة 5أنابعة 5ء2:286 امم عل عناوولةن2© : 5تقعهة] مع أله5 .856 2١‏ ١آ‏ ص31 
سآ[ ماالتساظ «لاعزومه81 نمطم 61256 ,.آ/ا. 5 عل امعط معع 6017© 12 :هم لقنامات 1 


120110 .دع اطلام لوقع كعك علاوتمتا! دل دتق] عددة ك عملره غناك متعمس اء 00 


6 ,1949 . ومعمنمعةك/1 عل عأنهآ2 [ع د فامعءمم1 وا عل دتمائتط 2[ 2م كعامنامم 32 
.7.91 1[ 1011 ,كة؟عناع 1*1 


12.2 عه 33 
280 .صءآ 3411 
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2 علاى عأعةزه 12621926 ندل ناع11لتط نل وأمعصمداءه00 5ع0 امقتومييز 
.1 ,1161لا081610 2 ,16101132 3 17326156215265 111551025 دعل 2102 ناجاومر 
.(عطعصقاط 13) 35 "وعضةا8 18" : كعتطعا دعه مع 1116لا علاءه عل 16ئةم كمزم نو زر 
ا 0 * عاعززة 26221926 نال أبساءه عل عناوممة"! عل مقنامك1 دل السازوج'5 
ع1لألا عااعه 0305 ,011155( 205 ع0 ,16205 20115 201010125 26 20115 عنال اإدزوع 
6 :]20 3 ع05م5150 عم عناقو1 1 1مع522 #لاعطعمة01 52 6ن كمود 
,605 7215015 065 ]15222001161262 علنامء للاعطعمةا]ط 59 .116اع رعو 
.15 1112865 065 عمتصرمء 


8( 117625 1 


1 عم500118 25ععناع11 .1.6 ,لالاء5ناعط 20105 756أ15أع16 111 1ناك 


8 أت الاعناع 1/1 52 علموع انان ,36 "7061665 132265 قعن عل يتناعلع أأء؟ عمرد ل غهمم)" 
5 35م 121111620665 1015م 165 101261025م0م 5ع0 11أم06 لع ,71210 له 6أأعهم6) 


81120766115, 001211216 7 

عالاع)6م لمعم 795عناع11 .1.0 عنان أوعا'ء ,7عمع 50011 ]130 [لأنانو 06 
21350 نال "انافاع أأءم عدمنتاهمة؟" عا علاعممة [أأنان عه عل «منامتعدعل عمنكل 
ع5أهة علطممم أدآ عل غمعاعممء غسدع 32121 دنا عمتة؟ عتامم ءاقنو عطغوروع: يل ' 
وواعقزو عططقعت: ومر عن عمسغعرير وور 

مم2 عل علائهم علغنتناعل 12 3 عمغمند'مم ع015 تاناهد عطء عهحدة0 عاع 0 
0 161011211 3 ]7612 382016م65 1214م010© 0601216 12 3 عتتل ذ أوعاء ,تعامةم 
عل عع38/انا1'0 185م0"2 3ع اع ,1560-1912 ع62100م 12 كتطهل ,ع 1لناع نهم 
1ه ع ع0 5مزموع5 5ع]1 0111م 51أمطء 21'[ 0116 كواعناع 11 .11.0 


ذ 121(17ع" ع201ع دمقء ع121دصم1امء غ1مقط) 11-12 
).1 هم عقممم1ء 069‏ 1860-1912 طء ,صقمماة16 
.0117126 5012 03135 125عتاع 11 


-1© 1"62210126130108 ع0 دالا ناك ,05م ع5 0101 106511012 علة لماعم 3آ 

28201م5ه علقتدم1مء عءمقط) عملئتان عع-اوة : عه 17لاد 15 أ5ء ,ناودعلل 

,ك8 طعناع11 23112) كقجمه10” ع0 ع1528/اناه'1 صقل عأولكاء 21210 ناج 1219176 
95 1601182 عمتزعع202 0111 ع0 2© 11101115 211 ]010 

2 785عنا0.118. 1 1ن عمناوء : أععء مملتأ5عنان عااعء كقم لمعادء مه '1 اد 

أتان 1212مم1همء عنرمقط 12 6أتلعن! عأناما دع أء ععمع اعقدم عأناما مه أأطماة 


.147 .م ىآ 0 بلحل 
.م ,2 1012 . ع84320 ع1 2105 أمء أ053م2012 ,كقرعناع11 .1.0 ع0 5م032 كاتا أنال د 
0 


5 5ه ع0 81050 1أع؟ 0لموتاهمه؟ 181" : [أ0مع دمع دع مملنهاك 18 )أ50 .57 .م ,2 710 
5 05121065م 135 3 1لا ,132206205 له قلعا لا 71802050 عدع تامهم ع5 كفل انعد 
*"... لقتاع1: مقن ,ومعمم؟ناء 105 عهم كفل أن1 101 
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ع© 2ع 282015م5ت 6112115665م110 “ناعأ للد 165 دغطء 1560-1912 اع أتقاة160م 
167025 هآ 7 دع أاناع ةم ده 1ضلاماة 1 أء [65612ع دع عمعة كا ع1 عمتععررم ألان 
6110611111611 81611 أوءع 

عنال ع2-ا]6»5 : أععه 0016511092 عغأاأعه :1هم 20عامء ده "1 51 ,امع لمع الاك 
8 رعامععةككة نا ع21أهم1امء 160116 ع2نا 72620 انا 6عمطق[ة 2ه ققرعء باع 1.0.11 
ع 2116 501 ل8 اناء]10ة'1 01101011 ,211551 268211076 أمع20ة2310111 أ5ء 1670115 
.6515 نال عل 20102516 عنا5 06150111165 72202501165 565 06 21116 3 5مدرعا 
0 رأع1 102أئع]21 ع2001 أمعناع1 آنان ع1'0117128 ع0 عق 2ع 06 ع5 11 ,76216 13 م 
علا ع1 بأنة؟ لظ .عطقم م1اع'ل عأمع0051ع12 امعميعوعة! علقتدمامء عضعمقطا 
عمقطا ملاع عمنكل «مخغدعهطهاة"1 3 امعنه ع5 أنان 5امعمةلة دعل المعااوممء 
كناعاناة'1 006 ع002 عع م2111 أمفاسة .265 هم5 1ل 5أمعمة1ة دعل قلقم 
دع 5ع16لا21 1015 عطنا ,أنان 00552921005 ع202051 لتقاءعه متنا 056مم2م 
68 .651102نان لع عاأعمقطا 12ة داعأ] أمع 21 مجعم م00 ,ؤعناناة دعل كنامكالاة 5عزنا 
1تاع ان '[ 2101161624 أء ,اللتأكممء 12 أتان تتاعاعع]1 ع1 أوعاء عبان عتتل 3 الممأاعم 
نال 0125م 0197625 و5ع]1 عنذالكع1 مع 12225561 ع0 2201221 16 تالمعلا عممل أو 11 
,20565 غاللك قمنا 5ع1 1ع1اع؟ 5ع1 ع0 5012 مع1ط امقمعام دع بأمعلمع26م لوع[طة] 
.65طغلا5 عل عا:زهة عمنا ءع162115 ة ممجة1 عل 
15 ل ,24220 ع1 6265م ع0 أوء أتاط ع1 : عصدمل داعه عبتاو عه 170118 
عاأاعء امعلمع]1 آنال 22215 ناعقة 5ع1 1010161 ]120 11 ,3[ عل هم كل .160310" 
,2896115 :20101 عآلاناع0 2ت عنااع22 3 5مع:220[3 5ع1 أء ع11ل552قع26 60621100م 
65 أء 2221116 12 عامع ععمعىة 12111 [055ة 3011 لإ اناعم 01011 ألمقطعده 
.ة[طلوعكمع زعغ)2]أكدمء ع1 قم2110 2015 علتطدمء ,قمع /ا120 


115 065 أ5© 0111 ع2 “اندو (1 


5 065 امن أمع تافل عمعندمدظ !1 ركه تعناع 21 .1.0 06 01165 كالم - 
عقاطمء عناعة؟6 00 3 م11ء'011 ,30نا0غة1' عل عاقناوممعع1 12 ؟تاذة 1115م قاط 
1511 ع تكله كتاء0اة نآ .1859-60 ع0 عتتعناع 12 عل عناذذ]1"! 8 ,16م 5020 
11 20101 110115 5081 األاكدم عن عل 15[ممعهمةء 16505 5ع1 عنان 

لل 1005م 20010116جع؟ مملماك 12 أ .عتاوزع 511216 المع20ناععة'! 2 'ز11- 
امع 1/1320 ع1 عنان أصةا : لتدعة أعه 3 ع كنأدء لمعأ أنه 0مفطة0 1/1318 ع0 
أله أبمعة ماع (كم0 1 الكمء 5ع5 أ 92نامأة 1 امعصاع1اع22)01 115متممه /3) رع تاناعم 
ل 3 قطن عنتمصسط'! ذه عتناوعم 5[ عمقل ,عصعدم85'! عل هاغرفادا 5ع1 
56 26لا210 31م 6مناءعع0 298ه5 ع2 016هأخهم أء ,أمقلمعمغلم1 
6 لاع 1126 أ5 كتقط : 2117216 لاه ماع27 7ناع2مء عممعةم10لاء 
دوعلل عل ع«طمردمم متقامعء دنا ,عاأ6ناوممء 53 كلامم علدء 9معلم1 اتولاعل 
65 ]6 أدع 067101 ,01650106 00 ربعا مع لقنامأة 1 أع ر5ع 122100212 
[ممعهمةهء العلطتاوعة'1 ك1 عواعمم2: عل ع11أناصا أوء 11 .6502820165 علتطامه 
16 51 انمع ناماه عمودم1'85 أعتوء1 صماءد رعنوومة! عل نتصصمء تعلط 
أثهمءة علاء نه عتتاكعط 13 كصقل ,ععمفوظ 18 عقم 6مناععه عناة 3 اتقمء؟ 8/1020 
5 و56 أ© ,2010 تاه 5ئ/إ8م ع0 ع211ء رللهأة نا 0325 عتملمردقك 15م 
50 تله رقع صق كترقطء 
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11م ة 5ءد5سعط2 5ع 3 3 11 : عناصو ل1:2مممء6 األعطتناع ة'! 3 /[ 11[ - 
عا عل طاووعط ع1 ع200597م6'[ 0101 0111م عتقاء العصصصة5 ناد أوعء هلع زور 
061 

ل[ ,112062125 5ع1 : 1ع1115361022/ا1ء عمل عل الع 0رناع2ة'1 2 /ق 11 - 
ع1 .ععا[طصحمت ع1 أله 11 ,721210 منكل أمع:011ا50 ,كتقصة نم6 5ع1 5لرمرى 
هآ ."لالاعاعلاء؟ عماكتاقمةة " عناعا 216 متطناد 3 ععل210 5ع1 201 انان ع زعم 
,60132815 15اناز 5ع1 عع 1016م ع0 20800121 5للرعم 2 1559-60 عل عترفياع 
عل ع8 2016م 165 ع0 12115أاع72قءم مقناماأة 1 ع0 عام ناودمءعع: 18 ووزط غم 
1001 


.220765 0645 أقه 01ل ع0 "ازنا0ظ (2 


تنعباع 13 0116 غقة 1" .1215 1لتدط دع/2203 ع1 أء عنان11أعدم معنزمم 1 113-82 
1 أقه 11 رعأ05510م 55نا0عع2 ع2 1ن"1[ عستمرمء عللمصمعع؟ كقم أوع'م 
ع6اأطماع'0 357001 2201 11 81315 .5عنا70اعهم 72600065 كانلة اأتتامع26 عل 
2206 0101112 1421ع211106,53ع0 غ216 تعناع م ناسلل دع1 عل علل 1ل أده لمان 
عأناما ع0 غ685 ع72مرمء متمطمعل 011156 22ه 5‏ أنلط'211[0010 عناولاعهم 
عأأعه عاناقعل1-ع5انا0 1101067م022© 35م 26 0111م 1/1215 .ع دناعنان11اع6 م2610 :6م0 
3 210115 5325 ,2020[(685 065 1015 3 5لهرعاتلط ذا عم عل ,م601191515تنادى 
ناه 16[116اع2 230111 1ناء1 1361 أء6م5 3 1015 

,65 065 085 5015 ,10221002م<ع'1 ع0 «علامطم ع1 0 88 11 - 
,6105 018202151265 065 031 5011 رعع2ع31مم2 عنما مأء5 كأص فل مصعم 1206 
عل ع3586ك ]6]21 1نن ,أممعدمةء "512(01 غ2ا1'8 ع0 55102 تدده" 12 عنصم 
غ6 ع0 ممزعة: 12 ع0 عتطمممع 0م06 12 «روووع02 ع0 لمأؤوتمط 13 
1001 

0 :70165 06 01011012ا25ه» 18 06 (اعلامم: 16 3 /3 11 - 
.5 115031115 0621565© 211565 '0 أء 2وناماة 1 عقامة 

262102 ,5ع06601 010177116 :ا ع1ناأأناء 19 ع0 تعلامم ع1 3 8 11 - 
.]© ,11531101502126 201551012 13 ,0101112107 


أ 218111116215 065 11292111161121 نال أدء أنان ع عزنرن80 (3 
20037 لفك 


رع11ع1أناء 6262م 12 أء نهم عمنائل عنا 11 20مء6 062612102 هآ 

5011 0116 120161115 <ناع0 5ع0 ع0 1أمءم 2111م ,عمعوم1'5 عل ,اندم عتاتلة 0 

2 001011811 05 .ع[مطاعئء لنا'نان أوء'2 12ع0 ]8 .معنزممم ع1 أء امعستاوعة'! 
.075 11010761 


أ 21221165 5ع0 المعممعطع سد ععطء تل أدء أنان عء عرنرن5-(4 
قة 203 065 


عاك عل كلفةعامعامم ع7 عز كتقطة بأمعلصه26 ععامتصطعءت 5ع1 ,أؤقيية 101 ١‏ , 
65 «<لاء0 065 006 1نالا أ5ء 11 321 ,ع1لا[تاكء 15 أء عتسطمومءة'1 161 
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8 2ع052صصذ كء ونزهم ع1 يعنزم1ام<ع) 501 2ع هذ عمنا كلم 12 3 لمعن تاكممء 
رع[ طقاكه]02ع12 211551 ]ناه ,606]2]10م ع0 غ701 عهنا أء (016ممهمده عسنكاناكت 
قم صمل 12515101126215 065 وعطالة] 5ع) 1و0 وه 

هداوع : 011 12 أوء اقرع متهم 205 011156 165]102ان 12 ,5ده1ام 
60001066 ع6]5 عناوم 61300766 الاعصصة 5 كناد أدع عدغطامزة علاءه عبان 
عتتل ة أوع'ء ,لمم عه عل عمعال ع[ممعدمق ع31تمم1امء عترمفط) عملا عمتصمء 
00 عأة 1م طم أء ع6رع 126 ,16لا أعدااة رعامع قطمه 

00 2811 وعط 1أ : كمع ع1 5ناه5 102058 ع025م16 18 بأمع لطع وممم 
عترم قط نينا 165آ6مم2 أتاعم 102 عبان عه عل-ع الاق معاط-هع؟55 1ناووع عمن"ل 
ثه'[ عنانل عؤ5غةطاصلزة 18 أء ,65[طميع1255 21'[ عنان 5كاأمعطدة1ة 5ع1 غ5 .216 أممامء 
٠‏ 11 3 0105م ع1 ,كاناع'ل كتلكنوم 8 عالة1 

5 01101 ع0 2012 نلك 7 ]2101270 عماة مع 211-11 0107م كنة]/1 
6 عل عا معناوةكهمه مغ عطنا 1621152 ك5مجعناعنا؟ قاعية 0 
عكالقعقم اناعم 11 كا 7 1860-72 8 ,1165ئا21112م 2ء 02قناماة1 3 282016مدء 
عا عنان 6ا6م6: اأء الل 2 مه نان صعكء ]1 معاد 1أأنانو «ناع1ءل0نز كسام أمداناه'0 
48 202 12 0225 عأمقاممط1ا أدع'5 011ان اغا ,[مصعدمةء عجزذ1لهةتممامء 
6605 غ21ع نالو 56م0 260116 عمتاعنة عناه 10206 اتهاة 2 رعمتوعم م 

ددا 12 2 11 ,1221265ئا2 وعؤم2ك 065 6أل1م202م0» 12 امقطعد5 1/1215 
عتل0أقلطآ .6015م 551لا2 عتا 25م ]120 عم 11 رعمعهوءط6 رء 116 أؤويسة رعللة 
كمع 5ع 52616 عنلمأمتطنآ .عا0111هه0م عل ناتاوعه عصنا كتقمتةز أوعام 
2ن أ5هء ع11ماأوتطنآ .021152010155 5010762 51201 211015م 50121 001 
5 7010976 اهم ,كع ع ضقطء دعل 1116نا5 11 : «متكقامعله' 0‏ «متاوعندو 
665 2121 011'01 غاناع0 3 012121165© ]121 2 غ010 ]5012 1نال 126215نا318 
غاأع0 عنان عكتل اأوء'0 .عؤغطأ0م لط علق 1مرعدم عمنئل عنانا نل ,)2100212130 
666 أده أنال قمعا 5ع1 ممحل عأممعدمدء علقتدمامه عرمغط) عل ععمءوطة 


أمقارية 'ل ,كتمعرة]/ة لا كاطاع0 تاوعم كالرءة ع1 ذنا0ا عبالات1 لاك تعوقدم عل عاناءألتاقة؟ انمعد 11 38 
بع متقصمل عه كمهل عدسعئعدة'! 3 عتعصنادة؟ عل كنامم 8/315 .0205م 08م كقم ادع" وان عنان 
ععدع واكم" عل غأهاة اله عل نه عمقط) قم عل عطمدءع ددم ع1 ععاك عل لمععامعاصمه عد عل 
"0 ععمووطة'[ رع" : مومعو ننه عنتاماعد عاطقغلعة؟ عاممعومىء علوتدهامء علعومفطا عل 
,515101101065 كمع صطةلة 5ع1 كناها 6]156 ا رلاك5 أأقكلله أنان عاممعدمةء عاقتممام عمتاعمل 
عل 5م أوأممه 1و موص وع نذالا دعل ع0ا 111 0ممء6 اء <ناءتم1اع ,كعنالتصطاء ,10025 1أهم 
مزه5 كلتم طلا 5لاوط عنال بعانةزة 22521906 نال اأناعة انك 2/10 ع1 لاة عممهمة8 1 
- كنامم عع0م6ع20م عل 6ئتاطأه كمملاملا كنا 0‏ 20105 باقع لاأناذ أناو كعمع!! 15 كمذل ؟عد5ممعء'ل 
8 ,عدال1)/ز3221 65025م5ء 5لا0م علنان دخان أ فهمعع2 عل كم دعل 3 16 
2 عتناد ...و[ممعدمي عبالا عل كأملمم وع1 "' كمواعءممة ه20 عداو عن عل 00 ذأ هنال الصا 
8 ا 0 "56ل عادعءن6ل" علغاعوعة ع1 ععناوتقد مع عناوم ,"ع2/]320 ناك 102أئ6نا0 
: (1930-1956) 2070 عممج عممعاعمة'1 كممل متمعمعقم عا2135مم هه امعمء انامط بال 0 
7 0 

اناعم 011 كناووة06- ل 5م18[ 65 10215 ,501-1216206 رعان عو عل ع اناعتلك ايع [ث'ناو معلط كلذك عل 
ععمعتق عل ععمموهء عاعء ,عاطتوومم 015ج1 عل ععتمم ع1 معدل ععصاءمعع'ل مقط ع1 عماة 
كعاكتلةتهمامك وم ةؤوذ 5عل اع نا أمععمصم عتتل تنام عز أ5 ركتمعمتعممماء069 ذه1 مول 
. 1912 3 1860 دع ركع أ أناء 52م لاع ,لقناماة 1 قكء باومفمقع قن عمعدكلا به عاممعدمدهء 
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6 غ06 ذه ع5 ,مع 1لقطخا عمعقلة نل ,2010 ع1 عمقل «ممتنومين وز 
نان 731 1105م أمفاتتة'0 أده 13ع2 أظ .آئه/ةةغ ع0 عكوغطا0ملاط عدن عصرم 
-50[1 هم 08055 165 76212615 ع0 ,اناعم ع5 عكلة1 0116 ]200]32 رقعع1101ه 5 ]نا 
ع0 ع6نن ع2:00222514م122 معؤ5وع21م 06 علاتاعىم 12156 أوقاء أ زا علرزغرر 
66 ع0 ع21عق ع0 0115م ركمع21م قلط 5ع1 ؟ناة عنال2050 ع1682ههم ع0 رع لزتامجة'و 
, 111 16نام) 
6ط عااءه عنال تاأعلاع العمرمع 62 مه 5هم أدء'2 11 ,301ان امقصلء (1/10 
2اء أمقلتاءمع0) .6]01132,61516 1 3 510110101 12117ع1 ,382016م5ع عل[قتدمهامع: 
عه 06 5مزهد5عط5 165 0101م ,0017 ع[ 0116 21063121 20111 518211161 53131211 26 
عاق 06 5أمة360101155 أ 23215هع] 165 101015 ع5ل20ع1م52 ,161م3م 1212006566 
011501101م ,021112355 غ24 .1لة27] ع0 منامعنادء5 2666551162216 8ع .0م060وعنان 
1 ,5-52301ش عاعلق تم اعلطهم 6أزوقع تنوملا"1 ع 5ككتاعطءععطء' 5ع ناءز عل 
؟ عطعععطعع؟ ع1اعا عمناة كدم 115-أمتديع1[عانة'5 عم 
5ل 1315كء ذناآم 70125 ع0 65533:65 0101م ,رعطعة6ممرع "2 عم مع 1 11315 
8 65 تاقتاصمكء 06 ,ع101150115م 1156 0185 ع561211-2 ع2 أء ,رعملتم مل ع 
أ© ,862618117 1621065 لع 1015-21 16أع0 أء ,غأ725 نال ]720065 01016 2م1لعزه1611 
.15 1115م عم0ل 
,1611151 ع1 عنان 010117ه0'1 أمغ1ادممء 11 رعؤم2ء عأناما أمدكم 
95م أقع'0 7715665 55 0805 غ110110م 011 ,1201925 1ل 0101 1085] هعاس[ 5ع5 كمقل . 
5ك ع[ عذال "2[156تأمءء06" ع2غاع2322 502 100 .12015915151 عمأعمارم مهم 
5 21618 0111 غ1'8]9 أ5ء © ,11101512 011351 1112 ]65 0613© 2/1215 .23101 كتاآام 
5 7621153]102 13 5نا0م ,3ع102021062]31 ,1165أع2م 12511010 52010111165 
5 2<<ناء 11ل 065 512 211 0101[ 12024 ع5 010115 5أع] ر5ع]010213115© كجاءووعل 
.]6115 115مء قارع '1 3 126165565 
5 726116 70156 ,2011101165 201022065 165 عذال عئلل 3 عع-اوء كتهلا ا 
7612621 0111 ,2011 011 220092 18 عل عااعطءة'1 3 ,15 2امء165مع1 510225 مدع 01 
كتناعا عل عقتصصة'! تععمصة]1 3 أمعأقأكممء ذنان 165اعء غدء متصسم هم اء) كمه زواء06 ده1 
غنالا ع2نا أمه0 (1ع6)2228 ع221015ع] 002 ممض1نأدمناعء1'0 ع0 عتالا مع 2035 
5 ]1 8 53200561 ]0101131م طم[ 7 5قعؤمطء 065 عقله1ء ألمع351216223م 
4 85م ؤغنا عل غ6مزء2:1م 02016 0101 5ع0111011م 5علتصمط دعل دع 1أم صقم دع[ 
5 00121216-16101155 165 226106 أء رمهأواءة06 ع1لاعا عمتكل عك15رم 
21156 1112 50115 011 101206 11126 501015 25500165 811622621311565م 265ه3ع01 065 
28 ذا[ نه لع '[ 1204-16 تمع أ 25562-ناعم ع1 كتمهم : 201001316 عتتخمع6ة'1 8 
هذه غ2ع6]21 ( 202 ناه 65أتام06 ) 6[5 5عن أء ركمعلء0111م 5ع6 عنان 120256 
ألا متطنة115ناذ علقتهه1مء 060116 عمتكل مطعك'! اأمعسيععتمك عرلهة ع5 عل 
١‏ ,6125016 تاه 51100111166 
غع615022611622م 312106 أوعء'2 11 ,26521مع عنالا ع0 امم ناانط 
2/2201 ,120201]32015 21501101165 5تتاعاع3 5ع #عطء20مم0'9 15015 15ناعزة5 اام 
26م وصقل ادع 621 أنال ,عنالا دع أعل018 غ51مم هنا اأمداع؟ المعصسسة 20 
16م20م 1ناك1 عل ع1طقاتمة كمعد ع1 عتلمع مصمء عل 
5 0116 ,011152 2ع ,50101182 ]19210 11 ,أ0[26ا5 2052 3 للمعلع1 إنامم ا8 
5 ع:0'68 هذه[ أسصعنتة]6 نمق أم10مء 5غ8]8 5ع 5عناوت[مم 5جداعل1اء06 
.65 ناع 106010 
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تنن 5ع21لد10مء كعنع 106010 دعن 3 أمعصء 1اء2260 ع22080 كنامم أبو ع0 
وع© 14215 .5قعطم1050تطم كمأمط ناه كنام كمعلء21م6ط ع0 عرداعه'٠1‏ 66 أده 
لم2 تله أت 7 عأع1 12 ة 5ع6ناولامجة 616 كتقصتدز دع 1اع اده دعاله زممام وعترمةطا 
0 دعأاع-أمعنة:067 ع1 1أمنن عل 

15 5ع7/156 165 1011165 70111501101 ر5ع 202160156 0'656 313201 ]1 
15 065 21001115 265لا 165 16نا5'22]16 الع (06972 21011 2لا كتاذ 3305م ناكل 
ونا0ل8 9 505511 5 ااأحأوء ذاعه ]8 7 عمؤاولزة عل الاموء نا مول 
عط 7ع[طأولكمة] كصقل ععدمام 501665 دعل اعتاموووء'1 عنان 05ا0] 5217005 
011 6613 6 ,ع2015 ع0 00[01015] 05250116 أقء ‏ 5011122]108لا 13 كتنام 
ل .عاطهامععء2 ا رع2220221مصم1"! تعطعةء 20111 ,12012261 0111م ,12125010161 
-م5013] لة عمغدرممةطم هنا 616 2 عموتلقئهم1مء ع1 3غ 1طمرمه 5216 يعلط 
عنان 35اء01001536ت تال عناوتاطنام «متملمه'1 0102م أمقاسة 66 115 11 ,لتع"] 
ودء ل ع[ عنان عه عل عمل ممعا عاأامممن) .6كلهدمامء 03:5م نل علاعء 2نامم 
20205520 ع0 )31 «تاعغةلارءع5ط1'0 معنن )]نل12 11 ,تعم 4 2ة'0 
5 0115 ع0 2أء5 21 122206 ع5 0101 ع0 ]ناما 06 05010204 العلتلضة1115لاد 
أ5ء 1نال أء ,3[/5م 508 ع0 ع121ه10مه عنلرمعمامء؟!1 3 65ؤ5دع1262 ناعأ لتر 
علة 1م010 15260116 ع2نا 613601 1'11ان 0111م ,كتنهم ع320ئع عذنا عناوم 16ط51 أ تدا 
13 ع0 10100065م 2201721005 210112 110816 1101125 211 ]10101 011 عنال لأ معط انا 
: ا .لام 500 عل 5001616 

655 5م 1 نمقل ع:20عم ع5 35م 26 1نا0م أء رذأء6عم كام عماة ونامظ 
عمتكتلة تممامء نل عاأمصعءء'! كسممععم ,ع62216مقع مم مماءرع1اة عمتكل 
0 عنن "602156" 5ناآم ,رعع32[طن7مع7/1215 عأناما هم1ء5ة ,66 2 0101 1132215 
02 6أ5للاء 2 0'11ان ععداأوء : 1/1210 211 100105 تال ,38201م65 عنا20108امط 
6 112 120101065 1ه'ز عنان 065ع) 165 305ل ر,عنىتهعمدء ع1216مم1مء عمتئعمل 
1066م 616 2 عقتهعمةع؟ عاقتده1[مء عمقطا علاع عنان عمساو أت رالتقط كتااط 
011 وع1 تدم أء رقلعة 3 ر5ة702]3[1ع72ع نامع 21101165 125 31م أء 
7 عآلالناك ة اأنهعهم 21008164 2لا عمتامه رع0عة11 نلو كتدجضة 11 

و16 165 قاعل عدم ,صمندة1611 مم6 1نان 5دمتلأدعناق د5عل أعزه17 
]قا 165 أللكةم قلط باللعطء5ناءكناع 1181 601115 ]021 131 ر5عتاجع] 

أه 5ع0'01 اناعم غز ,0116511025 065 8 160025 13 ]501 عتال 16ا06ق كنة181 
6 28 11 رعمع 2م85 مع نان ععموسط مع 5ناآم 35م عنان ,أ1 تعتاوتلم1 06(8 
ةم 3 عناو لامعأل عمغطاملا5 عمنا تعبعع 2ع 0 عمقت ة لمنمعه عمدوره'0 
ص0 وزءد عناعا دع ك6أكلعدء أمقلزة دعاطقائءة/ 5ع131م10[م0ء د5عء156/ 5ع1 5عأناما عل 
5 ع1 ناء1[ اء 2 أنان عناوأغهاة ععةعاتطعة'! زو جع0مشماعل ع5 عددغم ألاعم 
2000115 07/6 065 6ه ,05م <اتاعل 5ع كضقل امققطءة 
عاق 06 553066ل3 امه 01116 د 6لاعع لاع غا6 ,6010212165 

0 ]65م 02 ,عمعوموظ8 1 عل امعصولة نع نمدم أمددواعة 5 غ1 
0 20111 ممع 616 5م امعسمععةمم2 أتد'م أه-ع1لاءه عناو 
ع0 2201105 ع121ناء1156نال 2321-58 بع[ةتممامء 216ه6ط عمبحل ء 1ع نامع لاع 
11320 ند-ئم لاك '0 وعأطتاذ كمأمطة ناه كتاآم-كعأكتهه تامع رع م1 76 

عضن 1611562 2201 11 رع20ع م3 علاعه كمقل 5ل13ء كناأط زه كلامم بألة1 ملا 
616 ]0ه 1نان0 قصلعووع 165 ناه كمه كلامم دع[ كمحل "16اع026ءء56" ع5لز3021 
: عمعة]/1 تند 3[16تمهام ومتغقعافمكم 53 عل عقدة6 12 
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202 13 ع0 "20002ه121ع0م" 123 عل أدء 1نان عه 0115م عنان أقملة أوع'0 - 
نان كناآم 25196 15نا5 ع ,1927 مع '11ن5ناز 111نا115ا0م +525 0111 ,062126 ووم 
عمعدووظ'! عنان ممامامه'1 3 5 21 ]1010 011 ,05102[عضمه 18 8 كوزموم 
كنال 006 بعضاقء72220 ععمع ناكمل عمسم 12 عمفل لغأم عملمعيم عل مار 
ء1طلاع207 27 ع1 بععصوءط 18 ع216 قمع 51 ]390 علاع'نان غالهعا ع1 ال2كذلة مصدمعور 
أ0ا5]0ناة 1ه ,ع1للاء22:6:1 له ,ءط[ط16112 222008م16م 5و5 ,1912 
39 "1ع نمع مومع" 

غن2'20/3 عمعدمة1!'8 ,5ع 1اع72216:1 كصهاأطلطة 5ع0 أدء 1نان عء كلامم - 
ع0 ]20320122 أء ,11220 ناك 1222215 عناع 2022010 م50 3 عع زلامه لق روزم 
ةق ...تأت 2121615 كأمع طمع515 ع0 101]2105مء 'لروعررع] ع0 ومنادة زدملمه 
762121 ,21621025 تممه ع0 عمتهمرهل0 ع1 كمهل ذ5اعز0م 165 رزعتاطنه 
-18 0م2066 «اناعم ع2 ع[ 2815 ر عل12م10م0هء 626]2105م عأنا0] ع0 6أتمممناد 
.35 اع أاع2170عم ع1 ع2 عم مقنامأة 1 عل 5ع أأمهاة دعالط ا[ 5ه1 نقء ,دباووعل 

نان 0165مع2م65 165لع5ناأللاء 1/1565 165 20101 عقط6ط2 عل أتوللة ده 11 - 
ع1 امع مصمع69710 امقطعدة ,تع ناناء ةم اع مقنامغأة 1 3 أء ,لهرممقع لع ,عم و31 
101112 220119721025 7]81265ع0 215 الهأكلناء ألان اأمعلمعطءعناه اعط 
.5 ]0 0122261013165 27001117211085 1265ه]2عت أن ون لاع تتفانيء 
ها 150320 ناه عقلمع رع تا2ء القأمتزم عناو عه عاممطععرء '0 ع1 3 سمتملرة 1 
ثهة'[ عنانو '"220-1421011803م115-موتملا"'1" ع121أع#عصصمرمء ‏ 6ثم1عود 
اق كناام 021166 1أمع12 

ررقع 065121656556 5ععمقلمع! 065 امعدرعة[2652مع 2 انان ععدعاء5 12 عمدغ 3/1 
0126م “<اناعلا مع'ل .ع12[11552مه1مء مل عع الامء5 ناج عمعقمك8 مع 12266م 616 2 
5 6250/6 2 31ا0 "65038201 20301 غذا1'8 عل م515ئتتصصره) 12" م10 ماذن 11 
ا 0161565 211551 235165 5ع 056557 ع0 1125 072اة ,5ع نان1 ]تأمعاء5 م0 1و5لرا 
0012216101 0111 ,2010 عم0 12 عل عتائدم عمتمامعه عمتكل عاطازةووم0م 

1 غ002 مغ امصقص 12 ع0 0162015 مملامءعىرع'! 3 ,01نان المقطمء 3/103 
أل52598 عمعومة18 ,40 لعه]8 بل عمنة]38 ع1 ةا تائم نامقط “عمناععه أتقالة1] 
.1/130 ناد ع5أه؟ 221121 11'نان عه 5مع مه 

عضنكل ععدعوطة'!1 3 ,مالآلا ع0 كمذمل: 01 15م ,وملامع6<ء عتاناه عملا 
ع1 «الاعتتط 11 عماععممء 710200 لله علاأنواعم ع1[ممعدمهوء علمتممامء علعءمغطا 


41, ''ع م5 3011" 


1120 لان م8201 2م5ع 0ع لالله ال عدممه ذا عل "رماعو قأزعوم" : فاعناعة دمجم +39 
تل أء [مسصعدمعىء عتدؤتادتسملمء نل دعطعمم_ممرلة مذ ( 1927 - 1907) أقمم تن دعامءد5 
6221 رلعة؟تلقطكا ©8120 عرء'! كعصهل دتذعه22 2131564مه2)10ه ‏ أسصعصرء 12017 

67-8.مم ,1988 ,ل 01 


65 هم - تلوة! منامء 525 - ع6مناءعع0 616 2 30نا0اك1 عنن «ءأاطناه كهم انه عم 4011 
عل اناطفل ننه ,وأممع 3م85 


عل 35أوق62 5ع1 الا0م رمضقنجع.[ 51072125 «مأعك/ا عدم عقع]0] 66 2 آنل ونامه عمن و00 41 
ل201 .(1898-1927) 5مععناسة الا هة كععصة20-1ومكلط ملاكتهه1اه 0 81 : عع 2 اناه 5011 
| ,1976 ,150110165 وكدموظ عل 2)301 ماعأد 
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ع1 ع0 متموعط م1 عأدعذوة: ع[ 011 20111 لاقطمكء معاط أوء 15106[ مدء1'3121آ 
ع[ ,2055© 165 11116م5112 م120 5325 14215 ,ع17أكنامطلاء عمغتسصهمم عل عتممل 
أو 11 رعأممع ممع ع5131م1مء عاع106010 عدن أوء عمدستصدع تك كد'1 عدن دتوعتل 
عل 030م1ء50" 12 عل ومأهةى 12 عل 1025 ,1584 ص أمعمصع 1 اعلء41 2ه عقم 
ممأكصةم<ع'1 أمعممعا10 غ)لة15ممء26م أنان اع" كدأكلمه1[مء 'ل 5135 1طوء11م 
65 ,12156 ع6 0101م ]8 .112102 311 50110101 أع ,عناولكم مء ع201عموء 
5 10115 2010561 ع0 35م 202201121621 26 ]0116م عه ع0 كدمعلع1ءمقطا 
,5152681010 ,660201010116) 6:12115106م122 أعه عل 7ناء129 2ع 2215 1ناع21 
أء ,لاناء ع7ا2ع'0 3125]رعه 016 165م020© 3825 ,(...عاء راع عناغاتاء ر5عناو0111م 
1نال 66 غنا0) كنا 108ع7621 ,تناع هذه] 35562 011556م ]02 ر5ع2201202 165 35م 
ع1 0305 ,2[12ء22:0 غء 201م8دم5ع 5ع1متاعم «ناعل 5ع1 رغطء10م م52 1211نامم 
5 .72131 أء علتاوتصطاء عدمطغم ع701 ,اعد اناء-مطءلا5وم عمنوميه0 
تق ,61261)15مم067610 5ع عل 101 غ612 غ121 اناعم ع2 ع[ ,العلوعدناع: تناع طلقدر 
عل ععمدعئة ]16 12 2025116 0111 ,6135 ناع118 03112 1105025' ع0 عع1/128ناه'1 
222165 2ع 220116 011 101111010016م 585 أ5ء 111ل أء ,165م2م ممم عل عقوط 
أوع'0) .22056 ع0 0325 32نام0أ16 35م 01650116 726121110226 2 ع(اوتصدعاكئلة'0 
تاعأط0 ذال ع5لإا1قة'1 06 15نا202(6 06121015 065 121 13 

©5556 3015126ه1'2121 عنان ع1ط2هعع1538/امء عأوع2 11 ,)501 ع 10111 0101© 
0 12)196ع؟ 016مع2م65 01021216 عمتماء00 عمنا عمصعمرمء 25106:6ه0» عناة 
.1/1210 

5 15665/ انان "60116" عمتماعمل عناعء 51 عتاطهأة 5نامم 1/1215 
نال 21102 متاءعء1'0 3 5565ع:1216 01162125م226120" <الاعتلالم 5ع1 5ناهغ عل 
كلام ]6]3 52815315 عز أدمل "20151516ل" أعه أناما عل هدم 13 1215201 لاع ,عمعة8/1 
أ5 51216150867 اناعم 02'نان ع2610 ع(آ .ع0ناة عستقطاء2:0م عضن ]1210 11 بأنتقط 
ع1 ةم 1010م ناه عماكتصةء1'221 21م 202 01 6عمع 1110م[ 66 2 1ممع3م5ه غ2اظ 1 
'' 212100111512" 

عطءنعطءعة: ع1اع عمنا'نان أمقلمع )2 مء ,ؤ5زأمل عز عنانو الحاوء 10001015 , 

عضتكل ععمءوطة'1 3 12055ء: 5أمع60ع16م 210005 2065 1ع11320ا2 رع6مع22 5011 
01 3 اتناك أء رعمعة])! 0ه 0596ا12ع5 عأممع ه52 علدتمهاه0ه عمتماءمل 


1ك تااعصه) 


ع 65536 عزو بول انهنونا عه 3 أعغطء20م76 01115121626م كقناءناة'0آ 

أضعمصممع81010 ."عأأعمع 101 8 عل غتاوط أتاعم" ع1 عدم 5عدمك دع1 7أملاع620م 
1'215 8 ذناآم منامه56210 66 5تفعتتة'ز بانقط ذتام 06م ؤزعل 121 ع 006 أكملة 
5 تك 31" 2110116[1 نامعاصم عل عؤلإ21هة'1 عل ناعم غ1 06ال110اممة 20215 [51 
5ع عمعوم85 1 ؤ عناطءة عمتةءمعهم لمم عممع 15 عل عاطمسرعكمة! 3 
كصقل 35م 3121556م1325] ع2 ضقنا16 ع0 مدمه ع1 عنان عمتلكناة 206 11 مآ 
155 1201172105 وعم ةمع 3 ككتاقاء؟ كامعدعمم10ء067 دع1 


كم و ا ا ا لص لا ل لو ل ل م اا ع يت 


مره 


أ 206181علام ]50162 [ع-وع1[عه 0116 0105م ,5ع121010ع6م5 2820163موه 
.256272065 اع 1ع[ رزو 

)2111216 25لاء10'211 2 ع1 اناما أوء 533211 ع0 عنان ععلل 5 ععناده 11215 
: 1215015 ع7ناع0 0111م اعت أء رقعكمعم 16 3 ععمقلمم 

5 60) عتمأ ناعم 1212015717221 616 2 161011331 1ن 35م ,10060150 - 
5 190 ,مء1'328 0111م 5015 248 ,54220 ع1 غنامم 1200 3 1000 عنامرو 
علا كناام عماك 666 2 185 عنان أع1 )701 هه رز و1"8 كنامم 1015 78 اأء 5012 تنامم 
(6101122 21 

07 3 ,آنة1529] عه 1620 01101 715 ع2 10101 011 3526م ربعا للاقمع )8 - 
6011 عملئكل ,ع205ة ع2نا 50115 011 ع10512 12 50115 ,01115( 8 عذ15امر 13 
كطة؟ عأاطدرءة ,1560-1912 دء طقناماة 1 3 علالأماع2 ع28201مقه ع1 تصمامء 
له 

5 60 عنان عقأك 66 2211 لونام)ة1' عنان ألد1 ع1 عمغم ,قات 15 م 
هع عمعدم5'! 1ل0112م 1نا1 عنا-1نال2014-6اع: غأأرقاما"! عل أتأدع11أمع زد عاوعر 
1560-1 

165 5ء؟ عنال أو'2 عع : عأمطاة أوء عمغمممقطم عه عل مملادء 1امءء ]1 
و6201 أء رعاعغزو 206921926 ييل عتممعءة0 عتغتدسعىم 123 ع0 دعقصمة دعرةغ لمعل 
ع5نات11أ1<26 12 35م غ7311ناة'ه ملاع 'نانو ع1'106 3 ع6معأد6؟ أوع'5 عمعدمو8'! عنان 
عتمم ,1015 248 مأك 66 أله 7ع1228 1ن أله ع1 غ8 .813200 ال 2116م 
عدعهم1'55 6ن اللمعصدعء610 11216 1مع51 ,مقناماة1: عنامم 60 العممعاناءد 
امقالاة'0 أدء 12عن اع : 1265011 تال 11114 12 3 ع011226م0'122 ذنلام أتهل:مععة 
ع1 25قل أاألع70طتهةا0ه أء ,أغغم6خم 01 5نآم الدلا20 نز م0011 7221 ذ5ناآام 
01021 ع0نل أله5هم015 نز علاعء' 1ن جعام0122© 5325 .عنال 1ع 51726 عستقمره0 
,"])38ع1 غ20 غتاط 125" لاع 1 .1600 8 نان 0118216م120 كناام اناد 
عنان 1860-1912 5ع26مة ذعه مع تعمممعم 500 عل مذه1 امعلةأة 15م معدمدظ 5ن1 
لهال أنان عم20 12 عل علهأاجدء 12[ العصةءد 16م ععاة أتهلله "عطعمماط عللل" 12 
1120 لله تأمعلاع2 تناع[ 

5 006511085 دء أوأمطك زول ع1106 عنان عصمل عتتل أوء'0 
8 ,11ة0هغا عأوع200 ع عل ع مغ لماعام 21626" عمتصدمء كمرعناع1آ وأعند0 
ع6 06 2215025 165 عا 220125 أمقانته'0 ,ععمع م تائعمم11 ع1قأامت“ع2 نكل 66 ممم 
0 616 2 كلاء]0اة'1 ر5ع310]75 عقامع) 015011126165 01165] 35م ]لم5 ع2 عتلمطء 
اناع12155 111 دنا 6أك 2 11 لاعطتة لطم "222200101516" 2لا نان 21112315 
أء ,5ع07/1328ا0'0 01231265 5ع0 2025216 37015 1لا1[ 0115م ,ع20ة]1 لال 
0565626 18 «امعصع 21 2ع 1216 عناووع1م- لناء6 17 29011 إ[ انام امعصرء1ة1ل2عةم 
.6 3 1912 عل ,ع1م2ع2مدء 

8 ,1015 5ع5لاع201061 ع0 ,265116 كوم 221 عز رع161هةم5 عاباما عل 5ألام اا 
5 لع955م06 ش'نان علطغم عل ,صقناهأ16 ع0 أتمماة مما ععلقء ع1 ععلعوط06 
,6185ا118 2أع2912© 1012285 عل مم أأدعنان مه ع172[ تدل د5عالمطلا 
ه060 عصدئل امعمروءدة1اطهاة'1 عل أده أنالو عن عناوم أمعستعلة)معممله10 
161011313 3 غأه ,[652هقع 2ه 11270 نلو ع5 1ع ع1مضعومقء عاقتدم1امء 
8221111 

011 م0 ع0 66 311131 110631 بم 12 ع0 أمم ع1 13 هره5 عن أء ,التأكتمط 
ألا عنان عه قدعلاء-5011 عناو11اءاعناوة أوده[ممعدمقء علهقتممامء علرمقطا عناعه 
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آذ ,عطتمدهة رط م11 علناعه قطقل 8201ممهء6 ' 6526م 12 امعدرع لطم ارة؟ 
6ع تاوعءنة ع[ممعدموء علقتدمامء عتطمهدهلتطم عااعا ععاأعدسياه؟ عل زمه الميءد 
.21215 21156 عدبا أ5ء 2اعه 1/1215 .15لة1 قعل ع6اتاعرمة'1 3 
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01 :1©14111[ط1عطة ]10021225 عطا 10 1260011©41002] س4 
1860-1912(1) لم0متسء5 لمتسماموءء< عط صذ سحتخع "1 


تمتجء2 213013 . 101[ 
1721717 01100 


مذ أاتتاط عء7 5ع15ا20 1311م 02 “عط تناه لعأ معل0عع121016ن مك 

.لآناأطعه 2015 عطا 01 ع20ع06 151 320 كتناصعء 1915 عغة! عطا مذ معءعمو34 
01 ]عه زطتاى 166 عط 10 اعئ عكقط 2100عم قلطا 01 دع م0تل11ناط عط طع نامطاام 
8 عذجال؟ عغطا 04 عد5مط) هه طعناة 5عع212م ,2002 مع ط7ناء00 ع لكأكمعطع زم طرمء 
خططعصة]1 0ه ,رعوه]8 ,بطتدكل عط لصة مدعاء842 0210 عط ,34052 امعطم 
اا عقة ,تعلقمة1 لصة بطكعكلة:ة84 ,ك5عمعاء]8 ,دع ما .عاء روع 1 [تصم؟ 


5 0غ عنال ,اكتنكمعء 195 غعغقه! عطا صا عستاعع0 2 50116260 مقنائع]” 2. دتمم[ 
قة تعأعصة1' نط أمعممعع13مع: 5غ ممه ,1859-1862 طذ متدمك نإ6 مم لأوصتاءءه0 
قلطا عأأوموعء12 .معع3100 02 21ألمقء عتأقمدمام 1ل عطا لسة :مم متعطتزمم عط 
01 عق قتط0115ا110 لتنامع 126-195 عط مذ 0ملامءع6»ء 20 735 مقتناع'1' رعمتاععل 
205 تإامدة سمه 195 غ12 عط1' . معهع84070 مز عتنااعع] لطععة علأجعمرهل 212121م 
52158 عط 01 قأمقطءمء72 لصة 5رممعع72مع ,كملعا نإط التناط خعكنامط لإكلتامعه 
(011615 220028) دع لانصعة عداعخ' -21 0طة ,[21-113 ,5160123 ,201ططع.] ,ممتمعل. 


12012541 عط ,ؤزؤعطا لةماء00 2 55 اعتدعيع: نزحم 02 انهم 3 لعمرم؟ أعو زناه ونطا! 
,ل]0117151لآ 072100 ,لإتتاخصعء غ20 0غ غ17 رسمناع1' له عسناءء1تطءعم 


رء51350 ناد 28286 52215072 15 أء ستلعول ع1 ,0211001 . ل اا[داععمىه ع5 2 
عهتنهآ ,لمة11أ2© . 81 هذله عه5 . 1110503005 له قعنمعمع162 05ا250 نام 2 ,1926,وأروط 
-179.مم ,1905,ولعة2 ,غ501 أعء عناوأضرماوقط عددتانانودوظ روغ"1 : دمهلآ1 ”ل عللتل؟ 
-29.مم ,1905 ,5لعة2 رطقغلناد تللق 6اتتستغسةالا عمهك ,عهع1343 تدخ رعرن7 . 0 .850 
15 عآ " ,. ظ ,7 - 246 . هم 1906 ,مملمم.آ ,10083 آه وعع14050 ,ملطتنة .8 :82 
كتفلدم 5لا" ,اعتدنة . 0 7 - 203 .مم همه 10.م ,1920 ,عمع809 -ععصوع1 ,"قتلطقظ 
4 كنة122 )1*2 ع0 ععموددتهمعم هنآ ,"طعع 313:21 عل علاطة8 3[ : 76لدء2230 
035861823 ,]4052ع014م ع1 392214 185 ,لمادعمهنه1: عآ .2 : 7 - 323 . م (1921) 
- ذ8 . 5آم (45 . 701 5عمندع812:0 كعلناط 5ء)ن112 5ع ألناتادد1آ '1 عل 5دمناأدءتآطنم ) 1949 
1954 ,قتعة2 ,غسع0لءء0”0 عسقص لأناكناته عتتاءع لطع هنر[ ,كتهب,ة81 . 0 97 ,87 
5 02221011659 1صذ0 8131551555 ,م16انه© . 3 له 802 - 2165و© .2 ر 2.397 
1955 ,وعد (701.59 5ع5 843021 8)0065 دعاناقط 5ع الاأتاكهآ ١١‏ كمملندء [[طواط) وغ"*1 8 
وك - وغسعاء11 ,عستا أطءوعطعموعظ . 14 امه 0 7 ,26 ,21 ,13 . آم كممتلوضادن11ا 
6 51قء للملا عااأعذردللا ,وزتوعط أوجمئعوط .و 7)1766126 بلج دوع[طمامم ع0 ودامكتقط 
165 06 5ع" لاعموعق أء 221335 ,اأبة15690 . [ موادا عه5 . 1986 بععمعناورط د وه - الف 


. 1992 رؤتموط و( معاءمزو ©تلغيوم ‏ ع سغيرزرين 213014 عنتوممع "1 ع0 
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ةا 220 عتنائعع ا تطعقة عتأمعطره [2011022غا 102 699020 2 316 قناع 1 رز 
0 . 017/8 1215 12 111 
01 28لط115نا20 قلط 40 5دمه50دع1 عطا عرع/7 أقطبت لعغ1وة ع6 تإقمر غ1 
موعءم70ئا8 (مع110206 للاأصعه-عط-1ه-متناة هذ عوملل11ناط عكتامط 31221م 
عطا 10 عنال 5 12016256 عط أقطا لعا تقطدع: دعاظه متعم عط ذه 5نم 1[عننون 
عط 01 13تناعءة /لاعه عط ,عه عناوع2005 2 35 للة ,لزالمطاتة تنوم غه عمتاععل 
ق7101051ا52م 220 علط :1823 2 صا طاادع: عأعطا /(18م015 م1 ,رذقمقك أمقطعمرعمر 


اهنا لعرعناقظة '([آناق عط أممققء «متأذعناق قلط 3. [وسترمة: مغ نمه زطتاة مععط 
220 122أ1' 01 تماقلط عتستمصمعء لطة لهزعه5 عط مغأمز طعموعوعر تعطامن؟ 
01 عم560 عط ع0111510 1165 طعلطن علكة1 2 ,لعأءنالصمهء مععط كقط كلثاه)] لتعطأه 
أهع5ع معط 6210م 2 7035 قلطا أقطا كتقعكله 15 ]1 رتعنتء 1019 . عاعتاعة قلطا 
762012 220 1200-01:215 ,كأمقطء2ع72 عط 3202028 ع2020 عرع7 10102165 
115 ]0 21502286م عط ضذ طالدء7 ماعطا '123م15ل مغ عومطء مط ,قله 1ه 
ع1761 20813205م 08تل11ناط ع5عط) ]2ط غ51 1ؤ55مم 2150 15 غ1 .5ع مذل1تباط 
أ 85ا0) [025]8 ع1) ها ععمعقعم [2نااععء1 2011 مقعم 20تاظ عط زط 260 [لالستاة 
2 211107623 01160م122 042 117للطة27211 عط 6ق5 ل0طة ,معع834020 
٠.‏ 1226621215 

لمتتاعع] أطعقة لهم ه2010 01 مماووع2مءاء )135 عطا عرء؟7 دع5تامط عدع1' 
عط 02 امعط تاطواوء عطا 1011073128 .لمقنلاء 1 م1 مملجوجرمعع0 220 خمده1 
لهم 20110 01 ع2502238م 20 735 ع1عط) ,1912 12 عغ12ماء10]6م 5030151 
عط 1" .لإتناادعه عط 01 قلط عطا 04 كعكتامط طاغلا عاطقعةم صم علده5 2 ده كأكوى 
عطا مذ 5م2010 1285ل1تناط 1[دء10 01 ععمقتدعم م0152 عط 52059 اتتاامعه 19:1 
70110 عتنلصة151 عط الامطع 121011 .102أمع 12162357 20102191 مقعم 0انداظ 01 عع12 
201 32516 قلط1 .2لجعع ام طعمعع7 220 ,املاع ,ع لأملطظ مقطرهغ0 عط مآ 
عط قدعدعط/ا ,لإتتاكمعه 1915 تإاعدء عط نإ امعلاناء 15 "مقتلة امع ل1اءء20 
2 غ2 ععقام دعكلة) صه22016) عمتل1أناط مدعءهعه8/1 عطا 01 22105 أموعممتناط 
02 لمع عط بووعاءطاءعتتع711 .غغأة1ماء106م عطا ع0 ندال ,غ02 1216 لزاع غهاع1 
مز معع71/100 02 كطثلاه] 2025181 عغطا طلز قع70عمتطامء 22016105 ع8مصلل11أناط لدء10 
1 .لا1تاخطعه 195 عط 06 كلقط لممعع؟ة عطا 

ص غلتسط وعكتامط 02 ذعم/ 5ناملعة7 عط عستااناه 0 كمتتة ععمدم خلط 1 
0غ 320 دعاممتوءاء أصوء تمعز ع2 2 غطعتلطعتط 0 ,2100م قلطا ]2 مقتاء 1 
)1 .2612100 علط 04 ع7تااعة] نطعقة عط 02 5عتأممعاعه تفطكء لمجتعمعع عطا ع02012515كناة 
6204 5تلطا 4ه 1101085تاط عط 0ل أمعاكاء أقط/ا 10 ركمم اكع نان عطأا 55م 2150 
كط 10 20ة ,عتنااعع][ط210 ع أوعمرهل 02 م2016غا أمقباء!' عغطا مغ عدماعء6 
قنطا 02 وعكتامط غط]1' 7 #عطاعع 210 230160 خلتطا طغزيه علقععط تإعط) مل أمعاءاء 
لتقلا 1 )0م عقة طعتط/ا وعتتطقع؟ لمعتاءع ا لطاععة لاقت الطمتطعاء 2100عم 
017 لمصة أموعع كتل عط ممع لعءعسلمماما تعطلاء عدة 7 اأعلطه 
[تناعع 1قطء 36 01160 مط نه بجع لاله العامة عط 2ه ه20160ا [2تنطعع ا لطء21 
200 23551 ,21 نااء 1 0 ووم متطمرم كتامعة؟ عط]' .عممعتاظ حصمظ دعا لاأر 


“كك1كك 0ك 


ع8 قط فنط) أقط 1905 از عامت 0ئة[اتدت . 80 - 179 .مم ,لمقلاتة© : 7 - 246 . م متطسةة3 
.(1907- 1895) 27 'آدلطةم ' نإدأبجد]ة 1ه موأء؟ عط مأ لمعه لقط 
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كه 12 ااتاكع1 للةتلأع1 لتالاأاعه 2015 لزأمدع لتنة 19:5 عغ2! 12 515/165 مقعم 10 نا 
عط 0 «ملاعف11ع؟ 08تأوع12162 32 101505 طعلط/7ا عتباععالطععة عناعع[امع 
.10 عط 02 5ع2201 50121 320 كمه2020160 عتم1ه20مع» ع لاع مقل 

مقط1نا غ128 01 عم/9] 1011160115طنا غطا مه ع2 عامعءعرم» 7/111 عدم 115 
ألاط ,20-027 78356 1ط 021 ,11]9350امء 2 3201120 التناط 135 أقط) رعو نامل 
أآأناط 20115 2 01 178/128 01 ع20115 - معلق3ع 17:20" عطا مغ رماع 2150 111أبن 
. 2011517330 2 3201120 10 0ع05م00 35 ,لع0ق2ع 2 ع ماعج1 


110115 00111:7210) 01 و5عم17' ععنتط1 عط 


5 تقء 122أ1' لإالاأطعء عط 01 2ن 01 5ع5تامط 350 لإأعنامء ع1" 
]2205 عط 02 102أع0 025 عطأا 02 ع12أل2عمع0 5عم5 ععقطا 110 011060 
2 ده غآأتاط كقة17نامء 2 طغ1/ة كعكتام2 (1) :17:250كنامك عطأ رععتائدعء؟ امقارممسز 
نام1 ده م2:51 1]9250لامء 2 طأاللا 5ع05ا0ط (11) ,رؤعطعقة 2110 5التتالمء 
طغز/9 وعكتا0ط 12056 (1[[1) 220 ,5عغطع2ة 20 غناط ركمضمعط رع000: 320 كمنتنتتاامء 
عط 02 نقتع المع عط 201108ما5 ك5م2دع6 ممخآا لعع17ع11امقء :0017 ,كمستلامء مم 
ده لع5ةط ع3 5عمل9] 20جمع56 لطة أذنآ عط رعء5 القطد ع9 عه . 1001] )115 
مه 15 لغقتطا عطا 5موع2عط/17 ,5أمعلعع16م لاتتالاعء 195 320 غ18 ونم زاعدء 
أتامطع نامعط التتاط عط © 5عناض امه عم ادع ع1" . 1900 . دء 01 مم10غة01 دما 
ل و6مم0152 0 كلرعع5 عم 20معه5 عط كدعععغطت ,1860-1912 2100عم عطا 
. 6م 150) عطا /[6 1320م ناد ,لتتتخطعه 1915 عدا عطا 

عط 21065 )همه 7100عم قلطا 012 0م20 02 عم1 أ115ة عط1 (1) 
8 غ81 ,دع5تامط اأمقلاع 1 ععع13 تعتاقدء 01 هله اع1ء لصة مصقام 1نمه20110خا 
ع 200 ,31]9350امء عط 01 عل510 طعدة ره وعطععة ععقطا ,0101920 50113 
01 عم قلط1' .11001 غ155؟ عطا ده لعمأمدعمع؟ +100 للانامعع عط 1ه لمغومعاء ‏ 
مل عع212م عأاعطا +10 07/612015ع 1]20515 عط لإط 1150 1725 لعة '113نامه 2162060 
ع 12 0ع126022ء 1735 10502غة9ع1ء 320 مهام عط 220 ,لإتتفخصعه غ17 عط 
عط 15 32-8141 ألذ' .5 لمصصطكخ قطعد8 عط نإ مقتاع1 02 ععدلهم عه اخطفة 1/1 
غ18 عطا صز ب#اللقطائه؟ 16 0عجعطل20 725 عمنا عطا 220 ,لوتلطمعه غ18 لزأتدء 
0 1011165 تمتجووظ 320 ,201ططع.آ بقصتلع11 بمسطع 183 عا 01 5ع5تامط لكتامعء 
مقتلاء !1 قلطا رعتتااعع ا لطعقة موءء14010 01 الاعاممء عطأ ص[ . تعأمةنان 81120 عط 
010 115 101 ع1طهع1 ةدمع 15 2205 نوأكنامء 0ع20عقة 01 2011012 
عأ2ناء5ة3 قلطا رعه؟5 2[1[1ط5 ع7 كه . 0601202 عع2 كتاذ 01 عاأعة1 ل0صة 5061219 
205 عط 2ه علدعع0 1256 عط [تادنا مقبنع 1 مز غلتناط 15 ومغدمبع1ء 220 مقام 
501126 /تاعم 15 لإط ل0ع21]65 '122519مع 112160 أ5ه0ه1[ة طعنتامطالة ,لإتلامعهة 
-1860) 62100م قلطا 01 2011565 غم3 مما أدء زامدء عط 2ه عم0 .ممع رمعل 
لاط 18605 عط ص غلتناط نولطوطمعم ,لإلنصعع مطكتم8 عط 04 عكنامط عط 15 (1912 
4 .مطكترظ أطعخ' -له ز21-81 


- آة م1 5مع]ع2 ,(99 .مم ,2 .701 ,1959-1979 ,لقتناء 1 ,1113 طعلكج1 ,لوط 24 4 
غطا م1 وتعأم: 3 - 1862 / .آ.خ 1279 لعاقل العسنن0ل أهجعء1 كذ . قطككء8 أطعة '-21 ز183 
٠‏ ( لقناء1 بمملاعء لم علةنالهم 2 لذ أمعءسسناع00 لعطن تاطتامصن) ااتتاط وسصتعط كه عكتامط قطكترظ 
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رع05ا20 قلط 8مك مطكتعظ نإط 12701010 125 1637220نامه 2060عتة ع1 
رعع122 15 .1215هم لإمقلط صا 205 نأونامك لع0معتقة يعتامةء 1ه؟]1 فرع 111ل )1 انحط 
مطة اعللةعهم لإاأعوءء عئماء2000م) مقام 15 014 ماأعطرومعع أعوجدة عط ,علوء5 
برعل عط ,كعطععة 115 01 105ئ0ممعم 31162 عط ,(2115 عدانء تلمع مجعم 
1م61 عط 320 مععننأة لعكتقء ,(ع720531 عل عتسدوعء) زتلله عندءعوطماء 
مذ 5ع8 تمقطء عط 01 1ه غ250 5أاععم35 عقة 7/000 لعأصتدم له 0م3277 01 عؤلا 
0300 جع عط 01 ععتع الما لعقمعتع10 عط 2150 أناط ,20160 لتقتمة 1 عغطا 
غقطا ع020216» 2ع7/000 01280221 غ1 .120اأ 1 لأ عتتااعع) تطعتة عتأوع درول 04 
مز لع1اع3:211م لإلأعداء عط قنقء قطذلع8 022[ عط 01 1ه لإعنامء عطا كمومن 
2ع عط 202 ممتطفة؟ كلط]1 . أدععلمضة81 لمة ع2 01 5عذتامط 0105م لمعامرمء 
عط 01 كام طعدعم عع 5مع110اط تغط أقطا معلااع ع15108ئم :ناد امم 15 1916و 
تعطاه لطة جع صااع11! طائة ممنللحمهة؟ عتع/؟ 0ه ,قتاا؟ 35 502760 مه قن ناك 
لإنآطةط50م 15 066022150 'مقعم20نا8 عناومعة6' 5ه عاعة[ عط1 . ملقأامقه 21ا0] 
. ه8115 عةئ[ عط 01 عنمل لإلقدء /زاعلاتاداع: عطا 0غ عنال 
مقنااء 1 10 أآأناط عدء/7 7/205نامه 352060 طأاللا دع5نامط 10201 80[ 
,2011565 2122عل1 لمة 201ططعآ عطأا ,لإتنطدعء 205 عط كه علوعع0 11156 عط مز 
ما مقناك 1 01 2001ء:07ع) ألضط5ع.[ لفتمطث . ١‏ ستعلاه لطم ,لاط باع لاتاعمموع1 


ما قطندع11 20نتطة طنااة .5 لقصسطخ عتجزه؟ عط لسد 1908-9(,5 لمة 1906-7 
عط 2ه مم0ة1680ه لمة طقام عزكقط عط علترعوع:م 5ع5نامط عوعط12” .6 1903 


آ#آا | ل سيب سيب يب سب سي سي ب سي يي سي سي سي سي سسب بي 


100 عناماقمم ععلهنا لإالأدعتدقممة 1أنا5 ,عكنامط وطواءظ عطا لع زوألا لاعدرهخ] ا 130208 1879 هآ 
ب894] - 1889 ,دمعع نم7123 عمم عع زول . جطعء 5ه أن ععلمع 1الى بعمدهظ 'ز 80302 . [) 
مع.[ عقعاد0 ,1879 هز هولخ . (282 - 279 . مم 1895 ل5420:1 لمة هدهاععروظ 
2 نز سذتاع1!' 2 عزة:؟ 151 ,جدع.آ . 0) عكنامط فطدلعظ عط عمأسصوالا لعل0ن «لتسرموعم 
ع أو خطمهمعماقطم عوط . (9 . م 1879 ل1ل85 رممعنآ عفعاد0 عل دمع رمم عل داتطدعا 
عأعة ,"مقناع لدع وعطوعة - ممومقمتط موأعمعل 1و8" ل1230لهظ] وعذعناط .1 ند طسولا يونا 
. 157 - 144 .مم (1951) 18 امقدميء 

3 ,لاه رمسقداء1 عل فأعمؤدتل1 بتممطط . خ3 له 53.م ,اك .م0 كنا لوص 5 
مم ع(12؟ صلهآ ,عدآننعظ له . ز 91 - 90 . مم لتكلد11 نامجة مع . 31 نزم لع1دادههها 
11311116 مسوعء 721 . 2 : 88 - 87 ,81 ,70 . مم 1912 معهل ,رومءع تع 2 2 الا 
د عزةئ؟ 1 ,جمعنآ . 0 :21 . م 75 ,7120210 بسقمغعء1 عل ععطهعة دعطمك مصعوط1 
.2:6 .م (1879) لقللات1 رتصعنآ موعاو0ن عل وعءجدة عل عاتطدط 12 3 سقينء1 
ها عكنامط عط 01 كطمودعم0أمطم :280. م1888 مآ رصدعة ]1 0غ أأكا؟ لك ,لممكلة/17 
1خ 1907 /.8طذ 04 جو وتان نسماممم أو عنهل عط علاتع برإعوءطاآ عتاطنط مدننء !1 عط) 
.(6.33.679-684) 

1500 عتعطبر ,1909 مز تلدططعآ ستىاتلقلطة 659 معلااع عمتللعت د لو طلعععل مقاتناعق8 
5 لن2ة تعانغناط 01 سلتقمع مالا 2 رومعاءتطء 1500 ,وععطة 75 2011 8065 
)213110 مهتاكناوطء ,كاأكعناع مقعملعناظ عط +م؟ عمعدممدطك لمة عست طلاه ,اععللاد 
. (70. م) ولإول لودع عو عم] تنما عطا أن 2ومم عط عمتلعع1 لمة كع أ [ممناد 


. مم( 1958) 187 ,معأعلة “رمع ناذا وأعوعه مز ع ومتكتصةوطننا بمقلعء1 *' ,مقتأكوطاء5 66 
5 01 00ت1أصركككمها عطا 5ملازع 5 - 24 . مم نامة] ممه 2ع7210 : 118 . م8 - 113 
4 202102125 وعاألطءمم “ بمقلطة7 “ ,31019 الك : 20 . م ,1948 ,عتاططه1 : عوماوطدره) 

. 45 . 15] ,330 . م ,297 . م ,19 . 815 ,61 - 259 . مم (1904) 
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عط مملصقط6ة لإعطا ,عكتامط 81152 ع عع111نا أناط رعكتامط لمقناء 1 1ل2ممل]تلون 
5513 عغط!' .5ع5تامط ععتاعاءع 5ه 5ع20ع22 عط 05 72115 لعطكه لا-عائط ل عمموو 
0 5ع طاطممء 5ع5نا20 للتدكل1 لصة 01صةطاعآ عط 01 دم لمعمل 
5 2021621315 لطة 55/165 مقعم 70ناظ علأععاعه 1/115 كمدرمط لنتداعم) لطعيح 
عنأاععاءء هه 02 ع15ا عكتقم 5ع5نامط 1[ل3ط6ع.آ لصة لسمتقعل]1 عط طاهظ . بووزوم 
05 عتلصق]؟]1 - مع ل2ة عتطأاه 220-00 ,للقع15ا28[0 أعخ ,1ه260-0135512 01 عع رمع 
ركلةأأمقء اع 02 ,653130216 501 25 ,720115 مععناأة 33560 7401650116 - مغر 
له تنام عطا 01 ع2]اناة غطأا ر5عطععة عط 01 5عء2005تاءاء لنة 11520055 عل 
رك[لقط ععمقغاطدةء عغطا ر5ع35ع5]2152 عط ر5ء205 ع مللاءه عطا روعء1مزمء عطا ر5للوبب؟ 
ة([ .1 .1185 .0001/23/5 31طمعلءاء غطأا ذه معلاء 320 ,كم2هم0؟ 01 621015 ]رز عط 
62 ع6 01 0115© ,لأموعع 1200م لااناخوعه غ20 لإلقدء ,الوططعم.1 
. 1120210 ,أجمماعجر 
ضقط 5221167 طعنامد لاالمزعمعع 15 1/210نامك 01 عم50ا لممععة عط 1 (11) 
2 أغلاط روعغطعقة 05 غ20 لع ققء 15 11002 غ15 عط آأه تجتتعلادهع عطا لتنة ,اوح عط 
.مقع مع7+000 0ع]012م 220 21960 011م2نا5 طعتط/7ا بركمطسامء 1211 عتام؟ 
عط ذه 5أكقطمتاء عط 220 ,1310نامء عط 01 0111025م10م 281019 عط 
ممع لع7أمعل نزأطة لمع 0ع26 15 ع1لاأعلكأة غأوء226] جع7000 عط 01 مملنورمعع0 
0 1616 [طع 35 01225112 01 201105 عا اتتد[ث 3201 5230135 ,0 تماأعة 381 عطا 


ط19 لزاوع عطا صأ مقباطع1 مغ عله مم1 غ5 05 م60 2201 خنط1 .7ج2ع26 
عطا ]0 غقطا 25 طاعناة ,جع 01 كأمقطء2ع7 عط 01 دعكتامط عط 12 ,لتنامع 
عد5ناهط عط كمه .(آ.ةى 281./1502-3.خ 1217 مغ 012360 ,لإالنصة أقلطن8 
268 عط 05 .نآ.خ 1807-8 /.8.ة 1222 :1ه .نآ.ذ 1805-6 /.8.ذ 1220 
01 0101133505 عا 2ناعقة عط مز كذ . 1أطةكآ-21 '3منول عط لعندء10 طامط لإلنصسة1 
0 تعللةغ لإالةتعمعق ع3 73505اكلامء عأدء15236 غطأ ,ل210عم لقتمم1م» - عنم عط , 
لاأقةء عط 01 55015عع06ع2م تأغطا مقطا لعأدعممعاء م1201 1165ئزمم0م تأعطا 
. لاتناأطعه 191 
2062 2 طأذبزا ,201055 01 6م قلطا 02 165مصدعرء بتاع1 عند ع261 1 
289/6 10 جاعه5 ]8105 .1912 - 1860 6100م عط مرمع؟ لع تارعوع1م 320 لإتزتامء 
قط ,/9ا10عءط ع56 الهط5 ع7 35 300 اإتتطاصعه 1911 عغ12 0غ -للج عط صا ألتسط معءط 
2015 عط لآ6 122160ممناد ,عاء06501 52206 1735 010119210 01 عملا 
ادع ذل .1900 .22 30 تتاأتتامه 01 6م50 لقلطا لععمة20 2117ماع 10مصطاءعا 
0 18705 عط هذ لإلطمقط0:م غلتنا6 725 طعلط/ وممتنامء انام1 115 عذتامط 


. (اقتك؟! -21 عد«ا 2 .ع 5. مهماذ - طكة 232026 ده عكتامط طتأقط]1 عط 15 ,و”1880 


5 . [ 185 ع0 وع" تاعميهء0 أء 221335 ,]أنتة2607 . [ : 403 . م1954 11112 
: 1985 ,روهط و( وعاءعةزو 6متغرربمر ل عغ لير ) 5221682 ء عل أستعقس 

.1989 ,متعدط ,(وعاءئزو 116906551116586 0:59) مازججولة دعندوممظ ,.لأ15آ 
- 21 طقلدلطةه . 6 20اسسقطيك8 مغ عععمععاء وبامتعطتام دع اهم 1 .م0 نا مق 8 


عطا مز لهة لمقاعم8 لسة مععهجه71 مع تاعط لزدعن 1856 عطأا د[ امعصرع مم1 5 'طالأقطكا 
. (6 ,5 ,4 . 015/) تتقتلاء'1 01 هقأألمتاءعنعهن لاكتمدم5 1859-1862 
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تغط أقطا أمصهعمر عوتامط عنوعطقعا عط 04 عأهل تنإاعدء '157619أ2[ع: ع1 
عمفاعةا لمة علحتاة معكمهم /([12)0976ع1 عقة 0ملغهئمع06 0صة خصصم؟ لمتناععا تطعقة 
ع[ عطا 6 ع22261ممدمك ع201 عقة لإعط1' .1220192100 عمج أمدعممتتاظ لآ 
عط" .36097 22612110260 لطتقعلظ8 +02 201ططاع.آ 1022 عط 10 مقط قطوامظ8 
- ع025ط 0126م 121010 5ع تنااوع1 للتداءةالطعقة لصة وكتاممم لدعن1 آقص م2016 
ده 1560 عقة طعتط؟١ا‏ ر5غعطع22 08119721 320 لتناوع132051 ,لعمكلك ر5غطع:2 عمطو 
رعممنا عط 0ه 0221052ع06 عع510112 20 ]5م00طلة 15 عتعط1' . 7211 220/هأتنامء عط 
. لمتأدعق م10جغم 01 5تعاواوع: ببع2 2 أمعععه 115لو ب 
0 عم/19 00مع56 قلطا 01 5ع[مصوءء معط 0غ عدعمم2ة عتعط) طع ناماه 
3 كأكللاء ع7عط) ,لإاناخطعه 2015 عطا 1ه علدععل أذكمة عغطا رمع لمد وأسسامء 
عطا 01 3156م 325 القاناط ,رعذنامط 01 عمل قلطا 01 2121102أقجمع16 ولاملقناكء 


9( صا ع111مء5 غ2 ده [اأطتطرط مدع تع صخ -معء10 عطأ غج مه1115وم حدعء1/10:0 
ممقامة/ا لإط لعمع أ5ع0 17/25 عذنامط /اناألاعه 1915 عغ12 2 01 لإمه الاخطاتة؟ نط1" 
6 15 غ1 . 161082 12 235ع12018 دعاعمث عل 2[عداعو8 عط 1ه «ماعع011 ,اطعنممع8 
عط /إ[56 1297010160 ع1للاععالطععة 01 ع5]7/1 أ15ء21مأقلط عطأ 02 ع1مصويء 0م0مع 
256 ونتاامعء 195 126 لدء10 /[5 لزاعع2ة1 11560م125 ,عله رماع206 آنل دم 5 
ش . 6 الاع1]6طع31 
01100 12100101102 عط لم1 مع12ناء00 ققط عع711188 15ناما - موعل (111) 
طوع 110102 مذ 2226621215 102أ 0250© توعم هتنا تعطأه طاابتا عمملة كمروعط 


/202[01 أكة/ عطا بمقناعء1' مز لإلستماءءه لصو ,10 18805 عطأا هذ ممتأعتصاكدم 
عط 2565© 50106 12 . ولتقعط رمعا طغ1/ةا التنط ععة 2100عم لطا أه 5ءع5نامط 01 
0ه 251126 520110031 عطا مامز ,لع2002منا ب0ع0121م2معص1 عقة نوعط 
01 12070105 10 ,رلع2601152 15 011م5102 23235ا1امء عغطأ ,/202[0211 عط مذ أناط مهام 
لاط لعطأ2عط5 تنا 12 ركطتقعط 2م12 ده أتاه 0ع01127/62أمدء عع تمرمء عه بصع الدع 2 
. 2518© 700062 ,51111111131 - 2012 ,06601911976 
)2205 عط عه لاط 15 10135المء 20 815 20 ]امه 01 عم/نا /لاعم 116 
بألتناط وعكتامط عغ05ط) عمتلنااعطا ,لإاتتطمعه عط 014 6112 غط) ]2 11010610105 
025 لقسطث ,( 1907. دء) زد - 21 20تسسقطتك8 لاط أطاعنامط 02 122012660 
615 ,ننالاء زمءع8 بةطتاصدء 8 ,لتامطقدطء8 عط 02 ذمعط لدعم له ,(1910) 


خط صف 1571 [1. وعوتامط ىع القصدهة معطاه ذوع1[]صنامء لظة ,كعتللصة؟ مهناك '-1ن 


عل مأكادع1 معاأئكة ,"5291113 6 قصدوء ممم - معط[ رمك :وهم« 13 مع 5211100 
109-7.مم ,1929 نإهة ,دع[دتههامء عهممعل 


. آم 1963 : 1961 وتعوم ,1894 - 1830 عممعنظ”1 أ ه81 عنآ بعومة 311 11 10 
2. م لمة 393 . م. 4 


300 03نله11 ,مناصمع8ظ عط 02 وأمقطءىةم ما وعءمعرعطه2 ونامعع كناد علق مر ناسو 1 ! 
. (6 لسة ,5 ,4 ,3 15آملا عه5) وعمكدعء 19:5 36[ لمة لتم عط زه كعتاتصة] هن [اعزده قا 
107 ,[21-113 لمستستقطت14 .ط لوستستقطن85 6 كماع ,93 - 91 .مم نك : م0 ,تممط]1 
.ط لقسطة . 5 - 1923 وععنطاعط 112[قط؟]ا عط 6غ أرعوعم مه ,1 - 1920 هذ مقناع] 01 
ع56) 10319010 63 م لمعدعاع: 15 ,3 - 1912 أ مقلاع!' 01 عرممء 801 رواعه'1' 20لنتسقطن81 

. (91.م بلصمطع امد (169 ,68.مم ,701.6 
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,زه - له عط ععلنا عدره؟ : ه220مء06 عع112ناد 01 92200025 ععة عرعطا نامرع 
لعناققء 15012160 طاا/ةا بمتهام '9آ12015ع2 ع3 ر5ه115ا20 102215 220 ,213 عق 
تتالاء نمع عطا قة طعناة 5تعطأه عللط/ة ,1له/7 50ة/1نام0ء عغطأ جاه 2201115 معمنزن 
عط 01 أهعه1215لاع ,0660731012 مع06ؤ5 لعتتروء 211-0372 32 ققط عذزامرر 
311ص تطتملع1م غ220 عمرهد عالنط177 .62100م ع0نده عط 1ه عكنامط 01وطمعم رز 
أللكمة[ عطأا ضذ 201155 9قتللع11 مابتا عطا ع1[ 5جعط01 ,مه16غ22معع0 معونزو 
]متهم لتتهة 03150 ,رؤع01216تء طعل7/00 [00128002 20115020115ء عنتقط 0101 

. (3-11 022[ 3 . 118 25601 015115560 عذتامط مطكلءظ عطا نز وج 


1710211011 1232 2002517111102 2122 2211 10 


01 كتنةواقة له 0110615اط ]1235 ,لإااتاامعهء 195 10م عطا مغ ملعم 
ع15أ0]ئعم22 3 متطاابت لع021/ نزاله1عدعع معه81020 مز عمعطندع15ء 220 مقباء ]1 
طعتط/ة ,لمتمعم لداعنلع7 لإاعدء عط دا لعطذ 1 اطهاوء كمه لامع اكمم» 4ه 
,00015 رؤغطع2ة 05 65م80) ,167/210825عء ,2011565 عط 02 مهام عط ل114[معادم 
611 ]ناد 015 قمع 1وع0 0ه 522621215 عغطا له 17/120015 ركمدمم1 
207 3516] الاعط 2 طغز/ةا 65100م 2 15 ,أ211225م2 15 1860-1912 01 مجعم عطل” 
102005 آنه ,عم 0نتناظ 3/1 أعفاصمه لإ 0ع11مكم1 20٠716,‏ 01 201261012مآ 
لع17اأع3 1 لاقم 220 2221611815 1217 لدعم 70ناظط ره ععدعل معمعء0 عم نامرع 
0 كطاعة5 2105م عط 01 2516 [1201110102 عط ,عملا غ115 عط عه .50005 
.51 1ه عام عط مز ع01: أصدع لمع أذ 2 0ع:127م ع نمطا 

01 قعم/ عععط آله دع2لعاعة مقط طعتطة 2100عم عط 01 1020726105 مم 
0 طعم0 أ1ت1 /ا51نا0 لمعم 311/235 ,7250آ11نامك عط 01 ع قاع 001 عطا 15 5ءع5نامط 
761 1011565 لإلاتاألطعه ‏ 19115 '2119» 128أذاناء طعلات ,6210م قلطا أذ .نكاد عطا 
100 221021هلام 2 '12119اقنا رعصاء 07 230/]؟تامء عط عصس][ 2001 ,لعنة ممع 
عط 010 رلتاماعط عه5 القط5 عا 35 ,لإلمه غ810 .5كم1اع 01 5[عصقم طلابز علنة ]1 
50 عتعط) أناط ,2100عم 515 )2 عع صقطء 022102ع06 1ةتتاعة]لطعية 015 قلملطكة1 
05 102أمع2020 عغطا ضا وعع مقط 121مع020 0ن مععط ع125 10 لررععد 
ع1 .ععهم5 9/310إ]1نام0كء عغطا 05 ع10و10ع2ه عطا عمتلا2أزووءعع2 ,1011طامه 
طعتط/ةا ما ,ىامعميعاء عط 211 10 معمه وعقة 0110001 مه عع 220 20101113:8:0 
انال رقمنة2 320 لطامت ,1مك 0غ غ1ط23ع12تالا /(01051 لمن عمع/1ا وامعلاوع عطا 
لإطالمعطصنا عط!' .[ااعتاطع خا لصة حدمه؟ انعامعء 2 م1 لع0ه0 1ك صةعا 125 /1011 
علاقط مغ 521 15 كله نإأتنامكه 0ع105عمطةء وؤعطا 04 21058 1لخمع؟؟ ذه عاعةا1 
عط 01 صعنة عط غ2 مقتاع 1 مذ كزده1تاععع طنط 02 عاممعلأمء عط م1 لعأ نط ممه 
.ماع60 

عاكة6 عط ,11/850نام0ء عط 01 1323م عطأ 12 قمع فك عقة عدعطا اعنام طا1آذث 
عطا طاانة ,عصندة عطا لمعم تفصع عذتامط لمدلزإكتنامهء غطا 01 105م0ه: عطا 2ه مهام 
عطا 020 0007 2 طغللا 20012 ع102 2 : 5ألمنا عأكقوط 10101 01 131513108 
2 160لدء ,غأط) مععم0 ...م 4 م)غ 3.5 مقطا ع2201 201 512118 ,220 امه 
عط 0210 5 لتتاعم0 216016 لله رّ (20072 أمعق عطا مه 0ع21نكزة معطت وأسمطع 
0 : (22 1ه لقاطقط) متقاخص 7211-40 2 252 عنتمع31 له رز (لهأستوط) نه زأننامء 
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000125 710 5ق عععطا طع تامغطا 30:ز؟نامء غطأا مغده عستدءم0 ممع 2 
عط 100 تامتاءعع 0م 1 11(/301نامه عط 01 ع ملع نتم عط1 .(20 "30م ) 
60 قلطا غة طعتخط< 122055 طامط ,غطع 1[ غطا 0ععنله: لمة كأمعطقنلاء 
كه 522020 سعمه عط 02 167عة1ناممم لع35ع26 عط لعكتاقه نإ[طوطم2م 
اللقاعتقط عطا 15ة[نامه0م م1 عستاععل عط لصة غأط لع5م1عمءع عط م لعومممه 
وعطععة عععطا 1ه 15 62100م قلطا 01 صمتهنعاء 722020 عناوترعاعة مقط ع1 
مععناة طاته 0ع2ع07» 320 لعمكنكء 6[(7غ126022ء 5عطععة عطا رعهزة مذ لقناوء 
066013102 

ع138 عطا 1/25 5ع0115! عط 01 مقام عط مل صمل ممما أمقارهمصز عم 0 
51162 غتاط ,200120 ع1328 102 5312 اختصةم5 عط مده؟؟) 5213 .0 2م20 عتقتاود 
أه صقم 1قم200160 عط" .(559112 : عاتاناستستل لسة ,سقلله : ادعتام عتطمورم 
ز26 عا لآ عاطز055م 270206 9/35 ,.10 501135 7 0 منا 53/18 عطا 015 1105اعه عط 
عط مغها 0ع012م12202 عتغطالء 1735 5919 عط1' .نإع10مصطعءعا سوعط رمنز 
51-2 2 عط 2ه ععقام عطا عماعلة) ,عكتامط 220 تإعنامء 
نعل عط مذ كه لمتطعط لعع12م 05 ,(م10كمعاءء مة طأزللا ممه دكتماومتك) 
لا القماع 1ه 5319 ع5 05 7211 عده طعلط؟ م1 ,ع3609 0ع11556ء015 ,عوتامط 
. 568 عط لطة 8411 10 0015 - له طو8 عمكاهم1ئء017 0015م1 014 لمق أوممء 

-اقةء ع7/01 ,100اع2025]2101 12 2560 5مع120ع 1202 عط لمث علاندمف 
دم 0160م122 ع1ا17 52115653065 220 ذ15لاعع 712007 ,قع1ممه312ط ومنز 
- خطع1ا170 لدء10 220110231 21028510 150 عنه77 320 ,لمقاعم8 لطة ععممط 
. 1101110116 

,1355ع 7/12 0ع20171© 716 01]7(3505ا0ه عط ]122 عططنا عمندد عط غك 
ع188 للة ,عططتنا أوم؟ عط +20 0015م1ل؟ا عوعة1 5/< انام عع 100105 
عط .2100عم قلطا غ2 وعؤتامط 2ع010 05 5م1ه20 مغ 0ع200 عنع1 17/120015 
0116 رعممختاظ ممع 0160م122 1255ع 01 5عههم 7/15 لعمداع علع17 17/120015 
01 وعمطةط معل700 عط :20 لع15ا 5516 عم0 .1201آ 35 لللامم] ذقمقاع 0ع32اه10مء 
عط نه لعلانقء 22011155 110221 1/15 ,مدعم 51110 135 17/5 172/1200 عط 
لاط ,كمع اوع0 10221 م 206 735 2026655100 2 كعطتأعدده5 .0013م [نتارء017 
- 113107213 8 5عققم عط 0غه1 كمع أوعل عتمأعطرمعع عنسةاكآ ع متكهئروم 2م122 
تان طاذ لعمبدوى عنع7 7120075 عط بمعأاه عه38/10 . 007 ص1 عم 
6 858) 16للوع1 3 ,قن عطأ كة 8م12 70000 لعأصلدم ممه لع هه هل طعمة 
مكلة 220025 معنتاءة)تطععة 12 مدو ممما 135 أقطا (ع2609 عع عتتقط 
لم أحممةعنلدى عط 2ه 0مفأكصذ دعم صتط 320 عمق موعممغتاط لع 1 اناوعة 
. 86015 0ناع 51026 11120156150126© 

للقط لمعامعء 2 2ه عتمم عمنوععط ته نزأمتامء عط ,رلع1هء01مآ عت08 1 كك 
010 قط ع متاء ناماوطه0 للم عط ععم0 [1١‏ -غطعنا معمه هه مقطا 
عط نط نإ[كناه ألاع2م 210191060 116265 اقتناعةتطعقة عطا ,عاعاهوطه ع1220 عرة ا 
اله ننه تنام عط 63 010 201 7/35 5متطتاامء لضة كعطععة 20 ازتامء 
126015 6 رلعء5 206 56 كث .521162165 1232020 عط 220 
عط ممه وأمعمعاء علجلورمعع0 369 02 ومتأءنلمنها عطا لكت لعل 1عصامء 
. آله 10ة11نامك عط مغده 06012440 ععة تناك آله 0762 01 4102ة12امم2 
:عط 15 2100عم قلطا 02 11773305نامه6 ع0 عط 211 02 علاأمأمعاءع 0323 
لمعه لعنمق طاذن ب[لو لموتزاعتاك عط 2ه ومتتورمععل ال-عء/07 ,لع5مععصا 
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10 51660 لعلامقك طغأة له ,(5ه01) عتددمم عتصسوععن) ؤتلله2 0 0106م 
ع0 12 1212 220 ناد 0 ع5ممناء 10 ع11أع22 100 /إ51نامل2ع1م ,[علاعء؟ لوا 
ر5ع35© 501506 125 220 ,متهام أكلع1 ع3 5ععد ]هناد عطا 01 عمملة . 2205 انلام 
076 30 21157 2 12 128ناقع؟ ,لعأ صيع] 21 لإاعأدمع11ع0 عقة كمعاوع0 المعره 11ل 
. 06601210 1128ء 01م - 
أ شلتكك 20107 08 اإأقلطا دما لعمدعوعص1 دععمقم [لللهج 1ه لطواعط عط 11 
/12]1113ع6.ع12 01 1152 ع1 12 م 2.5 م1 لا1تاصعه 1915 عط 01 ع8 متصملعءط عل 
2 معةه5 ]20 133 32 طذ لعأممتع!21 ع3 كمععائهم ؤألل52 غمعىه]1ز1دآ . وعدنمر 
5 لاع7 35 ,115 عاطتقمم علطت لصة عاعة[ط تمدعمم7تناظ 320 رذعذتامط 2م 11هوء 
.221113 صدعءه:110 طازنتا دملأمسمتأطصرمم دآ 050 ععة ,5ع11) عتسومعه 0160م مز 
ع صا ة1نام0م '12119ع6م65 ع7 11165 103261 قط 5016 ستعلدع84 1902 م1 
320 ,2011565 2ضنع 1810102 طؤزبتاء1 11 220 71010220 01 3/25ا10 [وأومء 


12 وعكنامط أمقناع! مذ ز13له عمتعمامع عدع دعل امتصدم5 ورمع 

31 220115 دقعم 20نا 110221 23611211151 ,72155معع0 مع16ا5 هلآ 
)عع 10081 عممتاة ع1 .كمع اوع0 ع1مصها؟] ع اساأعسصرمعع طغزب؟ لعأكمضاممء 
عقة عاء روعطعصتنان5 ااعطة روعء21امع) طلم 1ه عتدحة!ذ5] لهلع01ع2 01 5العمريعاء 
ععتطا ع1 .1050 ه2مع06 نأعطأاه 01 طالدء7 عط عدمتتة غ105 لة 5122 12 عله 
ونطأ عه عقة 5]211502565 /لتناألاعه 195 تإأققء مسق طأة 1 عع 1امدء 0 ادعام 5عمهل 
5 مععنأة عط . تعسصتااعء العامة لصة غ12 1ه لتأعلعة؟؟ د نوط لعع2امعء؟ هعم 
. طكة اع خط 21ه0150نا عط 4ه لوعاكم1 غصتدم لعكةط-1ذه لات لعأمندم 

8 ده تأققط 20200260ع 2 01 08نأكأكقد0ء 101212125 ع[طتهقدر عغهلية 1211 
0 120132 ,0ع06تن3ء '203ع215 /1021م ,011660م1:02 م171 1001 لعمم مهما طقتط 
ادق تغط عكلممم د5ععة1امع22 2212616 رمعلاء د5وذتامط عمرهد صز علقط8 ,لالة)1 :ه 
5 5أط) 0ع25ع5ع0 مقتأك2طء5 5221280 أهقط1 مكدع غلا 17/25 ]1 . ع0 ممموءمم2 


3ع باءعع ]لطعم أمقساء1 2ه لمترعم "عناومعوةظ" عط 


0ع 'عطغ) 01 و5ع110115 ننع220) ع1 


عط 12 15ناء00 ع7لااعة)[طع2 156امط 2072117مآ )105 عط 01 عمدةد 

عط 01 كأقطلةأقطمء عط 2ه عع عجعا طعاط/ ,رذع ص[ -معل0تدع 1ه 517320 
عط 01 طاأكة؟ عده ,نإ[10 مأ عمنلرمععش . 5عوتامط كمه ()تنامء 01 تنقام 21م10 2015 
طاغلا؟ 0ع:076ه 220 الأتاطمن 5ه 1905 12 مثناهغ 721160 عط 01 وعنة 


36-7 .وم ,1902 ,لو0همآ ,5م840 عط1 ,متلءكج . 8 . 125 

ممع ملالطععة ,"لمدباء؟ دوماع ذأع1 12تاعع] :نان 2آ" ,380لأمة5 ممتاكوط 5 .5 13 
كل عقعط) ,عاعناعة عنط مقطا جعطا0 ,66 - 65 . ماع56 ,69 - 55 . م( 1957 ) 30 عاسة اعل 
. 1951 ,15011380 معدعن11 ,4 : 21 رعنتو6ة عع3 رامع زطناد عط جه لعطكتاطدم ع1خكاا 
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عطا 06 «ماتلهت عغمععمة عطا 50110760 كمعلمدع غطا الى 14.ومعلموع 
05 7/115 له ,رعقتامط عط مقط أعلكع1 رع:101 هده '13ا[7ع2معع ,قنقام مممكتعتان 
عوغطا 05 1015385قأناط عط ,جعلء2101 . قطاهم عطا 02 [ع77ع1 عط بتاماعط مومعل وناى 
١‏ ا . إأع7351 لجعقع بماد 51530 

صذألناك غطا 02 لتصحة) اتأقطكا - 21 720امتقطبك8 نزط غلنبط 15230" عط 
عط لم ١5‏ 1859 0هنا50ة مقناء1 01 ععامقنان ااتصول عطا صل ,(معتومة1 مز 
د 2011018 رذع [للة؟ مطكترظ لسصة مماغخ عط 042 513205 ع ماتعبامططعواعم 
متناوع:122:05 70 200 0عم5اء ه02 01 5عطعة لعمذتاكء رمقام ع كله رع 25م 
,ع3 غطا لصتطعط 100105 222207 220 1028 غنا15عاعه مقط عط له بطععة 
3126م 200 امعصاء7:22 لصة 128كهم للللة5 2ه 5أن1أكقممء مملنغوممء»ه0 عا 
قنطا 101 كأطع20عع16م لانأوعه طأ19 لإأعمدء 20ة 5ط1أ18 ععه عتعط1 . عإزه نتلوم 
. 1087/8 عط 7ا10ع6 /إع211/ مماتكا عط مز ل0ة صقبعء 1 مذ عمنل[تتاط 

4 23 لإ5 غ11نام 11320 /0133مللعاممك عغطا رأكة تدم 2ل 
5 ©1710 01 00251511118 ,2201102 لدع10 ما 25مأووعع2م0ت 0ل د5ععلقط2 امتدرظ 
هطة عاعة1ط 12 2060م ,5عطعقة عطتم 01 5ع21ع211جع لد260-00125512 عكلمعصتاطا 01 
عط ,رطقلأة 0غ 0ه ع28لمعم0 00015 عمل[]-ممعم20تاظ طلابةا رعاطتقمط عغلطبر 
مغ 5310 15 غ51 كلطا 01 ععأمطكء 5 اماسوظ . 100105 50035 عع1318 /[12121012101 
5 ع2 عط ,01612181 02 ععتاءءالطععة عط نإ6 لع امممآا مععط عتقط 
ههه عع صدناد دنط]” 16.لإتتغصعءه 5ا19-لتم عط ص عمعط) لتاكقدمء صوعءه:ه3210 
آه عدايتا معلتدع عط ص ستدعة 0160نان 15 مسناءاوكة01-مع2 25:000ء00نا :ممم 
.(ع0معقة ع متستعذومقكء عطا تمتصظط 20نزة" 4 عاط .22.1907 05 عذنامط [21-12 عط 


طعاععاة قلط لمه ,299 . رم (1905) 4 وعستدعمعهم وعصتطعءععم ,"مقناماء1" ,اول .م4 


332 .م لصة ,18 .658 9 .م ,21-0018 835 لمة ]ةذ 826 معع داع وععة عط 01 دجما 
.46 


ع5 ,13218127 مز متصة و'ممستطوعقلطم .711 هذا1آنك عطارطتأاقطع21-1 50120 3طنا8/1 رومع 15 
موت نتصاكوم ععلصنا 1آناة كد از معطيه طاتأقطع1-لد لدلزنه عط لع انوا عمصسك . 8 م 2001 
2 . مم 13,1859اتلاء5 ,وم ءعتاصطعة]8 2 علدا صن ع0 دوملععتاءع18 ,تمدة )١.‏ 1859 10 
- 21 11120 عط لعا زوأ وومادء7؟ ,18559 195 ع6غ]2آ ,2100 منا060 ممتصدم5 عطا ععاكة لمة ,531 - 
ا 2501©5هموسكا ب058)هة 7 .185) 5العطتتكنم0 5'صتصة عط 04 عصلمه1 عطا عمتنامه ,نأمطا 


.م ,113-114.مم 1859 بقمماععمة8 بمعتءكة عل وعععتع 15 عل دترماذاأل1 سناع 


لم8 لوطم بط لطم م جععمعمعأع1 كناو تعطتنات كععلقم (8 ./إ[[2أععمهة عع5) و16 
له امقطءتء5 ,لفستمسقطبط8 ععطامءط كتط ,ة"1840 عط هذ ععتعمة1 مذ مقغان5 عط 01 متصة 
مز كام ستناءمك كنامتعة 2150 ع56 .20 0تلتقطتال8! عه 12:65 عطا لحة ,تقاألةءط 1 هذ لتاكصومة 

.عاعنانة 5 املظ .ذف 
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07 ,12 أل 2 مذ لم21 ناأزة عققء قلطا هأ رءذتامط - معلممع تعطاممض 


معط 5غ1 17 35-5102 طو8 بنراو[عط 51208001 مقطلل عط 15 لتقطء2ه 21 نوماي 
عط 012 15م22ع5008م ]0ط بالتتاطعء صععط6 ععدزة ققط ع20ع22 جتلطوعء عط 4ه 
01 602515160 ع22620 قلط .ع20ه32 [فسلع 1ه 115 المعصدناءه لم1رعم 
غ50 م1726 لإغطا أقطا أ5ع5158 01]1005م10م 522286 01 5ع32122 132121601112 
نط ععل11ناط مواععه؟ 2 لإ غناط ,جع0110ا5225]626 صوعء54020 2 63 الأتاط 
55 - تعلققع عوعطا 01 50/165 [12ناعع]لطعقة عغط]!' .720015 لنوعء م1102 
: 5159165 72[1تااععالطععة. 01 #(الأصعل1 عط 01 20256101152655 221312 2: ]5118865 
220 2025م 56 212015 ,260-10706232 320 ,260-01255121 ,16221 0ن 

2125] 510110615 . 


[010213ع-ع2 عا ظضآ للاكلء1)عع1ء1 220 02157211512 ) 
ع2 


مه 0ع نادمه 3115325 320 510110615 1221اأء1 ,لاتتتاطعه 1915 عط 12 

.كلة1362-5 لمة جع نز5 21721160 لإلمه ,م22010) ادمتاءعة] لطععة أمقاتمهصمز 
2150 أناط 075) تا تأعغط) 12 لإلده غ20 ل2فطاعل طا مدع معممركا كدي اتمقباء1” 
0 م2213 110535 مقصلل, عطا طا 25 ,كم05) جعطأ0 12 كاعء[220 )122 ممما 101 
121 عط 01 م2312 للطهة8 عط ,نتمصطة ةلطم .5 72320تة 81/1 5101 ممغاناك 
عط 015 262072102 عط ذه لقة ,طدععلة112 12 طأاهط ,840153 20 طتطة د81 


0 50116 ,32051520105 :31139ناوتآ 18 .1888-9 مز ععاعمة1” مز ععة 1و2 عو بتخطكة31 
. © عمطلا أقتة عط +10 /جتماحاط لهنه لإ6 0ع70معع7 عننة قمذكتاعة لستاذتكلة عطا 
عط نإ6 غ1آناط عتزع/7 201155 101115 320 [112-آث ,23تدعلآ ,203ططعآ عط : 1900 
160 0م26 [252111 220 مععناة 126 320 بقطخطعلة11 20متمسقطن4ة دنقاه 3م : 
-1ة أكة؟ - ل لطة 35412001 5تعطامءط عط : 5مة15امة 5نامتعة؟؟ لز6 أتاه لع لكمء 
طن ل طش لطة 5111130 لقتططق ,لمدكممع11 اخطعاء8 ,نلذنا/ا بأكناث متلدوه8 
7 عط 01 مععناة عط 202 ع1طأكممموة؟ 2150 7/35 13062 عغط] .ماتدكة 
1 9ن زمعء8 
0 قمعم اكع 112801660 اذم 132[ نسة؟ عرع/7 315305 38/151115 عوعط1” 
لع عط صا لععمعل1/ء 15 25 ,لمعم [12مم1مء عط عدمقعط عده1 5ل20216218 
5 هعط) 01 221ع7اهء5 01 11315م3هء 125512121528ع-60ه2 عطا 320 مع16أ5 


تصمط) 1878 لمة 1862 مع ساعط موتنء1 لمع تامع 51291 20تسسسقطن88 .ط لفسطم 17 
قلط لاط 07قتء7امع 25 0ع0ع6ععنا5 18/35 220 ,(3255120م 3,4,5 .7015 ,1031910 0م 2.89 .م0 
.(85-92.ممم ,أممطك) 1887 لمعه 1878 دعم عط 20 لتمسمقخطتك8 ممد 

,529-30.هم ,1959 ,بأقط3ه ,1900 ف معستوتعه معد موقل طعع علو مهدك8 ,متعم 18 
1864 جع مرماه0) ع بوممعكل8... عل عزول؟ اعل سقؤتعواءع2 ,صماك بر بمرعللة8 5عامنن: 
عط أناوطج 544.م بمتلمعنة2 غ56 بطوعلهم د81 02 مو1]10 مقملك عط نم86 ,للك ١‏ 
ل عنالع1 ,"كعم مه عل وطعقن 18 عل زمه هلا" ,ععتهااء8-سقطء8.811 مكلو ع5 .قلطة8 
.95-5.مم ,(1917-1918) 35 بطهدد انكسم علسصمهد 

,(1958) 195 معشعكة ,"معنتاأككاءج وأموععملاز ع مسكتموطتنا تمقنائاء1" ,ممتتووطع5 198 
201 
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01 عممهعوع2م عطا معامم 5تعطأه لصضة 1904 ضذ /إل30 .عناوط3 0150115560 
ول طعتطه 20,.عاه بعاطعقم ,ؤعلة ,مععنا5 ,8/000 ,ذكةاع ,كأصلهم ممعم مسياظ 
قلطا غ2 لالتمدمءء صدعء 11020 عطا 01 ع76علمممع0 عطا دعللأع 15108 متتاذ أمم 
عمدهة5 .عقالةع01 220 متقمذ 0 إاتسل:معم لدأعءم5 5'مقناعء1 220 عصسلا 
عتةطنات : عممعتاظ م1 ع متهلةءا ماعطا 0 غأكدم 0علااععع2 ممودلاعة لهة كتععمتومء 
لصقاعططظ 12 62812665125 5103 10 ألة5 72/35 (13ل51 - كه طقططة”187 - 21 لطم .5 


1891.21 هذ صدة5ة]8 - له /إ2[بتحد/73 برط 5جوعلز 1176 101 
التناط عدء/127 62100 1615 01 2011565 عط اأمعاءاءع أقط/1 0 عوعك ]20 15 ]1 
ط15/ةاء1 لهة ,كسمقكلاعة لضة 5معل11تاطلع]85م استائن84 لدوءه1 نزط تولأصامز 
. 2226651215 05لل1اتاط 01 25ع0116مم11 012 5مع110ناط لدعم متتاظ لمة توعع1/1020 
لةتتماءة6الطع3 8م26 12150011128 هل 13 2لامطتطرمء طؤالع3 عط 01 16م ع1 
طو لع[ ع1 .0ع02لا5ع2ع20نا عط غ0 للأنامطة كلقامرء]222 ع متلاتناط لصة ذ5ع1 :وار 
01 13102نامه0م 01غ0) عط 04 طأكة 2 عه طأمناه؟ 2 مانأ لأكممء 15 لتامتطامء 
,11807 18 تتاعع6 ,1135161 طذاتتاع1 01 طو1اء764 ناعم عط1' .25,000 10 20,000 
0 0ع12100116 ,قءع8126 2 020118511656 3 '5 32260ام مععط عتكقط 0غ 5210 لله 
1ه وعم /لا2 35 [اء/7 25 ,ع22128قة1م 05 221مع528ا2ه0 01 5دع10 /لاع0 مقناء "1 
022 2002 2مع06 لم0135512) - 0ع25 320 711200175 اومرعاءاء 5غ1/1ا ر5وء15امط 


دمع2د[ث ع0 متدمغمم معلءط 1860 م1 50016.22 طقكتموم5 لماعم ألامئم 
ولقامعله 12 3 و1لع" 5ه طقلاء84 عطا 12 دعذتامط 01 غ51 عط لفط 1رعوعل0 


مذ كأمقطء تعمد ط915ع1 06 ععمعنتكهذ عط مغ عتيل ,23 "ودعاعمآ 18 ة متلعمم 

نةء ]0 لإاتحقةة؟ اأتأهطدصعظ عط 02 طولاء54 عطا مز عكتامط ى .5 115 .عقالةئطةان) 
1100 

587281 ,اعد كاقهك صدعء 81020 طوا/لاع[1 320 لطتاوتط/ة غطا مره ع510م 


لظة غ6 غةاتاكممء طكتمهم5 عط 200.24عم قلطأ غ2 مقتاع1' مذ لعع7011 1225025 
لدعزودة1© - 260 2 صذ أ[تناط عمع/25 عنقبانو5 مقللةء1 عط 06 أقدء عطا مغ اعمقطاء 


-22.206 70118 لمة ,مساتدكهم ,01.8؟ رمعصتدء0 همد وعطلطءعة ,"مقنامان1” ,لإأ1.م20 
0 و5951 جم] ,1902 ,5أعة2 رعععصه1 لمة عوعدآلاا عنآ ,مأكنامع.ة كله ءعء5 .208 
0ن م لع مما 15قمع 22 ممتأعنتاكدمه 

بهعصة 1ط ةس ,)21-1523 طتعطعة11-الذة )120202 #تطقط7130 ,تمسموكلظ-1ه .2110 
.6 ,166-170.مم ,1985 

ع7 .172-73.مم ,(1959) 20.208 بفمعلعق4 ,"تمقناعا 12ععلناز هآ" ,مقتأكواء5 226 
بلع نومععع ويه عط لانامطد معسصعكدى طائتوع1 لصة مستاكد أه علرهت غطا ممع سعط ععمععء )011 
18 ,52150115 طوتبوع7 لمة ستاكدك8 عم؟ لإاطوعع مقطععنمز لعلعوت عتقط 10 متععد طامط 25 
إأتطعاء8 بلتقكلاعة متتاكن8 عط ,لماععم ععنها! بإاغطعتاد هغك .5ع1إا5 مقعم10ناظ يلك 151 
5 1 5هط1ه طمن1232 01 عناع 50280 عط لع نهرمععلهم ,عاموصقئ ,105 وتمةكصء1 1 
2.727 ,1959 ب,مقتاكةطء5) 

0/07 08.011 لمع مة 1م23 


7265 عط مز ممنلطء1 مذ امعلزوع2 دء1[مطنة© 01 كلاكمعء عط مز عوعممة 1025025 اكتمةم245 
مسقداء1' ع دغ 1لامادء كحتدمامء 15 ع من أأموزوعاء8 ,ومعلد1904,)5 امد 1596 
10117 .(«#ععصة]1 06 فصقءفاعصهدم 8 م1111 15 عل ومأتطععة 15 ,1896-1912 

ممتاضع اه نإ 0 الاعستاءعمل خنطا عم أعساءط جه عوئط وملتنامآ ععلوط عط ما كملصقط) 
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1" 01 011311615 81/115311 عغط]!' . تتنكوعه 1915 عغ12 عط م1 علدنا م1/ق]و 

8 0 لمعه 191 126 ع1 13 دزنا أ1آأناط 7/35 ,81010110 25 0062 غ000 
. 811150276811 15 16تلأعع لطع 15 0قة ,1088 عط 01 5اأمعلا5ع؟ موتأمضشطن0 
غطا 02 086 : 2]20825م هموعع11070 +20 ل0ع170121 2150 5اأءع310216 1211100622 
من جععل مط 2010 01 22062معع1 50113500 15 وتتممع] 5ع [ممصمعء أوم1اتوء 
لفتأل 02 عذنامط - لكقطء01)" 112عتاط عل 352ء ““ 521 الطةناءاء هه 101 نتقام 2 


02 '3لعناط عل 3252© “' عطا أن مقاط . 6 ع1ز2) 25 1894 دز مقناع1 مز 5121 زام 
.. لمقتاع1' رصمتاعع11مء 2172م 2 م1 ,1894 04 51351 نام 

1 ,2612100 كط 05 ععمع لهذ ضوع2102 320 لاذاعتاععاءه عطا م617 
0 ضوعه14020 غطا مذ ع3 101285آناط عذ5عطا 01 عمرهة ععطاعط؟ لع1ؤة هط نزهرر 
عط ,غ00 10 .ع22:0228 تمدناع1' ماعطا عاأأمدع0 ,لله غ2 م201105 امقبناء1 
ع0 5/16 امكتتاععالطععة: 01 أعهء[6نا5 عط مه غمعلزة عط م1 توعمم3 5عع50111 1012م 
5 7011565 656 01 12220113266 عط دعم 11جع20نا طعتط؟ ععمع511 2 رع لأعطاوعج 
0 ماعة5 035025 152لا 0هة: منتاكن/8 غط!' .خطعء دتتاه عاعطا م1 كا مع ناعمل 
ةا عتنااعع)[طع2ة موعء14020 11:13705128 120 .202520121100 20 :20نام1 حول 
4 7151025 1811502632 0021620001313 50206 .اولع 260-0012551 لماعم معنا 
/اناع 11226153 د قلطا 01 تاقد وعم 10لا 300 عنصة !15 01 معنأ لمر عط 
0 065 221176501065 1021505" عطا ما لعشعاعع 1905 م1 عرعاءع.آ ممعس 
عل عتنطوعتعةك 62616" عطا 0 لسمة بممللع1 عط 1ه "1102180 ع1نزاة كته لاقت 


عناععاءه عطا ,تعتع 8107 26.ومتهعله عو»©آ عط 4ه "ع ممع 6مه2ناء 1210 
01 وعوتامط عط م لعمعاع 1893 هذ لدكمه8 رز و1ع1ت/7 تعطاو 10 تان )5 
عط معلاء قق©طا عتتاعةالطععة عتطوعم ععتنام فط 206162 طعناته 06:2“ 35 مقتاء1" 


01 5عؤتامط عطأ هذ كود متعلدع8 162".27 صل معه5 8836 1 قمءمتاععمة أوعط 
عط أآتناط 220 8]352105 عط طاعتطنت طاا/ت عاكة) عط 01 "5ع لزاع أوءعط عط" مدنااء 1' 


8 202صمع0 ص ووطصة مات 

صقء 1560-1912 62100م عط ها ممتاع1' 01 22016100 له تناعع ا لطععة ع1" 
01 غ120 عط ض1 20252721510 01 2100عم 2 35 ,رلمقط عمه عطا مه رمععة ه66 
5 ,1820 0565 عط 00 لمة ,لإلمطيعععط2 لذاء 1ع صتصرمه لمة 121نألناء ممعم متا 
لمة 700015 ع2 05 1621028م202 ل0قة 2105 أمعماءعمىء 01 ل0م1جرعم 0 
.01رمع 21هم20110 عط 0غ دعزع 10مصطءعا 


لصة ,17 عامم علاوطج عع5 ,13411015222220 لض لتتصطةْ عه ععطامط عط كود أصو[ك ألم :25 
م ,701.5 ا 108 

.279 ,1893 ,مق00همآ بلفصهة؟)معاجعة عمع دلا عنرآ ,ومععاععآ نعلت 26 

ش ,2008ه.آ ,15 )1 25 مععمعه3810 ,اأوكده8. 5 27 
01 026 15[ .140-41.مم ,1901 ,رمهلمه.]آ ,25ه8540 عط ذه لكصمرة عط ,معلدء34 .1.8 28 
33 7660101169705 كأمطأناة عغطا ,معء710:0 ما وعلوموطعلذناع أ5أ5نناما أععتاعدعء عطا 
5 أمعن !21 عط 01 دعذنمط عط بعلم 10 /إالوء #3 زع6م5 ,مقناء1' م10 يعتومة1' 11010 
ع1 220 عع13م 5 نممياع لامع عطا ,أامتععظ ,"201 [دلطف" ,تلوططعآ يمطكلمظ ,مماته' ,طتأحطك]1) 
24 كهلاه' ,اتتقطككا) 5عدنامط عدعطا 02 عمرود لمة ,(فلععمم51 02 أمناهن) عط 6ه عوسمط 
ناه 15ناء70[728 نال ع10ناخ) ,لإمعط0) ععلرع]1 عل .لخ ) .1025اءانأك0ك أمععع2 عوعلد ,لقلأكلءظ 
.18م ,1888 ,ععع مه1' رعه112 
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لجاع 19 عدا عطا 4ه بعمتامط طنتقط]1 عطا ذه كته نأكتنامء عالنءط ا ع1 2١‏ 
68 


عط 07 ,005 تمتعرط عط 01 عملت معلفدع عط 8ه علدعتة عمتجلعزوكة01 عدا" (4 
.لتالتالعه 195 عدا 
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11 وي 02 و“ إرار 


غ20 نزاتدع عطا أه ,عكدمط (21-112 عط 2ه خمسصسلام اتامطات له نوناق ع1 (3 
تعن 


تقناع '!1 ' 01 كعؤنامط طاكتبتاعل عط كه لدعام :9 جعطاععة عضاعل زوكة1© ععتتلا ع1 (5 


الفط معظ عط ما لعومماعط عتقط مغ لتدة كل عدنامط قلط ع 


20 


«نام قممه عق ولس ا 
معاد جه معاد عوج يس وه عم رو 
صسده عا 86 تسم فمد رو جتر 


894 لغ قل عكنامط لتقاءمه 25-5115 تلخ' 10 عصتحجتفعل لمتتطعع ‏ تاءىم (6 
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ش 83تممع 221083115 13 د سقتاء 1 
1115 1205م ذغاطاء»ا) ع0 16لتايء 3 وسقاعواروعوعمط 
( 1912 - 1562 ) 


101. [11211-813. 7113 


ا ع0 020 دمع تاملآ 


0 


5 2ع 5110202 211711681302106266 ,لقلاء1 ع0 1020نكء 2آ 
0 120151083 17]85عنام 135 2 لإ 01512134 ع0 هلاععنادء [عل د5عدماعة 1لعصرم ]ا 
95 لا 221151012082265 105 هوك /1ز2 51810 أعل 2165م 2 051202مع: ,وممعناظ 
/ ,1496 لز 1488 عتامء 2م1621 الاقمامعط 12 عل 155005نامءئء 850165ممدء 
8 ع0 060 1614 نا 1609 عتقاهء 2005قع11 5مع2715مط 105 ممه مععن1 
اع هة هلتقم معقكةقن اعل 060118202 ملمع5ء ,13مع1ئعة دماوع: عأمماءممط11 
1 5 011 /8 ,11511 اع مأتعنامع]32ة ناد ع0 33565 2 وعنة 
م1 [ع0 2ع105261م01 [112مدء ع5 01م عذم2ع35]1ه /[ 22]153ائ؟امتصلهة 
7 132203م065 56112 عتنان دع 21/111 وأعذ5 أعل 2012005 2562 2001ل 
0 123 ع0 3501322 ناك /( غ213 2ط ع0 26622 1201026210 1000 لع لآ ,اعم لنة 1 
عألعمع 11م '[ 025]31216ك اؤ6أع2ع]2 معةنة عل غ3 زع 0016م هط 20 ,قأناع0 عل 
1 .5 105 ع0 /[ 052م85 06 عقهم 01م 
5 1235 ع0 020201020:م اه ف01نأةء ملمووععع2 81 
الآ تععقط عمم 10029192 قاأ5ء 162322 13تاممكمء 12 ممه صقباء 1 عل ك5عمماعماع2 
ممع نمز[ ولأرءوع0 [ع0 139765ء 0325م 20 11111012313 01103 أذ نان 016تلأوء 
2 51012085 0315035ز0ك لز وعدملع16 195 ع0 ملتدعاتم 10ألع2 0لتلاآنا اع صء لةرعمعع 
0ع1ة [اعل 5مجمعتصرمء عل5ع0 - 0171037:صذة ,مةدوط[ث عل عهمم اعل 12005 3102005 
ناو مع * 0012ناءع0 ض2ةغا ,عقالةءط1© ع0 معتمقغلءط عتنواعمعء [ء - 2/111 
3215 لأ8) مغمعء نمه 201211 لز مةأعدعع تسم 12 ع0 1215212 دأعمع؟؟ ألارءمناك 
5 200متمصعغء0 مقط 260102 652353 20 هء عنان 125[ء0ا30 كعدملءاعدمء 
.1100 مماعظ اع نآ مم85 رومععتصة]8 عم ملفاكظ عل أعاكلم 2 10232621035 
15 6 فمعاماع هنا 2ماع16 21 عقأمود5ع1م ,مها ممم رععة1ممرمك عك/ة 
5 20600 27201 ذاى 9ت 62101207 511 /[ قللأء1 50626 650220165 
2 003 5ه 06.105 ومتاعآه عل ,1260105 20 61121100 
37 205قام .5دم112ا م10عع:31م2 م6اع6 اعم امءمع1 تس مء 121620112203هم كقلر 
أ وطوا وعارج') / (700- [7آ5.76) ومععنطتد]/ا عل كمع تسةمكتط خعدماعدء !ناترم 
1/1 ,(عاعفز علتغيدوحع0)171819) عوجة]/! ندل كعناوتمدمكئط عسو هنارم 
2 -+ .2883 4 ,1992 بعطذعث مل0هتلة [ء دمء مةاعومءم000) عل مأناأتاكم]1 
ه ونمطة عمدملمدة مقع ,1012122005لارءع عأمعطتة ه50 502 01505 3210 2ع ,كمصقام 
عل 8/28 ,9,10 ,3,6 .295 105 135ناع ةم مظ .مألة تستمعغع0 ع0/ا223 صم 5م1اء 
تك 5ه 105 نتطه5 ,13-25 295 2105 مأضقتك م8 .مقأعهاع2 عامعوعيم 18 
010 ع1 [عل 11 02معء200 1 ده وءتمقمعع /ز 3[1طم1ع 32أعمعععقع معقط 
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لقده1ء201 ماتدعع ممع وق عل مالع تأمطأء2020 علالا عبان 0200 ,2200ه1ع ممعم 
5 عل 2أع أطوم وتمطة عمع12ه0 عد ,مع6 أ[ أء و5ع ةمصع مل 1تااعممء 2ع قمر 
110 هنا لكت 0كهع1)زء 201 قل 10182أ5ء مأعع/[10م 0116 ,8222235 ممق 6235 زم 
111110 

0كأقنكء 06 0]211020] ناد مع علع500م 30111 016200م3 2262131 ا 
لم86 أعل معلةرعمء0 م5161 أعل 5هيآ .650350135 325ء016مقه 5222065 
1150 /[ 5420210 ع0 112610221 دعم110طا8 ,83411113 مع21ة )115 مالطءرم 
2015123 12 عل 213521 

صذة لا معوع2 21 1[ةىتام؟ 1020ل2ع5 مع ,1 0ضقام اع 2012205 1عوع2م 51 
12 1261م 13511050 [ع0 52165135 135 ع0 22نا 066012 ع16ان 1111031 
تأطناع؟ 38م لتتوّجة8 ع0 متهت[ث تقاقة ع1 121622 ,31/1 0أعزة اء 71601200 رعنان 
ناى وطقغضمك 12165اء 105 عقغط2ء ,2372165 171111105 515 06 201605 105 11[له 
قمسممط داوع ع0 ل واعدعءء 3523م 813511 [ع0 ماعنقنتاوء 21 15162ناع12 13122053 
283 ,و10565ع22عم0 ع0 م5285 تاذ ع0 [مقتاعا 0ؤرمك ملالاعة 31 عه لزلزم 
65 0لتلتقم ع0 5ه 215120 10 2015 116ل ,1[قتتتطط [ع دع ٠١1502115202‏ 
2 138 ,121208161120 ع 250812113ه 12 ,31160جع مأامقء ,م16رةأقلط 
: 2005 اعقع م011 معط وعنان10ط 5عتا مع 11212202منا عء5 عطدء وعوطة 21302ع5ع1م 

عل 5 - 295.2) لقناء'1 ع0 202معدت2ء ل 112 12 ع0 22101635 كقاكة 0 (0 
48 ط1]316م202 ,2/111 اعل للمتتصفصة 2ثنا 5ع21ناء 135 عقامء ر(وةاعهاعم 
1811 نز 1778 عقاطء 2095طعع1 ,5عأمهاوعء؟ 35[ .19/ما12م 52ع21326 هزه عل 
,انع ت الى 8 110135[! 232165153505 205201005 105 01م 111102035 اعع216م2 
8210 01م 5012 13205م 5505 .036211620 1056 لز مقاسةن) 1056 بولعه8 ماتمء8 
8 نمم 61ع22382 لظهغ1[ [ء عتطه5 2001803 عترء5 102كاناه 13 دء 61626165 
8 عل عاضعة 21 رؤع50[1همده كمأكتامعععاء5 1205 11أمعك 5ممتمهم عل عأرمطامء 
عأمعع 1لا ممرم 500165ع125 مها 21811235 10أم20م مطععععل 01م 2قةأناع 11 2[1لكء 
0ض ألة©) 5لدء1ث وأوته1010 0 11102 نز واعنة/ا 1056 ,اعداع 811 مهد عل 101150 

60أع2م0050 2ن علإلاتأقممء (9 - 6 255 ) عتدوه1ط ملدتاوء5 هلا رط 
,1860 - 1859 ع0 320-2081500101م115 15ذالي 13 دع 215200عه 160ةااع] م0ع061م 
5 00120 .''11123ه عل وجاعنان)" محدمك 25013م65 دالمعع مأقلط 12 داع 2010م 
علاء5 12 2 قالطالا ع5 عا معمتدعناعة:م 2ش تأدعتء داع هلمع نادمء 13 52561060 
و1001 165151600123 06200202 13 ع0 21153ء 01م بقطءعقطط اأع تل عتاومياة 
ع0 3261011م0610 21ة1نا202518 13 201 ,لقنأ 1 2 وأناء0) ع50ع06 مازعرقكء دنا عل 
67 له ,1862 135124 6528250135 1012205 م 326616 20طمعم عنان ,020تاكء قاوء 
بل 06 106122122102 23نا ع0 5مععنت2 813 عمم 3806م أعل 2ل0مع1م ملام 
27 ع0 12800 لز ماعاأنتصعة أآع0 135تاذتاقاء 135 ع0 مأمعتص تامحطته اعل 3 
,2085 أعمعةءع161 2311081811695© 016285 5قرآ .2155م 05طلمة عقامء 4005ازعع2مه 
له 2052105 1286216205 ع0 م0متعنكء أع0 0212165 عل 00:2 1023:02:13 ناد لع 
,1201 035105 0لهت 2145 ,3110هم1ء1لءم<ء مألء67ك 1ع 8333/02 852060 
عل 12205162 ملعم ,0205 عتامء 035120 ع0 م262 .11 0 عتالتث ملاكة3/1 
عطععاتظ عل جعدرة6) 1056 مجه روع1 الاك 0 5عنة]1[ئم ,ماعكه عل 5م20دجع معع 
011 16561102011105 662261002165 500 ,مرأعماء؟ مناتة/3 ه 10اءعه00) معقاعمة1 
ء 2ع 2060اعمة 003912 ,1859 ع0 سقنضع1' 1[ء ع3 15311 مء ا لطعم 205 
2 1020ل ه5ع 02م 702]2005امعمهء 102003م2م 05[أطمقء 105 /إ ,325200م 
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ونا عل اه ددرت لكك ان لاقن تعن ردنت عل 105 ,31105 15 2261125 
.و6نامة5ع0 مأع518 منزلعمر وعكنومسهمد 5ع11101:21 تعأسداوع:؟ 135 “رهم 272001005م 

ومصقام طمء ( 30 - 20 .3055 ) وررعكء ع5 208 لمعد5عة1م علله5 هآ ل 
رن:5ة]/1 200غ85 ع0 د5ع1[م 05 105 عمم مأىأ؟ عل مأطصتقء أعل 810 21 005 أصدره1 
ووم هع 32زع0 .2 113722005 ,كمععتتتنة14 دع 2005عشادع0 [مققميء مزع رمزظ [عل 
بو1لاء عتأضظ .10 المع 222 لتعطاءم ع0 معقكق رع مامدء ورطه ونا 1د عل 
00250) وزعاذث ولإلامة 0م ا نل مطرمه 20186165 مما 05 ممع قاتهء 
5201251021 0512اناعة زع 1289 عل 12520ألنا عأوء ربقمة 1020 تعمرة0 وعوسنعوومرل 0 
روم "5)2أمقعلككة " 32غ11امم أعل قمع 201خدم ءع5 2 12202060! نز ومععنامة 11 وء 
20نا 652218200 ,5لهم ع5 2ع 22ع2تقء ناذ عل 01211030 أكقةء 13 ماععط رعطوط 
5 2205 28 12 0600 2 12151112 13 عل 1023505ءم 105 10005 متا 
ع 1ع 02م - 0112اتاعع[ع ناه 1680 11نااعدمء ل[ ,11311116605 له وكقموظ 
- 2081611195 5110221125 102211165135 5115 02035 02120681632 مغأللةا 11لا 101109 
11510 1101م أع م221 تال 871611015 05ثتتاقة عل متاأسلطتم مام 

5 عناق 02160121020 13 201 طقاعع521512 101 6016535 2أ5ع1 عم1 5010 
20 لا 250165م 65‏ 1010505ا5عء 105 عل ععصوعالة 21 ععدمم عل ولسالءط عدر 
١ 081810‏ 102161131 هنا ر5ء27235200111 105 عل 1000 عرطه5 مجعم ر5ة01هموهء 
2011 أء /ز مقلاء'1' عل 35200م أهء 126(01 7ع00006 2 قكاناط مهن ,110م0 ,عنان 
ممء 761221025 505 هع '/[ 05131120ع115661160-8 62101110 ناز ء 6005 تلتتة 8/1 عل 
500 


20 ن) عن01سعمرة 


عل 0عةنا[ث دمل عل مأعة لوم إعل لمختتسط .(1565) مقبقع 1 عل م1, اعل 2202نه1 .1 
.( لقعظ .ل) دقنو 812 إعل مخزلا اظ .ممعفظط 
اعل مذلا 181 .موعدظ8 عل منوكاخ دمل عل 1215م [ع0 212ع21ع 12 ء 1110121 .2 
.المع .0)) 65ناوعة1/1 
110 52 165360 31 8110121 .8 - 3 
بآناتة]7 10 اأعل متتقناوء 1أع ع5051 مفحدظ8 عل 5165ىناعم1 15 مأمعوعرمع] .9 
محروه 53210 كنامز ء واعدععه 0358 ,مدداء1' ع0 © زعء1 [ء 01120 ,للأتقلة 
مم8 عل ممأتعنام 135 ج أطعرعدجم 250مء [ع0 12310:32م لز 0أعتااعر 
ع 20256209 56 1658مقك 13 عل .قل مقاعماء:؟ هآ .10 
100 13[ . موعةظ عل منوكامخ .2( . سقنطء1 : 35 29 ,1750 ,كط ,مطلظ8 - 
عل وعاووط مأدعنة 12 ع0 008ل هذ 8 ,وعدم 1ق3ع0 كعأمعرء011 رع 01م 
3 تاى تال 6 051م2رمه 18 هم لت2عتام [عل 30105 أعل 2واع1132م1]25 
هة تقلنء1' عل 202022122 لا لتك ,213 1 عرطهد 265ع م1 عل 05ئغهك عمعلامه6 
: آكة علإنلءم00) .21/1 .5 اعل 126012005 

60 ,لم60 مقطتة 31 2810 أعل 3ه80 13 عتطه5 منةنل[ث 1002 ملمقاوظ" 
مقلع توووكثل نز مكثى اء معلط عاملمق ل عدم نز 110 مطعال اء ملمعاعءمممع2: لا 
عناق ه مأععقه اع عععقط وطهارومصة .5.81 عل متأعتعد 1ه عنن 10 ملمدعالا باعل 
5ع ةط 005 2ه 685256 16ان 70عطلءعم آء ع5 1ه فمتطعاعل_ ,دامعلا 
8 عل 20105ه 105 ععاعمر هعقوم ,مك8 اع 50832 2 ل( جدع5020 2 كفلاعناوعم 


74 


ع5 لآ ع[1اتناقء5 2 عتمعع 13 21121256 ع5 عأضقاع0 61 200ع/3 0101م بقعاوطمقع 
دم 300غامء ملصع أتقط لآ .354365620 داذ ع0 م1عالامع5 [ء +01[ع722 عدم لعزرر 
5 15ام لققةء 13 نمم لز 6ع5020 10 ,1510 مطعتل أء مه ملكتمة مدومععلد؟ 
5 71261161052 ,011186213 511122 02ت ر5ع2 لأ ضدع2ة5 105 ع0 105 ,مأ5ء مأؤزم به 
عل موطعاوظ عنأوع142 لل معوكلث دمل ل ,5وأمعلدع 12 لز هصممء ع0 35[عطوجمقء 
صمء 110 أء 252653200 2ع010 ذا5 01م 0216200م قضقطز 135 اتاع 1اكة111115© 
عأتةم 13 2 051113 212 فطععط ع5 عئاق ,لتأصدع2ء6 ناد مم لز 239105 250ناهء 105 
وء5 81هنان آء 02م 20116116 12 عأهع لقاعم «معاعاط [ع] ,عأسمعتهمم 1عل 
2 06 225105 105 0005 0106م ,221010 لتاعصته عتلدة لم عقعامء ع1طزومم مز 
مطعسمر عل دعلغ1م ع0 2882005 ,32682005 '/ز 350202005 2مغ3ل0عنان 1302123 
6005 656212121122583 1220805 105 0م1620] عأوع ذاء زر 5132001 لا 650م 
5 135 ع0 105 2 03200ئالا2 لا .(...) 10جعل2ع062 200ة7ناء10م ,110 21 
5 012083856 1025 135 06 01122 356غا ع5 ,12213 1لأعة نا5 مت 216535ع 1235 
5 135 ع0 105 «معةعاعم 0021 12 2ء ,]6205 6568 2ه ٠71510‏ 8 ع5 عنان 
5 06 12135 2135 13 2 32058لاعن ع5 0010116 ,ملتلصة 72162050 زم 
5 60م ,1135ء 2 62)532 16561165ان 01م 2352116205 ع0 /8 6قأم [3] ع0 0105مر 
2151 ,202635011 لآ مك6 أع21 0136 ,2222613 06 02غ3ع61م 26105 أتقط 8 50102005 
5 8 220105 تلاعتك 06 270235 ,5216535 135 06506 0120© 35منالقطء 125 06506 
ل2[2ع 125 2 216عع 121165153 16ناأع1 ع5 ,35م1ا[قطاء 135 3602032035 '8 ,031721105 
ع لا ,621165]85 لا 116235 ,5هاءم 6520 06 2611005 122المتقكقء 65 13 06 53116102 
فاط 2035 1[أطعتء 135 2 220119716202 35م1القطاء 135 ره ع3ان1مم ,12035لأطعتهء 
13 عل اأعدناع[ة أء نم1 عنا؟ ل[ ,21262035هج نز 50102005 3امعتاومكء 
ع5 20 لا ,501020035 011210 01505 لا ,1223ممتائآ 12 ع0 ووئوط اع (( 1328أمدء 
6 0013م عنان 105 ع0 005معط 105 عل 5256 

مع دمعة[لقط ع5 صوّعد8 ع0 وكمم[اث ممل لز معول[آث مهد[ 
5 06 66562 4510250 008 لآ ,35م2111 135 2 101210[ 020 61 ,65635321123 
8 116 ملعك لا ,110 [عل ع0 12 مء 31210502005 مقطواوء عتنان 223105 
00 53695 لإ 10165[ع6م 105 12101205 5322© 2نامه5 ,231م6522 3510 الم ع0 
0 561133 0116 عع316م 7202لاء1 13 2 13165 105 ,62612018505 105 5958لا 
06 :31م 22نا 12 ع0 220105 105 23521932 .130235 نآ 6065م 1011 12050ان عل 
0 هتمه 2001113 12 2 هناع2 اع 235105 105 06 261122 01م 0:3 213 110 
تتأقا5ع؟ 10ع00615م 2ذ5 22320283 5]20ع5428 ناد عتنان 10 مطءةء 3200زع0 روء 
م000 10] اع دع 12005ععمع 3200زْء0 ,ه1اء 2 مأصتازء5 0مرمء 22016213 قأمها 
ع0 005 398 016ل 0566156 ل ,201531105 ل[ 7120105 06 5عص لأموع2ء6 '[ 105625 
ع0650 1810 اع ده 65800 2060م 1تقط ,وأتاعت ع0 1618اط 12 عناآ ع5 لا ,5م1112 
عتم 810 [أع ومع فطععط ع5 لق[اطسمتة1' . علقةا 123 ع0 عغاء51 135 2 6أع76قطتة 32ا 
."قلاع عل ممتمملة اع مه كقمعلدع 135 دء 2060م نقء 13513 عبان 20102ءم 1603م 
8 5ةأعطععع]ع: 15م 11ثام ممه ,251/1 [ه دهع مقداء1 ع0 مؤاءمتترعوع0 و0 
: : د ,1373م 
ا لمقلاع 1 دع دوملع عيعط 165ئ52 01م 1705 1اللدء ع0 مقع معلع؟] - 
3588 .225 ملمطلا8) 15856 
.- د6اعمعلع ع0 عزدزنا [عل ممتدعنك عل 0ئرطنا آء دهن - 
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ناك عل مقلاء1 2 محلم [نامد381 اعل 12 12 ع50512 مقّجد8 عل ممقمم عل عمامع 1خ 
5 805 لإ 2165ةناع) 105 "زوم مأتقم 2ع 1200م1122 220106 عنان ,مأرعلام 
مقلاء 1 نان 6ثلأممزز مم 8110 .ملصقتط اء ع5 2 7017212 مهل رخعأامع هرمع 
أع 2 0121503205 7705لأتلقء ع0 0510مع0 2[1م11221م أء 200غ51 322 لامتاممء 
6095 105 06 12عمع2ع1ة: ع0 0غص2لام 056118300 ل[ ,5معع33:21 عل 
7125 ع 112010265 0118/35 رع,- 1101181105 /[ 726106023105 - 2101215]85ء1606 
2 لأعمععع1ع1 دمء 5010 132 .20لتالء 12 عط50 05غ02 ك5عأضووع 10162 1تقأرومة عد 
ع0 جمعع06 1123 2351 810110 12 2 00256159311 56 21711 [عل 1120م وسعطرتم 13 

: 1255 1612010265 كوأوء 


وستلعء71 عل وجلء< .+ ١.‏ اع وعلط عنن «مإعمدعلعظ 13 عل 212رع00 - 
3 ,... 1135016605 لز جع عل 205نزع18 105 وه 1609 مه عاوع_[210ةلععتعس] 
. (4390 .5ج بوممترظ ) .15 

دة 7105ملاعع78162_ 105 001 2طعع2 5ه 1ابادء عل موقاعمعلهع: 12 عل_موعطنآ) - 
.(3870 .25 ,ملاظ ) .15 65 .[ 1615 2ع مقيمء1 نز جع ,ومععيستة لز 

زوم ع1 ع0 _ 0للع"؟ اع 2ه 2111705ء عل مقع معلع* 12 ع0 ]| كقأوعناه عل مرطن] - 
4 [.تعتنالا مومقةت) .+1 لا وعل2602317 وعواعمصدعط .11 ,ؤوماتفلوء 2261 105 
(3634 .125 ,ملاظ ) 


م 20آ[ط ع5 عناو 05 /الأتلقء عل «دواأعمعلع 12 عل كمنروعتاء 25[ عل 12251206 - 
عل ناته 81 .11 1وم] 22220111 لارذكلق ع0 02352060 عقه اع تقناع 1 ل دألاع0 
تنا[ .+18 ل عنجم ع0 1001180 .1 . مكاقهن) عل مطتصقؤيء ل .15 , وأعطعوعط 
[3588 .05 بمسملاظ] .85215 .[7105ملعع21 .31216220 

5 01م 1635 250 لع قتاع 1 مع قطععط د5منالأتلةء ع0 موقل دعلع: عل_ ما[ - 
.5 107 ,[202ع1ام11 ع0 22112531 .1]_ل معؤواء 7 مع16ن[ .+1 5م1جملعع2ع102 
.[3628 .205 ,ولمااظ] 

5 01م 71/1251116605 لا مقنااع!1 ,جع رع 21101705 عل وقاعمعلع2 عل وعطا[ - 
3 ,[ 1645 مه مقتباع]1 عل م7126 .+1 نا ملع1'01' عل 1056 .+1 5ماجملعع2ء202 
.[4365 .205 بومنالاظ] :15 

أء 72132211605 لا 162 . لقنلا 1 دع 2طع66 11705تلقء عل و6 أعمعلعخ عل م16طاز - 


اامةء [عل 6و0[ .1 .1025602 11211[ .+1 05لتهقلعع]726 5ه[ مم 1648 200 

1 1 ..125 ,81110 ] و1 134 ,( 53225 135 06 100201280 _ .11 ا 5060 

85 ,2379 .كل ,10( ] [ 1648 .موننء؟1' دع 1705 لأتلدء عل عتدعوع2 عل 00 3 
َ .13950 


)20/110 .؟ ) ولتتصفمة ك6عة-0ضفلمقتط .5ج_ ممقام .مقلاع 1" . 2 

أ لا معصقسع )نلء51 06[1 105ئ2ة11رهم 5مصقام عل .ع016 ] 726 5 ,1/1110 2 

- 6112) : 61101م511 ؛ : 58 .101 [عل 12162102 2002 - اي 
"المقتتاء 1 ١.‏ 


.1111118 هذ . 4 
122 06 550212 . 5 
.5 16 < 22 . 6 


10121[ . 5مجع10ع51118 6 لقاعم نلهلء5 :5020239 .2155 . قم 0 .قمماآ 7 
0 13 ع0 وعنه) ل( مقداء1” عل دأكذ/ بوكهدع 51010 
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5 2ع 12200 11101ض1 ع 110191آ .12أرء5 قاطنلا داع 1202نا1ام 2 .1025 عزنتانانها 8 
510 .152322653 لإ قصة[اعاكقء مؤاعة1نه0] .202ناع3 13 2 إععمام دم 


أقاعءم25 .منوعء71 350ن) عل .8 1[ كأققفناعا 3[1عهغ1! [أعل مماعم1هعو5ع172, 9 
2 202160 62153202 هلتك ,اتأتهل8 اأعل هزه وكدتك 21 مرةاعمعاج 
,2250620101153ع065 12 ع0 5ه02 1222601361 125 لظ .235ع11م0ه65 1285 1مم 
5 560025 . 2011131135 ع0 701202ناء17اه صوداء 1 ععع:0م3 : 0مودم 1[ ولا 
آنامة 1 اآء عقتاصء 5161200 110121 0101201210110 لناع1ط0؟ نز مععوع181 0050 عرما0و 
.8 [2 كفده واعطعوة صنا و 

,57111 .5 أع0 22162205مء عل 13265 2م2012 نا عل 00103 صذو 1م00 . 10 
200 لع م5052 - " مقبنع1' " - ممهااعاقدء مع عععقدم3 0أنانا [آء عتاقو 500ل 
"وعناع1! ع0نا'ل عااعطعظ" طة1ط متها 65ع 0م50 مط ."10182" - 132065 وه 
.]15م [عل 106ناءوع0 01م 26250 


15 لإ 2قاعنهن) للعء105 02م .''مقبنع؟! عل 202 ج2ع5دع 12 ع0_مسقاط" . 3 
58 ) م1منات 12 1ر18 
1٠.‏ - ,]7/10 .2 


0 .مع 35 ع0 .1ط .أهآ 12 ده 511202 رمقناع1 عل 202 معوصظ 12 عل مصقاط" . 3 
."ع لطع عل 350ن1ل ه11 اء متوء؟ ..80 33 ,8جع 11 عل لنطااعدم.آ 123 مء 834.3 
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6 . 42 << 42 5. 

2 5ممتمصق 06 عناوصوكتك . عطعصدكمعء 8 12025الهنناصنة 010020 . ممقاط . 7 
ولتاعطة د 10ئن11 .لم81 10 أعل مجع20ععةطص اء نز جع1 ,ةاناعن) ,قع42185 1 
5110611015 

له 1م00 طؤاع10)013 . 3282060ئع0غ1! فطتاتلام هج ورزتتاطانا . 8 
.12110115120 

ع0 102/0 لا 600 عل مععداء1 عتالء مقلناء1 2 2أ2هء165م 205 مهقام 81 10 . 9 
كعمطه لقنك 18 عأمقعتل ,دعقم 15 عل 12[متدم5ع مقأعةمناءه عل وصقاء ,1862 
لز 21165 كولاعنام ع0 78نا2ءم2 : 2عنأذتمقطننا مقل 22م 1كصهنا 2010م نا 
1 7 مفاعةج القدمة2 15 2 2025 أمعاره 20525 أعلطا كعامعرء 11ل /ا ,212225 
65 ]1 و م5 عل طقاعهع 003 اما ,مأعومةء أعل ممع 1ممتقلاءع201م2 
عطعصدكمعء اعل م6زعدء تله 12 عوتةاعتلما عندم2 عأ ... 1109نتاع20 ماع32 لتستالا 
6 18 7/62 ناد 2 6كناء3 معتأككمقطنا 207 [عمعمدمم 81 .05 عتامتقماءاء 
عل وعتطممم مون تطلعع2 1928م 12 ع0 6313265 '[ 50211065 05[ .63م720ناء 
128315 2 3256م ومع عل مع20 همقل -لع؟ اع : متلنسدة لدع 12 عل 12010101105 
5 8 2100162060 تمعة[ننه ء5 1235م لز 165لهه 1385[ : 258م85 عل 1822م 
200601 ع0 ققصصة عل ومطععط :105 3 لآ صقدء1' مع هفك تممدنع عل ذعمه11هةط 
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عل ء:طصتمم لع صوىء تطلعءع2 لذلناك 12 ع0 135ئعنام 135 ,010130 عه .3252 ملطدء 
مه .511 وقممكلة لز 5مع02]6116) و5عل3قع1 بقماع1 ,0112غاه11 ,010 ,قع15328 
[2011 دء عناط .125كنااقةخ عل عمأع110م 5ععممادء [ع0 «مصمط ده ,هسرتان 
[ع0 2208قتضة 12 12 ,قأع2تآ 1131:1355 3 56م 54353113 12 2200ناه 1210116210 

.تقناع 1" 0زعز 


16 مم ,"1860 هء صقتناء 1 عل ومقاط" .12 


. لاللوء أ[ملء مالعا همك ل[ 021621300 ملعم ,32122101 أعل عأمقاعة 7 10 - 2 
0 11 2 176356 


عل ممعتطعة 4 عل مقناع 1 عل 12ل2 غ82 "مصقام اء دع صقنفع 1 عل ونسقاط .13 
(1860) عتصسكث متنيةا/8ا لدرعمعع اء .همي "18560 


.( دعقةأممعرزء 2) 6 2116 .324 /ز : 111 - 17 - 5 . دمهل/ة ,كذ بسللاظ . 2 

.(...) لاتعمعع اء عمم .1860 عل مجععاع عل 4 عل مقباء 1 06 222112 " . 3 
.تملك ملامة 8 . 4 

51: 0. 

.كلك 20 37 . 6 

ها عل دوماع ارعوع2مع2 تمك ,متقناعء'1' ع0 22112 12 ع0 دؤأعمتيءوه12 .10 . 7 


5 1385 06 62أوع1م<6 لا ,2012111 2015120 اع وععقطامء 38 020تاله 
مقنااء1 06 مم6اء2مناء0 . 32200101م لز أمقدمدء 05ئأءنقزء 105 عل 5عمه05121م 
0 762 28نا رملصتاععة أعل 5202تاع؟ 2802هع065010 نز م10عملعم اع غمم 

0 . تلع أمدكمآ عل 1د مس34 .13120:10 


8 021515 12 عاصة5نال 2ع01221ه_1ا5 /ق لقلتاء'1' عل 5مهقام كزعذ .19 - 14 
.1860 - 1859 ع0 0101م تفمم-مضةمغلط 

7 .1560 ,قع102ع22ع02_ 125 تفع 11 16502/ا0) غناو الع ممقباء 1 ع0 عللةلا -. 
( 3 . 68 - 2116 .11 ,ملاظ ) .8.3 عل وعلد 1ه 

8 قت 10112200 .مقناع 1" /( واأناعن) عنامء 0100مع 1م مرمه مترععيع) اعل مصقاط - 


) 0غاكة) عل دعنة2 .101 :0م ,"2جعناع 12 عل معندء) اعل دمل 1طاعع: 2055ل 105 عل 
ع8 43 ”2 ,8131106205 ع0 2112جعمانة 0 ,5018 : 3 .59 - 2117 .81 ,مسلط 


يكلشاآلا مه 485 عم ع5د76 . ( - 5عقة|[مطيو 3 - (5 - لالز -ى ) 117 .]1ط 
.أنه .م0 ,سمعع نم81 عل (...) كدمة84 

ع0 مقاامدء منأكة0 عل 1056 :02م ,( 1860 ) تتقلذء7' عل 12لقندط 12 ع مسقاط - 
“1 ,813511016605 ع0 2112جع 0320 ,5018 : - .80 - 2136 .31 .ملحط) .324 8 
.(135 

.(137 727 ومععنامعة للا عل دادع مامة0) ,5018 ) متعممعآ ممتلتنوكة عه ,.ل1 - 

) تقناع 1 عل دع1ه00علع:21 105 مع (... 1860 ع0 وجتدكلخ 1 1 دجتل أعل عندطجرمت - 
2 - 139 ”2 ,05ع121216 ع0 2112مع02210 ,5018 : 3 .823 ,2172 :3 بسلرط 
- وع315[ممرعزء 

5 82 نا[ 2ه15162] عتاو مع وأمم تيع آء صمء .نظ - 21120 سمقننء 1 ع2 - 
.3.3 - 116 .14 رمسلاظ ) دعمو1عووعمم 
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1 ع6 وعننه نوع زوم "2116060015 لا مقتناة1 06 قتناومع©" .20 
.(1889 - 1888 ) .34 .2 عل 0211215 ومعاه 
.2142 ,1/131116205 06 032012115 ,5018 . 2 


."1160600225 ل مقداء1 ع0 5زتناومت" . 3 

لإلنطة لهف 3ع135لثْ 80113500 نز 00150) وزعألث ,هم1003 062262 مع5أءصورط .4 
.8 ع0 02110165 

02م 22016202 235108134162 216ه5 53معاءاةء 15 ع0 3116م 709روظ .10 - 5 
05ع6لكة 1/4 ده 2023ع06562 250[1مده مأاعنة زط امل .74 .8 ع0 داماكتده© 
أ .08 .5مع1/125116 عل 822412 0كقن) :للشلا عددة76 .1912 188033 


ع0 5012همةء 62 1وادرمن) 12 0ص ,ممقياعء 1 عل 5عل12ع31م 13205م 12150 .21-24 
.(18885 ) 5م0ع16ة ]لا مع .14 .5 

عل 0320812112 ,508) "مقباء 1 ع0 وطدجهن[ث ه قطقة ]ا 15 ع0 مسسقاط" - 
1 .(143 ”72 ,ؤومعع1سضةلة1 

.(144 *ص .10) "كد اء طوظ ه 2ع020كآة - وه - طو8" - 

.(145 *5 .10) ,"84012 12 عل تتعياط ,جاتباه! دجي - مو" - 

.(146 10.29 ) "23نعظا مآ عل وترعبط , ''ول01 - 1ه - طو8" - 


8 02ج .''64255013 عتطوص»ر اع نا متتمدلطا 10 آء عتامء ممعطعا [ع0 02001615 " .25 
(1893 ) ...8.81 عل وقتمتطمنك 

7 ,8/]351016205 ع0 3110813112 ,08 . 2 

7112110187 عأدمط آء لا مكاعة]/! 10 آء ععادةء ممعرع] عل 10015 " . 3 

دع .21 .8 ع0 و[مقدموء مفاوتططهن) 12 عل 1165ئع2ه ) 0317م مزكذ . 4 
.(1/1311116205 

20 11د .10 - 5 


8 مم .712211 مآ أعل 2جنل2ءهصطتجعذ5ع0 ل سقتناء 1 ع2 2202 12 عل مسقاظ " .26 
.593 .822512 20لخط عل دقاععع اط 

7 22 ,39 .معقه ,شك . 2 

دع بأكامة/1 10 أعل ونتتلمعء 0 ططتعوع0 لز سوداء1' عل 22302 12 عل مصذاط .- 9 - 3 
."6265 لع16 كقط 5ءد6اعطآ 0205 تاوعد " ,ومععنصمة]/8 عل .[2 اوم 13 

فأكقء 9ن ع ,1893 ,51201150 .12معع 28100 عل مماعءع1012 19 02م لقاعم ام هلم 
2ط 26303مء 12 عل معقؤرع علاط 

,1926 لع فاتةء هاأوء ع0 2ذ1آذالاء1 هتنا . 10 


1 01م ,"52662125 كناد 06 طقن 2 تازه 19 حلصوع1201 مقيطء 1 عل متماععم" .27 
4 ) جاع ]1 جعل اسع 


6 2412ع 060 ,81114 01082 لل1ط8 مهلمع ) 10.583 ,101انا8 . 2 
.(1894 .قمماءعع:ة8 . 5مع1/131106 

."2362135 5115 06 5111121611 1 ولضقء01طا مسقدطء1 ع0 مأمتعع " . 3 

وطن 06 ثامطنء 8 .1 . 4 

5.1: 000. 

6 . 12,5 << 16,5005. 
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ع0 علاوموصث .لعلالم عل كدلاتتاء 2ع 050873113 لا لانن بع 110:0 ممقاط . 7. 
لط ل( 10265أقةط ,0260 نام ,1211181125 55 202 تقناع 1 ع0 212212 .5ممتمتقء 
1 .11105 82121105 
عع أع0 لتعن؟ 7022 دع 1ن 1 . ملق لز 112عبكر 
- مع اصع وأوالاع8 12 عمم 50162060 .268153 1122 ده 02ناآم 2 و[ناطاط . 8 
2162 1تمع .1594 ,22طهاعع825 . 1111136 وععاه 1اطاظ /[ :1162 نح 
ذاأاوء عل 7 مأطتام 1/6356 , 9 
مأزوةمع12 اع :مم 00لء ذاطنام معصؤعيع ) 1لع14 اعل لدتعدعن) مععام دعل اظ . 10 
616 1لا18 19 200112 205 (589 - 587 .كم ,1873 ,8120210 ) معلةععه2ل1ترز 
: 10331]11205 3266505 5015 ل[ مقلع 1" عل مقاءم71عوء0 

علا هاع16 أ35ء ل[ 12مضطأ! 1232م 1122 . مقتناع 1' عل 209 معممع نر نتره!ط " 
7ع وزعدمةة عه .8 69 .5 21 مقاععع012 مع معوعل8 مطقه اع علوع0 عنرمء 
عل 21223 ع0 غ68 ممم اع ممه 2020102 5ه 8132321 وطاقء أء 225:2 135لتم 
/ز 0118 13 عل قاللتدد خئلع2 غ521 كقصعم2 5متاع 8,4 105 عل 76211 81 .مقلاعء 1 
5 0015 ,02503[0© /[ 325628 ,22]505 27 2 20 ع0 هفلده5 ع5 101113 12 3 
65 ع0 1122010125 

2 6532 لك 285 نال 16أعع351 0160ثا 1 . وعم م20ع5ع2 105 عل معصقظط 
. 56 عتال ,2650300265 105 عل معم8 عل 202051 اع زمه 020100 اع 5ع 13(:8م 
2 1205 لق له 3731023 : 75132951 0360 لع لا مقناعء1” عل هآع اع ععامء م1[أقط 
عل 70021 050 ستاعاك .702 10200 عل د55 5عمم1ع12لعصص1 دنا /[ روعاطدء 
مجعم ؛ مطقء لع لا معصقط ملعتل عتااء 12أمع ناعم ع5 فمعقة عل متتعلطتء ورلعام 
. 168ع2ع10 لاععع7ع12 20 عنان 021113 15 ع0 وعرعء هذا مقاوء 

أت 50222 12 مقباع1 ع0 2208ع25عء هآ .مقباع 1 عل _ © ولتتتم لزه ]1 
لا 0جع116 23505 105 ع ادع 20122120102 205:2 13 عع23 0116 3501160 ملعناوعم 
1 
5 لا 20]26165 00م 22001111105 م ,051113 12 دع 62(0 ملمععرع؟ عل و8 
5 /[ ,311158 نا ,0م 151016؟ 285 عع9ط ع5 كداوء ع0 129]آ . 1258م 15 عل دمع 
2561620 ولتعللة1 81 .12[لم 1,5 عاصةأئ1ل ,مععوءلة مطوء [اعل .5 21 02112 
ل 1102عت ,رمقنااء 1 عل فتناصة !1 12 200غ1ع000:م ,1ملععام1 أء وأعقط عأمعم ةناد 
5 20061105 2ع 21232رعا 0320018 طتاءقاء عتنان دعأممط: 61672005 02م .0 
.60205 

48 ع0 2011162165 321018]! دادع 01م طنذزةط 1001620325 51835 1235 10 
8 بلمأع7ع20م0ء 5متعاما عل نا عاطقامم كقم 15 00معغ أو رتقطد اع دء معلمعام عه عناو 
تاع[ - اع - نات اع ) مقبنطء 1 ع0 © مكاتة81م وم عل عرطصامم [ع موه قلأعمطمء 
0ع ع0 .8 35 .5 31 25[اتمر 4 2 داأقط ع5 201073ع0طترعء اذ .(ؤعطوءرة 105 عل 
60 ع0 10265ع3ع:2203ء دم 5610 ةا ع[طمععء221 دع 210 مطعلط©ط .منروءلل 
ع0 متامع20 كقمم جعاطهء 4 2 لعتاعدء ع5 عنان 15124]8 23نا 53518 2213060 
48 عل 5ع 531518 511 .16220212156 1160م 20 هلز 10)أ5 ملاتكء 06506 ,09قنتقمق 
ع0 52350215 2ع م5023 ع5 5610 302ادة عل للمتعصتهم لقصةء اع دع نز رعاط1020191 
8 ع5 51218185 ع0 عقتتدعام 12 0جره0) . مكاعم نا 3 0,8 ع0 251135191725 
01126 عذال 18نا5ة1 ,31طة 62 عل إعلاتلم أ م5067 منأع20 نا ملزمه 
5 [002] لإ قطع1ل #متتوع1م 15 ده 210 [ء ره خقنادهء معلعتام 
3 2.آ .31200ء ع0 5مناعم 1,9 2 1,6 ع0 وعم ه1عوع32طماء ركة اع لة ]5 تناع تك 
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]8 .320650 نا [أه1 أل 5ع وععممالء '[ ,2233 0106 120358 0632م 01م عملتمع 
5 06 2158© 2 ,13جهء0صططدء 2عهقم 168ع1113مء عل كفقلءة ع0325 معلعنام 
صسقعمطء0 15الء 3 مدزت 1ل عه عنن 2165همع22168 105 '8 ,5111 عذال و5عدم1لع ه0162 
3 .قعاضة 72112313 /ا 5020213 © 3215م [ع0 مع16أعة1م هنا 1مم مك3 [أناع 
6 291558 ع5 0 عل5ع06 0106 ع1مترع51 ,1864 ع0650 ,مععموطور 
نا 02م ع5 53253 12 ع0 5110 متاولة 2ه 2ا28 6ا2ع1121نا5 نققط نل نمزأعوععوطمرةء 
عل ماأءز6ط0 دم عم0] [2 2ع20قةط 12 1252 طتاكة81 عارعية 1ع ل ,61 ده لله 
عقادء عل 350 أء دء 6120م :2702:6200 51110 أء ,0م عقنادء علعنام عبان علعدعنلم1 
202300 ,325]3 226013 2253 5610 5520623 قطء01 18 123 ونمقط 13 هدر 
.“621185 1216212 أ5 0026© ع5 عنال 2 مع5ع2 أعل 12عرعكك::301 
2 لا 1,9 2ع 2ع ع5 8/3 ,5123ة6 12 5217202 .مقباء 1 عل 02ت 
قط .10221 أدعامع؟5 0151112 12 ع5061 32 نا لعناع2ء ع5 عذال ذناع3 عل 05ئاءر 
2 معلمع27ع0 عنان ك5د1قعغ62 725125 لا متامة81 عارعنا؟ أء عامعدنة 1 زوءعناد والقط ع5 
5 :513260 لإ 201050هجع 11210أ0ء يهمقنله 13 تعتاعأذ معع! : 5202أمء 
اع 12 ) صقباع1 عل 1020ل 15]055ل 12 عأمع ص لهم نز ر5ه اانه نز ومأرعباط 
8 ع0 12102 12 2 2216252 لا وعتة[ط قامع265م ع5 عنان ,(5ء8226 105 عل وعنتاعة) 
عنان 1053ع2م65 101631623 :32368علم 12 2122 ع5 ع7طاطاناء دلإتاكء 5062 ,1023 
10 م61116ك أء 01م 202م0011 106 عنان رقأو . 020ناك 13 عع1016م 
0 1125 2021626 لإ 221115202 مأو ,1860 عل مععرطعة عل 6 مع 501همدء 


215 
216126 5020620630 1ه 562 0 ,تقنااء1' ع0 203 هآ .مقتناء 1 ع0 12209 
ملتتاعء 5‏ ل( مرعمتلام اع 5مامع1؟ 105 2 مزع01طة عأرع صماء1م ممه قاوء روصفط 
أء 2568ط .0 اع ع0 .5.0 1ع 105 دمء عذتهقمده)] عطعل 5610 نز رعغصة2ل3نء 
5 763323 56 0 106152 ع0 105 لاعقامء 111680 32 3032002620010 ,.0.ل 
توعناء20م 0 1822م 13 02 غ3ء021لز20 عنان لاعمعل) ع5 51 .020لم0تامم ناد عل 
8ط قتلع ) مقط 12[ ع0 وعنعه عستدع1020 0026م 5ع1أضةع5221 5عمم1ع22ءم0 
ب 5035 0 35622 22605605 15 2 13,4 ع0 502005 مم ( 115ء عل .8 21 
تقاقة ع0 2ذ 2 رعناوتط اع 21300ء نز هممرعنا 061 25أعصةأكمناء1لهت 185 لتاوء5 
عنمل ملأزة آة ع5نلعع1ه علع0ا2 .527512 طمء 76192 12 عل 2182م 2210 1145 
,هالقلضةءعةة اع :0م ع005صؤتتاع ,0101613 ع5 011 2612ةأكلل 12 2 لا 60216282 
غنان 00مطم عل بوشعنا مأعقط عأمعد220121ع علالامتدر5لل عزوءع522 1ع امم 
00م 81 .ومناعمر 24 2 22 عل مقلدد: ع5 ,10 أعل وع50 15 عل .8 21 لنب 0122 
عع وؤاأوة ع0 59[0ع0 معتط 51 بقصععة عل أاء د5ء 2متمرملع2م 2425 عنان 
5ه للمرتقع 5 258 عنام 0103م 12268 ,3علغا1م عل دعلدعمةقط سن 
لك 
28 صذناء1 عل قصقط ذخ[ دع ع0ععنا؟ كةتع5121 عل تقسةعام 3[ .كقع8125 
0200107 تقصةعام عل كذناعة 155[ ء05لصة7اعاء ,علعة] 13 ع0 7526012 ا 02لا 
.11211210 
مقداء1 عل فعتتصة!]! 13 عنان مطعتل قط ع5 .مقسء؟' عل متمعنسمممععظ , 
لا أتقعة18/1 عل اء عمم .5 21 ,معوءل! 2026 نز مطقء اع عمم .ل 21 لات هاو 
5 06501620679 56 116ل 12 عل بمقداء1 عل ه 2 زعصوعءظ م2جرعزة 18 مم .0 21 
16 5ق[ ؛ ووط3ء 005 05طع01 ده مقصتصعة) .8 [ء وأعقط ملمححهة؟2 006 
ناك 01م 208165 لإتلط 5ع21020ناع518ع0 /ز 5م0طعمع1م ]2252م 1116110165 


86 


6 ع5 1161182 2 ع10171102315م2 [أث .5 [ع0ل ع0هم 13 عل 5د[ م6أاعورعاء 
65621 6ن و2عمقاط 70(2 12 0512© 13 ع0 مكتاعؤه 00م10 [ع0 عكعمقع 13و06 
آع 0نتمه 656 3 وعأطاع2عم م5 : معوءلة مطقه 1ع .5 1ه 3 .لظ 1ه 13385م 135 
1 لآ 3تمرهك 10 عنان معتضا عتدمم اع :مم 202616 ركقمم 21 25222200 كقرر 
© ,لمقنااع1' ع0 2تتتطة1! 12 : 2005م65621 505 62010522 6نان معطقاط وموعسه) [ء 
عل 020ناك 12 52تاعضة[ط 51 02م 7652152 50500 ملإنكء لء 50316 6أمع1لمعم 
مكامة]/8 عتاعنظ اع عادعم: لدم لا قمتدرهل 12 عنانو وطدجدعلم 12 ل ع7طم1مه [عناوج 

."2062150 12135 2060 1111 13213اكث 13 نز 210 أعل وعهط 13 ع0 وعرع0 


دةاكتدرهن) 123 زوم " 5معع نصعوك/ة ع0 ممعمصس1 (عل0 15نوه') " [ع مه مقداع 1 .28 
.(1905 ) ومعع ه11 دع [مقدمدء _مأتنتوعوفرظ [عل .8.81 عل 


2. 5011, 003108512112 06 71351116605, 2*5 

ب18أعقه ,184نا06) ,132861 ,لقنتاء 1" : 8322116205 عل ملتعم12 1ع 15و00" .3 
." 1لعطء14 زعطعوعمآ 

دء [مقهمق2 ماع86 [عل .5.81 عل دؤاكتدرم) 18 عل 0812165 ) تقمسة مزق , 4 
1131116605٠‏ 

آء مهة همقهمو8 2 102ع20مع2: 6212 1ط عل دععة 31 وأعنعصقن ع5 .10 - 5 
2 11682112 20 عنان ,1904 ع0 ومععنصتة]/8 ععناه50 5د6عصة-ممفمكلط ملمع كوه 6 
تقناع ناعة2 .3150135م65 2011]65) 135 01م 1211516200 5 20 21 7/1801 له 101امء 
201 لا ,109الع12 مقنااء1' ,726261028085 11:0:2165 5ع1020أه 1285 2 مقاعمع 2 
ملاعععاوظ أعل [أطعرع 223 20152153 12 دة 50523212 ع0 1322م ,3أناء0) 3 162[كرعاءرهء 
ه012 عل 


2 198ع2هط ) 2جتعباة) 12 عل مازوومع0آ1_[ع0 مصدام .مأهقا015 ناد باع 1 
.1/3.66 11 ,ملاظ .2 
12 06 6510م106 .3 
0 :> 4.1 
.كلك 84 ع 66 5 
عل 7135 ,أعلالم ع0 7985ناء له 010813512 ,ممع 010:0 ,1[دمائآ . مسقاط .6 
.ل مدع تللمقأطمم عل 5م2016 نآ موباع1' 06 ممقام ,م6اعوء ‏ صتتاطامء 
0068 18 عل مأأوممع(1 أعل 5ع2ه12116' 105 هء 200هرع1:0]! 708ناام 2 و رزناطت»ط .7 
8 503 ,32101 ,26813 135هل1 .(1912 ذتعقط ) .5.2 :3430210 
6 311020 .هذ لاعأكةه مؤاعة1نن180 
أء 10582 لا تقد أعل 021113 12 عتامء 2ع32صرمت ناك لآ قناع" 06 وقلع تيهوء17 .8 
5 ل هقكة1] تمع 1120 :21.1 31 طنلء84 اعل ممعصنط عمو 8 ,.0 21 و1165 
2 عل 205ع1ضغعطز ع0 02121645 00043 صذذ مهد ,5ة:2110 3001-0 81 ,9 
.6605 تله [امتقدمد8 مألعمةز8 اعل .8.30 061 ممرعدت أعل مقاأكتماه©6 


22 577 110192 01ج . 'تتقباء 1 با 2أجا 0 عتاس_موعسة 1" .30 
5 ,/1 .14 ملاظ .2 

."لقتااء1' نل 12ناءن) عكالاء مرعرع1' " .3 

4. 81013 :: 2. 

5.1 : 0. 
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6. 21,5 < 10,5 5. 

6 7/135 رأعلاتلم عل ووباقتك لك 0108153113 ,210150822113 ,110:2[1آ مقاط .7 
1 0ن 1 8 قاعم تامام 

و0مققتم 105 ع0 كك .م0 "... 5م0ع1132206 دء 2م85 ' 2م223 أع دء 100ا[عم1ا 
نأك .م0 .... ومععتطعة81 عل (...) كدج812 ,لظلا 356 25 عهد76؟ .515لا 

*2 ع10,176356 - 8 


5 12611125/ه1 شر 


(مسلاظ) دعاكخ عل قاع 2 لعماده100 ع0 موعن : كام 
( 420210 ) غ3غ1111 معترةا115[آ 0الطععة : 111/1[ذف 
(28م1ععة8 ) 2لإلتالة]02) ع0 2ع815110:6 : ع8 

0 لقدماع113 81110162 : مار 

مط؟قه :ع 

نااء 1 ع0 0192قدم85 2ع1016ط81 12 ع0 205مع20 نان : 081 
0 251200 : .101 .18 

101 : 20110 

15 : 5 

1115 : 1215110 

11155. : 55 

2 ع0 112021 1/150 : مسالط 

ماعم21 : 1 

( د11 ) 1111137 وترماوا8 عل وأمتاعظ : سمتلا 

( لصفد/ة ) مأخنعمةز8 أعل معقكةرومء0 منوانكمعة : 5001 
7/1110 :يا 
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لإتدزقة21 181 3 21005©) : سقساء1 


منلاة 1 12ط1012.13 
16 ص1 15 ع0 كدعوم 1ن) عل واعتاعوظ 


انز | 


12 2 2015 نا 562 0011م ,212561131205 20111 0116 53262[0] عاو 
[ء لا كأك لق آء كقط مله عمجتل نامعم وعدم ألعدعنه غرعطهع. عل ولقصتة! 
/ز 621065 26:62 مالصع8 عمارء عضامأذ5زمء 0أامسوععع م1 دنا عل 210ةألمعصم 
١11 1515‏ 561 32 92 120 ,210165]0 510 208 .0153111 11113 1516200 
2 عل 202 ,لعقعن1 غتعطه1]0 2 6200ذ5ناع 2ع أطتاط ع1 ملدمت ,222620112200مم 
غ020 0232 ع0 مألعاما دنا معلا كقم 5120 ركقامةء كاوه 2 62أع3اممعءدع1م 
0 

6 ,222135 كقأ5ء 20112200ع0210م 0000 عل 2121ع ممت 051616م122 وظ 
5 منرم 2100515]85ع 105 ملكتم 10 12111020 1002 دم تهج 1اتأن سقعلمم 
0 عل كقائ أ لداععم6»5 

عل 12[11562ععمدء أم ,4غ]2100515ع 21 /إ50 20 ع06ن 553132ه5 ماع12 
5 1185م210 011151652 0106 51058لات 160018 1112 51920 ,21131106605 
طق عاق لع 2]05عللطاء2020 

5 505 611 11156131 011150 031005 26262 مأأوعءظ 00مص نتن 

مطععط ,1859-1860 ع0 سقناع'!' عل ممععنداع 12 عل م0غ12ع نا روع21مماعةلا 
100 ,11250 خزءع106 ع016 0000» ,10315100101 2غأ215؟ عل 0غ2نام آء علوع0 
200 لهقم واطقط عا" 3 ععومة1 م ملأعمه امقدمةء مأمتطةة دنا تأكدى02 جتبج 
ع0 2150112 12 عل وانتأأمةء تنا عل 5012همدع م6اءء200 12 عا مع لمع تنة أ ممموء 
”2010115261087 ع0 1062م نالوم 0232 ممرمء" ‏ " لإرأكدل8 [8 عل 5مععنتكة 3/1 
2 15112 12 0100م 1ع1228 2 ع[712 نا 2200 أصقع01 12512 عنمن 762 213 
أعل 00هانه اع نإ [012متع] ماعب [ع0 2052 2 21153112 1000م 20 511لاأء 1 
10 810465 2 02521 عطتهعوء ملعل ناممء عاوء 2 مقؤتعماع؟ 8 .عملم 
24 01166 152100ناع0 82512 عمد عد : معتقصة ع1طداعمدع؟ 3/11" : عالء زناع51 


5 عل معنععة 681065 2 (أمة025 تأت ملعوءنظ عل كقامو0" ,لعقعنه أموطمع 1 
.(1968) 111 .01؟ , 23106513205) دعاقصةُ ,"( 1910 - 1901) 
.100 .1010 -2 

1 23 08 505 ه116 أرع106 , 01521 112 ملعدء81 عل مأزوةمم1م ذه - 
١‏ : عام تتاعاد ه! عمتل عل02ل معلقععماط مهمه اطدرعة 
0 ع0 ملقصععط ,ملأعممم معلط [متدمةع وأولط222 مبا 5ه أاخدى0 تسمه ملندعلك" 
...5200أ8ع1] ,0لأعممء عامعده اقمع داأوأطدكة 
5 520058 أصهعنه 5م10 عل ملع الامعة 21 عاع رم قامأ عل ووز ملعدءنع 1890 علدعدآ 
500 عنا؟ ,1907 صقا .لقداعء1 مع نز رععصة7 مح دأكناظط عل نز وتدمو عل قعقد[ناكدمء لإ 
8 عل امجمعمعع مماععمكمز 1916 مع نز تعومة7 عل عطمعةهمومقاط داعتاءي 15 عل عماعع رتل 
.9 ,.ل(10] ...5معع تاسة14 ده 7123لأعكرءع 
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وممطة1) اع 51 ,0101م ,مقباع1 2 /ز 3اناء0 2 5162تتاعءء 103:60]203م اذ 3 .57 
متا 6ضع20ع2ع5ع0 ع5 5عامع 1 ناعأذ 105 مع ,قطعتقة م عد .ا عنانو 052 أء 0لومر ونه 
.مطععتاوظ أن كو5ع:285 22621020ع] 22نا 5100 هعم 1طتتط نز [مروممرع] موملست 
ومعأطتتط 20 ,ضعاط لإتتد ععزل .ا ممرمء نز 000 عل 65تاموعد[ 
7 22612 عنان 7201650135 ع0 11020له 12 06 11635ءعط 75 135 25200ع مام 
.(1904 عل ععطتاعه عل 27 [عل 12 ”م هتقدء) "112 2 عدوة1! عل دعامة عتناتاة عل 
إء طفائا عل وانمامةء أعل مقاءع2200) 12 ,ركممعتع 11 وأععد متوء5 
8 20101166 162اء53]15120 مقمع دصمء 031005 07م ب103طاع16 عن 150054 
د 000015200ء 225013 20 006 ل بالعلاةأأ1 ]لك ع0 2001 أء 6113 نان ونان 310 


عل 26120 1261 05613.4م 48 18 ع:505 عناقو 522613 15اطلط و55 أرمء 13 
وانظ عل جزم اء 5ع" 2196235م كمقاوء 015260 2 021065 عاتعوع وعنقااه 1 واتم 


5 "102 تدع مطععط عط عنانو 50مجرمعمه رز لأع تل كقمد أء معسهغء1 

60 23002 01521 136مأذامء وأطلوع رع از عاوه عل 123165 لثر 
ع0 1260112210265 725135 لز بله261ع5 2ه 5مععناتتة]/1 عل مغرو[ [عل و3002 
أء ,عطقعة 2تاقدع]1 12 2 2356 عناو 10 2ه مطزمء 251 ,135لاعناعةم لله مقنااءع” 
.11 10511112102165 135 ل[ 20511105165 135 ,تقلط [تاكتامر ملتقلصة 1م 
آء 1000 ع5052 1001150 صع )ع1 2أنث عل مم6اعهئه126ء 12 وعدم مععةططاء مزي 
نا5 61 121011036161 022 00مع116 واتعطقط 0م مم ,/ضتمةاة 81 عل مغناء1 
[ 1/7 3112ء نا5 لاء 0152161 125ناخا 650115 60510م10م عأوه لل .مامعطامممر ملأطعل 
: 1901 عل معععطعء عل 17 اعل 

,'858م25 ع0 12عمع020م5ع:001) 3ل" دع 16100 ماععطقط غمم م0ل20رع م8 
5 8 012112113261011ه 0120© ,1611635ام ع0 مغأومم20م اء .لا 2كدة1 عتان 
قلت" ع0 1612 12 ع0 16120 2نا ,1132102315 1500105م2 1512:0205 تدع 2ع د11 
ع0 21101662 11112 مامه ./آ 2 لعع0116 061120110 1016 بتناوم قط هاكة؟ عل مصرح إء عل عل 
83 0016 ,ه1111 2121605162 21081122 512 2طع26 162ع30106ها 18 ,لماع 2 أصلد 
لا 2 عنان نجصتكة!5 [ع0 812520605 06 1150512 12 ع0 10نأ1آمده نا عل ,3أصتاز20 
: .(عاطةطلتنا قل متهلة .ا عللقايى؟ 21اعرن ت زعهدع ع5 0اتاكة 

50601 031065 عل 162عمع36 12 113202 015211 12ناكا مأكدء 151112 13 لكا 
ع 0206 ,تنآ 0932105 لز 1ناعنل1 81 عطامةء 10 1لامراة غأادع 12 28نا 
48 11112 23261 216162013 010162 ,11 1536 ع0 نام ,1102[ملمعامه81 
10 12065 01161512 أتاع1]0 عنان 0بطاعنا 10م50م 31 ,قماع؟ هأوء عل مدمعا اع وغالامء 
3 عمممه2م ع1 7000 اقمع 1 10 .لعصسقطه]8 5101 صذأاناد آع وغاصمء ملاخاتط 
©1620 ,06150236 6516 3 اوداكة[2 81 060162 عنان ه[تككآمةء [ع0 «د6اعه2200] 
016 2علموماء1 هانث 2 عأدع تناع 51 0010ذأم8 اء عتطتاعىء 8طهاءع:(20م 031065 عنان 
13 دء ١/1‏ 035105 0112 ع5 

لتنا 2 معع11 0810465 هاأأمقع 15 مه 1/1 5م1عة) 3ههم 51 , 

56 11611هاأ 1 قائة دء ,02531 01م 12200202 ,لقاع ةلمم 1م 15 عاأمعدتة105م 60 


2 03نا ع0 225105عاضعء 7005عناعع 1 ,كهعع نم11 8 وقه 7‏ 4 
,(1859-1860) 5ماعتاطة 05عأدعنم ع0 وعتعقة ع0 و «#ععسع هآ .فعتأسقسمم 
.89 .م ,1961 ,كشع اصع كعمونعمع نوع م1 عل عمترعمنا5 و زعقده2 ,8130530 

.م ,.10ط1 -5 
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]مه موالنتمةء أعل <رقاعء200] 12 دمء تدع نآ تعمستلام دء 085206 هط 
وأكقء ذل دء وانتاكجدء مطعتل عل هتدع اع عةساكممء عل 65نامد5عء0آ1 .0200م10ع دعر 
زء02) +م0غناة اأعل ع؟طصمه اء ماوع وؤ5اعع؟م ,1901 عل 15دناز عل 4 إعل 2 فير 
5 83 012165135 3 1716176 0152111 ,(1011ه1[ع5 '7[8زق3ل8 181 لعمتطم 
95 220105 2165م2121م 105 ع0 111105عم2 21511205 5057 0110420016 1نا 
ع5 111005عم2 6505 ث .10152005 105 2 5عاأمع2ع1ع7 06]21165 0105 '[ 253م825 06 
اء ,لإمم2 81 ,م2يع11ء0آ1 81 ,203ةطاعنآ 81 ,طتاعز 81 ع 105 قهعع285 معلعنام 
0 5122201225 ,5ة1321اأء]) 122011135 1025تاع0156128 لق6أطصةا ,فأمسلاهط 0 
.(1901 عل هنالتازعل 17 عل 3 ؟ل8 مامدت) .م8 0162ط3 

عل 2نرعتاع 13 ع0 5عدماء1أمقع0 135عة؟؟ 10502116ء01م20م ع0 65ناموع10 
: 1للقاأ1' دالخ 07م 200قام0 2صتمطة] 21065 عن 176262005 للؤنااء 1 

معلا 1 الث .قتاع 1" 0 011152 700105 105 ع1 220005 732105 10 
مك ملاقأطمتة] لز بلعناهناء'1 اعوط مع1طصطتة معع1ل رز 05200 01(ع2 لز 45م أء ون 
.(193]! فاقةء) [أمقتدم5ء اع همك وترعتاع : "انالمة50 أ 2022 2ألث" : وأعمعتاععء 15 

8 622021522205 01521 01م 0202 تطقاع ةصنم 1ط1 هادع ع0 كقمممعلم 
6م27 كقم ع20ه0ل لز مع225318ع ماد .لوأكدل]ظ [عل معطلا اع دع 2612لهم فلمخترر 
316 13 وء لزتلمة!8 81 [عل 1150 [ع0 ماننأامقء أعل مم6اء1123نان عتمعة1 12 
قطعع] وأوء نمك مؤ6اعةاع: مط .1276 ع0 "133:86" ع0 2065 ,مقناء 1 1101202 
اع عئطه5 مةقاعه ممه 0601165 2 2060ل0ضقمه و]طهقط ع1 عأمعمه[ه5 20 01521 
ع1 عتاو ممزذة 1880 عل و2معماع1 /ز مجعمء ذعدعمم 105 عل غامعة21ااناوء 
8 1276 ع0 1212265تاكنال 72655 105 0005 2 07062219م601165 13 03060 
95 :هم 056200 ع[625023م 81 .0240151612 2 1835 22ع1أطتاط 20 عنان 
28 5012226716 70 كتأكدا8 1ط ع0 2150512 12 عل 25ق16دومةء؟ 12 قتقمرماء؟ 
/[ 02112 ,1312اع2 0112اق1لط 12 ع0 01182165م1150 2045 615013(65م 105 .242513512 
هآ .0622018 12 عل مأعةمصص1]1 أء 2200م 351 وتتعتاع 12 عل 00102 له معامعاد 
اع 32م : مأعتعت؟ عل مأمعناء 20610 52لا 5ع '1[25113 151 01م 13202طمء 113مأقلط 
28 12 6ط15معق6 1]25111 11 : واتقمعءوء عارع لاع أة اك 58ع015 0031065 
عط 110 .نإلطع2 ا 210180 نا5 2 20213512 3212م لقناع'1 ع0 006122 15 26ر50 
د [6550113م عأو5ء ع0 ع202051 اع 2022م 031065 مقلأطتطةا كناو عنان 06 002 
9 11222800 اع مممقسطممعلطه نزإق1اتكة مقتادد اعل معدكتم 

طعفط ل8 5101 لمترعطء إعل معنعة: 12هم عنانو 13ءمخئاط 12 نانة غ11 
كا 5101 ه100ع8ه06:م لز 320150 ناد عطتمعوء 26603 281 تعغطة لمع8 لعمتقطه13/1 
1125153 [ظا كناك وع8 لعمتقطمللة اعمط 

011 02105 22152205 105 1122005غانا 626011531105 1121162 هألث رك 
او 2 65 51تالة 12 تمك 205رع00م ه1ممرعزء عمم منرم ,1561053 ععع 1ه 
5 ,لقاعم تنوه ناذ مط .522113 هاوه ده عمعقط نا ممرمكء ملغارعوع 
65 105 اع فأكقط نضاكة] 81 01م 0203 عع 3م11 12 عاطعتقاعهته مأعموع1 
.1110 651220451 نا 06 1150 أ 01110 ,5111112105 1145 

10 ! أعل صقاعه00 20ج 12 عل 5متعاء 05 عع 22 تأتعقطا عل 65نامو122 
215 1142 50]880115]35م 105 06 متنا 1ك عل ععقط 001065 ,تضصلمة ك8 [عل 
2120 ع5 عنن [متهم5ء 16268200 نا 1065م 5628 /وتزكة!ة 81 .0ئه1اع [عل 
اق 5101 همذ جعتتاكصسكف 2210م00 كقم قتقمة![ ء5 0ه دلا .ممقاعممطقدس 
20 ع5 5م85 عل مانا عبن علوك<17 .اصتمم!ة 81 نباك معظ لعمتقطه34 طعه1آ 
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لا5 لآ 521280 ذا5 2111626 .051020201168© ,1115]3أع2م "مم" مرمرر نا 
رعاطة5 1أعأ12 2أعنفقة عل نز وزططقعا عل 506122 2 مقع عنان ,لقء50 01020ممامء 
و60 65 لملقة]ط! 81 ه 165ناوسث 0022210 .210152020أهم عل عملستاعر منج 
: 102056 511 2 2168112125 162165ا518 135 2120 مانامءء1 010م1 110 اذ 2 

وتعناع 13 0601352 ع1 2متقمو8 عل 2داع]1 28 : 22012 مااناوع1م ع 0و لا 
ع 202105 ققوع[ء2 ؟ 0 00858 50 1م 4قهط 0116 ,20205 105 عل نوع 21 
.(15 .م 050210 عقطقلة 002165 ,0165هموء 105 رمك 16لمع؟ ه5 0 ,0113 

بصنمة]ة 81 ع0 162ع3نأ5 13 2 مق1ع3أدةء21مء عمع 20 2016 2[ 
زعة 0606م عنان ,212001م0أسلط أعل عاقةاعمعدء 1 وقدم أكة عاومصقمية 1 امقدمدء 
1 : : أ 1ناع51 10 01م 1216612002 

2501م5 21 ممعللةطةء 5© 21 ,115]13205© 95 202 6163م 20 51 20120116 - 

2 1521007 5ع 110 آل عنان 25200عم 0( 0116 113 01016165 630 

عل © ,7625020 ع0 320ا2235802026 مطعغط قط ع5 51 520285 111 7 ...وقدمو8 
لا 2016512 128 عل 5ماع2عة5 105 72828ع53ممء ع0 ل6نانة اع رمه ,وتلعطامء 
(15.م) [آمقهقمةء ممسعتطمع 1د مله واعومقادمء 

تماععكة 031065 011150 016 5320265 125 0525 دو معتةطلة مذك 
ع0 13عمعأوانزء 12 عل 5 228 5 .1135116605 ده 1135113 أعل ,فأعمع ممعم 
0ع 2852 ع005صةجة0155" ,378 1أة[ذأعع1 م6قأعدء 1 [مدئزة 12 عل © وعلزء1 2025 
203 .م) "مقأعناء: عل لز 5ع رطم نطوم عل ,ع زه ناعمع]1 ع0 

لاكة]5 81 عل ع1طصدمه عل ةقوج 2/مع1ام 12 2 2221616 ع5 عتان 10 مآ 
اعل م2026 آء 8 ؟1آ2 واههء 12 ع 2200مأعمعم 2060 7أممعطة ومساعط 
كأعنالع0 و5مميع00م 11ل2 ع0آ .تتائصعطهم 113222 ع5 عنان تععسة1' عل 2007 مسرءطمع 
ل مأمقناء طظ .20215 ع0 62 أعةص 1ط مم عل عأععم65 122 ععقط 021065 عنان0 
: اع ذتاع51 10 56521200 22512 16 01521 بطعة1آ 81 000م2 

عل ماع0616 12 ع2غ1) ع2620 ناز 2 .1 2000162 0016 2010616 81 
2 016 202[نا2015 [20116 1000 2 02 ع5 ع3ان 16010 5ع طع1]2 .62 أعت تاتاقممء 
20251 21 060معللع160م 7156ماع 51 72 ل[ 2ع116 213 62أع02تروع2عم 13 ملاععط 
نا5 011162]6ن 5ع 7210 ,253110 2 مطعع2ه0 ممع عنان 110ل111لم1 أعل 16م16م 
22067 201 0116 2111810120 601563 20 7762 131 00150116 ,1762682005 ع5أهه 150 
اعل 13 ؟1ل متتمء) مطععرعل عوء زعدعا 1602م 21100 عتان 2 عز10/ا [ء 200تناععاء 
ْ .(1905 06 مترعمء عل 15 

3 علهةا قعع11 صة1اع2 م122 دأو عتقامصة 2205ع00م سعغعلط 6لزم 
: 22125185 010135 5115 تناع 56 65201 أت كقء أ 1تاءة؟ ملنام 110 .031065 

10 116 ,1650م112 651852 8/2 05010116 ,111235اء12 000100 ع2 20 عنان مآ 
6 وكطع21 .لإتزكة11 81 625023[6م وأعقطأع قلطأ 21 6ناوتامة عنان بأعقط 81 ع0 
امققمىء 061 213220116515 12 عنان غ016 ع5 2010106 رعلاقرع و5ء 20 زمره [عء 
مأأعة(12/ دنا تععقط ءع7طصوط أء 00نم صعغلط نز ربهأء1م0172ت عن 321200111مم مع 
,12865 061501126 1111 001210 ,1نا10221001 226 13 1002 2 تفتمعء لا 2ع116 13 
5 198 20 0تلاقتطة 10 تلط عنان ,6200ناع32 726 20 201016 ملاتاكء عل 
2 له ,طقللة عسعد206هعم ,1213 دع تأعتدم 51 ,روكةء 00لألنًا دع ,لا .2105 
6. 2208 عع 12 كد 22313 ع0 مم عبن عل 
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2 ,231510ضأع11238 5ه 06250224 511 عنان مطء1لل منزقط 2165© 0116كناكظ 
مقتطصةا كونعناع 21 و[ععةن .ع261ملهم ذه 1580052 51 عل عمغببة أعل مق1اع112م125 
: دقع مدحهم 21 21106 

صمل ,لإتأقه]2 [ء كناك اعظ طعدط لعمسصسقطه]8 عل ععطدومم اء مزد8 
عنمن 2ء 2أعرععه 13 2 7/3105 011112 20 1000 20عم ,أللة51 عل أك 118ناعه مأتمع8 
,26 انان 1131023165 500105 أمظ 105 ع0 21101 11155 آء عنانو ع0 00هاق6 قط عو 
7 15055 اء طدأك] اعل عطقعة لمستعةة اء ملتعسلدن 

ع0 لئاز ,مصقلم 101 عدذة1 2 ع8 لل 015201 معنتو 219.11 مامدء 12 مك 
.'"نلنهة5 5101 ع0 020ناك مأاصدد 12" مقراع1' ع0 م16اعداعم3 12 ععع231م32 لنتقلاء 1 

015261 152لاأع16 ناك 06 65 ناموع0 ل[ لعتهلت 1 ماتخ 16عع31م3 13200ان 
ع0 مستناانا عأ5ء 2120 عنان 150 ع ققأع10ء 32م 0310165 3 خاطترعقء 3 ماعنا 
: بمزكة7١‏ أعل معنا أعل مللشمت إعل ممه مضل 1 عل معهمة 1600202 دؤاء3 2م1010 12 002 

21 ,60101610265 20 101611605 12250 21 0101م .7 2 م1128ز 10 20 0لا 
معلىه له عنع273ع: ع5 32]60ناء اء 6120م ,162ع2تتصلة 12 مأعدمةء هلاء دم 3زع0 
23نا8 ته مء عناو عالنئأععل عل عط 51 ,5مأمع [طاء 020 5مئأنع7200 كلم عل 
أء ع201]تمتتماء 0نتزوكاعوعءء 85 .]123251 ممم عل هذا 222005 15]0؟ عط 105 
3 داعع21ه2 .6011211165] 00105[ 105 ع0 ع0 2ع ع2زمم 0م056 0116 ع[2 ناعدء1 
65 1259 ,123565 135 ,205لع 05[ .1135113 281 عل 01162121 1152لوتع]11 
ع1 20 ع1ان 0؟تاوء5 /إ85]0 .3236208 35110112162 2ن عل رهد عاوة عل 
95 121165505 00266210 عأ5ء 01م 6108105 505 656035631582 
.(1905 عل منعارطعع عل 23 أعل 15 *81 متهمدء) 5ةأذللم ام 1ه 

ر0أأصطقة 32 22عغ نا عل مقلع زومم<ء عتاع62 هأ5ع 2 1016م مزه 
مقاعم تدع 12 عل د5عاع كتلط 005 233 2062 1أ1' هالخ" مء عنان تأععل 5مررعل00م 
عل مغصدام [ع عل0650 0غضةا 63212211112202 ,تقناع 1 ع0 معنا 13 عل 
5 1285 ده 5235 135 5ع016تتدم5ء 105 3152م 51 .1032200111 أء 0لامه [مقوموء 
202101127 2111512511210ع لتقفىع [ة 515326135 1102201121165 502 0105ط1 105 عل 
1 ©6012 ,510116560 1020 112 مك 31065 01م عأمع220350عع8 653 ماترعوعل 
1 1/1215506605 لا 62152512 9م85" : مؤلءتعااء عار تناع زد 13 مع ملمطرءزء 
2 0015 12010 21 رعلاع أ ثم ملصة زعل 20 رمعاه 01م 5210212 لآ نام 1123 
51 06506535 ع0 502 0ع0ملة] 50135دم5ه 35زهط 135 ,"مرعمطا أء 1000 مء 
0 لعل م1ناأآمةء 81 .151053 اع مع تتأودل8 [عل معط[ اع مع 5مستدكةط 205 
عل 006552 18 عل 113ماأولط 12 قدع1ع16 3523م 0116م50 عل 5علام عنصو تأمد]2 أعل 
8 .5ماعع]1 نا5 516219 13 عنان '[ 2001ع5ه 511 178 18 عذال عععقط لا مقتاء1' 
55 ع0 2150512 13 1231358 لقنااعء1 ع0 هلمعا 13 ,2106015 05ططتة 
2 2 32م 211616216 آع 5622 05ع16نة]8 هع .3155م 05اناع16586 
5 لاع 021165 56502 /[ 2م85 3532م ,مأك مزه أعل مقاعقج تلمع000 13 لا 
1 2602010123 12 عل متعلمز اع دء مأأمقظ 12 م 171 
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52 19لاعتاع ع0 مأمعءع022ء 1ئآ1 
ر250135ه8م5»ه 5ع121أمم1مء عوقدمتطقء 15 ع0 مكلنامددة مسرم 
لقناء'1' ع0 2“الاعتاع 15 ع50وع0 


101. 10001550 011 211 


مسقلطع1 ع0 د5عاتته تع 110اأتأكضا 


2 ,0116 ,200162626135 '[ 12502[05] 01505 62 , 76063 35أعة7 ملعتل عط 0ل 
1 0122 106 20 مقداء 1 ع0 016222 © وعلكة عل 2ئاعنا0 13 ,مأعتناز أمر 
828 21112612 1113 5120 ,2126 51810 1ه دء وممعناظ عل دعل أمقسره ونتعناع 
لا 811585© 5105 10035 0082© 121 20مه 2350 3 1167203 25012م65 [قتطمامء 
مزة بمتمع5ع1222 220010021ء رماع2ة؟ أع 5مأوة عقامظ ,105ل129م 22165م6 0101م 
01 261202216126216 112200نا عن عنان مطعط ر عاطةئعء00510ء هدعم تنا ,تاك 
3 صة126أ1م10م 116 5ع:1]3[تمط لإ[ 5معتد62مزمع»ع رؤمء011)1م 5ع02]ء56 105 
ركة/انأء[5110 1135 10035 6211535 731125 مء 5625200 12105 0نا 82 .285 متمق 
م ل[ ر[متهمةة ه[اعنام أعل 70اع016ء عامع 1200251 21 كفتقتاولة 5ع معاععمم1رءم 
2 ,5ةع0166021م22 كفطع[ 185 00رمء كعأمعاعع؟ 5ع2020ء 5ع لاومطء 731105 
كاك 5ماع1اكدمء 105 نز هع ترقددم عل 6010م 

طقل آء 5962 501هم5ع6 اعنام أعل ولتاءة01 عأمعاءوممعط1 أء مك 
مأنقنك 0181028160 20685 3210 ,22105101102065 105 202152 ماع تمتمامع ممع [عل 
35 06 010 ذا 22000 2ن عل 2013ع0650 610عنام عوء عل غأعدم عنان 
28 18 ع0650 "220225200" م العامة أ معاد صنآ .ع2 ثم د11 ناذناطر 
28 ماع(50 , 5أ5ألقمة [ع0 ٠0‏ مةاأعدئتادء1217 12 عل عأكه نادمه 1ه دزو 62123 أقتط 
ةط 515105 721105 ع21ة1نال 0116 12أعمةنممع1 12 2 '8 مقلع 2 ره طذوعل 
16101 12211122 أت نظ .3215م 061 162082085 1225 12532135 135 21621200 
ع0 109725162 12 ,210عم122 عل م6اعء نالع 202ع22ع: 22نا عل مأعوم لز اع دطماوء 
لقنء 10 000 ,لتككء هم 12 عل عدوعء اع نز 5ع121ءع115 10635 206925 135 
ا .05062308 لز ولالناع1أع؟ مماعع32 1122 216205 0523© 210101612تء 1618683م 10م 
6مك 1630م '( 102طعع2ه0ء ,لة1د010» 22جعنا8 1122 116 مقباع 1 عل 22مع0 0 
62 128 2ه 110 .00656120128 'ز 202 زء[مطدمءة 02م قطععط أهم مجعم 31 
لا قعتناوكة 0لءءطممصةء مالاعلام هنا عل عع 12 5120 ,1ق ممع 
1 .1 21226216نا18 1010م 050 00252 عا لعطتةء1؟115 

عتتو 5مع3ع16مءذة5 105 6000 ع062؟5 ر5ع2ماع12 5ماوء عل 5مطعنل8 
25 1205 2 لا 0ألعنطة ]01م طامء ع0 6501162025 11205 83 13721عء0660 
ممع عاط 12 2 20م لع ومع عنال 1116230013 13 دء معءع256م32 ,16206213165 
5 13858 عق نأؤناز 0 :2غ 5 20 22لا .05ع16مجة1/1 ده 353م85 عل 111]02أم1 
متقصمعط 21 352102 15 عل ه ومقأعهعتهم1مء 18 عل هأكتمقعتكة 50تتاءكتلل أء زمه 
5 2ع 0251058 ل( 20ع2ر6ناع ممتتسةٌ أ عةأعمع1هم ع0 20ذد ,06611 كقمر 
65 1089 2021722 20515165 20امء وكتلكء هء 0أمقا-05 هع لمنة اماع لمء 
5 02» 16562185105م عذال 22618 26661065 105 ل .85تقة 2ء 2122005 
5 10:5 3 نز 262220025 0 26821705 ,282005تممعاعل0 20101 135805 
لا مؤاعة؟5317 ع0 مم1 قأقاط ملمكتسمتصسقاء0 دنا ع0 مقاوعرم<ء 15 ممه 105م210 
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1 21 13ء 20 عن 023م0 22نا 5306 ماوء 000 ممعم ,ماع لرعده عل 
,0010 عل 5منمعتامتتامعد عمم 2202ع/ا2152ه 8 2كناكممهء مصذة ,ه62012امء01 
1 .20قطع26 لآ 22210819 ,312101 

5 10أ2ع] ع0 05135 0235 ع0 5ع+20106 105 مقلع01 
201 ,5011 0116 بلمللاعء1' عل 0 322ش عل 2جعنات 12 عل عملهء 31 عا لمعه عع مزاع 
,15ت عالعطداء61ة206م 21005ع21م0ء 105 جّع20206 512 لا 20151005 أو 
0لصمة 31 كدعذع16مع51 311510265 عل 'ز 2طةأونتكممء عل مع2]310ء نا 0ل0ه 
: لهاعةء 

7131178-01 .2652 تلأمقء 66113 12 © 3113311605 2ء 320201 /[ 01161152 
.(0130 2 ه1لنلهدم)) 72012 12 لز 0لالأناوء 1[ .22013 12 لز ولالأتلدء [ظ .12ملر 
ةن 13 ع0 لمقصطعط 13 :3 114 أعل 2005يمع2ع: 5م.آ .5200عمتع: لء ,مأمعطام 
ع0 ملرعط 81 .قناع 12 دةء 150[2 ناته بآ .270201 22نا ع0 62جة2مه 81 
اهدع 1019از هآ .دع اث عل متتعتاع 12 عل 7011268510 أعل 716158 هآ .هع1لم 
ع0 12281605 05[ .لمقنااع1 2ع وانااعع2 ونا .وع للم عل 8105135 0 2206210 مطردء 
1ط قبا ع0 2126م 2[ .10652 01م 0010 81 .221200ع2ع 10201 أ .مقتاء1' 

,1061105 10103265 105 عل لا 35اع201 135 عل ممع نا 105اء ع :1133 
ةا عل ط,اتلع: لد موعععوع: [عل لز ملووعدعء اعلق هقلوناءء عاطمل 15 عل 
أعل امقهمدء مندع] أعل نز مقاوط 12 01م 10ع17لرعدة5 أعل ,7/05 لأتلدء عل 2135مأقلط 
5 1221112563201015 3 21060 72 ]851 .0535© 01535 20056 ,2410711 
5 37 201220535 , الع 65526115 آء 02م 312023252025 ,732135 
قنصمع20ء6ش لدع 12 112 3 02 عتنان قوأ5عءع20 ,411122 عل 12تعنان" 13 ملام 
12 72622165 عل 735مل0عع72656 1128200[ 200185ع861ط ,25013م5ط 
8 351620 752010123110 لعتطقامعءه له 22085ووع7م 125 عتامء 
"عله عل وزتعتاع 12 دع 50135دم5ع كقصطكة 135 06 12405 ةا 105 201126120137 
/ا هلكش عل 6112نان) هآ" : ملامك 321621015 135 2 ك3أمتاكتل دعلدتادع) 205طه ذا 
عل 105نا2112 عتامع رعاع ,"36105 معمك لاء 20150010 ,لمتقناع1 عل مؤاعتلمع: 18 
4 2 5عاع1آ؟ 26205 0 كقم27 761205 ا 226120121905ممء 115205 ,216258 
ع0 016552 123 عل 165180 نا عل 1013210 [ع 0مرمه 203 1عمعوع1م 162110120 
2 212635 عل 761200 2235عم2 0510م220 1و لمك رضقع 12خ عل بندع1اكم 
10 ع0 10]280215]85م 5عنها ام وعاعز 02005 تممعاء0 

5 058[ 06 23225835 لإ 12611105 ,35062505 06 2311612 هآ 
5 لإ 0106152 512 2ه ع الع طنة5اعع1م 1622أمطاء '15]35مد227212' 3:5 1 1لدمر 
لع 12 001 165202ع211ه ,306 10م 51 [ع0 20012005 25152 بدع101008م 
16 122 ع0 1121 51020عع26 12 ,20111505 26105ل 5ع5ع12167 105 لا 
2 12326132 همك 2117211020 13 ,ر5ع102عم ممه 135 ,325013مده 5162 ومء 
ع0 38205 لع لز 50[1هم5ه ملمكتمماعه7عمععع2 اه ,وعرعاقاعمآ عل مأعأعمعط 
1أأناء 1671 01م 16110118138 03121618 15532 .1131106605 01م 205تاع21 


50 وأ0كهميء س1 5[ دع مووترلك فصع هلآ " ملاقسراء6 [ذن .2 علا [ 

ولطتم أآء [ 831350605 : 50)سعسعسظ ,"2005وعمعء 105 : و5معع 813 
معأصةمعلتط 

.جع" ,22 ملمذأد آء «ع 
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70اق 101 112212216 ملمدءه؟207م بمتدمكظ عل 112مأقلط 15 دء عأمعمطتة 7 زواععل 
القنناعة 285300 

وطنا طمء 6[200مقج نز 200 إماطع] هت ,5عنام ركع ,7221200101 مطععط ا 
1ه لز 52 1[فأمعلعمه 10 عل متمسكلامعء 21 عنان 13 دع 131ئاء1:م انل وعلامة 
7 8 162ع12عملاء16 1023 عطلاا ع5 100ذللةتمه1مء إع0 «6إعدء1 ]1 أتاز 
وء عبان ععقط عنن 10 زر عن أء ممء م6اأعماع؟ مه 22مأقك[لط وتأقعنام عل ,لقأعتهم 
بوعأهةء 10380111 285إعناوكء ظوع2ع21م2 100121مء 72تغورعء]11 112عتاوة 
مأ 2 721105 اللويث .160أقمة020 غأرمه عل دع [أطلمرعا نز وع22002وكمء 
ع0 105م22ه[ع 06 0متاىع 2لا عل 112165 2 رؤمتناع 01 

وشعناع 13 ,كقأمعكة 135 /ز 207مط 1ع ,23م 15 ع0 د05متامعرعاوء ؤمآ 
إن نز "0م له قنقء عل 111520022اكء مقتقل" 12 ,1ة1نام0م و5ع تمص مصرمء 
5010300 [آع0 :7310 آء 500110 ناك لإ مأأع68زء اع ,10م50م ملركأمه1عهجعمعوع1 
ومأعتاء؟ © 220721 12 لز مماختصةء 321 أء ,مقأكمومء 13 ,متمطم اعل عمله؟؟ زع و 
.65 1ع ناء ]1 1065 650161085 105 ع 5856 13 نمك رقتتهة تاكن 

6580 نا ع0 012510[ ناة عل واتاأآصةء تعططلهم [ء ده مفععواثى م طترعو8 
/ا 6053261 101 06 220191202162105 105 ملصقدت) (...) : معل6كة عل ومعداع 15 عل 
هن ماع 3 امه 200هنكء زر 10625 دع 11100 تممه 56 522163519 ندم عل 05 تناع 105 
00 ,021512 212 220201 اء 6م120 ع5 7023135111050 لز مأمقستل201 كه 10 
عل ومن عاو 2 .(...) رماع ددعل 'ز 0دلتءمدمرم ناد عل صفكة عتمعتلعة مه 
8 1122 5ع ل ,11610 ناد دك 011206122 11020اااطمء 22لا عمعلا وعكه 11 
0262128 3غع1]م6 12 ه59[0 158لا ,9513م 13 2 مأععم5ع:1 عنانو 135 عل 
5 015059 ل( 32262 [ث 5151020 أع ضفل 205 ,325193م62 '/[ ]13221023115 
0 06 (إ 0628 06 ,1ءع120م 06 281211225آ" .00135 5115 لع 20516110165 
95 23105 6ل1موع0 م1اعنام 81 .و5ع1مة1[طمرءة 105 60005 تعععلع قباط 
طع20مموة7 50102005 5م.آ ...5010516205 لز 106105قهم عقتة أع مع 2812000 
5 8[ (...) 210070 عمتتاطتاذ عل 5021152 122 00 5عم 0612055210 كقاوة 
لا 111105 : 7015767 ,1108أ20116 !ا ,6505 : 2180 2عاع1012م 56 0116 معع2216 
5 1161058 110501505 (...) ! 9518 13 01م ع52011116315 ,0105 
0 : وتع0صوط ناد 621568200 22 205 13ئأ 12 رْ (...) 120115 51 ,760823105 ل[ 
62116124 ع5 ,161زع1]12 هنا دع ع101301كم1 عل /ز 5282200 عل تتقط مأامقلاكء 
ا 0هم85" 3.). .)ةا :1261165]61 5 ,120115 62512 120 رز 111212105 211650135 
0ع اع ,212ماء71 12 توخضم212 32م 55أع16م 65 7103 210165152 51 - ! 5106122 
8 011520 لآ20 فأكقط 5251060 غ8 20 0ق بطم "4.(...) ملقامءء2ة 3ئز كاوه 
2 ,1721210 5112161110 مقا دع 6213 226265]62 5100 قط 3/16 ! ممدموظ 2 
3 دعع20م» هم ,53021111055 5مأصةا ع0 مغتاء2 [ء 2022 3ن لء مع620م 2 
©5 0116 ,21650405 205نا218 07م 2325200 ,ماع36 م728 أعناوة عل 1216251020 


2 , عنة1 , 1943 , 1420210 , عقاء اسم 205 
.38 , .«عل51[ 3 
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ناا دعماوة ! 2تلرمع1مء17/115 ! 56501 رقاعة2© (...) ! مأعادم ع«ملنة امتستممعل 
5100 قط 2أعدع ]لمعم 21165152 116 1112 2202 ه1 جح وعمره 5م23 5ل82 ز ! 1618م 
5 016 21152 (...) ! مأعتاك نال كقطط لاع مصرم وجعمكة ,00102053 ,دى :13 
5 ,6502126100 888 205 ,10102622(6 7620132 205 5عاقة عنانو 105[مغئام 05[ 
! 205ع20 كقاط عععةصل؟ اء نز أعتط 12 0622م 2 0200 مقط 205 ,262200 ترمو 
5 3152م 216020 ! 1[05ط 5ل 2عهم 216030 ! ملفمكظ 2كقم 16020م ,1م50 ..., 
61370 21165550 3 202368 اع 30165 2ن 0037 2 (...)5."! 2211205 
33جعم65 2 '[ فنة 19 2 تدعت ل2 2 100لمعمجة عط معز منزتك دع ,مارم زع 
"... هلاءع 

065 القممع8 ع0 1223 2[ 52ةم25 ه25 0غ1ل06 هط مكقمدظ أن" . 
2566 106 0116 201 ن .)"7 ."! قصعءةء 13 501 ععع31م163 0131122 عل و 
5 01ا30 قأ5ء 20 30513 13 عنان 85 7 35012م6»5 22ل1ع1) 12 50113513 نا 2لنامر 
8" ولمع نادمه [0112ج دع 222102همترمء ,معتكف و 00د زعل عط 15 عمر عبن 

5 06 20نا 06 116212 ,21161 أأ1 دالخ 5ع ,031065 ج7ع2عةط 7 
رمتتعاليك عأوء 8 56502 معناط أء ء75عاعدده؟5 0012م 20" عنان 625013(65م 
(...) 7102 12 عنانو قق5 2ه36غ02م 10 ع1 2512م ناد عل 85102125 135 عنال1مم 
9" (...) ونه عمم 5310212 نز قأطتام 123 07م 06605لنة]/1 لدع 2لعقناتء وهامو 
5165م 128 0لطةامعتطتلة عادعع 13 152 5مء أكقامة1 005لدوع0 ذماوء مم0" 
1150 م0 65200 0رعله 2لا 2ع 5056212 10005 2 عذال ,2360)162اهم 
0 "ع روج 

ه 532062 2ن (...)" : و[1أطتمعوء معصوعظط 65تام5ع0 3505 25]32165 8 

531816 511 02126216 ناعمع2 تفلسقمع0 عل #مضمط أء فلملعط مسلاذعل اء عناو 15 
58".11همو8 .مم 

لا كقااع38 1235 01م 752005عع6<,3 501 05أمع0276» 5مأق2 عتال 5ع ماتزعان) 
.1 126211620162066 عمع1؟ عبان 10 زمه 16ئأهم 207مط 21 2201065 105 
2 20021610205 ملصقدن ن ”7 02028تنةعمع0 ع532812 13 7682522205 01051100 " 
0 17110111126105 72011561205 18200ان) 352106357 متتامء 206165 11165205 


99 ,.مع 51510 
76 .لعل 615 
.7 ,معلا ط71 


.110 دع تققع]!2 دزة لقاع 2 ملام متطونة© ,. مع ط1ة 
1ع للم ولطلنةن) , 14 , ولمقصكع181 عل .عند , 1920 , ج51 , 3زم 9 


.48 ,.ممعلكم1 10 
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لج 61552اع8 12 53هم 85‏ وق [ه معداععل 200هنان (...)" 2" 
عل 26010 مط ! مللوطو5 :" 13. " ومععنصهة81 عل متمعممم]1 ملأعمطرء طوورة 
(١ 26108 3 [35‏ 11535 م6أطصتةا 02 مطععم 0كغأذ2115 ,2011205ع5 عتان 123 2016 13 
م25 عنان مامعك عنم معزظ .14...كعممممة 58165 ' 5عن1نال كدر 
060 ع0 12-قأطع36 قطنا ج125 2212 1/131116605 مك 172عتاع 01182 5051111970 
ومغمعاءه2076 لثمم 3505 105 عل 25تتعتاع 135 عل وعروعة وبر 57 156 "(...) 
مقعقتط آء) هكهعاع5" : معمه]1 5061 1736136 21 بقمتعلكة عقدمعث 205ةأتامتء؟ 
ثم مقاعه1ء216 مأة عنان 215605181 علاع52 نا عل ,ماععلهء مع ,(معموءظ عل 
«بمصمط اعل مقةأعماع :م تعاصا قدنا 003 51 عل متأمعل وجمعاعمء ,ؤومامء091م25 
كقطةز بوتطعط 15 ع0 مأدعتد 1 لمعاصهم اء نر تمصصطط اع مغانه 81" 16 .5م65 
ه مطقططة 12 عل منرمء غ656 2 1128226 ,أمقدمدء مازعووز8ظ أن مع 1005 لمعمروع 
ا 1162005ع0 ققطط د5عدع6ع0 105 ,ع1ط051م 675505 512 ,5معع نامتة 7 مع علط تاعوعل 
آء ,مألءةزظ ممأوعناه عل /ز 0[طعناظ متأذعناه ع0 12رمائطلط م1 رة ,(...) 5م111 
وعقم ,0كل3تاء [ء ع50561 112 18 ممنمء ععطعل 1ه م502 ععع2مة تمضمط 
5005 : 17 "5611623 ناز عتأوع200 10(07 عنان 2000 ع0 0123110انال1 
5 ع0 0115م كمقعع2ع] 005 ل غارمعع 12 ع0 0هأتم 12 معل2عم 132205ناعادقء 
[ (...) متأاضع20 لإنامر قجع5 متعم ,... فقطةط 12أع0نة عل متأمعل ومععقط 
0 آذة 5610 ... قعغعع62م مء لامط 251516مء 1132128 15 عل «#مضصمط 
نا5 61 5112116153 120 0116 35013م65 21 [50هموء وأطقط ولح" ,18 ! عمال ناوعع 
5 016 50هم85 2 عتان 202اء5012 13 10520 م نا5 2ع لإ رع[1153ا أ 21228 
9 ,"(...) وعزهة عل فلتطمع] 
0 أن عتقطءمناءة1 ل[ 2122]85 1325 20122611523 3138م 206110 تتتأك1 ا 
5 إ ,1216565800 2101280015]2 0535 ب008تأت1/؟ وعع76 235لا رمكلع 6ك [ع 5ع 


.7 ,.سعلاط1 , ممععوام 2 ! 
.3 ,لطع ل3151! 
.9 علط[ 14 


طوااعلطم ,"ععومة1 نز [متدموع 5ومععباععةل[8 م" , مأمدكامظ , معمعدرال 62 ل28ده0 15 
25ةطع)1! د5ماتاء) ع0 12ع10م)ام4 فمعتعكة ع0 وأععنام , عععصة1 , ناملتطزط 
149 , قتطقعقتمة© , 8120210 ,...ومعتمة وعلط 


.9 بتقهحش أعنامد]8 عل معه61عم ,.مرع لاطا بمعم 68 1 


19 ,.صعلكط 171 
,077 ملع لاط1 , «مععواق 18 


.45 سعط[ , وهللوى19 
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5 2 211300م2 12212116261 0251626 116 31 مأوة2201 5]223262160© 11ل 
28عكاضء ع5 ,علل2عالء235 عنالن مألعئقزء 81 .13125ممامء كقققةمصدةقء 10122035 
25 23 ,0012201261165 5115 ظمتاق56 ا ع0078220221لةمرع]21 53221802 عه لإ مأكوع 
لك 2232:1232 ,2111 نا مصدمء ولأتاوىء (...)" : ععقط 10 0106م 53562 ررزو 
0101000 0 31 15011113م ناد نمك رلقأء 2ه 

عأقة 01 1721222تاعنا5 20 دعتركة عل ماألعئقزء اء عنن 1050تاطة1 أكدء 25" 
,0116132165 105 ع0 100م6تاقء أء 3216 أم ر5ع12002لاأتمدء 105 ع0 ملطواط ]اع 
5 م عطء0ه2 203ء عل 5أعمع]1زأة ع0 عنانه] 21 عنان 382050 آتم أكقء 5ع 
0 312698 ذاة ,1]3265م2ء 21165]205 ع0 1260168162 12 ,5مأمع ةمسق 
321 2 عامعء2 و5ع161ئزهة12011 ء 111065 نوكة1؟؟لاأمقات 165 : 1ع زعمة 
8 «رعتت 1ه رؤععع7 2]35 ونان |" 21 "2600ع5 معناط عل 0151:2202 1020مع501ز 
ع 20862 [هء لوماعملهم مق1ء051م 12 2 ندكمعء7/0117ع06 116205نحدء معلقتك ,علنم) 
2 .!(...) 0نوامئعط ع0 200 قتمتنا1ا أععدمل دنا 

له ء65م ,ع5151هم 5100 1622أطناط 21535متصضدقء 6525 ع0 21281122 مزع 
200طععتاءعم 5معم لز 256225200 2031 - ماأعرقزع عوه ع0 عاعقم 23لا عل ملع تاررعل 
أء , 0م25 ل ,ةمعطم عل 22200 هنع [طتاط ع5 20 51 - وعع76؟ 16125امر 
مترمغ دع 78اأاع016» 18 لا '05]2 5252ماع 12 ,'0185ام0م' 1172ماع 12 06 اموه 
2 عنان و1أطعتام ملكتم اعل عتم صدد 12 ع0 0513 2 لإ 2110م مأمعه2022 له 
عت (...)" .113ع عل 022 لاع 16300100256 002510265 62 21120116 وطقتة [ع3 
42 ع ممنتصقء [ء وطهاأوع وعلرقة دء عنن ع0 مأرع 1لطاعمععمم أ 
5 05م 65011205م 250165م5ه 105 عنال 22010221 320623ئع ١6]020613‏ 
دناقء مععةطجمة ع0 51018 (...)" 23 "(...) وعتتكمرخ عل مامعتسصط ددعل إعل 
010 511 1512© 2532م85 لء 00160417 : 20225 1116515325 3212م 2565]2 ع0 013 
24 "( ...) روصع معتطنا ناد ,عأمعستة تتاعوه كتدممد لز متكتلا ز مالووعوطه؟ 
5 120501505 : 120115 51 ,76283105 لإ 1661201223505 3 1761205 2105011505" 
5 205010 و 171005عط 1701615 51 ,20125620205ع1م لا 16008161205 
27 ل 1/1108 12 01م 2061285 7613561205 ل( 172عناع 13 دء 1216 05 2203 عتنال ع0 
تقاطة ث ز (...) ".25 "221112212 611 2011612 0116 غ13 [لتدط [عل 05ننة1مق6تاط 105 
0110م 110ع5 10 عنالوعئكا ع0ان 02م 16510م 2لا 2 2005م ىل ! 12ئو 13 عل 


.9 , عتقمجث عل مع5610م ,.ممعل1010 , معوو208 
17 ,عل ط211 

.18 ,.سعء 22151 

.24 - 833 ,.قاع100 , هون:234413 

7 .ماعل 2411 


.8 ,مع 25101 
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! 3561005م 105 06 3هم85 12 5ع مص هاو ز ! 0" 26 "! امومع كمه 
: 7 "! متمواع 12 01م 0203 أكتصنا قتئة2 13 65 85:8 

10051 2ق50 قع220 رمت ع5نة معاطم 5ع01تهم5ع 105 ورمعل 20 ا" 
ب 716]01510505 203 2153م ع11017625 31 ع1ان 0ظلة ( ز ) ومعذ5أموطمعط عل درون 1) 
1 عل ع00623556م3 3 ,3ألة:01) م5062 0651100 21 0مزمت تتعق عوتة زعل مواأطعل 
,72011625 135 3226 1ء 02" 000608 2 22016اع تامءزاء 12 
0« عتان 35012م65 1ه 3501م5ع 12612 110 .05م0615 105 2جرعناع '[ ,76082223 
0ع 13 16ل ع5 11آذ" ")2 1 لع 2ئطلة ذاو دع هئم اماد 
م005 قمع أدة1 ,35 1رء15م1 95 01110353 عن ,ه[اعنام عاوع عل 262051020ءع5 
ومح" 30,"معمو مقم دمت 22035ع20656 2021 , 102135ع '[ 626051251205 عام 
وفأكدم 13 3200أدعج2[112 عأدعع 12 152 5معئاىة )122 05م لودع ذمأوء 0005 
2161101 11215120 نا1! ع0 5200 8 2ع 50516212 0005 2 0116 ,2310116123 
5 2035قع16م065 ل 810110535 35أتفكمة؟ عتادء مع2ة ملزلك ر0ظ (...)" 
لمم 12 مع 2012035قطء كقئع15/ 1235 2121نلنا 202مارء تاد لمععلءاط 
02" 2 1 06 20162م 0611 

ةا 10طعنام عل 12عمعجع01ص1 12 عامة لز رؤعم 002510‏ 2ه ,20116ناك 
معطت 105أاء 0120© 270/2005 توعء/ ع5 20 1]32565[تمطة 105 ,ممععتطه© 
ضوع ع5 10125م0م 6222اع لآ 0562(" 523عتاع ع0 5مأمء022» 105 0 010162100 
عل 7103 2أذعناه م" : 7752ماع 12م20م 12 ع0 «مضتمط 1ه 01م 21262005 
اع مأمعتصةاتدمة أء 762205 لإ ز ه5همد85 ع0 ذ5معع 105 صذعع11 205 2221162 
00 ذاقء ع0 : مااعمة زط أعل 17616رعدة لع لا مماععة 12 ع0 كلوط 
95 عتأمء عئ7ع28د5 ع0 216010 ناد5 2832م 050 1 2 هنا عنان 25268202 
!.2050]05 201 2539م 1201822168 عل 12ه 05لا" 33."وعل2ءكققعم كو أمعتلعة 
مدع 210 ! ! 051200م 2ع معام 20 لز 5ممةدملعع1 105 مغل مدعقط 006 


.7 .عل 2615 

.8 ..طع 27151 

.14 ,.طةلتط1 , و6100 258 
.5 , مرعل 1م291 

7 ,عط 301 

.8 ,تعلط 11 3 


8 ,6190م ع0 مسععتك هط006060) , وعء 17 عل متوماهة 321015 


33 , 1 
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12211150 ,2110125 وومىئ0ن 34."! 2 18 لعوءم متاو /[ قلططة لضا فاصم 
0نروه 50103005 © ,01526205) ع0 111021850 ممرمه 5وأقتصقك2151 11]365 ألم 
تامهم ,0لاتاء016ء #عأعوعقه اء لا 85101135 1165135منا5 6525 16013232 ب4عئة 8 
,181021850 منرم ,1105ء عل مستاكولة صعاط أ5 رز 7535عناع كد]ا5ء ع0 060653110 أو 
ععاقء معترقاكتط نمم [قعنائكقم أء 5ع 200تطقة معتالهمء عل مل0ماىع اع عنان فكمعام 
1100101165 ل 650270165 
,أمظةم5ء وكقء اع د ,مئاع 016ع10 502011 60100 1162612 8061125 125 
عل زه مععم "دع تأصقطهمء" ع0 62203 تلدء رء5 علع11م 060م1322 0ن 126212 همنا 
ولتنالنهت 13602 ع0 05أمععمه0ه 105 01م 1065]2م012ه ,11/2أء(515 /[ 202ء1لمطدم 
8 06 5051100112 010021220012ء من أكمةماء ,2201مدء 2622610215100عمع1 
معمطتقط كقد 10 ع0 2015100610 لامك لآ 0لاكتمدء221 ,6120103م 1161م 
11680 610112085م1ط 11785ا05م ع0 0196151020 012 2 عقع1ا1 02 عنان ,0ل2ع1تادز 
6210 املع تموء اع عناظ (...)" بلقدماعةه فلضمعهم20م 13 عل مأدعهمة أء رمم 
22 23ع762020 3ا[عناوة ع0 ممتصصقء أء وطهاأدء معلءط مء عدن عل 
عل مغمع نمم طداءوعل 1ع 35][ناوع] 01م 20150205عم 5ع2501م65 105 0ن 1210021 
قطنا ضمكء 03611605 ذعتزع1 105 عل 81[3 13 ع0 مالع أمصدكةء اع '[( 6162م 
لا (...) 0لهملتةء 8 ملعك معنا" 35" فتتاكناك عل 2252 12 ع0 ممأعماعم 
25 11697312 06 2ع10 12 01م 1[عمدهل'0 عل عمءة له عقطقاه 5ممروواعل 
عأ5ء 06 12عنا؟ 20أ05* اع لإ 7/1519 12 2005قطع»ع 251 1ن : اث 3 50102005 
8 5ع 1مقدقمةه 105 موعن" 36. "05 ممتحلنا عناو دع عدهه1 عممدءة1 عل ملقم 
21 032 لآ ,3م70ناظ عأقة 0ع0م صلا عوع211ع5 51]2622عع26 ع16ان01م ,28معناع 
600151106 لآ 5310 2111506110 112 ,121612101 1ع داع ,معلاطئام مامع نامعو 
123622100 ,011069م 538261020 مقع اأعمدهجآ'0 [2رعجمعع 1ه 16أوممرءدآ1 
2 ع0 .(...) 019قهم5ه 51601081 13 ع0 532632016210 21050ع8 12 [عناو2 
,70065160 '[ 10ع25ه 2115200 1قعم 122 عل 122252 1122 مقأطسها 5ممنازة) 
5 01م ١161208‏ 53051 2تأزعناه 6أمتص ذا لز عأمعأطمتة متأذعنام 6عوع راع علو 
اء عناو 061211020 12 ! مامعنءة عل ءوتطسقط عمعنا مقكومو8" 37,"وعمم لعو 
5 105 53526216أعع1م 2ط2أمع5ع مع ملتندعك 8ط ع5 وعلقة عل مالعرمر8 
له ,عوط" 38."منرواعة. أعل وعهمتعناطتماةم 025طناءءء 135 رمه تمصمط أعل 
لا : 250260اء 5ع655075 359005م ع0 3252م55 2352عو26 ء5 2115 ,ماعن ملاختمر 
تالعامةء [عل فحددة]! عاطتناع صنتاءزعم1 12 ع5تقمستمةع؟ عل 2813 ملل ر كمصمء ل عصتة 
0338 05لتلطق ع0 62 أعدء قاط وتازواعع0 02نا ج1ّع0122 205 عد ن[ ,رأمقدمةء 
نا5 ع0 165عة12-52[17 2 610ع1ام متأدعنام 2 116032 عل 23619 عنان أن 5ومصحدءة أعتاء 
5 01016 260653110 65 10116وم (...)" :39 "20لاأوع0 ناذ عل لز دع5 من 1رةاقلط 


341 ط١‎ 

.532-3, .مع 1ط ,بمعمدا م33 

.15 ,عل نط1 ,ؤه10 360 

,.طلة ل 3711 

10 ,.مقع10ط1 ,معصفاظ قن 38 
7 .عط 391 
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1 12علنالة ع5 أكث .تاأتاووء اعل كمجيعدة 95[ د عقأكدمء 2 مذئلأعءنا؟ دع1مظكومدء 
و22 105 06 2315م له عقادهء765 2 152م25 0116 ,رمةأعمجععع 2116178 
0"....) كممامناة8 نو وطن© عل ومعمهاء1 

مة 12162235 12535 نز 5عمماءع1232 135 عل 53621512 , قلدم85 بتمتعمععء 12 
[ء دء 1250010512 بمه016م8]3 152جم 2ررعتاع 12 535 م0ل0ناعمم 5312 ع5 عتان 
[ج 7017 ,1123113م 0151 ,62م0كتاء 12011515121 مش6أعد1م129 15 عل لقاعم 
مبأعتاط 061 27621112 13 01م 6010م 21216202 مقاعده0؟ ناد 06 ملتمتةء 
نا 22000 132 06 : 0116 2100165 11205 ع0 112105مناء 05ع065 105 نهد ,200تاك/1 
نا 1125216605 دع 350135م65 315585م220ه 135 212682مع12مه 0 235222 ,0ئأه 
عنان 10 7126101121 0 12 أآء 56160 5 20 2620 .125اع مهء نوما لائةم 
ع0 20205105م © 5621110162105 11205 2 2100غا 772 غ656 زر ومناءمعوم وه[ 
لإنلل1 60100 51621612 عناق مؤاءع1123ألاأك 22لا ل[ 15م طتااعرط50 زةأعوع مامز 
د6أععةمة 13 2 عام عل عنان 10 رعأمغمة2072ع26 0 051072 563 89 ر5ممتل ةرم 
5 06 6011172162165 5115 62156 1135[ناء6م 122160 1لا وللاقتاطقء21 31 نت 06 
: : لت اننا 

60 11198 115متاناكء ع0 معو065 ولع 106 عماللا (...)" 
(...) 12016119 6656212 13 002 وملاعناه ع0 عهلده5 2 116106 عم عنان 10 2ع تقطاه1 
(...) 120185 135 ع0 ممعقم»116 205 0116 1650505 105 10005 عنان 253ءم 61 1116 
أء عأدء 10156125160 23'618ه 52هم85 عنان 011عم122 نعدم لمعة 1ض زو 2203 عل 
آء كنآ : 24021505 105 ع0 12 6للععناة 1015035از 105 ع0 ه1]516نام<ه 12 2 عنان 010 
660 13 عل 107رعالاء 11062مم 12 عتنان 501 1ع 7ئا! 12 محدمه متقاء هذا رع 
,ل2018 © 20265161 25162ةم2ه 202513216 1122 2 عدمأعتالع2 وأطاعل 2012مدء 
ب 111123 2ع ,111220018لتك ,721151058 © [001261012 ,0116م ه 23م 2رعتاع 
6ن ,(...) 005195 21165]525 06506 16ط101عم ع5 0106 عأمع 0 نام م0 أعناوة دأعقط 
5 12385 0 ,12812165153 0 1532012 ,0250 0150 62 رعنان عل 2201ع) آء ,ملسلانًا :0م 
5 10171062121م 75015162 658 231166262562 205 ,02]25ال 
لة بدؤعنقاة ععتل منوظ 41."(...) معمتعتط اع نز وعتهقم م1 اده دملقعتاوهاط 
120251 0 20125016216 16511117161 111 0351© 65 ل ,10131530 تاذ ع0 6220لمامه 
5 5005 06 135 222نا5 031065 عتان 135 2 212565 ,0للاكتصة312212 عل 
5 1059 ع0 مكأه عطتلعووء 2165ه 105 عل مصتاكلة ,5م16اء01216 
1 [عط3ة15 عل مامعسمتؤادهة) [عل لع ,[02112 ومامتصدء لج ملعك عل 12701105 
28 18 2 دء35أ2طع351 عتان 267606205 كلاذ 2 ممعلىه [آء1595" : ه16املة 0 
48 06 لاع معناانة آء ل[ ر 0أعناذ 2501مق6 رز ممقالمدةم وإعناد [آء 2دتا 
,5ش 1ه معمتعتط [ء2  )...(‏ 5عأمعمكممء 005 105 عل 5مطاعتالاء 105 ممء 
105 مأطةا ركةأوتصةء1 22 5معأه 02م معلط 5[1 42. "فقتدم85 قئء5 606 
آء معنن "دقاقتم" عل مأمععممه أعء وعم كقط5 عمعل رقععة]11 لمم ممزمء 
613 20 ,1055 12116160 11نا 653 20 1023065 620 (...)" : 3252121016210 
0 ,آتاومعتقم قل0ع2ع 15 دأعءطتاء 5هز0م5ع0 65 ه5ذللإلات رققم 526206 


.25 ,.صوء 401510 
.632-33,.طرعل151 بدمعمولة 41 
.3 ,تع ل1ط1 بول 421 : 
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لا لقطدء 20100عأ2ء مو؟أطقط عنقو 105 ع0 120 ,تتععل وع ,وملتععاء 105 06 مدنا 
2 عتاق وااعنتوة 000 عل معلقاققط ملنامءد 1ه عمعمة1120ممم 
ماصع لاي و8" 43. "ممالوط 61 عل مطععئ85 [عل 1300 مغه 1ه ملمعاعماهمعج 
هك مغأل8[62 سنا عل م0ضقط عل 20705تكء 105 2 تعععدع اعم عل مطععط اء غناو 
ع5 351 5610 16ا10مم ,قءطع0 أعل لم5 آء 2513 '( 22نا28 معترقاأكلط 2150دم 
01 6202016122 163قة عل 0813165 ل 5عآء[ 21165]505 نان عل معنامء 
آء دع مأعنالممء ناك ع5 عل 225619 لدتاء 0]610ا230ء عأمعمقططعءم ل[ 18111058 
5 ع0 عتمدع29مم آء غ501 28252156ء 0012م 510 .3212 13 عل منعالاترعى 
8 161598 652 20 2[اإعتاوة .1437116605 دم مقدمة85 عل مماععةو 
: أموقء506 2(622 122 عل 2012516 ذاء 350165م6©5 105 2111 مقطقل20 ةجر 
ع0 طةاانا5 اع 1011م ,لمموع0) آء 00ههل320 : عنان 2138م 20201132 لآ مذتتةطصام 
.0 تا ع0 1201511100 ء 20ع1م ملعاعتوزء أع دع ع5لء20 [متامه ])369؟]1 
صن عل دعن11هم 0قلء ع0 112مطتمم 13 عل 5ع7ماءة]10م 21081805 105 2005هر8 
28 9ط95أ5ء 722150011165 105 عكالء 21150202 016562012 11016553 .10طعتام 
232020 لع 2منذادم 120016 12 هم ,2017151552110420م 126516لعمرعن]ز عل 
ا 00211158 11232 ع ,عا 8 3أأنان 0م عسو مآ 44.(...) لقمماعم معاد 
15315120 [ع 1312162 658112232 12112105 ,1216113 2 مقع 031مة 16160203 
5 ©32010ناء (...)" : 16111015131 62021653 3أ5ع ع0 2152023 © 0150اممتا ملزمه 
9.)" 45 "(:) 240205 105 ع0 2223266 2أء0م 01016 0لمقأأكلكه /إ [مكدمىء 
5 105 دع مقلمع قعل 105 عنان 7211632105 532605 110عناء نا5 2 مدع اعناء 
عاقةم لتلقصاءه؟ ومكصقنك ملصة ا معساءومي2 وقءمط لهنوز (...)" : 46 "(...) 
0أعتاة ,501ةم65 1622101510 2( 5ع مأو 51 ,20 مزق ن" 7" ماوع وء 
6110هه 586:16 هلا (...) 2 مأو أرعناوع1 ع0 311020010م ,ممقتاماى 
6110م اع دء 52165 ذلاو ملأع6512516 22 ,ممعتقع3 3915م 01م 2073023200 
5 ع0 762102 12 1ث6 ده 53100200 ا 05ع6ننة11 ع0 قوم اناك نادم 
15ت 0130 #عدعا ضقءء ذلنام عاو 10005 5مغصع ل سنامعد نو وعموعظ 48."(...) 
ملومعكث 90ل[02 وأعع0" : 621065 عل هع0ط ده 0[110660م تنا عل 13 طم2م1مء 
3 1#لاعء5 5 01 ملتدحقء 1ع 25221258 205 1105 عل ملعل اع عنان 
9 "رميوع له 21210101132 

لا 2010110 21 مفطة)ة طمعتة كمستاموصودم د5عأمعناءماء كهناه لآ 85)45" 
031065 ملكتم اع هامعدرمء ,2216م ومعناعمط 13 كقمم مدكلدععم1 
8 ,21515650360 1111 ل[ 20811613 1122 ز ومأرعاقة 2535 13 عل دقاعة تامتاممء 
28 :1250 ع0 0 لمعتف اأمعكة عل مأمعكصز دنا لز مقاعةجتدم1مء 


111 ربمعصة 431 
“17 ل 1ط1 44 
0,66 ,رمعت لم 45 
8 .مع 4615 

.9 ,.ستعل 1م471 

.870 ,ضع ل1ط1 48 
.6,46 ,ؤمل أون 49 
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ز عاقة0658 أء لإ قعازع0ن 105 ملصقاءهط50 6300 2 كقلاع1]1 2]اعل مكلعمقزكء [ء عنان 
- 68 أءمتصممء 12 2 نز مهملهة26 31 بقمععاما سق 1طدية 12 2 مأعزناة 
:ءة عآة[ 21 222202 لز ممعل2ىه0 عنلو اع : عاتععل د ! لكأسامةء معأوعنل[ن" 
560 عاك كءك 2 م0106 ع2ه0م 015 ع0 أآء : عع30م 2نا 50102005 105 32م 
دء ع15أهع/اع1م 2عهم 10200اء الأنادى همه '3 هأعه 2060 72عناءاء صم 12202م16م 
عنان اء : كد13 0511م 000 20252 11505اع16 05لتقصصتتاط 105 ع0 260103 13 
أ6 ز ققطتةز تقاصةءطء0 0014م 1116122 2ستاعمتط عنان ممتامك015 هصن عنزنا ناكما 
2 188 ع1 2 001188 لإ ,مقء051م 82 عل 2أ5أناوصمء 12 عوتب عبان 
123 ع0 00121210 1ه عالعمطتة 9 أو1اعع0 غأءزنا5 ع5 ,15]803تاودمء 
ع5 06 72ع1طتاط غ2262:6مء [ع0 32532 2لا 01م 51 لإ ,5120012 1لاوممء 
1562521 063200 أء 06 2235 26320000 1ع ع1تال 0ق ,02203لققطة 
8 , عاأمعصسة الرعااء؟ :ز 10102 سقتطصطتةا ممم ,عا معسعامعتلة عكتدخصة1 هتدم 
رمامعتلة065 21 داع 21 065652652 ! 21122 ز ,211223 6نان آع ز 518 تنالمعع] 
00 ]0262© 56 20 ,2182 مع بعناو أء ز 25132145 ناءع1ل 135 12145 توعد 
51820 ,2262161105ع0 605 1ق2عط '3 20201 عل 20102165ء فتتدموظ و نمع 1ه 


220مهه 2115012 12 2 25200م 23 دعك3ء نوع" 50."ووتمماعل؟ عاتملصلءط معوعل 
موطةئقه 2021105ء 105 0صزمء 50102005 105 1010" .5ع معلعء12م صذة 2180 
ه7656 106205 .560 12 لا عتطستقط آء نز مأعسدكمةء أن ,مم 88 28013005 
61 ,23282 12 عةمعل02 ام .5ع20161101 د5عتاومطء مه 035 1طاعة7 5مل عط 
2 ع0 20ظ 2200ض2ععء1 002[ مننل2 نتاعءوظ إعل عكعز [عدمنم» عاأمعلرةا 
95 1058 2610 .001111223 065502209 12 3252م 5612 02لا 3115 0106112 
5 8150512 12 مه 762 11102612م 201 .510101619 201372 1[ .5م5210 200132 120 
,2550120101 أت 337822268 دتاوء5 0350 21 262116512ه 06 22182 22لا 016 
لا . متتطة ع5 قطععغ6 12 ,رمع تةطماء مأك .00مع:33ه مهط1 368116205ء ل 21105طهء 
16200لا8 551 ,60111122035 01622022025 195 2535م 11016102م 1166اه 301061 201 
51." قاع مقط قا معقع مده لا وعزممعط ناد 
ع أناولقنك ع0 19 5610 20 - 211020غتمط 13 2 تاقتطمتما مأعزناد مالعيمك ملآ 
8 ,لتائاها عأتعنام2 12 2 ,حقأمة؟ 12 2 - 118ل2جع 12 ,دلتتاكطة 12 5190 ,3 معنا 
“0235 185 عل 3زهم 12 : 1000 فطمتتسعل ع5 62500320 تع0طلهم أث" : مجعرامم 
كل[ .قطتسضة 160:85م ومع تإتتط ومعتطه 5مآ .201085جعع2ء كقصعاءط دء 53116 
.6 زلامطاء 105 مأسناكما نا علمه0 2 سمتةكمعءم5تل ع5 5م2عل2هه 105 لا كهستللمع 
05 .73116 أت ده طوكاناءتعمع1 عنان 005ناعة 11005لتطء دمعةهمة! 5ع1ء[نام 35آ 
أء عدتة اع مء ملسمائعة ,23531105 كناك دة ضقط0162ع2تةء 136112 12 عل 56110525 
9 2 13 16طنا5 121226113 13 ,23501212205 0605م 105 06 10651165 .11511 
5 ل8 2111035 821112325 5 مقطقجةء 50108005 05آ.061300م 1ع 2000616 عد 
أء ع02615م 31 12ع2ع0161ن 1ه ملمع 70171 صو©طآ عنان 12005/اهجاءاء 00206205 
ع0 م1اعنكء ع0 1115م عل ممعلا عكتة آه بومتقمعه 8 كقاهع0] ممعع 1لمعع ص8 .501 
2[ .1222535 21260 آء م صحكهة 5ءءه؟ 3 /8 45أ2ع1 مقطةة72701]6 عذال ,3م 1للدع8 


11,25 ,معدو 502 


رع 1 أنعمع1' .(1909-1936) ك5ومتمدادء ص 105؟ وهلا .وأمعلطة 11396 هآ 0 
1 92 , 
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5610 علتةا 12 ع0 2103 13 ط .قاأعع21ءم 2053 فصتا 5100 وأطقط 2قتأعوجعم0 
5 وؤتج2] 0 005 لا 85أمةعصطاتاط 2[3م 06 22026021105 1205 01603632 
ولصوعغ01 فةسذتلادع ع0 10225تا[ .2250220 212:01م أء رمم 211552005 مفمدعل 
95 ذهة 1372035ه -2205625 06 تكأوع20-1ع0050 06 د5عاعام لا عقلة [ع رء 
5 تنا لا أتدة 105 06 عأتالا 2 0112 ,13 أطمَعا 12 ملاتاأوء ع10020 .0210122005 
لا 236321105 2 ,35203 26ت3ه 3 0112 ز مأعم323م أء طهقط2 10220 عنان 5مععىم] 
عل عناوعنام 202 ء 10(05م مه 511002050 5010200 عل 010 عوط .50103005 
0 0 ا5 

عل عأضماع0 202عة1] ناك دع 6562523 35113ع!1 12 2020111566 16ان ل9جعمعع 11 
عل 1135ء:50 005 ف9 53206[(2 1122 ,20100عمم2 7612 ع0 6250 112 : 212653 1122 
3 202 ع0 021212165 105 53200أقء ققط1 .73505 732105 06 10062035 ,ممت 
لآ 201161105 ع0 11562 نا5 208 ,20201115]4 12 16211222012 116 321235 135 ع0 
71 .005 معط م002 © 016 ,5]05ع نام 565 0 005 15312 01512131 0202 .5م00 معط 
.10 064 73510 12 2 121916252 لاجعمعع 81 .71363تاجة لقااعمعع اع عأصدلتاوج 
5 201161105 201161105 0116 6111665 135 6012 5053200 15312 ع5 051612165 05آ 
56 ,680![ رغعطء20 12 مط .028262 [عل 1200 21 72عجرعتاع 12 50522 نو أكةعصتط 
عنان مطعه2وط وزغ1/ا عل 5020111005 ,لاجعمعع 061 2020101005 105 2وزه 
7250*١02‏ جنا عل ملصم؟ أت دع كعأمعتل 105 ب4أمعلطة 3ع60 18 دم عمسدعنال 

#28 611235م2 21120116- 2قطع11 ع0 0000516 ملإتاء مألعم6زة ملآ 
95 211059 105 ع0 1ع/ له [ع0 1235نان ,لقأعمعع<ء 2 10اءع ع0 عأمعاءكمم 
: 2168ما06 12 / 1505ناعع1 105 ع0 10]36165م< 12 9ع -0111232005م 

مأع65ك© نا عناقن 2ع ,51051058 23112غ52 112عنا0ة ع0 د5ع765 عع852" 
20 هل8 12أطقعا هآ .12أطق!ا 12 5051 12206252 7120112 022 فرع10 مع1مزعط 
/ا65]0 2012م .00قتاط [ء 201 268105 10122210265 1205 23 5610 ل8 عأواكعرء 
/ا 0612 12 هكد 5ع02051ط ع0 2105ع01) .0رعتاع تمضمط <نا 5ع 723116 81 . 20111 
ع5 2اأطقا 12 نز داتأطقعا 12 عل عام 21 3535م عنان مطعمة ممتطتقء تنا مفممالد 
820 0010116 ,5626116121556 0038م 810 .210 ! طذة ز .ممنصحقء [عل ممما لعمءط 
قت 

لا .مسوطعقء نز ممتعتط متأمعل عمعن) 12452ممم 12 عناو مععتل ...ممعم 
ع0 4 11223 20210م ع216 ع5 0122 ,19أطة؟1 12 © اللأوء 00206 ,كناوة 
0011652 72عأع2311 13 عل 1200 آم .20عصط 3110 تنا 762 1[ه[' .1126205مر 
2 18 عل 220505 105 تقرء7017 .12[تط عل 05جمعا عل 8 [وتعمتمر عل م20عندء 
أعل كمعغ62 5ه[ دع ضصقة ز12/آ .كدمعم35 35ز2م دزو معضقاط مدقم مقرع م20 .ق1تطقعا 
8ع 2م0196 ع5 نإ 20لنللكء 13 2 صمّعا : مفطعدء نز هتامم عل 55أعناذ معنا 
0 111 008 5215262 1122 13618 نإ[ 11010170 اع مع 1116145 معدل : قلمء1 
061 عل 2102602 1122 .مم : 22ع1[زمنة عل 20م [نا28 نا 2 236622 13 350202 36ل 
اعل .715265 105 ع0 2[2035عتن3ء 2 كآة1 نآ وهعقء 12 2 061018 112لا عأعقكتا تتةعلمم 
١ ْ‏ 13 2 5عع لاع موعء17017 .مجوعم 


52 بقانظ هآ ,علاعطعم سمت عل و2053 هآ بمعرو8 10خ‎ 220110 1410١ 
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و0120 ع0 قضع!ا]! مأمعصسع عل وكم3ء 583 2326168 1252طمم 153 مقر 
311200ا 7228 26810 أء هت نلق وتم 13 طم 1611665 56212 20 220105 105 0ل مقن 
3 مول الوماعصة 5 720213532 50102005 105 ,061018205 2 

عنان 22610221 3700 مأجعك صا 03212 ,مالءقزء مدع 8 7201 وعوط 
عدن 12أطقط ملقتعصقاكمتاءمك 0 معتاكة [كنامء عأمع ةاعد 0ص نآ عاصفاكممه عذعنا1 
ونا 200قللوع:]م لز ,2105 لآ 250[0 5 2 222035ة]1 دصمء مامه ا1امءع ]1 
عنانل 8212عا مأأعمقك [ء 6250م رقعءع7/6 23235 03هعع11 0لماعدم 81 .5ع مماعءعة 
واطعم2 كقصطة020تانه 11105 135[ ع0 2أعمعّء 12 200عأععتقم :3 ملرؤزة «ألاوء5 
و76 22]85اكت 06 53م 2 ,620126202582 تؤأكتمط 18 2 فته عل ,ممع ناعم 21 
1112 هعقعع1]! 50112 (...)" .200أصدلاع1 معوع[طبط عد كم أممتاور0ء 0 11101095 
بومتك زطلك ,1111250105 22015 'إ 12621231205 ,2621005 همه وعققط رتاعله 
و5051 7 5 عم ,76202005 ,1112005لامط رعرع مده عل 
ب88 لماعطء 16552 12 دء 21652005ع مقط 0602 05طع نات 01505 عنان ملمقكوعم 
ل آء 16ع26قمنة مق أخث ‏ " 52024 وهم 8 12 ده ,رمطعتل "هزعم ه 
2 ع0 نا 205ع1اغم 105 06 23م3111م 2 722005 قلق اث ز ! قطعتقد ذمنأدعتام عل 
0جأ0 21 160265 608010 101016562 ل[ مقطاءنا! نان ,205 تغط 5مكأذعتام عل ملرماع 
115 ع]10م نا 2م20 1 2 عمصتاعء وععمماوط" 55.!مطععوظ اعل 1300 
ع5 10005 .غ202 18 مئال 501020 1ع 76201232 2 وطلقء قتا دم 11 22قم 
ع عنان 10022105عع1 ع21010ء لإ 6250 2ن 2 عع500ه 105ككع عتامء ز جز رمم متقعاعم 
ع0 2ط 201060 وللاهء ,م7عمع1' ©0و5ععلاذ وطقء [ء 5ع ز 066101005 1045 
120111 2 7/32 0116 5362 .مقالعع1 12 عل 11520 أء ده مجه عل كمتتاعا مم ملتتاع 11 
5 515 ع2 2 501042005 205ناع21 ' ,7قطع222 ع0 22165 
35 0515200 122612 ,5ملمة0 ©تمع1مآ ,105اء ع0 20نا ث قعمم1ع202عمرمعع2 
85 ع0 ديعتادة ععقط بماأتهاوعع ع0 5ةزاكدءع0 ملتدعا وأطقط 20 نإ 0]2ته 19 5عاصة 
: 0161620016 لماعه0 له كماعوعءم 250 

0510 01011656 ن ,0153ا568 12116116 1122 2 18310205 60120 رعرع لمعا 1/11 - 
."7 10[2 نتن 213 متعصتل عأوء 201012 تمد مة عامدععتامء 

1[ 1225032 05 61552اع 06 26806132165 05[ .0ق ع0 عطتقه 5015" 
,وم 1دعط ماع11 نام ,052 مقء ونأو706ا .قمع نتتة]3 عل م0مع10110ام 
2 1ه هم 5ل6 1101 .ومتعقمه1اتمم 105 عل كقمتحده 125 «علجع]عل وعدم 
5054 لإ 7050105 506 20201182615 2520101152 01م لا ,2001610505 105 
5ع 105م20م 105 عنان 622910 0اطعنام تنا عل 0010 آء 72عادء 250م85 
لال 251 0116 0252 2216م أاأوع1320ه 010لنقتضة مقاوء 2113210هد5 معأوعنا؟ ع0 
6" وررعناع 12 الهم 3 

5 06 72102 اه عقالووعة؟ 'ق 021525133 2152م ,عا لعطعامع10ء ,1 
5 1058 06 72162113 123 0652182 عتان 2 ,105م20م 501042005 


11 ,طع 53161 

85 .مرعلاط] ,م541 
57 

10016 11آظ1 ,معطو 568 
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عمد نم خ" 37. "(...)".5001020ع1 ذا5 , ]طروت له جره 32002 كاذ ,05ع للتعمع 
قلعن صذا 2 عنان ,10605 06 زط عأع1206 أ2010 تمستاكة1 نو هو6لء12لم305 210156 
صم ةع طستقط لآء 5111112 , 262015100 602 202512 511 01م 3/3 5313 56 6030 
ع5 (...)" 58."(...) ملاع ده ممعدمة؟ هذى عع ده ناك 8طقمنة م06 بمقتعوع رع 1لمز 
: " (...) وأعطعغ]5 1651 16232 112 020201132 626111825 11161225 135 01016 كع 
,18 0لزمه 052005 لآ 116505 2]2632ء165م ع5 'إ20 عناق ,3240105 105 ( ...) 
16 1620161205 105 02 2301065 15ا5 00135ة1 2352م 110 آء 3535م 232 1م16 مزع 
20 مع تمطعمء أء ,ممعنان تععرع'1' [عل 215112 12 2" "مداطاعع؟ عا معمروع) سمودعع نز 
2 001810523 13 10" 0 ..) مكة1ع20ع] لآ 211032 1061205 172055303 ع5 


0" .) 1020ئع3 13 دم دمتعن 12 تتقكامناك غناو ,5مءدوتءطرءط وعاعم از و10 عل 
5 125 116ن 2ء 31315100 تنا عل عكتة [ء ,30838675 ع0 0مع11 9502ؤ5ء 10عناة 21 " 
ع0 5مغدعع2 105 لا وع 1021012102 5115 2126812ناز ,35013م5ع لز 385256 ,35 داع نة1 
5 205 32005 [ناطماء , 0020052 ع0 105 0132ع200ا12 ,(...) 3323قتاط 116122 
نا 2 28200ةم015 9-35 226216 لمتقعع11 ملمدن" 61. "(...) 5ه0زمهر 
17165005 لا 111106 دع 3621105ء 105 352200م ,65012825035 135 لمعل 
5 2702ع116 0120© 70210م 32 521102."1 06 0غ26تام 31 350ص 21 762 053 
دمع تعلط 10 عنقو 2000 21 02216200 52110 مقاععه5 7203نامة5 13 ,11106205م 
لا 6155610ناع8 1212 505122 ل3نا15 دء 116200أمع: ,0100ععع26م مةأطقط ذع1 عداو 105 
ع 353256 تنا 222320208 13 مؤلععء5 دل0تناوء5 3أ85 . لأعاأعروزكء الممعة؟ 
35 501660612 56 .2111103 60130 2056111232 3501061505[ 05آ" )...(١‏ 02معتزع]آ 


آء عناقو 5م10 دة 5ع 7طصطمط 05أ5ء 232 غناو 2016135 135 مهك" 25".62ز53 
,56135 ع0 652031210 208 135138 205 غنان ل( ,125أمنام 125 01126200 62 1ملرع] 
1 ع0 2621005 105 2 16103622 عن 720135 06 ,لعناع 1أؤ1ءم 165 عنان 205مم2 عل 


3 "عئوووع0 061 ,2]050هموء 
5 2 - 1560 262005 01016 172565 ع0 م0أنازدم» 061 لتتعستاوع1 0مزه©) 
95 ع ,006 0650 ,10ئة ه020 5135 مطعتتم 0100هكئه ععطقط 0162نم عنان 
عل 5056621516 21010565 ع0 م0رتارع نا 06 135 520 5012 20 ,22326135 135 
17311059 2ه 15نأ5[15ه1 ع36ء  2523:0-‏ ؤ5أول[قضة لز ص6أء112امصسة 
: 5عل110110310218 
5 21215166005 دء 250135م5© 81161585 5]285ه 06 28ناع188 - 
08 51 10عم ,22613500 عاأمعصية تمدرع)1! وتعتناوزة تم 'دعتأسقمره"' 
5 05م 06532200 65 20100281ء عأمعم0مصره 151 .10035 أكده 201023165رد 


2007 10114 

انك 

.ماناعا أء تدمع )1 دأو 3412 دمن متط صقت .1080,.مع 59051 
.3.90 ,6001005 

.116 519 12113108نام منطسة© .123-24 ,.مرعل1ط1 1 6 
عل ,معصو8 62 

.3 ,.قء 6311 
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و10 د50 21142165 ع 1اعناع0تاأ5 ذل ,505هه 721105 2ع رعنان ر5ع10]02 
.ةعأظععة لإطناى 5ع231عأق2 © 0116605م 121616565 105 ل[ 11000105 

1 ,30165م11221م 2165م م0متروكء 005 رمم 0200 171626 720010281ه م0[ - 
32 2010 آء لا و1أتاقم 

1 3 200201 اع ,رقمأمءعه0ه0 005 60211678 2512م 2[ - 

1 ع0 تطاعمء 01م 250202 اع : #مصمط [أء ع7 ع0 5قرعمةتم 005 113397 
وضءكتم 13 62535م2022 06 2ةغ2غا 165623 13 لا 0للتوره أء ع0020 لء ,رقأعدء1آء 
وزعوعق6 12 2 6016200م51 0201ط اع لا رعممم015 ع5 عتالن ع0 7260105 105 06 
هآ .0213م 12 2 2/0028 ع0 '8 تععمعل ع0 52لاقة5 1025 20321613 لتم 
ماعط مألعتلطتامء5 أء 2250 عأ5ء 2ع 2802ناع ,31م 1ا5 01م ,0126111030 تدا 
56615 5115 ل 232201662168 12535160 12 ,رمتعم جا اأع0 223502 15 ع0 
515 2118 ,120201 511 3 2]20116 0150 31011165تاء لإ 7101202 5100 22 ماع23 3[ 
: وع22161101 21535 1385 2 لإ 17263505 105 2 25201556 2 عمعالا ,توتعمتاءة] 
5 ل[ ,12161101 0510© 20251065200 3155م 2نا ع0 ع0ع00:م 51 16000 عرامة 
]ع ,122لاء56 1850ل2عمع' هنا 06 0033/13] 

60160 أء 0مزرمه 03060:مع26 عع5 2 ع7[عنا 11242[ناقتاط 81 - 
آء ممه 02861216260 نا5ة مع50عناعع1 56 0116 0م1620 لاقام 21 ,'21مه 12011 
عل 200قتطتطا اععم00 دنا") 1021621235 ققطعنا! 25ناعتامة 135 ,أمكوموء 
وزع1/ أآء لإا (22معناعادذ ع0 اععمه7آ اع 0‏ ممّاعهء70ه متتمك ,"ملذامععط 
كتاة اع وأعقط عأمعم:[0112 تمع عدمماعء :ز20م ع0 مغأزوةم 10م 
".22610081 220622مع 762020622 12اع1ا0ة ع0 مسمتسدعاء 63ها5ع 2ع1كم وظط" - 
95 58 61550165 06 ع16هعقة.؟ أن /ز "متزعاعة عل ع #مطصضقط" اع , 2270622ع هآ 
8200 عط 76065 13221835 0116 1720100151920ع2معمع2 عو عل 5م5285 125 5012 
15 0011160165 2 لز 5قع2501051 2 لتاحدمء - 0م065 طنا نا 102 2منآ .5عامة 
23 ,81165525 65135 1ه 0120© ,1115268 76065 111285 114ل - 5قعأمعرء0114 
5 105 51811162100 ,11115003 تمه 162ع22 1 تأمع10 12 2طدء35اط 0105 لز ,1113م 
دع عتتدع 72010مط 2 200ع116 مقط 20 36012 12512 عنان 250165 مك6 125612105 
7 .0 1120 

61150 لآ" .1منتأة /إ 12نام 201021221612 128 ,011220 01م ولا - 
عل 22معنا 12 1002 507:2 تععقط" 2طقعقتاط عنانو مؤطتةء عل نز ممعاط عل "مجرعهمء 
0 0م1161 111 0118216 عنان 0100205 105 112اء 2 ملضقلات1]! ,"ومع15مءطمعط 
دأعصوءظ عل معناوواط أآء ء مأزعنام 0ز0 أء 202 ,قع1 6ك 2 12 016200نام 
0 67121152305م152 105 60005 0مزمه - 1م226 2 2أذ5عنام015 '[ 1081216228 
."012005 06 هممع!]! مأمعدعه ع0 2355ء من" ممكء '( معصقاط عأمدناع 
0١‏ 513 0610 رع للع ططةده0 1ك لل 
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في لتسسار يخا لمفسريي |7 


الما تطوان في عهد الحماية 
(1956-1912) صدرت سنة 
1 . 
الما تطوان قبسل الحمايسة(1860 
-1912) 
صدرت سنة . 1994 
لا تطوان خلال القسسرن الثامسن 
عكر (01822-1727 . 
صدرت سنة 1994 . 
لا تطوان خلال القر نين السادس 
عشر والساببع عشر. 
( ستنظم فى مارس 1994 1 
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